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مقدمة هذه الطبعة 


بقلم/ محمد الجوهرى 


هذا عمل نادر فى تميزه» فهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية برعهامممءطادة (مءنولإ!م» والتى أصبحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البيولوجية /إع010مهءطاوة اogicaاBio۔‏ وهو متميز 
بسبب مولقه الذى يعد واحدا من أكبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية على الصعيد 
العالمی» كما ظل كبيرهم على الاطلاق لعدة عقود فى الولايات المتحدة إيان 
القرن الماضى. وهو متميز بسبب مترجمه كبير علماء الأنثروبولوجيا العرب 
الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد أستاذ الأنثروبولوجيا الذى يكمل بعد شهور قليلة 
العام التسعين من عمره المديد. وبسبب مسئولياته فى تأسيس العلم لم يشتغل 
طوال حياته الأكاديمية منذ ١9157‏ وحتى اليوم الا بترجمة ثلاثة من أمهات 
الأعمال الأنثروبولوجية: الغصن الذهبی لجيمس فريزر (مع نخبة من زملاته)» 
وكتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية لایقانز بريتشاردء وهذا الكتاب الذى نقدم له 
اليوم. وستشتمل كلمتى هنا على هذه العناصر الثلاثة أذكر نبذة عن كل منهاء 
لأنها تلخص كما أسلفت أهمية هذا الكتاب وتميزه وجدارته بإعادة الطبع بعد هذه 
السنوات الطويلة على صدوره لأول مرة. 


أولا: الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية 


وهى التى أصبحت تعرف اليوم باسم الأنثروبولوجيا البيولوجية. وقد ظل 
هذا التخصص غريبا على أقسام الاجتماع خصوصاء وعلى كليات الآداب عموما 
فى الجامعات المصرية على امتداد عمرها الذى جاوز الماتة عام. فموضوعها 
ومصطلحاتها تدخل - قى جانب كبير منها - فى تخصصات البيولوجيا 
والفسيولوجيا وعلم الورائةء كما تدخل بعض موضوعاتها - كما سنرى - فى 
ميدان الجغرافياء وعلم السکان» ودراسات التطور والبيولوجيا الاجتماعية» وعلوم 
البيئة» والحفريات القديمة... الخ. ولكن التأمل الدقيق لمسائل الأنثروبولوجيا 
وقضاياها يبين أنها ليست سوى قسم من ثلاثة أقسام يضمها جميعا تخصص علم 
الأنثروبولوجيا العامة: الأنثروبولوجيا البيولوجية هی ركيزته؛ والتقافية هی أشهر 
فروعه»ء والأنثروبولوجيا الاجتماعية هی أقربها إلى عموم الناس لأنها آونقها 
اتصالا بعلم الاجتماع. 

وقد تعرضت الأتثرویولوجیا البيولوجية خلال الثلائین سنة الماضية لقدر من 
التغير والتخصص بفوق ما شهده أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجياء سواء من 
حیث درجة تعقد المشکلات التی تدرسها ونتوعها» أو دقة آسالیب البحث التی 
تستخدمها» وکان الجانب الأکبر من الانثرویولوجیا القيزيقية یقوم فى الماضی على 
الملاحظات المورفولوجية والقياسية الموحدة عن الهیاکل العظمية» وكذلك عن 
الشعوب المعاصرة وأقارب الإنسان الأقربين من العالم الحيوانى. كما كانت 
الأنثروبولوجيا الفيزيقية تقوم فى تلك المرحلة على استخدام بعض التحليلات 
الاحصائية البسيطة نسبیا. وكانت قامات الأفرادء وأحجام الجمجمة والأبعاد الجسمية 
المختلفة نقاس» وتصنف الشعوب طبقا لبعض المعايير الواضحة (الظاهرة) استنادا 
إلى المتوسطات التى كانت تحجب مدى التنوع القائم. آما المعلومات الإضافية 
اللازمة فكانت مقصورة على الدراسة التشريحية والفسيولوجية المقارنة» وعلى دراية 
محدودة بعلم الحفريات البشرية وتصور مبسط لنظرية مندل فى الوراثة. 


أما اليوم فقد أصبحت الاتثروبولوجیا البيولوجية - إزاء اهتمامها ببعض 
کات هب مه امتمادا کیا على :البو ار حا و وع بش 
الأساليب الحديثة مثل الهجرة الكهربية (للدقائق المعلقة) 5زوعءهط25 مئاءه131» ودراسة 
الهيموجلوبين» والمعالجة الرياضية المعقدة لعلم الوراثة. لقد كان من شأن زيادة 
تنوع وتعقد المهارات اللازمة لدارس الأنثروبولوجيا الفيزيقية أن ظهرت بعض 
مجالات البحث الأكثر تخصصاء والتى لم يكن من الممكن الإحاطة بها على الوجه 
الأكمل فى كتاب تمهيدى فى علم الأنثروبولوجيا. ومن هذه المجالات على سبيل 
لمثال: الدر اسات الایکولوجية التی تتناول العلاقات بين بعض اعوامل مثل المناخ» 
والارتفاع. وتوزیع الموارد وتوزیع السکان وکثافتهم وتأثیر العوامل التكيفية 
والانتخايية التی تتدخل فى تشكيل الوعاء الوراثی العام للسکان» ونتداخل هذه 
العوامل بدورها تداخلا معقدا مع الظواهر الثقافية والاجتماعية. ویرتبط علم 
الفسيولوجيا البینی - من وجهة النظر الإيكولوجية - ببعض الموضوعات مثل 
التکیف مع الحياة فى الارتفاعات العالية» كما تمس من بعض النواحی مشكلة انعدام 
الوزن فى الفضاء الخارجی. ومن موضوعات الاهتمام المتصلة بهذا المیدان: 
موضوع آنماط النمو عند الصغارء وآثار التغذية» والعلاقات بين شکل الجسم 
وشکل الاداء الوظیفی البیولوجی والثقافی على السواء. كما تتضمن بعض 
جوانب الدراسة فى میدان الأنثروبولوجيا الطبية الذی یتتاول دور العوامل البيئية 
والورائية فى التأثير فى المرض وعلاجه. 

وهناك عدید من جوانب الدراسة فى البیولوجیا اليشرية التی یتوفر على 
دراستها متخصصون فى فروع آخری من العلم. غير أن ما يميز دارس 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ویجعل میدان دراسته جزءا متصلا من میدان الدراسة . 
الأنثروبولوجية العامة اهتمامه بالتنوع البشری والتکیف» وظاهرة الثقافة بالذات. 
فمن الواضح أن الانسان يشترك فى کثیر من السمات البيولوجية مع بقية العالم 
الحیوانی. وقد تعرض الانسان وأسلاقه لبعض التغیرات البيولوجية من أجل التکیف 


مع الظروف البيئية الجديدة أو المتغيرة. على أن أسلاف الإنسان استطاعوا عند 
نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة على صنع الثقافةء مما أتاح لهم زيادة أكبر 
فى تنويع وفى سرعة الاستجابات التكيفية. ولم يقتصر فضل التقاقفة على الإنسان 
فى أنها مكنته من التكيف مع الضغوط والإمكانات البيئية الجديدة دون حاجة إلى 
المرور بعملیات التكيف البيولوجى البطيئةء وإنما يبدو فضلها عليه كذلك فى أنها 
قد زادت من قدرته على التحكم فى مختلف جوانب بیئته» وقد أتاحت هذه القدرة 
التكيفية الجديدة للإنسان أن ينمو عددياء وأن يشغل عديدا من البینات الأكثر تنوعا 
كما أتاحت له القدرة على التأثير فى سرعة تطوره البيولوجى واتجاه هذا التطور. 

وتنقسم البحوث العديدة المتنوعة قى الأنثروبولوجيا البيولوجية إلى ميدانين 
رئيسيين هما: دراسة الإنسان كنتاج لعملية التطورء ودراسة وتحليل الجماعات 
البشرية. ورغم أن المناهج المستخدمة فى هذين الميدانين تتباين أشد التباين فى 
أغلب الاحوال فان النتائج يرتبط بعضها ببعض أوثق الارتباط. وكثيرا ما تسهم 
المعلومات المتحصلة من أحد فرعئ الدراسة فى إلقاء الضوء على موضوع 
مشترك هو التنوع البشرىء وهذا الموضوع بدوره ذو أهمية جوهرية لفهم عملية 
التكيف الإنسانى» التى تمثل مشكلة أساسية فى كل من الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
والثقافية على السواء. 

ولاشك أن فهم الإنسان كنتاج لعملية التطور يتطلب قدرا من فهم تطور 
جميع أشكال الحیات» وكذلك فهم طبيعة الحياة نفسها ولو أن المتخصص فى 
الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز الجانب الأكبر من اهتمامه على تاريخ السمات 
الفيزيقية للإنسان القديم. ولذلك يفتش فى أنحاء الأرض كافة بحثا عن آثار للإنسان 
القديم» ويقوم بإجراء مقارنات دقيقة بين بعض هذه الأشكال الأولى للإنسان 
وبعضها الآخر من ناحية وبينها وبين الإنسان الحديث من ناحية أخرى. وعن 
طریق هذه المقارنات يستطيع تعقب سمة بنائية معينة» أو مجموعة بأكملها من 
السمات. منذ أقدم الجماعات البشرية التى ظهرت فيها حتی الجماعات التى تعيش 


فى عصرنا الحاضر. وقد نستطيع بفضل هذه الدراسات أن نكتشف متى ظهرت 
سمة معينة لأول مرة. وكيف انتشرت بين الناس بعد ذلك. كما نستطيع فى حالات 
أخرى أن نلاحظ اختفاءها التدريجى. وفى حالة الدراسة التاريخية لمجموعات من 
السمات الفيزيقية نستطيع أن نلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معينة لاول مرت 
ثم ماذا حدث لهذه السمة أو لمجموعة السمات هذه عندما اختلطت الجماعة التى 
ظهرت بينها بجماعات أخرى مختلفة عنها فیزیقیا. ورغم الثغرات العديدة التى لا 
تزال موجودة فى التسلسل التاريخى الذى يعيد المتخصص فى الأنثروبولوجيا 
البيولوجية رسم صورته أمامناء فان بوسعه الاجاية عن بعض التساؤلات - ولو 
جزئيا على الأقل - مثل: متی» وأين ظهرت أقدم الكائنات البشرية لأول مرة؟ كيف 
كانت هيئة تلك الكائنات البشرية» وكيف تتشابه أو تختلف بعضها عن بعض؟ كيف 
تغيرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال الفترة التى عاشها على الأرض؟ 


والملاحظ أن اليشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابها كاملا 
فى البناء الأساسى. رغم الفروق بينهم فى المظهر الخارجى. فكل الجماعات 
البشرية المعاصرة تنتمى إلى نوع واحد - هو الإنسان العاقل - تاريخه معروف لنا 
معرفة جيدة. أما فى عصور ما قبل التاريخ البعيدة فيبدو أنه كانت هناك أنواع 
آخری» بل وربما كانت هناك أجناس أخرى أيضا. بل إتنا إذا توغلنا إلى فترة 
سحيقة فى التاريخ» فسوف نکتشف أنه كانت هناك فترة لم يكن فيها وجود لأى 
شكل بشرى على الإطلاق. ولذلك فإن دراسة العمليات التى من خلالها تطور 
الانسان من أسلافه» وكذلك عمليات التغير المستمرة التى ما زالت تعمل على تغيير 
شكله الجسمى بالتدريج کل ذلك يمثل هو الآخر جزءا من الأنثروبولوجيا 
البيولوجية. وبفضل هذه الدراسات نعرف كيف أصبح الإنسان - تدريجيا - مختلفا 
عن سائر الحیوانات» وكيف اكتسب السمات الجسمانية التى تميزه اليوم. كما نعرف 
من خلال هذه الدراسات أيضاً كيف تباين الناس قیما بينهم» ونقف على بعض 
العوامل المسئولة عن التنوع اللانهائى فى الأشكال البشرية. 


وتنقسم دراسة التغيرات التطورية فى بعض الأحيان إلى دراسة التطورات 
الكبرى» ودراسة التطورات الصغری. ويتطلب كلا القسمين قدرا من المعرفة 
بمبادئ التطور العام لأشكال الحياة المختلفة وبطبيعة الحياة نفسها. ولو أن 
المتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز اهتمامه على أشكال الحياة الأقرب 
إلى الإنسان» أعنى عند الرئيسات. ومن شأن المقارنة بين أشكال الحياة القائمة 
والأشكال الحفرية أن تلقى ضوءا متزايدا على تطور كثير من السمات البيولوجية 
البشرية المميزة وعلى دلالتها. وينصب اليوم اهتمام خاص على دراسة السلوك 
البشرى وسلوك أشباه البشرء وعلى الضوء الذى يمكن أن تلقيه متل هذه الدراسات 
على كثير من جوانب الحياة الاجتماعية عند الإنسان وعلى ظهور الثقافة. 

ثم إن البشر لا يعيشون فى فراغء وإنما هم فى تفاعل مستمر مع البيئة التى 
يعيشون فيها. ولا تضم البيئة بالطبع مجرد الأرضء والبحرء والهواء والعناصر 
الطبيعية العديدة الأخرىء وإنما تضم - علاوة على هذا - الكائنات الحية العديدة 
المتتوعة التى تشارك الإنسان فى عالمه. ولذلك فان أى دراسة للإتسان لا يمكن أن 
تستكمل مقوماتها إذا هی أغفلت هذه العلاقة بينه وبين البيئة فى كل زمان وكل 
مكان» ونحن نريد أن نعرف بالضبط كيف أثرت البيئةء ومازالت تؤثر فى البناء 
الجسمى للإنسان. ولذلك فان الوجه الثالث المهم للأنثروبولوجيا البيولوجية يتمثل 
فى دراسة سبل تفاعل الإنسان مع البيئة التى يعيش فيهاء وآثار هذا التفاعل على 
طبيعته البيولوجية. وهكذا يمكن أن يضيف هذا اليُعد إلى معرفتنا بالظروف التى 
عملت على تنوع الأشكال البشرية. 

ومن الأجزاء المهمة والحديثة نسبيا فى الأنثروبولوجيا البيولوجية دراسة 
العمليات الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجية فى الإنسان. وكانت 
إحدى المراحل المبكرة فى دراسة هذا الموضوع تتضمن دراسة نمو الإنسان من 
الحمل إلى البلوغ وتأثير الظروف البيئية المختلفة على هذا النمو. أما المرحلة 
الأحدث فى هذه الدراسة فتقوم على دراسة الوراثة البشريةء أعنى ميكانيزمات 


الورائة» وأساليب تعديل الصفات الوراثيةء وأساليب تكيف الکاتنات البشرية 
بيولوجيا مع الظروف الجديدة» سواء على مستوى الفرد الواحد أو على مستوى 
النوع بأكمله. 

وقد تحققت اليوم بعض أوجه التقدم المهمة فى علم الوراثة من خلال 
التحليلات السكانية. إذ من الواضح أن الإنسان لا يعيش منفردا على الإطلاق» 
وإنما هو يحيا منتميا إلى سرت أو قبيلة» أو دولةء أو أمة. بل إنه حتى فى أكثر 
المجتمعات البشرية انعزالا تحدث تفاعلات من نوع أو آخر بين القبائلء والدولء 
والأمم المنفصلة بعضها عن بعض. ومن شأن ذلك أن يؤثر هو الآخر فى البتاء 
الجسمانى» على حين نلاحظ أن الجماعات التى تتصل مع شعوب عديدة متباينة 
جسمانيا يمكن أن تطرأ عليها تغيرات جذرية فى البناء الجسمى فى خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبيا. على أن الاتصالات التى تتم بين شعوب مخالفة يمكن أن 
تخلق بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة ودلالة الفروق بين الناس. من هذا مثلا أنه 
قد يطلب من المتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية أن يجيب على بعض 
التساؤلات مثل: ماذا يحدث عندما تتزاوج جماعات مختلفة بعضها عن بعض؟ هل 
تتميز بعض أنواع البشر بأنها أرقى - فطريا - من الأنواع الأخرى؟ هل هناك أية 
علاقة بين النمو الفيزيقى لابنسان ومزاجه؟ أو ذكائه؟ أو اتجاهاته الخاصة؟ أو 


وهناك فرع حديث نسبيا من الأنثروبولوجيا البيولوجية يختص بدراسة 
تطور السلوك. حيث تعمل الدراسات المقارنة لسلوك الرئيسات - وهى المجموعة 
التى ينتمى إليها الإنسان أيضا من الناحية البيولوجية - تعمل على إلقاء الضوء 
على أصول الحياة الاجتماعية عند الإنسان والبدايات الأولى للثقافة. فالتقافة هی 
أبرز السمات المميزة للإنسان (بمقارنته بالسعادين والقردة العليا)» وان كانت 


الدراسات الحديثة توضح أن الإنسان ليس منفردا حتى فى هذه الناحية؛ إذ تلمس 
عند الرئيسات (وعند حيوانات أخرى أحيانا) نوعا من السلوك الثقافى الشديد 
البساطة. وتوضح كذلك الدراسات التى أجريت على سلوك الرئيسات أن ثقافة 
الإنسان قد نمت وتطورت ببطءء لكنها أصبحت عند نقطة معينة من الأهمية بحيث 
أخذت تؤثر فى اتجاه التطور البيولوجى البشرى وسرعته. 

نا لن نستطيع أن نعرض فى هذا المقام تقصیلا لكل مشكلات 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ومناهجها. وقد حاولنا فيما سبق أن نقدم للقارئ قكرة عن 
آفاق هذا الميدان بصورة عامة كل العمومية» وأن نوضح العلاقة بينه وبين سائر 


موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية(). 


تانیا: المؤلف: ويليام هاولر )1947-1901١(‏ 

مولف کتابنا هذا "ما وراء التاریخ" هو الاستاذ ولیام هاولز William Howells‏ 
أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية بجامعة هارفارد بأمريكاء وهی الجامعة التى تلقی فیها 
علومه ونتلمذ على أيدى بعض کبار العلماء الأمريكيين من آمثال هوتون 1100600 
وتوزر ۲02267 ونال متها درجاته العلمية فى الانشروبولوجیا. وکان هاولز یشغل قبل 
انتقاله إلى هارفارد منصب آستاذ الانترویولوجیا العامة وما يعرف باسم الدراسات 
الحرة المتكاملة !ntegrated Liberal Studies‏ بجامعة ویسکونسن لمدة عشرین عاما 
(من ۱۹۳۶ حتی .)١154‏ وبالاضاقة إلى التدريس تولی هاولز لبعض الوقت 
منصب رئيس الجمعية الانثرويولوجية الامريکيد American Anthropological‏ 
20 كما تولی رئاسة تحریر "لمجلة الأمريكية للانثروبولوجیا الطبیعیة" 
Jounal of Physical Anthropology‏ موءتعصقء وهی من أمهات المجلات 
() انظر المزيد حول الموضوع فى محمد الجوهرى وزملاؤه؛ الأنثروبولوجياء قضايا للموضوع 


والمنهج» مركز البحوث والدراسات الاجتماعيةء كلية الآداب» جامعة القاهرة القاهرة ط۲» 
۸ (لفصل الأول). 


. الأنثروبولوجية فى العالم» ويختار رئيس تحريرها دائما من بين كبار العلماء. وفى 
أواخر أيامه عمل أمينا لمتحف بيبودى رلمطهه۴ الشهير بجامعة هارفارد. والواقع 
أن هاولز يعد أحد أساطين الأنثروبولوجيا الطبيعية فى العالم وبخاصة فى أمريكاء بل 
إن هناك من يعتبره عميد الأنثروبولوجيين الطبيعيين فى وطنه؛ وربما لا ينازعه فى 
ذلك سوى الأستاذ واشبورن #ساططعد// .1 ٩۳6۳۷۵۵۵‏ أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا. وقد لمع اسم هاولز فى محيط العلماء والمتخصصين فى الاتثرویولوجیا 
الطبيعية منذ ظهر كتابه الأول ۳7 50 0۵0۵ ثم توطد مركزه بصورة قاطعة 
بعد أن ظهر كتابه الثانى ععط‌دع۲ 786 وكذلك المقالات العديدة التى نشرها فى 
المجلات العلمية. ولاشك أن تلك الجهود العلمية الرصينة قد أسهمت فى توضيح 
أهمية الأنثروبولوجيا الطبيعية فى المجتمع الحدیث, فضلاً عن توفيقه فى تقريب هذا 
التخصص العلمى الرصين لجمهور القراء المثقفين والمهتمين. 


ثالثاً: الترجم: أحمد أبوزيد رمن موالید 0۹۲۱/۵/۴ 

الدكتور أحمد أيوزيد ليس أول علماء الأنثروبولوجيا العرب» ولا هو أكثرهم 
إنتاجا... وإنما هو - بلا جدال - أعلاهم مقاما وأقواهم تأثيرا. وفى هذه اللحظة من 
تاريخ حياتنا الأكاديمية فى مصر وسائر بلاد العرب» ربما يكون من المهم الإشارة 
إلى أن أحمد أيوزيد قد أعطى البحث العلمى - وفى الحقيقة العمل الميدانى فى 
الحقل الأنثروبولوجى - الوزن الأول بين اهتماماته» وأنفق عليه من عمره 
وجهده ما لم ينفقه متخصص آخر فى العلم الأنثروبولوجى فى وطننا الكبير الممتد 
من المحيط إلى الخلیج. ولا يجوز أن نمل من تكرار هذه الحقيقة ولفت النظر إليها 
لآن هذا التكريس الكامل للبحث هو الذى جعل أحمد آبوزید ذلك العملاق العظيم» 
الذى نشرف بانتمائه إلى العلم الانثرویولوجی العربى. والاشتغال بالبحث العلمى 
هو أساس تكوين العالم» وهو عدة الأستاذ المعلم. فالمعلم صاحب الخبرة البحثية 
السيئة أو الناقصة» سيكون بالقطع معلما قاصراء ومؤلفا هزيلاً أو ناقلا. أما أستاذنا 


فلم يتوان طوال مراحل حياته العلمية عن ممارسة البحث الميداتىء والاتغماس 
- إن بنفسه أو بإشرافه على فرق بحثية - فى العمل المیدانی» وضرب القدوة 
والمثل على نحو ما تطالع تفصيلا فى بعض فصول هذا الكتاب. 

أما الصفة الرسمية اللصيقة بالأستاذ الدكتور أحمد آیوزید فهى صفة الأستاذ 
المعلم» التى لازمته طوال حياته وستظل تلازمه إلى ما شاء الله. وقد أسهم بنشر 
نور العلم وتقديم القدوة والمثل فى جامعات: مصرء وليبياء والکویت» وغيرها. 
والجامعة هی المنبر الذى يمكن الأستاذ الحق من تأسيس مدرسة علمية» وقيادة حركة 
تغيير لمسار العلم» والإسهام - بصفة عامة - فى تغيير وتجديد حركة مجتمعه. 

ويلفت نظرنا فى رحلة أبوزيد العلمية أنه لم يكن من بين الغالبية التى 
انحصرت خبراتها واتحبس أداؤها داخل جامعاتها أو حتى فى إطار الأستاذية 
الجامعية وحدها. كما أنه لم يكن من الأقلية النادرة التى اغتربت - فى الداخل أو 
فى الخارج - فعملت فى جامعة أجنبيةء وانحصرت داخلها كذلك. لقد جمع أحمد 
أبوزيد بكفاءة نادرة بين الخدمة الوطنية للمؤسسة الأكاديمية العربيف والخبرة الفنية 
التى حصلها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنوات طويلة من عمرهء وعندما 
أمسك ميزان العدل - فى هذه التقطة - فقد ضرب المثل للأستاذ الذى يشع وطنية 
وتقديسا للواجب» دون أن يحرم نفسه وعلمه وطلابه ثمرات الانفتاح الفکری» الذى 
هو فى الحقيقة إحدى ثمار العلم الأنثروبولوجى نفسه. 

ويشترك أحمد أبوزيد مع كثيرين من أساتذة العلوم الاجتماعية» فى ميادين 
علوم الاجتماع؛ والاقتصادء والسياسةء والتاريخ... إلخ فى الاسهام بدور بارز على 
امتداد حياتهم فى ممارسة العمل العلمى داخل مراكز البحوث المتخصصة. يشهد 
على ذلك أداؤه داخل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (بدءا من بحث 
الثأر» وحتى بحث رؤى العالم) على امتداد أربعة عقود. كما يؤكد ذلك دوره النشط 
فى مركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة... وغيرها من 
هيئات البحث العلمى الاجتماعى. 


ولكن المؤكد أن أحمد آبوزید يتفوق على سائر أساتذة العلوم الاجتماعية فى 
اضطلاعه بتأسيس أهم وأکیر المجلات الثقافية رفيعة المستوىء وأوسعها جميعا 
انتشارا على النطاق العربى. لقد كانت "عالم الفكر" إبداعه الأكبرء وهی التى 
استأثرت بالقسط الأوفى من وقته وجهده» كما أنها هی التى فتحت له ثم قتحت لنا 
من خلاله» نافذة عريضة مشرقة على الفكر الإنسانى الرفيع وإيداعاته فى شتى 
الميادين. وقد استن فى تحريره للمجلة سنة حميدة أن يقيم أساس كل عدد من أعدادها 
على "ملف" فى موضوع معينء يقدم له بدراسة ضافية» ويستكتب فيه أعلام ذلك 
التخصص. وفى ثنايا ذلك قدم إلى القارئ العربى المثقف - إلى جانب الرواد 
والأعلام - عشرات الأقلام النابهةء التى سرعان ما تحول أصحابها إلى نجوم فى 
سماء الثقافة العربية. وقد نشر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - فى 
فترة إدارة ناهد صالح - تلك الدراسات التى صدر بها أغلب الأعداد الخاصة لمجلة 
عالم الفكر فى مجلدين تتاهز صفحاتهما الألف ثلاثمائة صفحة. إنه إسهام قائم برأسه 
يستحق أن توقف عليه دراسة مستقلة» نرجو أن نسارع بها لتزداد الفائدة من طبعها 
وتقديمها إلى دواتر أوسع وأوسع من القراء المثقفين. 

لا شك أن تأجيل الحديث عن بعض إنجازات أحمد أبوزيد لا يعنى أنها أقل 
مما تناولناه من انجازات» ولا هی من الأمور المعتادة والمنتظرة من كل أستاذ 
جامعى مرموق ومثقف عريق التكوين شامل النظرة. نعم لقد آلف» كما يؤلف أغلب 
الأساتذةء وترجم الكتب والمقالات» كما يترجم كثر من زملائه .. ولكنه مع ذلك لم 
يؤلف شيئا مثل سائر المؤلفات» ولم يترجم كسائر الترجمات» وثبت أعماله العلمية 
يؤكد لنا ذلك بكل جلاء. 

وغنى عن البيان أن أحمد آبوزید قد أنجز عددا كبيرا من الأعمال العلمية 
الوفيرة كما والفاتقة التميز كيفا. كما شارك وأشرف على عدد من البحوث 


والدراسات والرسائل العلمية. وقد تشر مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية 
الاداب» جامعة القاهرة سقرا ضهما عن أحمد أبوزيد و حیاته و أعماله» يمكن 


للقاری أن یستزید بالرجوع إليه(). 


0 ناهد صالح (محرر)» بحوث فى الأنثروبولوجیا العربية. مهداة للى الأستاذ الدکتور أحمد 
أبوزيد رائد الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء مركز البحوث والدراسات الاجتماعيت كلية الآداب. 
جامعة للقاهرة, القاهرة, ¥ 


ماروالا 


الشترکون فى هذا الكتاب 


الولف : رلاس كار 


أستاذ عل ال نثرپولو چيا يجامعة هارفارد وقد حقق شهرة كبيرة كعالم 
ومؤلف فى هذا العم 

ولد عدينة نيويورك وخرح فى جامعة هارقارد .. قام بتدريس 
الا تثولوچیا ق‌جامعة ويسكونسن لمدة عشرين عاماً حتى عام 1966 حيث 
انتقل إلى جامعة هارفارد . عمل رئيساً لرابطة علاء الانثربولوجبا 
الامرکین » ورس حرر علة Journal of Physical‏ 3 
Antbropology‏ « ويعمل حالاً آمیتالتحف بسو دی ۲6۵00007 الشبير لجامعة 
هارفارد . وعتس هذا الكتاب تالت کنات له بعد The Heathens‏ 
و Mankind So Far‏ . 


ال جم وصامب الفر ہت : ال رکتو۔ امم یم 


أستاذالاجتاع والا تثرو ولو چيا المساعد يجامعة الاسكندرية . حصل 

على لیسانس الأداي (1144) من‌قسم الدرااتالفلسفية والاجتماعية>امعة 

الاسکندر ی “م الماجستير (۱۹۵۳) 6 ودکتوراه الفاسفة (405 6 من معهلك 

الانثرويولوجيا الاجتاعية جامعة أكسفورد . زمیل معد الا نثرو ولو چيا 

الک لبريطانيا وارلنده الحرة وعضو بالعهد الافریق الدولى بلندن . عمل 

لعدة سنوات خبیرا بنظمة العمل الدولية بجنيف شون البدو وامجتمعات 
القبلية فى أفريقيا . 


۱ قام بدراسات حقلية استغرقتسنوات عدة بين قائل الدو قف ضرارات 
الشرق الا وسط وشالآفریقیا(ق نيجيريا وسيير! ليوق) وکذاك فى جنوب 


السودان .كا حضر عدداً كيرا من ال موّتمرات الدولية الى تناقش مشكلة 
الأنثريولوجيا والاجتماع و خاصة مشكلة توطین البدو . ۱ 

من مو لفاته بالعریبه : تاياور ( بموعة نوایغ الفكر الغرنى ۱۹0۸)- 
ودراسات أثثريولوجية فى امجتمع اللیی (1576) > وبالاتجليزية : النظم 
الاجتماعية فى الواحات الخارجة ‏ والبداوة والتوطين فى الشرق الاوسط 
وشال أفريقيا ‏ وامجتمعات القلية فى الصحراء الذريية المصرية وصراء 
سوريا ‏ فضلا عن عدد كمير من المقالات فى كلتا اللختين . 


ت۲۳ الفعرف : #م طلعت اللصرى 
محلل کیماوی بشركة الحديد والصلب . 
حعم عدة أغلفة لكتب الو نة 


مقدمة المترجم 
کل افتتاحية 
طيبع اليا الیش يم 
۱ - ظپور الجنس الشرى 


۲ - معی المجتمع . 
۳- الثقافة :كيف نس ۰۰ 
ء ‏ اللغة :كيف نتكل . 


العديادود القرماء - الحيلوة الیو . 


ه ‏ الالات المسكرة :الحصر امي م الادق 
1 - الانسان المبكر ٠.‏ . 

۷ - نپایة العصر 

۸ - آخر الأحياء من الصيادين 


الماع الجريكوده ‏ الخطوةٌ الثائيم 
٩‏ - الزراع الآوائل : العصر الحجرى الحديثك 
۰ - آنتشار السلالات الحديثة 
۱ - أسيا والفلاحون النریون . 
۱۲ - الفلاحون فى احبط امادی وق الشرق ۰ 
- جماعات الرعی والزراعة فى [فرشا. 


1۳۹ 


عات الجريرة 
E‏ - تنظم امجتمع 


. معنی آلدین‎ - jo 

۱1 - الاختراع والتخير ‏ . 
العام ار یر 

۷ — الاس كيون الاوائل 7 

۱۸ نشأة الحضارة بين هنود أمريكا 
الرد, والمرو - الطوة الال 

۱۹ مبد الحضارة فى آسا 1 

۰ ل مصر وكرت ویدایات اوروبا 

كلمة ختامية . 

كشاف كليل 


لعله لم بات على الانسان وقت كان أحوج فيه ما هو الآن إلى معرفة 
تفسه ودراسه تراثه وثقافتهوفهم النظر الاجتماعية الختلفةالى ترسم له سرلوکه 
و تصرفانه وتحدد علاقاته مع غيره من الناس . فقد أحرزت العلوم الطبيعية 
بالمعنى الواسع - تقدماً هائلا فىكل الیادین » وأفلس العقل الشری فى 
أن يكشف الكثير من خفایا الكون ويبتك کثیرا من آسراره فى الوقت 
الذی ظلت جوانب عديدة من حياة الانسان نفسه غامضه مغلقة لا نعرف 
٠‏ عنها سوی القلیل ؛ بل إن هناك يجتمعات و تقافات بأسرها لا نكاد نعری 
عنها شيا على الاطلاق رغ الاهتیام المتزايد فى السنوات الجسين الاخيرة 
بدراسة المجتمع البشری فى كثير من أتحاء العا »> ويخاصة دراسة الجتمعات 
القبلية الصغيرة لو بة فى الات النائية » لمعرفة نظمبا و قافاتها و تقالیدها 
پل وتار خبا حيثما آمکن . ولقدكان الانسان دا بتتكوينه الجسمى ونظمه 
و قافانه التنوعة أشد الکائنات الِية تعقدا وأ تثرها طرافة . فهو خلق 
فرید بين الكائنات العضوية » عثل مرحلة فريدة فى تطور الحياة يكن 
قسميا بالمرحلة البشرية الاجتماعية . و بذاك لا يمكن اعتباره جرد عضو فى 
عائلة أو رتبة من رتب التدیات ‏ لانه متاز عنها جمیعاً بكثير من الخصائص 
الفيزيقية والاجتماعية والثقاففة . فن الناحية الفيزيقية مثلا »تاز بكر حجم 
المع واعتدال القامة والمثى المنتظم على رجلين اثنتين عا ترقب عليه تجرر 
الندين وإمكان استخدامهما فى العمل و بالتالى ١‏ كتساب مارات بدوية 
لا نجد لما مشيلا عند بقية الرئيسات » وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتقاء 
مرا كر الفبم والذكاء فى المخ . كذلك هو يمتاز عنها جیعاً بأنه يميش طيلة 
حياته فى مجتمع منظم متياسك . صحيم أن بعض القردة العليا يعيش فى 
جماعات على درجه معینه من التنظم ویقوم بدا نوع من التعاون فى الحماة 
أليومية » ولكن اجتمع الشرى تفرد بوجود النظم الاجتماعية الواة 
المعالم الى ينتظم عقتضاها سلوك الآفراد والجاعاح الى تدخل فى قكو ينه » 


۲ ما وراء التاريخ 


مثل نظام الزواج والقرابة والنظام الدبی . وأخيرآ ينفرد الانسان من 
٠‏ دون الكائتات الحية كلها بترات ثقافى طویل ینتقل من جيل إلى آخر 
ويتمثل فى أسط صوره ف العادات والتقالید الموروثة علاوة على الفنون 
رالصناعات الختلفة الى مبما يبلغ من سذاجتها وبساطتها فإنبا تتطلب قدرا 
معيناً من البارة والذكاء والقدرة على الابتکار لا تتوافر لبقية الرئيسات . 
وتأتلف هذه الامور الختلفة ىكل واحد مّاسك بحيث يستازم الامر 
الالمام ما وأخذها كلما فى الاعتبار إذا أريدفهم الانسان ککائن عضوى 
يعيش فى مجتمع له نظمه وثقافته . ْ 


ومن هنا نشأت الحاجة إلى عل شامل للانسان لا يكتى بدراسة فاحية 
واحدة أو مظبر واحد من نواحى أو مظاهر حياته المعقدة کا هو شأن 
العلوم الاجتياعية الجزئية كالاقتصاد أو السياسة » أو يقصر اهتهامه على 
دراسة تكو نه الفيزيق شب < ولا حيط بكل خصائصه ومقوماته 
البيولوجية والاجتماعية والثقافية سواء فى الماضى السحيق أو الماضىالقريبه 
أو فى الوقت الماضر . وهذا العلم هو الآنثريولوجبا العامة أو عم الإنسان 
العام General Anthropology‏ . فجال الاتثر ۳ لوحيا العامة إذن جال 
واسع ومعقد . ولذا كنا نجد أنه على الرغم من حدائتها النسبية فقد ظبرت. 
فيبا مدارس ونظر بات ومناهج متعددة پل ومتعارضة أحياناً , ولا تزال 
تظبر فبا للآن بعض التخصصات الجديدة الناشئة عن الرغبة فى التعمق فى. 
فیم بعض جوانب معيئة بالذات من طبيعة الافسان ومراحل تطوره 
وعلاقته بالكائنات الآخرى ومركزه فى العام ونشآة نظمه الاجتماعية 
ووظائفها فى اجتمع وتطور ثقافاته ااختلفة وعلاقة بعضبا يعض . 


و لكن مبما يكن من تعقد محال الاتثر يولوجيا واقساعه فإنه يمكن الهبيد 
فيه بين ثلاثة فروع رئيسية يظبركل منبا کعل مستقل له تفرعاته المختافة » 


ولكنه يكرس جپوده لدراسة جانب واحد من الجوانب الثلاثة الاساسية 
ال ی[ تولف معا ماهية الإفسان . 


آما الفرع الأول » وهو الذى يعرف عادة باسم الا ثثريولوجيا الفيزيقية 
أو الأشريولوجيا الطبيعية «وهاددمسطاعة a1ە Phi‏ فيم بالانسان من 
حيث ه وكائن عضوى حى » ولذا قبو ,درس تشأته الآولى وتطوره عن 
الرئيسات السابقة والخطوات والمراحل التى مر بها هذا التطور والمشاببات 
أو الاختلافات الفيز يقية بينه وبين بقية الرئيسات . ومن آم اأوضوعات 
ای ميتم بها هذا الفرع مشكلة تصنيف السلالات اليشرية الموجودة حالياً ؛ 
معتمداً فى ذلك عل قياس بعض الخصائص الفيزيقية مثل شكل انمجمة 
وارتفاعالقامة ولون البشرة ونوع فيج الشعر » وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية التوارئة وتداخل السلالات بعضبها فى بعض وامتزاجبا . وقد 
حظی هذا الموضوع بالذات بكثير جداً من عناية وجبود الا قر يو لوجيين 
الطبيعيين وظبرت في هكتابات ونظر بات عديدة » ومع ذلك لم يتمكن الما 
من الوصول إلا إلى بعض تنایخ قليلة مؤكدة . كذلك لا ترال الجبود 
والبحوت مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الصفات الجسمية 
السلالية من ناحية والخصائص العقلية ونوع السلوك وال خلاق من تاحية 
أخرى .ون لم يكن ثمة ما يدل للآن دلالة قاطعة على وجود مثل هذه 
الملاقة الى افترض بعض الكتاب وجودها تحت تأثير ظروف سياسية 
معيئة بالذات بقصد تبریر السياسات إلى تقوم فى الآصل على التفرقة بين 
ااسلالات البشرية کا هى الحال فى اتحاد جنوب أفريقيا مثلا . ولكن لعل 
آم موضوع تعنى به الآنثريولوجيا الطبيعية هو العمليات التطورية الى 
| كتسب الإنسان عقتضاها بعض الخصائص التشريحية الى ميزه عن القردة 
العليا وأشباه البشر من الرئيسات » مثل الوقفة المنتصبة واقساع الحوض 
والمثى على رجلين وكير حجم للخ وتعقده بشكل أمكن معه أن بفسق بين 


٤‏ ماوراء التاديخ 


عنتلف الاستجابات والا فعال وأنيتذكر وشکر ويتخيل ويتوقمأحداث 
المستقبل ثم القدرة على الكلام » وهی كلبا 2 ر ما أهميتها القصوی 
بالنسبة للإنسان من حبت إنها تؤثر تأثيراً واضحاً على قدراته وتوجیه 
تشاطه وتقرر وتحدد نوع الحياة ای يحياها . فقدكان من نتيجتها مثلا أن 
استطاع الإنسان أن يستخدم يديه فى العمل على ما ذكرنا من قبل » وأن 
يصنع مختلف الا دوات والالات و الا سلحة ۳ وأن تەل تخیر ه من الناس 
ویحیش معرم فى مجتمع منظم تحكه تواتين خاقية قوبة ۱۶ لا تجد له مشلا 
عند الرئيسات الاخری . 


والفرع الثانى من فروع ال ثثریولوچیا هو الا پولوچا الاجتاعية 
Soci! Anthropology‏ الى تدرس الإفسانمن حيث هو کان ا جاع اعيش 
فى مجتمعات ت‌اسکه لا قوانینا ونظمبا وأنصاقبا الاجتاعية الابزة . 
فالآنثر يولوجا الاجتماعية تعنى بدراسة الساوك الاجتماعى الذى بتخنشکل 
نظم واضحة مثل الاسرة وروابط القرابة والنظام السياسى والعلاقات 
الاقتصادية والعبادات الديفية والإجراءاتالقانونية وما إلى ذلك »کا تهتم بتحليل 
العلاقات باد بين هذه النظلم الختلفة التى تولف ماب رف باس البناءالاجتمامى 
Social Structure‏ . وقد كانت الا ثثر بو لو جا الاجماعية فى بدء‌ظرورها 
کل مستةل تقصراهتامها على دراسة اانظم الاجتماعية السائدةفى ايجتمعات 
الیس‌طةالی اصطاح على تسميتها بالمجتمعات البدائية؛ وهیاجتمعات‌الی عتاز 
بيساطة بنائها الاجتماعى وصغر مساحترا وقلة عدد سکانها وسذاجة الآلات . 
والادوات الى تستخدمها فى حياتها البومية وقلة أو عدم التخصص البی 
٠‏ فیا وعدم معرفتبا بالكتابة بحيث يفتقل تراثبا كله عن طريق الرواية من 
جيل لاخر كا هو الشأن بن أهالى اس رالا الأصلبين والمتود الجر 
وامجتمعات القبلية فى أفريقيا. ولكن ۸ يلبث هذا الفبم أن تنير وأخدذ 
الا نتربولو چیون الاجت‌اعیون وسعون اما وعدونه إلى اجت‌مات 


مقدمة ار جم 5 


المنقدمة العاصرة والجتمعات‌التارخية الى توجد عنما معلومات كافية . وقد 
ظهبرت بالقعل فى السنوات الا خبرة دراسات هامة على كثير من اجتمعات 
احلية فى الامم ذات الحضارات العريقة مثل مصر واطند والصين واليأيان». 
بل وظهرت أيضاً فى أوروبا والولایات المتحدة . ومع ذلك فإن مفبوم 
الأنثريولوجا الاجاعة لا بزال برتبط أساساً فى الذهن بدراسة. 
اجتمعات الإقليمية الصغيرة ذات البناء الاجتاعی السيط نسيا والذى 
يبح للباحث ملاحظة الحياة الاجتماعية ككل واحد متاسك ودراسة. 
العلاقات الاجّاعية فى تفاعليا وتداخليا . 


وأما الفرع الثالث الرئیسی من فروع الأتريرلوجبا العامة فانه يعنى. 
بوجه خاص بدراسة ثقافات الشعوب المختلفة ويخامة ثقافة الشعوب 
, البدائية » أو البسيطة » ولذا أطلق عليه اسم الا نتر بر لوچیاالافية. 
Cultural Anthropology‏ . وعة تعريفات كثيرة للثقاقة مسلس لعل . 
آبسطاوآوفاهابالغرض ف هذا القام‌هو تعر رف العال الانر بولوچی البريطاق. 
إدوارد بيرنت تابور Edward Burnett Tylor‏ الذى يعر نبأ بأها « ذلك. 
الكل المركب الذى يششمل المعرفة والمعتقدات والفن والاخلاق والقانون. 
والتقاليد وكل العادات والقدرات الاخری الى كتسبها الفرد من حيث هو 
عضو فى جتمع معين > . ومیما تختلف تعر يفات « الثقافة » فى ألفاظها فا 
تجمع عل أن كلبة « ثقافة » لا تتضمن أية أحكام قيمية . فين نتكلم عن. 
ثفاقة شعب من اشعوب » فالقصود ببساطة هو طرائق العشة وأناط 
السلوك وکل الترات الروحی أو الادی (مذل الالات والملابس ) الذى. 
. انحدر من الاجبال السابقة . 

وبذلك يكن الكلام عن ثقافة انزولو أو النوير مثلا بنفس الطريقة. 
التى نتكلم بها عن الثقاقة ااصبنية القدمة أو ثقافة العصر الحجرى القدم . 


وقد كانت الانثر يولوجيا الثقافية تم دابا بمعرقة نشآة العناصر الثقافية. 


۹ ما وراه التاریخ 


وتحاول تنيع تارضخبا وتطورها وانتشارها من مکان لاخر والطرق التی 
٠‏ سلكتم اف ذلك الانتشار , وذهب العلماء فى ذلك مذاهب شتى كثيرآ ماکان 
بداخلپا شىء غير قليل من‌الظن والتخمين . وعلى أبة حال فإنالآنثر ولو جا 
الثقافية تم بدراسة تفاصيل التعبيرات الثقافية التى ينطوى عليما سلوك 
الأشخاص أ كثر ماهم بالنظم الاجتاعية أو العلاقات البنائية التى يحتاج 
فهمبا إلى درجة عالية من التجريد » وان كان القبيز بينالثقافة والمجتمع آمرا 
«عسيراً لانه حين يحاول العالم الاشربو لوجى أن يدرس أحد الجتمعات 
فان الذى بدرسه ق حصقة ة الامر هو الاو ك الظاهر المشخص الذى شمل 
امجتمع والثقافة معا . 
ید أن الآنثربولوجيا العامة س و خاصة الا نثر بولوچبا الاجماعية 
والانشریولوچیا الثقافية - كثيراً ما نستعين ببعض الملوم , الإنسانة » 
:الجرئية الا كثر تخصصاً والتى تقتصر على دراسة فواح معينة حددة بالذات 
من حياة الانسان مثل الإثنولوجيا :وهاددطاظ وعل آ ثار ما قبل التاریخ 
Prehistoric Archaeology:‏ واللعو بات العامة General Linguistics‏ 
ودبما كانت الإثنولوجيا هى أقرب هذه العلوم الجرئية إلى الآنثر بولو چیا 
نظراً لآنها تمنى فى امحل الأول بدراسة نفس الفئة من الشعوب والجتمعات 
ای تم بها الا شر ہو لوجبا الثقافة والاجتاعية » أى الشعوب « البدائية » . 
.وقد أدى ذلك إلى كدر من التداخل بل ومن الخلط أحياناً بين موضوعأت 
هذه العلوم الثلاثة » وإن کان مجال الإثنواوجا نكاد يقتصر الآن عل 
«قصذيف الشعوب على أساس خصائصبا وبميزاتها السلالية والثقافية وتفسير 
توزعبا الجغراف نقيجة للبجرات واتصال الشعوب بعضها يبعض . 
عم عل ثار ما قبل التاريخ بإعادة ركيب تاريخ الشعوب والثقافات 
دس فى ذلك باليقايا والمخلفات البشرية والثقافية القدمة » 
کالالات والادرات الى كان يستخدمما الانسان البکر وغير ما من الواد 


مقدمة المتر جم ۷ 
التى يكشف عنبا فى الترسیبات الجيولوجية . وعلى الرغم من کنرة عمليات 
الحفروالتتقيب فإنهلا تزال معلوءاتنا عن إنسان ما قبل التاريخ طفيفة نسياً 
إلا فیا يتعاق بثقافته الماد.ة ومعذلك فان ما عر عليهحتى الآن‌من عخلفات. 
یلق بعض الضوء عل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتاعيةالنى لازمت قطور 
هذه المَاقة الادیة وإن كان الغموض لا رال كتنف النظم ااساسسة 
والعقائد الدينية لدى الانسان الیکر ء والتی يصعب ماما التعرف علیها: 
بشىء من الدقة والتفصيل من خلفاته المادية »> ومنهنا كنا نجد بعض العلباء 
حين ربدون التعرف على البدايات الآولى للتفكير السیاسی أو الدبی. 
پستمینون علو اتهم عن أشد الشعوب الحالية بداوة وتأخرآ على زعم 
آنها نمثل بشكل أو بآخر المراحل البکرة التطورات البشرية والاجاعة- 

والثقافية . والواقع أن هذه الطريقة كانت هى المنبج الشانع اتباعه بين 
علداء الا نبرپولوچیا فى القرن التاسع عشرالن کانو | ستقدون أنالجتمعات. 
الانسانية ختلفة الوجودة فى ذلك الحين تمثل تشبلا دقيقاً فيما بينها کل 
المراحل التطوريةالتى مر مما الإنسان منذ نشأته الآولى حتىالعصر الحديث 
وبذلك لم يحدوا بسا فى أن يفترضوا أن أنماط الحياة والسلوك السائدة 
بين أهالى استراليا ال صلیین أو سكان جزر الاندمان مثلا تشبه كل الشبه- 
تلك الانماط التى كانت تسود فى بده ظبور المجتمع البشری . ولکن هذه. 
طريقة لا تخلو من بعض العيوب ويقوم عليبا كثير من الاعراضات- ‏ 
والمآخذ لآنهاتعتمد على التاريخ الظنى أو التاریخ التخمينى أ كثر ما تعتمد. 
على الوقائع المشخصة و الا دلة اليقينية . 


أما اللنويات العامة فإنها تتم بتسجيل وتحليل الاصوات والفردات- 
والترا کیب اللغوية فى مختلف لغات العالم وتقارنها (حداها بالاخری لمعرفة: 
ما بينبا من علاقات متبادلة واستعارات وما رأ عليبا من تغیر ات فى. 
الاتی » عل آساس أن ذلك قد دی إلى | كتشاف العوامل الاجتاعية. 


۸ ماوراء التاريخ 


والثقافية التى أدت إلى هذه التغیرات » وبالتال إلى معرفة العلاقات 


ومبما يكن من شىء » لیق بالاحث المتخصص فى أحد الفروع 
الرئيسية الى تنقسم إليها الآنثريولوجيا العامة أن لم إماماً واساً بالفرعن 
الا خرن وأن يكون على صلةأيِضاً بالعلوم « الإنسافية ‏ ال جرئية الساعدة إذ 
ليس من شك فى أن ذلك الإلمام يساءد مساعدة فعالة على فهم موضوع 
التخصص صورة أوق وأعق و ایو هنا كنا عد أنه إلى جانب 
الكتب والدراسات الكثيرة النى تعاب فرعا واحداً من فروع الا ثربولوچیا 
ام كثير من العلياء » وخاصة ااشتغلن منوم بالندریس ف الجامءات » 
بالتأليف فى ميدان الا ثرپولوچبا العامة رغبة فى التعريف بآم الشکلات 
التى تنطوى عليما تلك الوحدة المعقدة ال:ت_كاملة النی تتألف من الانسان 
والمجتمع والثقافة . ٠‏ 


وریا كان هذا الاتجاه أوضم فى أمريكا منه فى أى بك آخر عتم 
بدراسة وتدريس الآنثريولوجبا . ولقد ظبر فى آمریکا » ويخاصة فى 
الستوات العشر الآخيرة » عدد كبير جداً من كلتب الا ثبر بولوچیا العامة 
بلغ بعضها حد الروعة فى عرض مشکلات ذلك العلم بطر يقة مشوقة جذاية 
.ولكتم! بعيدة كل البعد عن الإسفاف وعن التسيط البتذلين . ومن هذه 
اللكتب العامة الرائعة الکتاب الذى ألفه المرحوم الاستاذ رالف ليتتون 
Ralph Linton‏ پاسم "he ree of Culture‏ ونقله إلى العربية منذ وقت 
قريب الاستاذ الدكتور أحمد فری بعنوان « شجرة الحضارة ٠7»‏ . ومئها. 
أيضاً الكناب الذى نقدم ترجمته الان للأستاذ وليام هاولز سفنالز۷ 


)١١‏ نسر هذا الكتاب بالاشتراك هم مؤسسة فرافكاين لاطاءة واللعر فى ثلائة أجزاء 
ظهر المزء الآول متها فى عام ۱۹۰۸ والثانى فی عام ۱۹۹۰ والثالك ف عام 39509 . 


مقدمة امرجم ۳ 


6115 . وقد كان من ااطبیمی أن تعانى هذه اآلکتب العامة الشاملة شيئاً 
من النقص فى نحاولتها الاحاطة بمختلف نواحى الل للتشعبة . ولعل أظبر 
یو يشر إل الكاتب من الإجاز الش‌دید فى بعض 
الأحيان بحيث يعجز عن توضيح بعض للسائل التى قد يدق فبمبا على غير 
القارىء التخصص . وثمة عيب آخر بتمثل فى أن معظم هذه الكتب 1 
إلى تخصيص حير أوفى وأ كبر لاحدی تلك التواحى الثلاث الى تعا با 
على حساب الناحيتين الآخربين . وهذا مس طبيعى ومفبوم على أية حال . 
فالذن بقومون بالف هذه الكتب علاء متخصصون أصلا فى أحد. 
العلوم الأثريولوچية » ومع أنهم يلمون لام واسماً عیقاً كا قلنا 
من قبل بالعلوم الاخری فان كلا منهم عيل بطبيعة الال إلى توكيد. 
المسائل المتعلقة عوضوع تخصصه ومعالجتها بشیء أ كث من الشرح 
والتفصبل . والواقع آنا لا نكاد جد كتاباً من الكتب الى تعاب 
« الظاهرة الإنسانية » فى عومبا خلو من هذین العيين . ويصدق هذا على 
الکتاب الذى یدنا . 


ومؤلف «ما وراءالتاريخ, هوال-تاذ ولیام‌هاولز أستاذ الا ثرپولوچیا 

الطبعية مجامعقهارفارد بأمريكا »> وهی الجامعة الى تلق فیبا علو مه و تتلذ. 
على أيدى بع ضكبار العلباء الأمريكيين من أمثال هو تون 1300405 وتوزر 
۴ ونال هنبا در جانه العلية فى الا ثربولوچیا . وکان ماو لز يشغل قبل. 
Liberal Studies‏ ]1 #امعة و السكو فسن ٠‏ و بالإضافة ۱ 
التدريس تولى هاولز لبعض الوقت منصب رئيس الرابطة الآنثري ولوجية. 
الامر American Anthropological Association a,‏ ک تولى ر باس 


عراس , امحلة » الأمريكية ات بو لوحا أل که jare!‏ نومه مضه 
5 ام 6 0 وم ام 


۱۰ ما وراء التاريخ 


Physical AnthropologY‏ , وهی من آمپات اللات الا نثر بو لو جية ف 

الما وختار رئيس تحريرها دابا من‌بين کبار العلماء .والواقع أن هاولز يعد 
. :أ حدآساطین الا نثر ولو جا الطبيعبة العالم ومخاصة فى أمريكا » بل إن هناك 
من يستبره عديد الأنثر بولوجبين الطبيعبين فى وطنه ؛ وربا لا ينازعه فى 
ذلك سو ىالا ستاذ واشبورنهسططهه؟؟ سا 500:۳000متاذالا تر بولوجيا 
يجحامعة كاليفورنيا . وقد لمع اسم هاواز فى عبط اللماء والمتخصصين فى 
“الآثثريولوجيا الطبيعية منذ ظبر كنا به الآول Mavkind So Far‏ م توطد 
.مركزه إصورة قاطعة بعد آن ظبر كتابه The Heathens JÎ‏ 
وکذلك المقالات العديدة التى كان ولا يزال. - ينشرها فى 
:المجلات العلمية . 


وكتاب « ماوراء التاريخ » عرض شائق لقصة الانسان : ظهوره 
.و شاه وعلافته بالرئهسات الاخری ونظمه الاجتماعية والتقافات التی 
ارتبطت بظور الانسان البکر ولازمته فى مختلف »راحل التطور منذ 
البداية حى ظبور احضارات القدمة فى مصر والشرق وبلاد اليونان» ٠‏ 
.ويعرج أثناء ذلك على دراسة كثير من السائل والشکلات الیو بة التى 
لابست اختراع الآلات وا كتشاف الزراعة وبداية اللغة ونشوء الدين 
-وتنظم الجتمع ؛ ويصف مظاهر التغيرات الاجتماعية فى اجتمعات البشرية 
وانتشار السلالات والثقافات والفروق بينبا ۴ يتوج هذا که بدراسة 
امجتمعات ال کثر قطوراً وارتقاء والتى عرفت الحضارات التقدمة ونظم 
اک المعقدة » مثل يبرو والمكسيك والصين ومصر وکربت واليوتان » ٠‏ 
.وعاول أن بنسج من كل هذا الخليط من العلومات نیجاً محكا من 
الملاقای الختلفة تلتحم فيه المقومات الفيزيقية والاجت‌اعية والثقافية 
اللإنسان . وهو فى ذلك مدا بذخيرة هائلة من المعلومات المنشعبة التى 


مقدمة المترجم ۱۱ 


تكشف عن غزارة ءل صاحربا وتعمقه فى الميادين التى يكتب عنما . 
إلا أن اتساع الموضوع وتشعبه وتعقده فرضت کلبا على المؤلف أن يوجر 
فى دراسة بعض انقاط (مجازاً شدیداً حتى بدت فى صورة مبهمة غير. 
واضحة »كا أن المؤلف خصص الجانب الا كبر من كتابه لدراسة النواحى. 
الفيزيقية » بنا يعرض للنظم الاجماعية فى غير قليل من العجلة : وهذا 6" 
ذكرنا من قبل موقف مفبوم وله ما يسوغه . 


بيد أن المؤاف بزید من صعوبة الکتاب من زاوية أخرى ذلك أنه 
اصطنع فى كتابته أسلوباً إفشائياً معقدا بعتمد على الالفاظ الفرية. 
والترا كيباللغوية الملتوية بالا ضافة إلىالاستعارات والتشبيباتوالتعبيرات. 
الا مريكية امحلية الى قد قصدم القارىء غير الأمريكى . وقد أدى ذلك فى 
عض المواضم إلى ضياع المعنى العلى الدقيق فى نیا اترا كيب الإفهائية. 
الغر يبة المببمة لدرجة أن القارىء قد يحد نفسه أحياناً فى حيرة ما يقصده. 
المؤلف بالضبط . ولذا ل تكن ترجة الكتاب بالامر السبل امین وخاصة- 
أنه بزخر بالمصطاحات العلية التى لم ينفق بعد على مقابل ثابت لها فى اللغة 
العر ية . ولكى وجدت كل عون فى ترجمة هذه المصطلحات من المرحوم 
الاستاذ [سماعیل مظبر الذى أعطانى كثيراً من وقته وأمدنى بالكثير من 
عليه الواسع وخبرته الطويلة فى ترجمة الصطلحات الأجنبية . ولقد حرصت. 
رغم ذلك على أن أتقيد بالنص إلا حي ث كان بتعذر ذلك . وهذا يفسرء. 
إلى حد ما » ما قد يبدو من مجافاة الترجمة فى بعض المواضع للترا كيب 
اللغوية العربية » کا يفسر اضطرارنا فى مواضع أخرى قليلة ‏ أشرت. 
إليبا - إلى الترجمة بشیء من التصرف . 


العلنية . فهو من الکتب القليلة التی آفلح آصحایها - رغمكل. 


۱۲ ما وراء التارريخ 


ما كتب فى الوضوع فى معالجة , الظاهرة الإنسانة > منذ نشأة 
الإفسان المبكر حتى ظبور الحضارات الراقية بطريقة مع بين التشوبق 
والعمق » وتظهر الانسان بكل تعقردأته كوحدة متاسکه ومتكاملة 
.ومستمرة عبر الزمن ٠‏ وعسی أن تسد هذه الترجمة جانا من النقص 
الذى تعانیه االمكتبة العربية فى میدان الدراسات الانثربولوچية » وهو 
.میدان جدید ماما علینا لم ندخله إلا منذ سنوات قليلة وما زا نفتقر فيه 
:إلى الكتب الجيدة المتخصصة والعامة على السواء . 


إن الابن الحكم هو الذى يعرف أباه » والآب الحكم هو من يعرف 
شتا ذا بال عن موان نشا تنا الآولى » والسبب فى ننا نتصرف بطريقة 
معينة بالذات . فنحن نعيش ف عالم مخوف معقد نحکنه الالات والحروب 
ولکننا نعتهد فى حياتنا بمضنا على بعض . وقد أ صبحنا « بشراً » بطريقة ما 
م غدوناأناساً متحضر بن متمد نین بشکل‌ما أيضاً . و لک نكيف حدث ذلك؟ 
إننا نعتقد أن الارض خلقت من أجلنا ولذا كنا نعتر أنفسنا خلقاً آخر 
متميزآ عن بقية الحيوانات الأخرى . ولكننا إذا عاودنا النظر بإمعان فى 
ذلك الاس فسوف ندهش لشدة الشبه بیننا وبين تلك الحيوانات سواء فى 
بنية الجسم أو فى الرغبات والحاجات > لدرجة أننا قد( نقرص) أنفسنا 
لنستوثق من أننا « بشر » فوق کل شی». ۱ 


والتاريخ لا مخبرنا إلا بأشياء قليلة جداً : ملك حكم قبل ملك » ثم 
لا يتذكر شيعا عن الملوك الذن حکوا قبل خمسة آلاف أو ستة آلاف 
سنة مضت »کا بصعب أن فعرف بطريق مباشر شيا عن الطريقة انى كان . 
الناس بصرفون ءا آمورم فى ذلك الماضى السحيق . ولكن قد يمكن أن 
تبحث ونفتش حولنا أو نحفر فى الارض متقبين عن أنواع أخرى من 
المعلومات ع نكل عالمنا الحالى المعقد الپوش فندرك منها شيا عن بداءاته 
'الأولى و غوه وار تقائه وعلافاته بطبيعتنا الحبواننية . ذلك أن قصة الإنسان 
هی إحدى قصص الطبيعة ٠‏ 


وليس ذلك بالام امین الذى يسبل فبمه . والواقع أنه كان داماً 
یستعصی على الفبم . وقد نيحد عند کثیر من الشعوب البدائية قصصاً تدوز 
حول الخالق الذى « خز » الانسان الآول بساطة متلما نضن الکمکه » 
م علبه ما يعمل . بل إن فلاسفتنا آنفسیم كانو! يحاولون فى العادة تفسور 


1 ماوراء التاريخ 


العلاقة بين الإنسان والطبيعة بالاشارة إلى الانسان ذاته وليس بالاشارة 
إلى الطبيعة . إننا ننظر إلى « أمنا الطبيعة » بغير كثير من الاحترام » 
کا لوكانت أم شخص آخر وايست أمنا نحن . 


وليس نة شك فى أن انفرادنا بنوع من الحياة ختلف اختلافا ييناً عن 
بقية الطبيعة هو الذى بولف ماهية الإنسانية . ولكن هذاهو الاب 
الل الواضح من المسألة . أما الثىء غير الواضح اما للاذمان فهو أن 
ذلك الاختلاف <دت داخل نطاق الطبيعة ذاتها نتيجة لبيعض العمليات 
والأحداث‌الطبيعية » وأن الانسانة ليست سوى جزء من الطبيءة وأنها 
كانت داعاً جزءا منها رغم كل اختلافاتها . حح أننا زتدى الاس کا 
نحاول بطرق ووسائل أخرى أن نفصل أنفسنا عن الطبيعة » ولكننانخدع 
أنفسنا بسرولة ونی إلى أى حد قصنع ملابس الانسان . ونحن نميل على 
أية حال لان تجعل اختلافاتنا عن الطبيعة تحجب الروابط الحائلة القوية 
اتی تربطنا بها . 


ولوس فى هذه الورطة ما يستوجب لدهشة أو الاستغراب ٠‏ فالطفل 
البداتى الذى يشب ورعرع ف غابات استرالیا مثلا پشعر شەوراً توا 
بقوة الروابط الى تربطه بالطبيعة کا بحس إحساسا شديداً بقلة حيلته وره 
عن الس.طرة عليها وتسييرها ,کا أن المعتقدات القبلية الى بتلقاها فى شبابه 
تدله على أن بينه وبين الحيوانات والسماء والرباح وشائج وصلات قرابة 
متينة ٠‏ أما عندنا نحن فقد يتقدم الطفل إلى الادرسة تحدوه السعادة والامل 
ولکنه سرعان ما يغلب على أهره ويصدم بشدة وعتف قد بدفعانه إل. 
التكوص عل عقبيه حين بری كثرة ما يحب عليه أن يعرفه عن الانسان 
وما يستطيع الإفسان أن عققه وما حققه باافعل حى الآن . لقد صنعنا 
لانفسنا عالما بلغ من التعقيد ون‌التحع فا أنأصبحنا عاجزين عن معر فده . 
والآمر آشه بالسمكة الذهيبة الى إذا استطاعت التفكير فسوف تعتقد 


كلية افتتاحية jo‏ 


أنك نفسك تعيش ف إناءتقف هی‌خارجه‌تی الاء لى تطل عليك . والواقع 
أن فينا نحن شین غير قليل من هذه السمكة . 


وتستطيع آن تنظر - مثليا فعل Henry Adams a‏ - 
إلى إحدىكاتدرائيات القرون الوسطى مثل كاتدرائية شار ترز 0۵۳۲6۲6 
أو إلى إحدى الصحف الحديثة وتفكر فى كل ما يكن وراءها . فهذه 
الآشياء وآمثاها هى الى تعتير معيار للإنسانية نقيس به الاختلافات بين 
الانواع البشرية وكل ما عداها فى الطبيعة . ولكن كيف يكن إزاء هذا 
الوضع أن تکون حياتناجزءآ متكاملا ومنطقياً من الطبيعةذانها ؟ التناقض 
هنا واضح وصارخء لدرجة أن القبائل والشعوب الختلفة حاولت أن تذفيه 
و تحجبه بالاساطير ٠‏ ومع ذلك فالانسان وحياته عبارة عن جموعة من 
التناقضات بعضها فرق بعض : فهو الیوان الشمری بغير شعر » وهو 
الحدوان ذو الاربع الذى يدب على رجلین» وهو الیوان الأبم الناطق » 
وهو المخلوق الذى بفیم ويدرك مالا يراه ويؤمن با لا يفهمه ٠‏ ولا عکن 
تسیر الإنسان إلا فى ضوء عدد کیر جداً من الغرائب »ولكن ان عکن 
خهمه بعد هذا كله إلا إذا فهمنا هذه الغرائب ذاتها على أنها راب طبيعية . 


واقد اعتدنا أن ننظر إلى التاريخ كتاريخ و[ البيولوجيا كبيولوجيا 
وأن نيز بينبما . قتاريخنا الكتوب الألوف بدأ بالشعوب الى كانت 
:قعرف بالفعل سكتى الدن وتحيا حياة يسبل تخيلبا » بنا يدور تاريخ 
الحيؤان ‏ أو التطور ‏ حول الحفريات والخيول والفيلة والسمك 
الیو تر زوا ( الاولیات ) ۳۲0۱0205 ۰ أما إذا أردنا أن ندرس كل تاريخ 
الانسان‌فیجب أن تمرف آولا أنه لیس ثمة حد فاصل حقیق بين الاثنتين » 
إذسوف نبدأى عالم بیولوجی حين كان وجود الا نسان عبارة عن وجرد 
حيوانى محض ‏ وبينما تأخف خصائصه الاذانة فى الظپور والتبلور ند 
أتفسنا مضطرين إلى تويل اهتیامنا تدريحا من الانسان نفسه إلى أفعاله 


وأعماله ما دام قد بدأ يأتى بأشياء لا يستطيع غيره من الحيوانات أن يقوم 
بها . لقدكنا تحسب الزمن فى أول الام بملابين السنين ثم أصبحنا نحسبه ‏ 
لاف السنين ثم عتات السنين » ثم أخذ الحساب يتباطأ بعد ذلك )ا أصبح 
الانسان نفسه بتغیر بدرجة أقل فأقل حى يصل بنا الحال إلى دراسة أقوام 
يشمو تنا من کل الوجوه إلا فى طريقة الحياة ای بحيوتها . وهنالك ندرك 
أننا وصلنا إلى بداية التاريخ بمعتاها الصحيح . 


ولكن يحب أن نتذكر أن هذا التحول هوجرد تغبير بيط لان أفعال 
الانسان ظلت محکومة إلى حدكبير بطبیعته خلال فترة طويلة من الزمن . 
ثم بدأ بعد ذلك يكتسب ببطء القدرة على معالجة الافکار » بطر يقة 
جديدة إلى أن أصبحت أفكاره تلف بدورها ال جز الا كير من العالم الذى. 
حيط بهكا هو الشأن الآن . و ایس من المکن أن نفصل فصلا تاماً قصة. 
أفكار الانسان عن قصة الانسان نفسه بأ كثر ما بمكننا فصل دقات القلب. 
عن القَلب ذاته . 


طبيعة الحياة البشوبية 


كان لا بد لنا من أن نمر بالطو رالحيوانى قبل أننصل إلى حالة الإفسانية 
وهذا هو نفس ما حدت لای فرد نا قبل أن بولد » وكذلك وهو فى فترة 
طفو لته الا ول الميكرة ۰ فلم يتمكن الإنسانمن المثىوالتفكير و استخدام 
الالات إلا لان بليونا من السنين - أو ما يقرب منبا - قد مهدت له سبیل 
ذلك . وقد ساعد هذا التطور على تعقد الکائنات الحية البسيطة , کا ساعد 
فيا بعد الفقاريات الدنيا على تسكوين مختاف الا بنية كالعينين والمخ والميكل 
العظمى » التى استطاعت ف الهاية أن تنطورف الحيوانات العايا إلى الدرجة 
اتی تستازمها الحياةالبشرية . ولم یکن لیتستی لنا أفنعتير آنفسنا بشرأ أو أن 
فسلك هذا السلوك الانسانی لولم تكن آمخاخنا وصلت إلى حجمبا الخال » 
وأصبحت أيدينا نافعة إلى مثل هذا الحد , ولو لم يكن فى استطاعة سسيقاتنا 
أن تحملنافی وضع معتدل ونحن نؤدى أعبالنا . هرد أنه لم يكن ليقدر لنا أن 
نوجد على الاطلاق لولا أن سبقتنا إلى الوجود حبوانات من ذلك النوع 
لقریب کل القرب من الإنسان » والتی استطعنا نحن أن فظبر منبا ٠‏ الق 
أننا ما زلنا تعد كثيرآ من حصائص تلك الیو انات فى أبناء عمو متنا القردة 
الشر بة Anthropoid apes‏ , 

ولیست بنا حاجة هنا إلى النظر فى الجر الا كبر من ذلك اتاریخ. 
فالام لا يستحق بالتأ كيد الرجوع إلى الوراءبلیو نا من السنین . نما یکنی» 
ل سباب عملية: أن نيد أ القصة من سبعين ملي ونأ وخمسة وسبعين ملیو نام نالا عو ام 
خسب . وهفا التاريخ التقربى عدد بداية الدور الحيوانىالحديث أرالعصر. 
الشینوزوی €۸ Cenozoic‏ ) الحقب أثثالك 4ء۴ ۲۰207 ) من الزمن 
المبولوجى » وهو عصر الثديبات . وليس مر شك فى أن ال جد الأول 
للإفسان کان قد قطع حتى ذلك الحين شوطاً كبيرآ فى التطور . ولکننا 


۳۰ ماوراء التاريخ 


لن نعرض لمذه المسألة بالمناقشة . غنی فى أولى وأقدم مراحله » حين كان 
لا يزال سمكة » كانت تتوافر فيه كل الملا الرئيسية وهی : العمود الفقرى 
والمجمة والجهاز خی المركزى وجباز الدورة الدموية » پل وأيضاً بوادر 
ال طر اف والرئتين . فلا انتقلمن البحر إلى البر انخذت هذه: السمکه» شكلا 
| کثر تطورآ يتمثل فى البرمائيات والزواحف القديمة . والواقع أن بعض 
هذه الزواحف كانت تحمل معپا [-كانيات تطور وتعديل هياكلباء والقدرة 
على أداء بعض الوظائف مثل حماية البيضة» و بذلك استطاعت الانتقال إلى 
المرحلة الکیری ااتالية وهی مرحلة التدیبات . 


وکانت هذه الحيوانات الجديدة تحمل صغارها أحياء وتعنى ما بعد 
الولادة وتغذيها باللبن ۰ يضاف إلى ذلك أنها كانت من ذوات الدم الحار » 
كا كانت مزودة بالفراء لمدها بالدف» ؛ و بالغدد العرقية لتلطف منحرارة 
أجسامها . كانت باختصار خلوقات تتطور وتنمو ببط. حى وصلت إلى 
صورة ناضجة معقدة » کا كانت تحظىفى أخطر مراحلحياتم! بكل ماتحتاج 
إلبه منالغذاءوحماية الأبوين » حيثوصل تنظيمها الجسمىق آخ رالا مرإلى 
درجة فريدةمن النشاط والقوة ودقةالحوا س والاستجابة العصية والعضلية » 
وأن تضم إلى ذلك كله كير الحجم . 


بيد أن ضخامة الجسم كان أمر ا متقصوراً عل العظايا الموولة (الدینوصور 
هدنل ) حين ظبرت الثدبيات لاول مرة . والواقع أن هذه الثدييات 
كانت لا تال صغيرة وبسيطة حين اندثر الدينوصور ويدأ الدور الحيوانى 
الحديث . والکن تحقق فى تلك الحقبة ما كان ينتظر لها من‌آن تصیح فصيلة 
حوانية مستقلة فقد بدأت تتخذ هیثات و آشکالا كثيرة ۰ وتحاو ل أن تزيد 
من حجم أجسامها وأمخاخها » وأن تنوع نفسها مختلف الطرق لک تلام 
نفسها مع أنواع الطعام والموطن فى القارات الختلفة بل فى البحر والجو 
أيضأ . وسوف نشير کثیرا إلى هذه العائلة من ااتدییات کا نستدل عليبا 


ظرور انس البشری ۳۱ 


من البقایا الحفرية وذلك حين نتکلم عن عملية التاور . ولکننا نود الان 
.أن ننظر فى بعض مبادىء التطور المتعلقة بقصتنا الرئدسية . 
سر انطو 
وليس التطور بالعملية البسیطة » ولكننا نستطیع أن نقول معداروين 
.إن العامل المسيطر الذى بدونه تصبم‌العملية كلها خاليةمن العی‌هوالانتخاب 
تالطبیعی ٠‏ ولس الانتخاب اطبیعی فى حد ذاته ۳۳ واحداً بسيطاً » بل 
.هو على السکس نتيجة أصلم مواسة بين مکونات البيئة الحبطة باحدی 
السلالات اليوانية من ناحية وكل خصائص التكوين الجسمى لتلك 
۰ میوانات ذاتها من الناحية الآخر ی ٠‏ فن‌بین السلالةكأبا إنما تنجم فى البقاء 
-والتناسل وبالتالى فى توريث خصائصها الجوهرية تاك الآفراد الى تفوز 
بأفضل المیزات الورائية أثناء عملية المواءمة » وبذلكتصبح ذریتها أ كثر 
اسییاً من ذرية بقبة أفراد السلالة » ومن هنا كانت السلالة » ككل ؛ تميل 
:إلى تعديل نفسها حو صورة أفضل وأصلم ‏ البقاء للأصاح » ٠‏ وقد يصل 
“التأثير المتبادل بين الحم وانات و بیشتها فى کل ذلك إلى درجةمن التعقيد :صعب 
معا تحليله تحليلا دقيقا . ولكن الذى لا شك فيه هو أن البيئة الموثرة 
”الفعالة تتأثر من ناحيتها إلى حد كبير ما حدثه فا الحيوان ذاته . فجری 
الماء مثلا ‏ وهذا مثال ساذج تعتتمد عليه السمکه والقندس ( تعلب 
(N:‏ فى حاتهما وإن اختلفت طريقتهما فى ذلك , ولكنه شف عقية 
- صغيرة أو كبيرة ‏ فى وجه الجاموسة أو نار الحقل . وعلى ذلك 
-خاللاع العارضة ( جديدة كانت أو معدلة ) ای تظبر بشكل انی فى أفراد 
إحدى السلالات الحبوانية » وكذلك التغيرات التى تطرأ على البيئة ذاتها ء 
قد تؤثر فى المركب اللكلى وتقيح الفرصة للانتخاب الطبيعى لإحداث تغير 
جى السلالة یعدهما عن شكلبما الراهن . وهذه هی الطريقة اى تتطور بها 


۳۲ ماوراء التاريخ 


السلالة والتى تؤدى آیضاً إلى نقصال لالتينمتطابقتين » تتجمان اتجاهين. 
مختلفين وتصبحان فى النباية متغاير تين کل التغاير ٠‏ 


مثل هذا التخير التدربجى والتوافق الدام يعطينا فكرة عن. 
ألتطور البطىء الذى يبدو هينا فى مظبره » ولكنه يتألف فى حقیقته من. 
عدد كبير جدأ من الخطوات الدقيقة المترابطة الى قد آسير فى اتتجاه واحد. 
عام لمشافة طويلة لک تحقق فائدة دائمة . فالقنادس وسمك الصيل والدلفين 
آساست كلبانفسم! ‏ و لکن بدرجاتختلفة - للعوم والسباحة » وبالإضافة 
إلى كل ما أحرزته فى ذلك » فان الحركات السريعة قد تزداد عند بعض. 
المفاصل فتزداد بالتالى التغيرات الاساسة . 


ولنفرض الآن أن إحدى ال ملاح الموجودة ق‌سلالة حيوانية ما » والى. 
كانت خاءدة من قبل و قدلة الآهمية بالنسبة لنلك السلالة » أو الى کانت. 
تستخدم استخداما معينا بالذات » حدنت فيها قطورات أو استطاعت عل 
العكس أن تعدل تفسبا بحيث تتلاهم مع او قف الجديد (كالتغير ات البيثية. 
مثلا ) . مثل هذه الحادثة قد تفتح أمام تلك السلالة میادین جديدة كانت. 
متلقة فى وجهها من قبل . وهذا هو ما حدث» على طاق واسع بالفسية. 
للطیور » فقدكان الربش يغطى آجسامبا ليساعدها على الدف»۱) وذلكقبل, 
أن تستطيع اتحلیق فى الجو على الاطلاق » فلا استخدمته فى الطيرانغ. 
وجدت عالم الفضاء فسيحا واسعا وأصبحت تولف رتبة رئيسية متميزة. 
من الفقاريات . وهذا هو ما حدث أيضاً. - وهو مثال أفضل - لبعض. 
الخيول القديمة الى استطالت تیجان آسنانها فىمرحلة من المراحل ووصات. 
إلى درجةءن دق ساعدتها على أن تمضع حشائش البرارى بنفس السپولة اتى. 


(۱) ليست الطيور من‌انندییات » بل نها ظهرتفوقت متأخر نسبيا من الزواحف » وان 
تكن اكتسيت الدم الار کالفدیات كماما - ۱ 


ظبور الجنس الیشری ۲۳ 


عضخ با الاعشاب اللينة الى e‏ الاشجار » فتزحت عندئد إلى 
المروج ء ثم انتشرت فى آعداد کبيرة إلى كل أنحاء العالم تقرياً . 


وقد تبدو تلك الانتقالات السريعة کا لوكانت قفزات طويلة لا تخللبا 
أبة خطوات قصيرة » ولكن هذا غير صحيح . فبى آشبه فى الواقم رحلة 
يتنقل المرء أثناءها من مكان لآخر بغير تمبل أو تلكو إلا إذا كان يبغى 
أن بلحق به شخص آخر . فالشكل الجديد الکتمل ال.كيف وكذلك 
الصورة القديمة الى تطور عنبا هماء فى الواقغ » كثر صلاحية من كل 
:الشكال المتوسطة نی تقع بینهما » والتى لا ترتکز إلى أساس أو قاعدة . 
٠‏ ومذالا يعتى بالطبع أن السلالة كانت تدرك الحدف أو الهاية التى ستنطور 
.ليبا فسارعت موهاء إنما عکن تشییه الامر ببعض الحيوانات الى كانت 
تحيا حياة سعيدة مزدهرة قوق [حدی الجزر » حی‌ساقهاآقدامپا عرضاً إلى 
:الشاطیء أثناء فترة الجرر » فقادها ذلك الشاطىء إلى جزيرة صغيرة آخری 
حيث أمكن لما أن تعيش وتزدهر وتتكائر من جديد . ولا بد أن تکون 
"الفترة الى أمضتها على ااشاطىء قصيرة » ک) أن الشاطىء نفسه كان معرضاً 
.ولاشك للزوال والاختفاء » حاملا معه كل الحدوانات أل تلت و تلکأت 
فى الانتةال والعبور . 


وعل ذلك عكن‌القول بأنهفى تاریخ التطور کات‌التحولات الحامة عدت 
.آحانا سرعة »م آنہا لم ت ان ترك سوى عدد قليل جداً من الحفر بات 
التحولية قد لا يستطاع معا معرقة تلكالاشکال . فقد کانت الطیور ول 
:قادرة » ولکن أمكن العثور » لسن الحظ » على بعض بقاباها . لقد كانت 
مثابة الفاذج التجريبية إن صی‌هذا القول , وبمكن للقارىء آن‌نقارن ‘هذا 
"الصدد کل الطائرات الی‌صنعبا الاخوء رات ۱۲:2۲ بكل ما قامت بصنجه 
شرکات بوینج ودوجلاس ومارتن . ومپما يكن من ثىء » فانه بعد اجتباز 
ذلك الشاطی. كان الموطن الجديد يدقع المهاجرين على العموم إلى العمل 


۲٤‏ ماوراء التاريخ 


والتكائر مثلا فعلت أمريكا تماما بأبناء وأحفاد الباجرین الذن و ضوا لپا 
على السفينة ماى فلاور . وهى فى أثناء ذلك تتشكل وتتنوع لک تقابل 
مختلف الاحتالات . ومن هذه الر تبة ظبرت عاذج جد بدة تختلف فم بوا 
کل الاختلاف » حتى يدعم التنافس بینبا عددا قلیلاهنم! باعتبارها آقدرها 
وأصلحبا ؛ با تنقرض كثير من هذه‌الا نواع الاخری . وکل‌هذه‌لظاهر ات 
- أعنى التحولات السريعة الى تحدث من حين لآخر وانقراض الاشكال. 
التحولية وظبور رتب وفصائل جديدة بين الحيوانات الى فلحت فى العبور. 
ثم اختزال هذه الرتب فى النهابة إلى عدد قليل ‏ تصدق ذافيرها على. 
أسلاف انس الشری . ۱ 


تقر م الر سات Primates‏ 


وإذا عدنا إلى قصتنا الرئيسية لنبحث عن السلف الأول للإنسان فسوقف. 
بجده فى مو ضع ما بي نالرئيسات القدعة انى تعتر الصعابير ققدصمه! والسفال.. 
8 الغر نبةذات العيونالبيضاوية و الأصابع المعروقة والى تقطن اافلبين. 
وبررنیو أقربذريتها [ليها ق‌الوقت الخحالى . فن بداية الحقب الثالك كانت 
الثديات لا تزال تمر بمرحلةالانقسام والتفرعإلى فروعبا الكبرى المختلفة. 
ولکنبا کلبا كانت لا تزال مع ذلك صغيرة الحجم وبدائية بوجه عام ». 
وبالتال كانت أ كثر تشابها فما بینبا ما تبدو عليه الثدبيات الآن . ولمل. 
أفضل ما تلا آمن الحيوانات الوجودة حاليا هى الحشريات الدنيا مثل 
الر تاب ۵ ) و الان 8 وها شاپرما ٠‏ فن همذ اتدیات. 
ظهرت الرئيسات » وم يكن ظبورها نقيجةلحبوث أى تغير آوتقدم آسامی؛ 
بل إنما نشأت نتيجة للاحتفاظ ببعض امات القدبمة و[دخال بعض التحسينات.. 
السيطة علیبا ٠‏ وقد آدت تلك السیات إلى تطور الکف على #مرص 


(۱) حيوان شبيه بالفأر طويل الخطم يأ کل المسرات ۳ 


ظپور انس الشری ۳۵ 


حيث تستطیم القبض على الاشیاء بقوة وأم هذه اسیات هی الأظافر 
( فقد كان لمعظم الثدبيات مخالب فقط ) والأصابع الخس الافصلة [حداها 
عن الا خری تامأ فىكل من الیدین و القدمين ء والقدر ة على تحر يك الا هام 
- حركة دائرية حيث ينطيق على بقية الآصابع » ثم الذراع الى يمكن تحریکبا 
مسهولة ويسر بفضل مو وتطور عظمة الترقوة وعظمتى الساعد . 


وفها عدا ذلك » لم نكن الرئيسات تنفرد بأية ميزة غير عادية . ولقد 
ساعدتها هذه الصفات العامة على أن تستفيد من كل مظاهر حباة الغابة 
. -وخيراتها الطبيعية . وقد انتشرت الرئيسات فى أمريكا ااشالة وأورويا 
على الخصوص خلال عصر الباليوسين » وهو القسم الأول من الأقسام 
الخنسة ای ینقسم إلبما اقب الثالث . وقد عثر بالفعل على عدد كبير جدا 
من الصعابير والسفال الحفرية . بيد أن تلك الا بام الث كانت قد مرت 
. وأتهت حين شارف عصر تا موق با م۱۳ 
. [ذ انقرضت الرئيسات الدنيا من أمر أمريكا وم تعد تو جد إلافى مناطق مت رقة 
من أفريقيا وجنوب آسا ٠‏ يح أنه حدئت طفرة وا قط 
CE‏ متأخرة جداً کا اعصرت ف مديئة مدغشقر اند 2 
:فلم تتأثر بها الحروانات فى القارات . ومن الحتمل أن يكون لانکاش التاخ 
الداری صلة قوية بانقراضها ء و اکن من امحتمل أيضاً أن تسكون هى ذاتبا 
قد لقیت منافسة عنيفة فى معاشها من الحيوانات الآخرى الى احدرت من 
:أصل أحدث من آصوفا . وریا کان بعضبايت.تع بقدرات أ كثر تخصصاً 
کا می الخال عند القواضم مثلاء كا يحتمل أخيرآ أن بعضها كان بكتق 
.يإدخال شىء من التعديل والتحسين على صورته الآصلية ثم يكرر نفسه فى 
ذریته الى تولف الرئيسات العليا » أى الحوانات الى آشبه السعادی » 
-والى تتألف منما بقية تلك الفصيلة من الثديبات . 


والسمدان أ كثر من الصعبور قربا إلى الإنسان من جميع النواحى . 


١‏ ما وراه لتادخ_ 


فپو أضخم منه فى العادة » إن صح اعترار ضخامة الجسم من مظاهر التفوق 
ولو آن ما صعاییر ضخمة . وتمتاز آیدی السعادین على العموم بسهولة. 
الحركة و بالمبارة الفائقة يا تتجه عیونها صوب‌الامام» وبذاك قستطيع أن 
تدرك ببصرها كل ما يدور حوطما ‏ وإذا كانت معظم الثدییات تتميز بقوة 
حاسة الثم » فإن الرئيسات العليا تفوقها جميعا فى الإ بصار . فقد استطاعت. 
أن تدمی عندها القدرة على الرؤية المردوجة المجسمة ( تقدير المسافات ). 
والحساسية الفائقة للالوان . وكثير من أنو اع السعادين یکشف عن درجة. 
عالية من الذ كاء » ک أنها كلها تاز بسر عة الادر الكو بالنشاطالجم وبالتلاؤم. 
التام مع موطنها الرئيمى ‏ أى الاشجار - حیت تجد كل حاجتها من 
الازهار والبراعم والاوراق والفاكبة والبذور والحشرات . ولا تنفرد. 
السعادين بأية میزات جسمية خاصة ( إذا اسآئنينا الموخرات القبحة الی. 
توجد فى بعض 2 اع) . ومع ذلك فإنها مثل «ستوى عاليا من التنظم. 
فى طريقة الحياة الى تعتمد على استخدام المح والایدی والی تعتدر 
أخص ميزات رتبة ة الرئيسات . فليس من العسير إذن أن تفترض ها 
ازدهرت بسرعة فى الغابات المدارية حتى انتزعتها فى النباية من الصعابير. 
والسفال. 


ولكن كيف ظبرت هذه الرئيسات ؟ من سوء الحظ أن هناك نقصاآً: 
٠‏ كبيرا فى معلوماتنا عن هذه النقطة ‏ فل يعار إلا على عددقليل من حقریات. 
الرئسات العليا الآ ول . وحتى هذه ليست من النوع التحولى أو الانتقالى .. 
إنا تنتمئ إلى الاشکال الا كثر نقدماً وعلى أبة حال فانه يبدو 
أن ثلاثة فروع قد تطورت ف ثلاثة أماكن مختلفة فى أواخر الإيوسين. 
ولعده بقلیل . 
ومن أحدث هذه الفروح » وهو الفرع الذى ظبرنى أمريكا نو 
ظبر تسعادين العالم الجديدكالقشة ۲.د« والسعدان‌العنكبوتى والعواء. 


ظهور انس الپشری ۳۷ 


والحودل قدطعه أو الموسيق الجائل [ کا یسمی ] وكثير غير ها > وبقتمی 
إلى تلك الجموعة كل السعادن الى تتآرجح من ذيولها ؛ 
وقد تطور الفرعالثانى ‏ الذی‌یدو أنه لا بتصل‌بالسعادین ال مر بكية 
بأية صلة ‏ ق العالم القدم وظبرت منه کل سعادين أفريقيا وآسيا .و تدل 
٠‏ الحفريات » رغم قلتها وسوء حالما عموما » على أن الفرعين كانا منفصلين 
ومنعزلين اما آحدهما عن الاخر 5 ابا مختلفان من الوجمة القشر حية 
فح أنهما یتتمیان إلى « الرئیسات العلياء من‌حیت التركيب إلا أنهما يفترقان 
فى كثير من التفاصيل . مثال ذلك أن سعادين العالم الجديد تحتفظ فى كل 
جانب من الفكين بثلائة من الاضراس الأربعة الأمامية الى كانت تو جد 
عند أسلافها ( وهی تمائل الاضراس الخدية عندنا ) بنافقدت سعادين العالم 
القديم ضر سا آخر واحتفظت بضرسين اثنين فقط . وتتقاوت أنواع هذه 
السعادين الضخمة تفاوتاً كبيرا کا أنها تتجح فى معيشتها فى شكل جماعات . 
.وينزل بعضبا للعيش على الارض آحیانا » بل إن البعض الآخر بحا علها 
-حياة دائمة . ویظبر ذلك الیل عند الرباح على وجه الخصوص . 


ارو رمیات العتر و الداع 


۱ ونکتق بذلك عن‌هنه ااسعادین . فان النی چمنا منها هو الفرع الثالث 
-هن الرئيسات العلا وهوما يعرف بام 3 الادمیات وذصتصسمط » ( و شغی 
عدم الخلط يمأ وبين « آشاه الانسان anthropoid‏ <( . ولكن للاغرا ض‌ 

العامة مکن - كا حدث بالفعل ‏ الاشارة إليباباسم دالقردةالعذا وه ». 

وتاریخ هذه المجموعة ليس معروفا على ما كنا نود » ومع ذلك فك ينا من 
حفرياتها عدد أ كبر وأفضل ما لدینا من حفریات السعادين » أو لدمنا على 

الآقل ما يكن لان فعرف آنها كانت فى الماضى أضخم بكثير عا فى عليه 
:الآن ؛ ونا انکشت وتضاءات بحيثأصيحت الآن صغيرةقسبياً ل الجسم 


۲۸ ما وراء التارخ ۱ 


مثل الشققة ددهططنع وال عالى ومهاتعهودده والشمبائزى والغور بلا 
والانسان . ومن المؤكد أن هذه المجموعة ظبرت ف العام القدم» و لکننا 
لا فعرف‌ما إذا کانت‌ظررت لا ول‌مرة کجزء من الأورمقذاتها الى انحدرت. 
منبأ سعادین العام لقدم . ومعظم الثقات الآن لا برونذاك ويعتقدونآتها: 
نشأتنشأةمستقاة . ورعا كان احدارهذن الفرعين فى الاصل ٠ن‏ رئسات. 
دنا متشاءمة هو السبب فى أن الآدميات تشبه سعادين العالم القديم أ کر 
ما تشبه سعادين العالم الجديد فىكثير جدا منالنواحى » لدرجة أن أضراسباة 
الآمامية تناقصت إلى ضرسين فقط . و,بدو أن النشابه بين القردة العليا: 
وسعادین العالم القديم كان آشد وأقرى فى الماضى . 


و عة حقيقة بارزة » وهی أنه بينها ظلت السعادين فنصئ الكرةالأرضية- 
تعتمد على أطرافبا الآربعة وتستخدمبا جميعاً فى انتقالها بين الاشجار ». 
سلكت القردة العليا أو الآدميات طريقا مختلفاً وأخذت تحاول أن تسیر 
منتصبة القامة . والواقع أننا ند فى النصف العلوى لاجسام كل الانواع. 
الحيوانية الموجودة حاليا عددا من الخصائص الى تكش ف بو ضوح عن ذلك. 
الاتجاه . وهذه الخصائصهى : انتصا بالرأس فى وضع ودى» وارتکاز. 
الكتفين العريضتين فى تناسب على جانی الجذع » وانساط الصدر الذى. 
توجد فيه عظام الترقوة الطوبلتوعظام القصرالعريضة » ثم الأجبزة الباطنية. 
المدلاة فى وضع رأمى . بيد أنها لا تتبع عادات واحدة وإنما وجبت ذلك. 
الیل العام لاعتدالالقامة ثلاث وجبات مختلفةاستخدمتها فا مى والحركة .. 
أما الطر بقة الآولى فتتبعها الشققة الى تستخدم أبديما فالار جحة والانتقال. 
فى سرعة ويسر ورشاقة وبطريقة منتظمة آبه بابقاع رقصات الفالس .. 
ويمكن أن نسمی‌هذا النوع من الانتقال والحركة بالقفز باستخدامالساعدين .. 
ويستطيع الحيوان أن يقطع فى الوثبة الواحدة مسافة كبيرة . والشق من 
الحيوانات الصغيرة ( وكبار الحجم منها لا تأمن على نفسما القيام ثل هذه 


ظبور انس الشری ۳۹ 


ی وس سس سوه 


" الحركات البهلوانية ) وهی تاز پالرشاقة وللرونة والليونة وا 
آذرعبا وأصابعها إلى حد كبير » ولکن اليد ذاتها ظاتضيقة وكزة . دعل 
العموم فان الشققة كينت وواست نفسبا بشکل ملحرظ لذلك. ازع من 
- الحركة والانتقال . 


وتؤلف القردة الكبيرة الآنو اع ثلائة الأخرى وهی السعلاة فى 
بورنيو وسومطرة » والكمبانزی والغوريلا فى آفرشا الاسنوائية . 
والشمبائزى أصغرمن الافسان فى الحجم » آما السعلاة فإنها تماثلهفى الجرم» 
يتا تقو قه‌الغور يلا فىذلك إلى حد كييرجدا . وهی كابا » وتخاصة السعلاة » 
تيد الا رجحة باستخدام سواعدها وتؤدى ذلك فى همة ونشاط ٠‏ إلا أن 
الأرجحة هنا ليست محرد سلسلة من القفرات المتتابءة کا هی الخال عند 
الشققة » بل إنفها کثیرا منالتدبر والاحکام » کا أنالحيوان يقومأثناءها 
بكثير من ار کات الرياضية وهو بتسلق فروعالاجار . وزيادة على ذلك 
فان الغور يلاو ا( #ميانزى تمضيان كثير! منالوقت فوق الارض . وسواعد 
هذه القردة طويلة وقوبة فسبیا , وقد تبلغ حدا كيرا من الضخامة عند 
السعلاة المكتملة الهو . وعلى العموم فان حياةتساق ال شجارترکت | تاره 
فى تركيب أجسامها ذاته . 


اما الانسان فلیست له أخيرا ‏ أية صلة بحياة الشجر ؛ ونما هو 
يستخدم الوسيلة الثالثة للانتقال من »کان لآخرء وأعنى ما الشی على 
الارض على ساقیه الطويلتين القويتين . وأيا ما يكن الآمر » فانه بشاركق 
نفس الاتجاه أو التكيف الاسامی نحو اعتدال القامة مثل قردة ااشجر . 
والو اقع نان کل الادمیات تتشابه إلى حد كبير جدا فى الاساسات ٠‏ فپی 
کلپا - باستثناء الشق طبعا - تاز الآن بالضخامة وطول فترة الحياة 
وکر الخ » E‏ اما ند تتمتع بدرجة عالية جدا مر الذكاء إذا قبست 
بقية الجروانات . 


ول يكن الامر كذلك داما . إذ لايد أن الآدميات » كجياعة » بدأت 
كحيوانات صغيرة من أسسلافها الرئيسات الدنيا الى لا نستطيع تحديدها 
بالضبط . ور ما كان ذلك فى عبد الفجر الحديث ( الابوسین ). فقد عر 
على قطعة صغيرة من فك حفرى برجع إلى ذلك التاريخ » ويبدو أنه يتتعى 
إلى قرد بدأی صغير ( القرد الشخيصى Amphipithecus‏ ( كان لايزال 
عتفظ بثلالة أضراس أمامية . أما أبن بدأ بالضبط الیل لاعتدال القامة 
فلا بد أن يظل فى الوقت الحاضر على غموضه وإببامه . ورا كان هذا 
الیل قدبما جدا ومستمدا من الحيئة ذانما الى كانت تتخذها الآسلاف الآولى 
أو رعا كانت القردة العليا القديمة أقل عسکا عحياة الشجر من السعادين 
وا کنر استعدادا للتنقل بن الأشجار والارض . 


ومہما يكن من شىء فان أحد فروع القردة العلياء وهوالشققة » افترق 
فى عصر میکر وهو عارس حركاته البلوانية . وقد عبر على فك حيوان » 
يرجح أن يكو نشقاً صغيرا بدائياً »من عبد الضحی الحديث (الآوليجوسين) 
حوالى منتصف العصر الشينوزوى ( الدور الحيواتى الحديث ) . ولكن 
القردة الضخمة لم تعرف إلا فى أوائل الميوسين ( العبد الحديث الأوسط ) 
أى حوالى الثلث ال خير من الشينوزوى . ولعل أطرف هذه القردة هو 
المعروف بامم « القنصل » الذى لا بزال متمسكا ببعض العادات والسیات 
التقليدية المحافظة . وفى ذلك الوقت كانت القردة العليا تولف أسرة 
مزدهرة ومتقشرة فى كل أنحاء العال القديم . وقد عبر فى بعض الرواسب 
المتآخرة قليلا على كثير من الأسنان والفكوك الى تکشف عن وجود 
أنواع مختلفة تشبه القردة الكبيرة الى تعيش اليا فى الغابات والتى تمتاز 
بأنياها الضخمة وأضراسبا الحادة الأطراف الى تلاثم الفواكه الخشنة 
الجافة وسيقان الخضراوات البرية ( ويعرف الشكل الحفرى الرئيمى بام 
قرد الشجر ) Dryopithecus‏ ( . 


ظبور انس الشری ۳۱ 


هذا الوصف الموجز ٠‏ بعطينا فكرة مقتضبة عن أصل وماضی القر دة 
الى نشاهدها فى حدائقالحدو ان» ولکنه لا بعر فنا بأصل الانسان وماضیه» 
لآنه لا يبدو من احتمل( کا كان يظن ف الماضى ) أن أحد تلكالقردة 
التارجحة الكبيرة هجر الأشجار بكل. بساطةوبدأ يعتدل فى وقفته على 
قدميه ويغفل استعمال أنيايه فأصبح بالتالى نوعاً من البشر . بل الحتمل » 
على السکس من ذلك » أن الطريق الرئيسى الذی سلكته الآدميات تفرع 
فى القدم إلى فرعين كان أحدهما يؤدى إلى حياة الشجر ینا بودی الثاى 
إلى حياة الآرض ولقد رأينا کف أن الشققة لابد أن تکون‌قد افترقت 
٠‏ فى وقت مبكر » وأخذت تكيف نفسبا شیا فثمرئا مع أسلو-ها الخاص قى 
الار جحة پاستخدام الساعدین » على عکس ما هو متبع بين القردة الاخری 
الا کثر شیوعا والتى تفوق الشققة فى الحجم بكثير . نقد ظات کلتاهما 
متمسكة بالطرق العادية المألوفة الى تتطلب حسن التديير والتقدر فى 
التنقل بين ال شجار كذلك يبدو أن الجانب المقابل الشققة انسلخ منه فرع 
ثالث بتألف من القردة ااعلیا ى كانت لا تز ال صغيرة والتصقت بالارض 
تماما لآنها لم تكن ملام الغابات ت أو الاحراش » بل تفضل الحياة ‌الروج 
ات الخلوية . 


ارونسانم القر د فى نوب أفريقيا 


والواقع أنها أصبحت E‏ عاماً . ولیس من 
A‏ 1۱ مرکا على نفس الصورة 
1 کک الا ساسبة الى نتلادم و تتفق مع اعتدال القامة . آما النصف الاسفل 
- ابتداء من الخصر - لبعض تغيرات جوهرية لک یلام 

5 جموعة الاوضاع الجديدة . وعلى ذلك تكون فى العمود الفقرى 
التجويف القطنى » وهو التواء إلى الوراء فوق الحوض مباشرة » لبساعد على 


۳۲ ماوراء الناريج 


استقامة واعتدال النصف العلوی من الجسم . آما الحوض نفسه فقد أصبح 
۱ کثر انخفاضاً واتساعا واتخذ شکلا مختلفاً کل الاختلاف عن حوض 
قردة اشجر ؛ وهوتغيرهام لانه يساعد العضلات على أن تتخذ وضعاً من 
شأنه حفظ الجذع فى ذلك الوضع العمودی المنتصب ۰ كا يزيد من الناحية 
الا خری من تماسك العضلات القوية الموجودةف العجز والی تجذب الساق 
بقوة إلى الخلف حين خطوالانسان بقوة إلى ال مام . وان نستطیع أن نفهم 


بدقة الفرق بين وظفة هذا الترتيب عند الانسان وما ده عند القردة 
[لا إذا نظرنا إلى الشمبانزی مشلا وهو محاول أن سير منتصب القامة 
ولاحظنا الصعوبات الى بقاسیپا . 


وقد طرأ تغير جوهرى آخر على القدم ؛ فل تعد (صبع القدم الكبرى, 
- الى تقايل الامام فى الرئيسات العليا » قادرة على الالتفاف بحيث تنطبق 
على ال صایع الآخرى » ولنا امتدت نحو الامام بحذائها » وان ظلت مع 
ذلك تفوقبا جميعاً فى الاهمية . وقد ساعد ذلك على انتظام عظام الجرء 
الأوسط ءن القدم فى شكل قنطرة قوية لا بوجد ما غير مفصل واحد عند 
مقدمة القدم . وطذه الخاصة أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للش الصحيح» لانه 
بحعل الخطوات أقوى وأوسع ٠‏ ولك أن تتخيل كيف تکون حال الجرى 


ظبور الجنس البشری ۳۳ 


بطريقتنا الخاصة ولكن على أقدام القرد ذات المفاصل غير احكة » حيث 


وبالإضافة إلى الآدلة المستمدة من طبيعة تشريح الجسم البشرى عن 
تاريخ تلك القردة الارضية »ند هناك شواهد أخرىئتمدنا ما تلك الجموعة 
الحائلة من اله.وانات الحفرية الى عثر عليبا فى حالة جيدة فى السنرات 
اللأخيرة يحنوب أفريقيا . وهذا الانسان القرد يعرف رما » معالأسف » 
پاسم [ذسان جتوب آفر ۳3 امد 6:۰26عطازم۸۵9[0 و بعض هذه القردة 
كانت تمائلنا فى الحجم تقریباً , ولکن بعضها الاخر كان آصفر منا بشکل 


شکل يبين جدجمة [نسان وجمجءة انسان قرد و جمجمة تعبانزی 


ملحوظ . وربا م يكن ارتفاعها بز بدعل ۱۲۰ ستتيمتر! . كذلك كانت نلك 
انقردة تعيش فى المناطق الخاوية وتقتات » على ما بدو » بمختلف أنو أع 
الطعام بما فيها اللحم » ول یتیسر حى الان تركيب نموذج كامل لميكلبا 
العظمى » وإن أمكن معرفة شك ل الحوض عنطريق -قصعدد منها . وليس 
ثمة شك فى أن عظام الفخذ فیبا تشبه عظام تفذ الإفسان الحديث» رغم 
أن هذه الآخيرة تختلف اخنلاها ببنا عن مثيلتها فى القردة العليا » ما بدل 
دلالة قاطعة على أن بقية الجسم كان یتفق مع طريقة المثى الى ينفرد ما 
الانسان ؛ أعنى المثى على قدمين این . 

وللوهلة الأولى تبدو جمجمة الإنسان القر د مشابة لججمة القردة العلا 
ولكن هذا راجع فى الحقيقة إلى صغر حجم الخ وضخامة الفكين . 


۳۶ م وراه التاريخ 


والس حتمل حتمل على أية حال معاودة النظر فيه . فالخ أصغر بكثير من مخ 
الاسان وان كان حجمه پتراوح بين حجم مخ الخوريلا وبين کا کر 
قلبلا من أعخاح القردة العلیا كلبا . كذلك يميل ۳۳ أس إلى الار تفاع نيا 
كا تدل مواضع علامات عضلات العنق من الخلف وكذلك فتحة الیل 
الشوكى على أن وضع الرأس كان يميل إلى الاتتصاب والاستقامة بشکل 
لا وافر عند القردة الخحالية » ون كن اقل استقاءة اهو عليه عند 
الإنسان الحديث . 


ویلغ الفكان فى بعض آفراد تلك الفصيلة قدراً كيرا من الضخامة » 
إلا أنه بلاحظ أنهما ‏ وكذلك صفا الاسنان - كونان أعرض فى 
الخلف ويأخذان فى الضيق فى المقدمة» كا أن السنان القواطع تميل إلى 
الصغر » بنا لا تنطبق الآنياب بعضما فوق بعض بدقة کا هى الحال عند 
الإنسان تماما . فكأن الانسان برتبط بالقردةال‌لیا ارقباطاً قويا فما يتعلق 
يتفاصيل ودقانق تيجان الأسنان » وخاصة الاضراس ٠‏ بنا هو ختلف 
عن السعادين فى ذلك . وهذه فى الواقع إحدى الوسائل الرئيسية الى يمكن 
أن نتعرف بوساطتها على أية قطعة حفرية . ولكن عل الرغم من هذه 
المشاءبات الادمية فان لكل من الإنسان والقردة العليا صفاته وءيزاته 
الخاصة الى تتعلق بالاضراس ؛ وق ذلك نجد أنه على الرغم من ضخامة 
آسنان الانسان القرد فانه قف فى صف واحد مع الإنسان . 


وأخيراً , فقد آجری فص دقق لعدد كبير من التفاصيل الصغرى فى 
تركب المجمة والتى تختلففى جمجمة الانسان عنرا فى جمجمة القردة الخالية» 
فوجد هنا أيضاً أن التشابه فى طريقة المثى المعتدل عند كل من الإفسان 
القرد والانسان ليس جرد مصادفة » و(ءا مرده بالاحری [ل‌الراية القوية 


بين آلا نين . 


ظبو ر الجنس الشری Yo‏ 


وعلى ذلك فإن نسان جنوب أفريقيا القرد يكشف لناعن كثير من . 
الحقائق الطريفة ۰ فو بين لا مثلا ‏ وهذا أم ركان يمكن تخمينه - أنه 
كان هتاك فرع مستقل مرن القردة الأرضية عتمل أن یکون تطور من 
حدی رتب الآدميات القديمة العامة الى تنتسب نحن أيضاً إلا . كذ'ك 
هو يبين أن النقطة الجوهرية فى التطور كانت هی طريقة الثی واللامح 
البدنية المتعلقة ها ولیس أى شىء متعلق بالمخ أو الفسكين . فقد كان ذلك 
التحول فى الوظفة هو ادمطة الى سبيت انقسام الادسات وأدت إلى طوور 
ذلك الفرع الذى نشا منه الإنسان الحديث فى آخر الم . وهكذا أصيح 
الانسان القرد هو آم الحلقات المفقودة : فنحن نستطيع أن نصفه بأنه قرد 
بمثىكا بمثی الإنسان» أو بانه (نسان له مخ وفكان تماثل فى حجمرا مخ 
الق دة العليا وفكيبا". 

ومع ذلك فإفسان جنوب أفريقيا القرد ليس حلقة متوسطة بالفعل ‏ 
فهو لا بولف « حلقة مفقودة » مباشرة بیننا وبين الشمبانزی » بل هو 
بالاحرى حلقة بننا وبين آسلاف آقدم وأسبق من ذلك . إنه یذنمی إلى 
الفصلة الحيوانية النى ننتمی نحن [ليبا . ولقد ذکرنا أن « الادمیات » 
تشمل كل الرئيسات العليا الى تختلف عن السعادين والی تتميز بالمشية 
المعتدلة وبعدد من العلامات الآخرى التى تتلازم معا مثل شكل الاسنان. 
وهناك كلة أخرى مختلفة يعض الشیء وهی ۰ آشاه الشر hominid‏ ۰ رهی 
قطلق على كل فصائل « الانسان » المعروفة ‏ الحديث منها أو الخفرى ‏ 
بنض النظر عن حجم أعخاخها » وى تقابل فى ذلك كلة «قرديات ف4نهسمط, 
التى تطلق على القردة البشرية الضخمة۱). وواضح أن الاختلاف التطورى 
الأسامى بوهما تحصر فى تمك آحدهما بالمځی وارتباط الثانى بالتعلق 


۰ (۱) الم‌طلدان مشتفان من المائقين انين تنقسم الا الآدبات (Hominoidea})‏ 
وعا ۳0۲۵1026 أى القردیات و 10۳0101086] أى البدر - 
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بالأشجار وواضح أيضأ أن القردة البشرية هی من « أشباء البشر » بکل 


ولسنا نعرف » لسوء الحظ , شيئاً أ كثر من ذلك عن تاريخ أشباه 
البشر . وحتی الحفريات الى عثر علیبا فى جنوب أفريقيا ترجع إلى عصر 
حديث جداً ؛ مليون سنة أو أقل . ومن الجائر أنها كانت تخلفت عن .تلك 
المرحلة ذام! التى مر ما أسلافنا نحن » أو من مرحلة أقدم قليلا ما . 
ولكن متى ظهر بالفعل فرع أشباه البشر ؟ بظن البعض أن ذلك حدت منذ 
عبد قربب » بویا يذهب البعض الآخر إلى حد القول بآن آشباه البشر 
والقرديات لم بكونا شيئاً واحداً فى وقت من الآوقات وأنهما نش كفرعين 
منفصلين من الرئيسات الدنيا التى تشبه الصعابیر »و التی كانت تو جد فی ءصر 
الإبوسين ولكنهذه نظرة متطرفةذظرأ لكثرة نواحى الشبهبين الفرعين» 
سواء فى الشكل العام أو فى التفاصيل . 


وقد نتوقع وجود بعض الفوارق الجوهرية كتلك الى تشاهدها فى 
٠‏ التصف الا سفل من الجسم حين نأ خذ فى اعتبارنا التحول الاسامی من حالة 
التعلق بالأشجار إلى حالة المثى على الارض . وهذا فى الوانع هر أحد تلك 
المواقف الانتقالية ( النى شببناها پالشاطیء المعرض للمد وا+جزر ) التى 
تتعرض لحدوث طفرات تطورية سرععة فيا ؛ حيت إن الشاطىء ‏ 
أو الارض المتوسطة الانتقالية - سيصيح مقفرا وغير صا . واقد أثم 
الانسان القرد اجتياز تلك المرحلة , وصح" انا بذلكأن نتوقعزوال.وامحاء 
المعالى القديمة بحيث لا بق هناك إلا بعض فرص ضعيفة جداً للعثور على 
بقايا الا شکال الاول . و 5 ن على أي حال » كفيل کا هی العادة » بأن 
یکلف لنا عما خی . وقد سکن أن نقول - وهذا جرد تخوين - 
إن الانقسام أو التفرع الاساسی حدث فى وقت غير قرب جداً ولكنه 
غير مرغل ف القدم . وذلك لانه يبدو أن [نسان جنوب أفريقيا القرد 


ظپور الجذس البشری © - ۳۷ 


والإنسان الحديث يشتركان فى كثير ٠ن‏ التفاصيل الصنيرة الى قد تبدو 
عرضية ولكنها تميزهما عن القردة البشرية بحيث بمکن القول إن فرع أشياه . 
البشر كان يتطور برمته تطورآ مستقلا منذ وقت طويل وايس منذ الامس. 
القرب فقط . 


وكل المناقشة السابقة تدور حول هذا السوّال الطردف : مى وكيف. 
وصلنا إلى حالة الافسانية ؟ و امد رأ, تم إلى أى حد يمكن الإجابة عن ذلك . 
والواقع أن السوال ذاته لیس له ا كبيرة . فالإذسان « الحديث » لیس 
قديماً وليس كذلك أيضاً أسلوب حياته . إلا أنه بحب علينا » إن ا 
دراست أن ندرك أن طبيعته ووجوده لم صبحا على ما هما عليه إلا سريجا: 
وببطء ؛ وهذه هى [حدی القائق التى آود إرازها فى هذا الکتاب رلکننا 
نستطيع أن نقول » وهذه نقطة هامة : نا بدأنا ندخل‌الطور الإذسانى حين . 
أصبحنا من , آشماه البشر » » أى حين يرأنا نشی ۰ مع كل ما بتر تب عل . 
المثى من نتائج . وكان ذلك فى وقت ما من الحقب اثالث . ومنذ ذلك 
این ون دائيون على نحسین ذلك بطرق شتی سأعرض لا فا بعد. و لمّد.. 
أتقن الانسان القردفالمشى ءویدی أنهكانقد بدأ يباشر مبمةحروية آخری. 
هی تكبير حجم مخه حين انقرض واختنی من الوجود . 


ولعل آم من هذا كله أن نسال : ما معنى أن ٠‏ يصبح » الکان. 
إنساناً ؟ لقد كنا حى الان نما ناحية واحدة فقط من المسألة. 
وهی الناحية البنائية التطورية البحت . لکن قد يكون من الخير أن.. 
نفهم معنى هذا ارات الفيزيق فى ضوء ماضينا كله . فلقد أخذنا: 
من الثديبات تنظيمما الجسمى المرن الرائع » ومن الرئيسات أطرافما 
الامامية البسيطة المستقيمة وقدرتها الفائقة على القبض على الاشباء. 
وإمسا كبا وکذاك طريقة الرؤية عندها . وأخذنا من الادمیات. 
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عيوتها الرائعة واستعداد أجسامبا للوقفة العتدلة » فكأن الانسان 
الحديث مجمع وحده بين ال الكبير الحجم والفكين الصغيرين والرأس 
الارتفع اتدل » والجسم المبيأ ماما لطريقة ااشی المعتدل . ولا بقتصر 
.ذلك التبيؤ على الجدع وحده »بل يمدق على الحوض والساقين 
والقدمين . وأمم من ذلك » فان لدينا إلى جانب المع الخالب الامامية 
الى كانت الرئبسات تستخدمبا فى القبض عل الأشیاء » ولكن بعد أن 
تحررت كلية ولوس تحرراً جزئيا کا هو الشأن عند القردة السعادين - 

من الطرق الةد عة الى 7 بل ا . إن لدينا بكل بساطة مخ 
الانسان وده . 


- ے ای 


لیس من شك فى أن الإفسانية قمنى شیا أ كثر من جسم بشری وم 
كبير الحجم . والواقع أن جانب الانسانية الذى عرضنا له فعا سبق بسكن 
دراسته فى الانسان الت مثلما درسه فى الانسان الى » »إن يكن بطر مه 
أفضل . ولکننا نصل إلى التطور الانسانی حين نسلك ملوكا [نسانیا . وهنا 
أيضاً تعد أن لنا ساسا واسعاً من الطبيعة ذاتها . 


ومن الواضم أن لا نفس الحاجات الحيوبة النى للحيوانات العليا 
الاخری . فنحن نحتاج إلى الطعام وإلى التنفس بشىء من الانتظام كما 
معا ج إلى الدف» ۳۳ على الاقل فوق درجة معينة . كذلك e‏ 
۳ الذی يذكرنا دا بضرورة تجديد النوع النی تنتمى إليه . وقد. 
وج دكثير من التدیبات, وعخاصة الرئيسات العلياء أن من الخيرلها أن ترقبط 
وتتعاون شا لاشباع تلك الحاجات فعاشت فى زس اجتماعية . ومن . 
الو اض أيضاً أن النشاط الجنسئ علية مشتركة ولكتها قد تم عرضاً ودون 
سابق تديز . بيد أن كثيراً من الحيوانات تنتظم فى جاعات أ کر تحد يد" 
وتميزاً من أجل تربية الصغار والحصول على الطعام وحابة نفسباوما إلى. 
ذلك . وسوف نری أن السعادين أمكنها أن تعيش حياة أ کر نجاحا فى هذه- 
الناحية » وأن ميوطا الاجتماعية ليست إلا تکفا تطوريا هاما کا هی حال 
أيدها وعيونها وبقية تكوينها الجسمى . فبى تبين لنا إذن - باعتبارها 
من أبناء عمومة الانسان الى تحيا حياة اجتماغية متقدمة ‏ أن الميول 
. الاجتاعية تعتير ناحة أساسية :فى الانسان . ومن الافضل أن نلاحظ 
السعادين: الحية ونراقب فظاهر نشاطباء بدلا من الجرى وراء التصورات . 
الواهية النظريةغنتطور الغ ربز ةالاجتماعية الانان القدم النی انقرض. 


م دريل 
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ولدينا بعض دراسات عتازة كن الرجوع إليبا . فقد لاحظ الاستاذ 
زوکرمان Zeke‏ مثلا آفعال وتصرفات مستعمر ات‌الر باح baboons‏ 
فى حدائق الحيوانات فى لندن وباریس ومیونخ » حي ثكان ترك لها أمس 
:تصريف شوونما بنفسها » وقام بتدوين مذكرات عن مشاهداته . ومع أن 
ما رآه كان أعمالا كرمبة فيما قسوة ووحشية إلا أن لها دلالتبا ومعناها. 
فقد رای > متلمابری غيره من رواد حدائق الیوانات » آن الرباح حیوان 
ضخم شدید البطش » وأن الذکر أضخم بشکل واضح من الأنثى » وأنه 
لا برد فى استذلال هذه الميزة » کا أنه يسيطر على الانشی سبطرة تامة . 
وتتفاوت الذکور آیضاً فما بوا فى الحجم والشراسة کا نشب بينها كثير 
من القتال والنزاع . إلا أنه لاحظ أن تلك الاشتبا کات أقل ما كان بمكن 
توقعه  »‏ أنها لا تنخذ شکل البارزة أو النزال الذى لا مخرج منه حيا سوی 
فرد واحد جريح › » بل شاهد بدلا من ذلك مثالا لطيفاً من تلك , المناقرة » 
التى تحدث فى حظيرة الدجا- اج . فكل رياح هو فى ذاته حيوان باغ جيار ٤‏ 
۱ الدظرة الاولىالحيوان الذى يفوقه ق‌البطش 
والجبروت فیذعن له عادة فى سکون » بحيث يسيطر فى النهاية رياح واحد» 
ينا يقنع الآخرون بالخضوع والاستسلام . والواقع أن هناك نوعا من 
التفاضل ف المكانة واابزلة نيعأ لدرجة السيطرة يسود الماعة كابا . وبذلك 
.جد أن امماعة تسودها حالة قعايش أو حالة هدنة . 


وتنظى الجداعة ذاتها , وكذلك العلاقات بين الجتين » عبر كلما عن هذا 
الیل المتطرف للسيطرة . فالذ کور المسيطرة قستحوذ على كل الانات .وق 
-الوقت الذى لا تكون البعض إلا « زوجة » واحدة يكون للبعض الآخر 
-ه حريم » صغير خاص ل ا . وقد سکن لنا 
أن نقيس درج: السيطرة النسبية التى يتمتع مها أحد تلك الذكور القوية 
من انساع دائرة نفوذه اتود عجره وض قفو 


معتى اجتمع ٤‏ 

عل زوجاته العديدات دصفة دامة حسف لا یدتعدن عنه يأكثر من أقدام 

قليلة » أو أن يقيعن إلى جانبه فى صبر وهو يلتبم طعامه <تى عتلىء . و[نما: 
شعين عليه أيضاً أن بكون له إلى جانب هذا كله من النفوذ والقوة ما يكى 

لآن يطرد الذ كور الاخری الى قد حوم حول حريه . و من حون حظ. 
الذكر بغير شك أن الذكور الآخرى التی تتمتع مثل نصيبه ‏ أو بنصوب. 
أكبر ‏ من القوة والسيطرة يكون لدا ما عفيها ءن الإناث . ولکن. 
ما موقف الذکور الزائدة التى :قبع فى أسفل الل ؟ إنها تیش عيشة. 
العروبة والتبتل . ومع ذلك فن الغريب حقاً أنه هسمح - من أجل. 
الرفقة والصحبة - للرباح الاعزب أن بلتحق يجباعة الحريم كصديق . 
بالمعنى الدقيق ‏ للعائلة . وما دامت تصرفاته وسلوكه تظل رة و منزهة- 
عن الزات الرومانقيكية فإن المدوء يظال الماعة . والواقع أن الموتفه 
العام يتميز بافدوء والسلم ولا نحدك فيه اضطرابات كبرى إلا <ين تحدث. 
حالة وفاة فى الجماعة » إذ قد يحاول الرباح الأرمل من ناحية أن يإعوض. 
خسار ته على حتباپ « حرم » رباح آخر » ؟] أنه <ين موت الرباح الذكر 
من الناحية الا خری فان التبافت علىطلب أيدى أرامله قد يصل [لالذروة- 
فى العنف والشراسة . 


ونستطيع أن نقبين من هذا كله أن جماءات الرباح یکون لها دائماً بناء. 
دد حم إلى أبعد حدء وأئها نحيا حياة , اجتماعية » جداً » إذا سمحتم 
نفسکپالتحی ر قليلا من تقديرك المعتاد لتلك الكلمة . جاعة الرباح‌تبدو 
للزائر العابر صورة بشعةمن‌صور الارهاب الشامل . ولکن‌ذلك له فوانده». 
وأستطيع أن أقول إن أولى تلك اافوائد هى أن عنصر السيطرة ياعد 
الججاعة على أن تعيش وتؤدى وظائفها کجياعة مثل تربية الصذار والحصول. 
على المنافع الأخرى التىيمكن تحقيقها بالميشة فى جماعة ؛ على ما ذ كرت » 


دون أن تتعرض لطر الزوال من جراء وحشبة أعضائها الكبار فى الج 
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والا كثر عوا . ولكنبا فى الوقت نفسه تسمح ببقاء تلك الوحشية وقوة 
اافتال ذام أ من أجل تو جره ألخاعة e‏ عنما حین ام ذلك ظروف 
الحياة الطريعية ذاما . 


ولك نكلة « اجتماعی » تعنی هنا أ کر من ذلك . فقد بين زوكرءان 
یا على جانب كبير من الاهمية , إذ لاحظ أن الرباح لا پنتقل دا 
۰ بمفرده أو .تجول على غير هدی » و[نما هو بتقید دائما فى عرکاته يغيره 

من أفراد اللماعة . فالافل برتبط بالطبع بأمه, والاشی ترتبط بالذكر 
[ذتراعی كل أنثى أرن تكرن دما عل هة من صما لیحمیپا من 
الحبوانات الشاردة » ولينسق فالا مع أفعاله ‏ والذکر رتبط بالاش 
«فيرقبها بعين الرعابة أو الشهوة » کا أن الذكر برتبط بالذكر فيراع ىكل 
الفوارق ااضئيلة فى المركز ويبدى كثيراً من الحرص والحذر فى سلوكة 
.وتصرفاته . وباج لة فان لوك أى ربا باح فى أية لحظة من اللحظات يكون 
أشبه ثىء بمجموع تلك العلاقات المعقدة مضافا إليها شخصية الرباح نفسه 
. وکدلك حاجاته فى تلك اللحظةالمعمنة بالذات . أو أن لآم يبدو فو كان 
لكل ذكر من الذكور شحناته ومجالاته الکبرية الخاصة التى تتفاعل 
.و تعمل كلبا معا من أجل رسم وتحديد طريقة سلوك أعضاء الجاعة . 


و ود أهمكن ملا حظة 0 هذه العلا قات المعقّدة وتابعبا بدقة عندالسمادن 
۰لاخری » وحخاصة عند المكاك المندى ۰4م عسوعط: . پل إن بعض 
عداء الاتولوچیا المدققين لاحظوا الثىء نفسه أثناء دراستیم لبعض 
٠‏ الاعات الافسانية السيطة مثل سکان استراليا الأصليين ؛ ولكن بدلا من 
آن تطموا عن دور الاسنان والا ناب تلك العلاقات » کان كلامهم بنصب 
.على القواعد والعادات الخاصة بفوارق انس والسن , وقد لا ثير هذم 
الامو ر دهشة الروائيين وکتاب المسرحيات » أما علماءالاجتماع فقد عكفوا 
+منذ بعض الوقت عل تحليل مثل ذلك الط من السلوكالمتبادل بي نالأشخاص 


معی آجتمع ۳ 
وذلك بين سکان إحدى الناطق الی تعتبر من أ کثر جهات العالم تحضرا 
( وهی هارةارد » إن كان لا بد لک من أن تعرفوا ) . واستعانوا فى سبيل. 
ذلك بكثير من العدات مثل أجبزةالتوقيت والحجرات الى أعدتخصيصآ ‏ 
لذلك الغرض . ولكن هذه قصة أخرى . وكل ما جمنا هنا هو أنه لا بد. 
من و جود مثل ذلك العنف أو الشدة فى السلوك والمشاعر بين أفراد الماعه 
الواحدة من جماعات الرباح » رغم کل ماتتميز به أجماعة من تنظم وتوافق . 


العر اء الطر وب 


وریا کان‌الرباح آشد الرئيسات ‏ باستثناء الإفسان ‏ خی وأ کثرها 
دهاء ٠‏ ولكته على أب حال ایس وذجا للسعادین کبا . ون کان بعضبا ‏ 
كالمكاك الهندى - لا بقل عن هكثيراً فى القسوة الذهنية أو الفيزيقية . وقد 
قام الاستاذ کار بنتر 0۵:00006۲ ۳۳۵۶۰ بدر اسةالسعادن العاوبةوا کتشف. 
أنها أقل عدواناً بالنسبة للانسان و بالنسبة لبعضها البعض . ومن المستحيل 
من التاحية العملية دراسة جماعات الرباح فى الغابة دراسة دقيقة لا نبا لاتبيح 
للإنسان أن يقترب منها » کا أنها سر بعة الانتقال والحركة . أما السه‌ادین 
العاوية فإنها لاتقطع سوى مسافات قصيرة» فى تعيش فقط فوق الاشجار 
ولا تنزل أبداً إلى الأرض . وترتبط كل جماعة متها ار باطآ قو با عوطها 
وهو عبارة عن رقعة من الغابة تقل مساحتها عن الميل اربع فلا تقارقه 
بدا تحت الظروف العادية . وتعتبر السعادين العاوية من أ كين السعادين. 
فى العالم الجديد . ومع أنها لا تخلو من النزعاتالعدوانية إلا أنها تفضل ابا 
على العض . فتفاحة آدم عندها متضخمة تضخا كيرا » وبفضسل ذلك 
الصندوق الصوق الشاذ پستطیع الذکر أن مخرج آصواتا راعدة عالية كفيلة 
بإثارة الأعصاب حتى أعصاب الشخص الذى يعرف طبيعتها ومصدرها. 


وقد ذهب كار ير إلى جزيرةبارو کولورادو 0 Barro‏ فى حير 35 


1 ما وراه اتاریخ 


چانون تاه فى قناة بها وأمضى بضعة شهور يعمل فى دب وبدقة فى 
مراقبة وتسجیل أحداث الحياة بين كثير من جماعات السعادين العاوية . 
ولقد رأى» متا رأى زوكرمان » أن أعضاء الجاعة الواحدة من تلك 
السعادن تدخل ف علاقات متادلة داعة»› وبا تال من مكان لآخر 
"وتصرف ببضپا ازاء بعض تیدا لفوارق السن والنس والستوی 
الاجتماعى العام » أى تبعاً لاختلافات و تقلبات الموشةالاجاعبة . و لکنه 
على السکس من زوکرمان لاحظ وجود نوع من النظام التجانس امادیء 
فى کل جماعة . وأن التعاون هو القاعدة » وأنه ل يكن نة أى آثر للسيطرة 
أو الأول العدوائية . 


زلقد كان يق لنا أننصف السعادن العاوية بأنها من أ كلة زمر الاو تس 
"لو آنبا كانت تأ كل اللوتس بالفعل » ولکنبا تأ كل فى الواقع کل شیء آخر 
من هذا القبیل كالاز هار والبراعم و لتیار . وهی #ضی کل حياتها بين ال کل 
واللعب والنوم والمرح . و عتاز مواطن [قامتا بأنها أقالم غنية » ولذا فهى 
تستطیح أن تنتقل من نوع معين من الا شجار إلى نوع آخر مثلا ننتقل نحن 
من صنف من الطعام إلى صنف آخر أثناء الا كل . بل إن هناك أشجاراً 
«معينة بالذات تخصصما للنوم . و تم كل انتقالاتها وتحركاتها بالطبع خلال 
روع الاشجار » فتخطو من شجرة لاخری حبث تتشايك الاغصان . 
ولوس هذا دايا بالعمل السهل المين حتی بالنسبة للسعادين التى تحيد فن 
التسلق والقفز . ولذا كانت الطريقة الى تنظ با الجماعةانتقالحا بين الا شجار 


«هی خير تصور لنوع التعاون الذى يسودها . 


وتتقدم الجماعة فى شکل ( طابور ) . وتحمل ال میات آصفراآولادها» 
وهی ترعاها وتعنى ما بشكل من الأشكال . أما معظم الذكور الا كبر 
سنآ - وعددها قلبل - فاا تنتشر فى ااقدمة حين كون 24 شك وتردد 
حول أى الطرق يذبغى الجياعة أن تالكا أو أفضل وسيلة للانتقال إلى 
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الشجرة التالة » فیبحت کل ذكر عن طر قةلذلك . و لکن البحث لاتخذ 
شكل المنافسة بن‌الذكرر على الرخ غم من من أنذلك بعطی الذکر فرصةللسيطرة 
على الجاعة ككل . فإذا عثر أحدها على طاريق صام » فإنه مخرج من فه 
صوتا عاليا فشكف السمادن الاخری ف الحال عن البحث ویفتظم ایح 
من ورائه فى مف فا أما إذا سقط أحد الصغار أثناء الرحاة من 
فوق الشجرة إلى أرض الغابة الخيفة , فان اذکور تتجمع فى الال 
عل‌الاشجار فوق تلاك البقعة ثم تأخذ كلها فى العواء لتخيف اليغور 
( الور الاس دكية jaguars‏ ( وتعدها . ولكن هناك ملاحظة واحدة : 
إنتى أتكام هنا عن التءاون و لیس عن الشماءة أو المروءة . ومن هنا كانت 
الذكور تقنع بالعواء بشدة وقوة» بنا يسمح الام وحدها بالتذول إلى 
الارض لنسترد مبعث نفرها وقوة عيتها . 


ويظبر الساوك التعاونى بشکل واضم ف الحياة العادية « للعائئة» محیت 
لا ند فيه أبة عناصر للخلاف أو التنافر . والظاهر أن السعادين العاوية 
ميل إلى التتظیات الرتبية حى إننا نستطيع أن نقول إن اجماعة کابا عبارة 
عن ( آسرة ) واحدة كبيرة » وأنها تحيا معا حياة سعيدة. ويفوق عدد 
الإناث البالغات فى الجاعة عدد الذكور » وان نكن أسباب ذلك غير 
و أضحة » ومع ذلك فانبا لا تعرف نظام الحرم الموجود فى جاعات 
الرباح » أى إنه لا توجد أية ارتباطات دائمة من هذا القبیل » بل إن كل 
العلاقات الى تقوم بين الذ كور والانات لاغراض جذسية تکون قصيرة 
الامد . وعلى ذلك فإن جميع الذكور يعتبرون من الناحية العملية جرد 
«رجال بترددون على البيت » ولا بعتبرون أزواجا . وإذن فليس من بم 
و أباء ۰ ومام جیما د د [عمام ۳ . فکأن انس صحقق وظفته الجوهرية 
د رن أن يخلق المتاعب 3 ۳ بعد مصدراً للتنافس ا تعبيراً عن الاسلط 
.والسيطرة سوا. بين الذكور أو الإناث . 


15 ما وراء التاريخ 


والان دعنا رقب إحدى حاعات السعادين العأوية فى حو الى منتصف 
النهار بعد أن تکون قد فرغت من الهام وجبة الصباح النى تستغرق وقتاً 
طويلا وهدأ جوعها . حبنئذ سوف نجد أن الذکور ای تقدمت بها السن 
بدأت تستشعر الحاجة إلى الإغفاء والنو م فاستلقت هنا وهناك عل الاغصان 
واسترخت فى أوضاع مرعة » بنا افصرفت الأمباتالعناية بشژون صغارهة 
کان تعكف مثلا على تعليمها ماذا تأ كل وكيف تأ کل ۰ وقد تتجم عکلپا ىق 
شىء من الليفة والاضطر اب حول إحدى الإناث الى وضعت مولو دا جديدآ 
- وهذا حدث بدو أن له القدرة على إشاعة الارتباك بين الانات فى کل 
اارئیسات . والعواء نمو بط شديد کا هی الخال اما بين كل السعادین 
والقردة العليا وعند الإفسان . فالصغار ت>ملها أمهاتها لمدة عام تقريباً بعد 
الولادة ولا تستقل تماما إلا بعد حوالى ثلاثة أعوام . ويبدى شماب اللماعة 
كثيرا من التشاط والهركة م أنها تلعب معاً باستمرار وتمارس كثيراآً من 
المزاح الحشن » فتتجاذب من أذناءها وتتشاجر ویطارد بعضیا بعضا . 
فساوکبا أقرب إذن إلى سلوك الطلاب الصغار الذين يتسمون بكثير من الود 
والالفة . آما إذا زاد العنف عنالحدء وخاضة إذا ندت عن أحدها صرخة 
ألم فقد يزبجر أحد الذكور الكبيرة حذراً فتبدأ الأمور . وبحب ألا تأخذ 
ذلك على أنه علامة على ضجر الكبار من عبث الصغار » إذ الواقع أن هذه 
الذكور الكبيرة تبدى - فى غير ذلك من الأحوال ‏ كثيراً من التساعع 
والحنو » قنسمح الصنار مثلا بان تتعاق بأجسامها » وبأن تأنى بكل ما يثير 
الضيق ويسبب الإزعاج . وينما يستطيع الرجل عندنا أن يهى مثل هذا 
الموقف اازعج بأن نهر الصغار ويأمرم بالابتعاد عنه » فإن المواء حين 
بريد أن بتخاص من تلك الشباطین الصغيرة فإنه وشا ركبا عثبا ولسپا بعض 
الوقت حتى تبدأ فى الاشتباك والعراك فم بينها من جديد کا هی عادتها > 
فيتمكن هو من الان حاب ويتقبع الموقف بإحدى عينيه بينم ينفو بالمین ٠‏ 
الاخری . وبذلك يبدو العواء الذكر على درجة لا تبارى من البشاشة 


معی الجتمع ¥ 


والوداعة . ولکن يحب أن نتذکر أنه لا عضی مثلنا بومه فى العمل التعب 
الاق فى المكاتب . 
كذلك تبدو السعادن العاورة ‏ فى ضوء علاتاتمأ العائلية ‏ لطيقة 
رقبقة بطبيعتها إلى حد المجز . ولكن الام لس كذلك تماما ؛ (ذکلا 
اقتربت الذكو ر الصغيرة من البلوغ أخذت دلامل الیل إلى الفتال تقسلل إلى 
تلك العلاقات القديمة الى تقوم على العبت والمزاح . ولسنا نقصد بذلك أن 
القتال بزداد شتا فشيئا بين الذكور الشابة » و[نا المقصود نبا تقال من 
لعبها معا بانتدریج . والآم من ذلك أن الصفاء الذى يسود الجاعة الواحدة 
يقابله عداء صريم مطلق بين ابماعات الختلفة » وهو عداء تقوم فيه الذكور 
بالدور الرئيسى . وقد سيق أن ذكرت أن لكل جماعة موطنها الخاص الذى 
تحميه وتدافع عنه ضد کل جماعات السعادين العاوية الاخری . ولكنها 
- وهذا آم غريب -قا ‏ لا تقف مثل هذا الموقف من غير هأ من 
أنواع الحيوانات أو السمادين الختلفة ٠‏ فإذا أغارت إحدى تلك ابفاعات 
على آرضرا آصدت فا الد كور وخذت تعوی و تنح فى وجبهبا بعاف وشدة 
ختقابلپا ذكور اجماعة المغيرة بمثل عوائها ونباحبا . أى إن السلاح الوحيد 
الذى يستخدم فالمعركة هو العواء , دون أبة حاجة لاراقة الدماء . و تنتمی 
المعركة بانسحاب الغزاة آخر الآ إلى موطنها الخاصءإما لشعورها بالذرية 
و ما لضعف مركز ها نقيجة لوجودها فى مكانغير مألوف منالغاية . وعليه 
فان اجماعة الآصلة تحتفظ » ليس فقط مصدر طعامما » بل وتحتفظ آیضا 
بیاسکرا وکانها » مادامت الماعات الختلفة تعيش فى عزلة :امة بفضل 
ما بش۱ من عداء متبادل . 
ولكن كيف ی لهذا الغضب ولتلك البول العدوافية ‏ الى تظرر 
بكل هذه الشدة حين تاتق الماعات الغر ببة - أن تقمع وتسکست وخاصة 
عند الذكرر » داخل الماعة الواحدة ؟ من الواضم أن هذا يتم نتیجة للترية 


الاجاعية الى عخضع لما الصغار أثناء نشأتهم وتقدمهم فى السن ۰ فق مثل 
هذه الجاعات المخلقة بعر ف الصغير الناشىء جميع أعضاء المجتمع معرفة وثيقة 
ويصدق ذلك بوجه غاص عل آنداده فى العمر الى عضی معبا الجانب الا كبر 
من حياته فى ذلك العراك اليدوى العابث الذى ينم عن قوة الصداقة . 
فال مواءمة بين مختل ف الشخصيات و تنظيم الملاقات » وهی مبمة معقدة . آؤدى 
إلى كبت التنافس الطبيعى بين الذكور وإزالة النفور بين أفراد الماعة رغم. 
ما قد يكون بينهم من تباعد . ولكن ذلك العداء لا يليث أن يثور فى الحال. 
اظپور أية جماعة غريبة ۰ وعکن رد کل سلوك السعادن العاوية إلى ذلك. 
الفط من التربية التى تتلقاها فى الصغر وتحقيق التجانس والافسجام : أعنى. 
اختفاء التنافس على الجنس » واشتراك آفراد الماعة الحددة فى الاعب . 
وتعاون الذكور فى توجيه الماعة » وق العواء ضد الاعات الاخری. 
المغيرة » وكذلك العواء لإنقاذ الصغار الى تسقط من فوق الشجر . 


وليست الحياة الاجتماعية مسألة كالية وإماهى ضرورة . ولك نفهم. 
ذلك خلق بنا أن ننظر إلى حال الغريب الو حيد . فالاستاذ كار بنتر 1 شاهد. 
آتی تعيش عفردها أبداء ولكنهكان يصادف أحياناً ذكرا ضالا شردآ 
ون | يدر تماما كيف صار إلى تلك الحالة . وكان يبدو واضحاً أنه لم يكن. 
سعيداً بوحدته .لانه کان عاول جاهدا أن نض إلى إحدىالجماعات » وهو 
آم عسير التحقيق » لان الذكور كانت ف العادة تعوى فى وجبه حتى. 
قطرده . أما إذا استطاع الصمؤد ‏ وهو خليق بذلك ‏ لأربعة. شور 
أو خة » فان المقاو مة ضدهكانت تقل بالتدر چ حتى تتلاثى ماما ويسمح له. 
بالانضمام إلى الماعة . لقد تبنته الماعة لأآنه خضع فى الواقم ‏ ولکن. 
بشکل موجز - الكل ما خضم له المو اء العادى طيلة الفترة الى يستغرقبا 
موه وتنشئته » وأصبح بفضل قسكعه وصبره مألوفآ ومعروفاً لدی أفراد. 
الجباعة كا لوكان ولد ونشا فيباء فل يعد منظره يثير عداء أفرادها . 


معنی امجتمع 1٩‏ 
وهذه الواقعة تلخص لتا ميل العادن العارية إلى الآ لف الاجتماعی 
وتوضح نا شعور الفرد حاجته لآن ,عيش فى جماعة . فى تبرز من ناحیة 
العداء الطبيعى الموجود بين تلك السعادين ‏ والذکور ما بوجه حاص - 
كا تبرز من التاحيةالاخرى التأثير المضاد الذى خلقه ترابط الجاءة , وكذلك 
« الشعور الجمعى » الذى بنشاً من عملية الترية الطبيعية وبع لى بطر بة 
لا شعورية . 


ولو نظرنا إلى الرباح والمواء معا رتا أتهما یکادان بقفان على مرن 
نقيض فى مس ألة التنظم الاجتماعى عند اارئیسات العلیا . ولکن قد عکون 
هذا التضاد دلالة 7 نظراً للمشا مات الى تكن وراءه . فبذان النوعان 
من السعادين يشتركان ‏ بأ كثر ما قد بدو فى الظاهر - فى بءعض عناصر 
السلوك المامة » ولكنهما يختلفان فى ميل کل منهما نحو بعض تلات العناصر 
دون البعض الآخر . وبنا نرتاع لتلك القسوة الاميمة التى تسود مجتمع 
الر بام » فإننا ننظر بار قياح إلى السعادين العاوية السعيدة الى تعيش 
- کا قدیدو لنا - وفقاً لتلك النصائج والارشادات الرقيقة الى کنانلسما 
ونعجب ما فى اعمال الاجیال السابقة أكثر مما تراعيبا نحن فى سلوکنا 
ونشاطنا. ولكن هذا أقرب إلى دراسة نظمنا الأخلاققة وآدابنا فى ضوء 
" سكولوجيا الحيوان ‏ وهی عادة شائعة وطريفة ‏ ولکنما خطرة 
ولکل من الرباح والعواء استعداد قوی‌للعدوان و السیطرة کا مت 
قدرة الر م السکیف سواء من التاحية السيكولوجة أو السلوكية 
( المزاجية ) بالنسية لغيره من ۳ نوعه . ولکن صادف أن ار بلح جيل 
بطبيعته البيولوجية إلى الناحية الآولى ‏ أى العدو ن - بنا كلت هذه 
التزعات عند العواء بشدة بفضل الاتيجاه الثانى . وهذاذاته بو بر فى « تنظى » 
العلاقات الاجاعية لدى كل مما . . فى جتمع الرباح 4 فرد مكاناً 
سین بالذات فى الترتيب الاجتماعى الدقيق احک .ا أن الزواج بقوم على 
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نوع من تعدد الزوجات الذى هو مجرد صورة وا<دة من صور التعبير عن 
السیطرة . آما جماعة السعادن العا بة فیسودها الترابط والاسك الساذجان 
ویساعد على ذلك اضفظ الخار جی ( الذى ستمثل فى الجماعات الغريبة ) 
بيا يقتصر دور السيطرة فى یز الأفراد بإعطاء الذكور الكبار فرصة 
م اقبة أفعالالجماعة وتنظيمها . أما . الزواج » فبقوم علىالإباحية أو شيوعية 
الفساء . وة مسألة هامة جديرة الملاحظة وهی أن كلا من اانوعين ء له » 
تنظ ع دا .ؤدى وظيفته فى دفة وكفأية فى كلا المجمعين . ولس لا 
أن نفضل أى التنظيمين أو أن نقول إن الإباحية - مثلا - تلام يجتمع 
السعادين العاوية . فتحن لا نتقسب إلى فصبلة العواء أو الرباح » کا أنهما 
لا :نتمیان إلى الجنس البشرى . 


ای الغيور : بر ومود تمو ممأ 

ومع ذلك فنحن من الرئیسات » وإ ن كنا آقر ب من احية التگون 
الجسمى ومن ناحية السلالة إلى القردة العلیا منا إلى تلك السعادین . وقد 
بدأنا محسن الحظ نعرف الثىء الكثير عن سلوك بعض هذه القردة . فبعد 
أن فرغ کاربنتر -- وهو أ کش مثلينا فى الخارج نشاطاً لدی آقارینا من 
الحيواناث الأخرى - من دراسة اأسعادين العاوية رحل إلىسيام ليدرس 
اشققة كدهططنع . ولم يكن ذلك بالآمر اليسير ؛ لآن الشق . كالعواء ؛ عيش 
فقط فوق الشجر فى الادغال الوعرة المتشابكة . ولکن‌الشق» کالعواء أيضاً 
حيوان , متوطن » ععتى أن لكل جاعة من الشققة [قلیمبا أو »وطنما 
الخاص الذى تقم داخل حدوده . وعلى ذلك آمکن لکاربنتر أن يقم 
بعض الستائر فى يعض المواقم الاستراتيجية ورقب منبا تفس الداعات 
یوما بعد يوم ويتابعبا بصير من فوق الارض . وقد اكتشف كاربئتر أن 
الشققة تعيش فى شكل عائلات تلف کل منا من زوجين تقوم بينيمأ 
علافات زوجية دائمة وبعيش معبما أطفاطا ( وهى تولد كل عامين تقرياً 


فى التوسط )الى لم قصل إلى مرحلة الباوغ . وقد قضم الاسرة الواحدة 
أر بعة او خمسة أطفال ء ولكن قبل أن نتسرع و 0 من ذلك أن 
لشققة حيوانات « مونوجامية0© » بالممتى المفبوم لنا ‏ أى عك العرف 
والتقاليد نیقی لنا أن نا ق عليبا نظرة ۳ ف 

ميل الشققة إلى صغر الحجم » وهی فى عمومبا اط نة جذابة ولكنها 
قستطيع أن تصیح متوحشة ضارية بل وخطرة حين قستخدم أنيابها الحادة 
المدية . ولا توجد اختلافات کيرة ببنالجفسين سواه ق‌الجم أو ی توکید 
الذات . وتظبر السنطرة بدرجة معتدلة داخل اأعائلة » ولکنها تزید حين 

ی جماعتان منها وينشب بينهما نزاع صونى حول مشكاة الحدود .ولکن 
7 ما »یزهاه و اتفور القوى الواضح بين أى فردين بالغين مننفس ال جنس . 
والواقع أن کاربنتر لم بکد يرى شفاً واحدا بالغا - ذكراً كان أو أثى ‏ 
یکون زائدآ على الماعة حتى ولو كان ابنبا أو ابنتبا . فواضح إذن أن الذكر 
ميل إلى طرد کل ذکر آخر کا ھی الحال عند الرباح » ٠‏ بل إن هذا يسرى على 
الطرفين » بمعنى أن الانتی قظارد کل الإذاث الا خر بات حيث لا نجد ماما 
فى النهاية سوی انين فقط . فالامس بدو إذن 5 و کان زواج الشق بم 
نقيجة لعماية الطرح أ و الایعاد , | کار تقيجة لعملية امع أو (صافة 
عضر جدید کا هی الال بیثنا . ولكن ليس من الإنصاف .۱ / تقرل 
ذلك . فقد شاه دكار بنتر بين الشققة أزواجاً وأصدقاء تبدی بعضما إزاء 
بع ض كيرا من المودة والدمرور الواضدين ؛ بل وترحب(حداها بالأخرى 
بعد الغيبة القصیرةیشیء أشيه بالابتسامات و الا حضان . (والقردة المتأرجحة 
تستخدم فراعا واحدة وكلتا الساقين حين تحضن , أما فيا عدا ذلك » 
فطريقتها تشبه طریقتنا إلى حد كبير ) . وعل ذلك فإنه ,بد د أن الارتباط 
قرم على آمور 50 بحر د العلاقة الجنسية . 


من امرأة واحدة فى وقت واحد « الترجم » 
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وتكشف لا الشققّة » ولكن بدرجة أقل وضوحاء عن فس عناصر 
من ناحية العدوان أو الميل للسيطرة الذى يعطى بعض الحيوانات درجة 
معينة من القدرة على التحك فى اجماعة » کا يضى على الماعة كلما نوعا من 
التنظم الطبيعى الذى ساعدها على اتصرف ينجاح . وهناك من الناحية 
الا خری الیل للتا لف أو السکیف القوى والاسك » أى الارتباط فى 
الماعة ذاتها كوحدة متميزة عن غيرها من الماعات . وهذه العناصر لا نلق 
درجة واحدة من التوکید کا هى الحال فى الانراع الاخری تماما . فتشابه 
الجنسين تقرباً فىالحجم 6 وحب السيطرة بلتج عنه مل للرواج آو المعاشرة 
ختلف عما يجده عند الرباح ٠‏ واسكن وع التجمع الموجود عند الشققة بتمتع 
أنواع التجمعات الآخرى » کا أنه يعبر بنفس الموضوع عن طبيعة ذلك 
الحيوآن الخاصة . أما عند القردة العليا الآخرى » و خاصة الشمبانزى » 
فإننا مد شيئ مختلفاً » إذ تتميز العلاقات الشخصية بثىء مر التراخی 
سارى الأول 

ولقد آمکن دراسة الشمبانزی فى آدغال آفر یا بفضل الجبود الجبارة 
التى بذطا الدکتور نون «هههذ! .فلاحظةالشققة ايست من اعمال‌الا طفال» 
آما ملاحظة الشمبانری فإنها آشق من ذاك وأصعب . إذ ليست الشمبانژی 
من ابوا نات التوطنة » فبی لا تستقر فى بقعة واحدة بعيها » وإئما هى 
حیوانات متجولة ععی الكلمة »كا آنها تنتقل أ ناه رحلانا بسرعة » وغالباً 
ما يم انتةا حا فوق الارض . وبنتشر أفراد الجاعة الواحدة - سواء فى 
حالة الراحة أو الطعام أو حتى الحركة ‏ انتشارا كيرا بين الاشجار 
أو عل الا شاب والحشائش اللنة کت اصعب جد رو به أى فرد منهأ 
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عل‌حدة . والميزة الوحيدةللتى نقدم,ا لاشخص الذى بريد دراستما هی تلك 
الضوضاه الدائمة التى تصدر عنها أثناه ثرئرتها وصراخها أو فرعبا جذو 
الشجر . ولكن هذه الميزة ذاترا تصبح عدعة القيمة إذا شعرت بأن مناك 
من يرقبها » فبی تکره ذلك كراهية عيقة » فتتوقف کل الآصوات ثم تولى 
“الادبار هاربة بأسر 2 م تستطیع وختفی فى الخال . وبذلك کان نسن عاجر ۱ 
تماما عن أن بدرس أبة جماعة واحدة بالذات دراسة مجة متكررة »> 
ولم يستطع بالتالى أن يقدم لنا عن سلوكبا اليوى إزاء يعضها بعضا مثل تلك 
المعلومات المائئة انى حصل عليباكار بنتر . ومع ذلك فإنه ما شیر الإجاب 
أن يكون قد مکن من الحصول على معلومات ذات قيمة على الاطلاق . 
والنقطة اللأساسية فى | كتشافانه ‏ فما بتعلق بالساوك الاججماعى - هی 
أن الشمبائرى تنتقل فى جماءات نتأاف من أكانية أو تسعة فى المتوسط »> 
.و إن کان بعضها يضم أحياناً عدداً أ كير أو أقل من ذلك » وأنه ليست فى 
.نظام أاعاشرة والز واج عندها .۱ يثير الدهشة على الرغم منقلة عدد ال كور 
البالغة عن عدد الإذاث لدرجة أنه قد لا بوجد فى ابلماعة سوى ذكر بالغ 
.واحدء وأن الصفاء والتعاون يطبعان كل تصرفاتها . وم ذكر نيسن شيئاً 
عن وجود علامات التنافس أو النفور بين الاعات الختلفة . والواقع أنه 
كان مقتنعاً بإمكان اختلاط أية جماعتين منبا معا لبعض الوقت ثم انفصالهما 
بعد ذلك . كذلك لم يذكر شيئا عن وجود علامات حب السرطرة بين 
آف راد الجاعة ون كان من الصعب ملاحظة ذلك فى مثل هذه الظروف . 
.والحق أن كتاباته تترك (حساساً توب بأن الافراد تتمتع بالاستقلال 
والتحرر فتحركاتها » بمعنى أنهاكانت تتجول حیٹا ترود وإنكانت تحرص 
مع ذلك على اتصال بعضبا ببعض بوساطة الأصوات الصاخبة الى تص رما . 
ومن حسن الحظ أئنا اسنا مضطرین إلى الاعتماد على مثل :ل كالشراهد 
والادلة الى تحمل عليها عن طريق التلعص واستراق السمع لک تزيد 
مع رفتنا بطبيعة الشمباغزى . فقد درست الشمبانزى السجينة دراساة مركز 
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من نواح عديدة جدآ » وذلك لان الصلة القوءة الى تر بطبا بنا تعطيما أهمية 
غير عادية . والعيب الوحيد الذى بيب هفه الدراسات هو أن القردة. 
السجينة لا با بعدكل شىء حياة عادية . ونحن جميعاً مرف أنها حيوانات 
عاطفية و حساسة للغاية » ولن يحتاج المرء إلى خبرة طويلة بالشمیانزی لكى. 
مدرك مدى تعلقبا بذيرها من أفراد فصياتها ومن الکائنات‌الاخری القر بة- 
منبا کالانسان‌واعادها علبا ولكن من الصعب إنراز معنى ذلك فى إبجاز» 
وقد نستطیع أن نذهب إلى حد القول أن الشمبانزی تهبه الإنسان وتاصة- 
فى درجة ارتباط سلوکبا بعضبا ببعض . فالیل لاسيطرة متوافر عندها »: 
إذ ميل الذكر الذى یتمیز يكير الحجم إلى أن پسیطر على إحدى الإناث .. 
ولكن هذا الوضع قابل للتغير » لآن الا تی‌تستطیع أن تستغل مزايا جنسما' 
موق لإخضاع الذكر الذى تكرن له السمادة فى العادة . وزبادة على ذلك 
فان عامل السيطرة يكون أقل وضو حا هنا عنه يبن السعادین . وال حساس. 
الذی خرج به اارء هو آن الا فراد الا كر قوة و[ابية ليسحداماً أشدها 
عدراناً » وأن تفاعل ااشخصات قد بلغ درجة من التعقید تشبه ما نجده. 
عند الا سان . وبقول آخر» فان جماعة اشمبانزی ب كفيرها من جماعات- 
الرئيسات الاخری - لا نظام محدد بترتب آفر ادها مقتضاه و یوجه اشاطیا*- 
وت فيه و لکنه ستمد فى الوقت نفسه على اعتبارات آخری غير برد 
الوحشية والقسوة . وم نالخطر أن نصف تلك اسمات انا مات إنسانية». 
ولکنبا تتخذ شكل التودد والحيوية العامة والاعتداد بالنفس وما إليبا »- 
ا أن الصداقات والعداوات الخاصة تظبر ببنبا بجلاء . وأستطيع أن أقول. 
إن الأستاذ يركيس وہ۲ .ںہ - وهومن أكير ااثقات عن‌الشه‌بانزی-- 
ل" بتردد قط فى توكيد « إنسانية » شخصية واستجابات اشمبانزی . 

والقردة العليا الآخرى تدعم هذا التحليل . ولكننا لا نكاد نعرف- 
شيئاً عن سلوك الحبار »كا أن معلوماتنا عن سلوك ااغوريلا ناقصة جدآً .- 
فلو أنك ألقيت بنفسك بين بعض الشمبائرى البرية مثلا » فإنها دوف تفر. 
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-هاریة فى الخال و بذلك ينتبى عملك لذلك الیوم . أ١ا‏ إذا ألقيت بتفسك بين 
-جماعة من الغوز يلا فن‌امحتمل جداً أن تلق [حداها بنفسها عليك » و بلك 
ينتبى عمل حياتك كلا . ومع ذلك فقد سکن بعض البحاث المدربين على 
: اللاحیاة من انس بع الغوريلا عذر وحكة خلال الادغال ء ومع ذلك جاءعت 
اة جة ضحلة ضز 3 » لان الغوريلا ‏ كالشمبائرى - تتحرك اسرعة 
.وتقطع سافات طويلة » وإذا سمحت ها يأن تحيد قليلا عن نظرك فاغلب 
الظن أنك لن تراها بعد ذلك عل الإطلاق . ومن المؤكد أن اغور بلد 
تعيش فى جماعات («ضیا كبير . والظاهر أن تلك الماعات لا تقف (حداها 
مو قف العداء من ال خرىء کا أن الذكور البالغة يسودها السلام والتعاون . 
. واد شوهد بعضها ذات مرة وقد امک فى تبادل النباح بنشداط و فى الضرب 
.على صدورها وهی تتشاور فما مسکن عله پالعلماء الذي نكاتوا يزوروتما فى 
.ذلك الوقت 2 غا قد بوحی وه زعامة مشتركة كتلك التى جدها عند 
القردة العاوية » وایس جرد تلك السيطرة الآلية ای توجد عند بعض 
السعادن . وإلى وقت قريب كانت تربية الغوريلا السجيئة تعتر عملا شاقا 
لد _جة أنه لم يكن الحصول من ذلكالمصدر إلا على قلیل‌جداً منالمعلومات 
المتعلقة بلوكرا المتبادل . ومع ذلك فايس مة شك فى أتها تشبه اأشمبانزى 
.( وتشيبنا عن أيضاً ) شيراً جوهرباً . والفارق الوحيد هو أن الغور لا 
تعانى كثير آ من الکبت على العموم» بينها لا يعانى الششمبانزى العادى أ ىكبت 
عل الاطلاق . 
ولکن»ا معتى هذا كله بالنسبة لنا ؟ إن المعنى يكن فىفهم طبيعة الجتتمع 
عند الرئهسات العليا . فى كلما حيوانات تحتاج إلى أن تعيش فى جاعة . 
«غالشمبانوی ألو حبد 6 قول تو هار 6 -. لس ثىيانزى حقياً 
على الإطلاق . فبو آقرب إلى السجون جنا انفرادياً .كذلك تتمتع تلك 
الرئسات العلیا بقدرعا اافائقة عل کون اماعات وعل #ذيب وتعديل 
.ملوك إحداها بالاسبة للأخرى بوساطة عاية تعل حقيقية » و لكنئرأ تربط 
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زج بالتدريج شخصیات الا فراد الى تولف تلاك ابماعة المعينة لك تخلق 
مها 5 2 النسج . والظاهر أن السيطرة تبسط الا شباء وقد تزید من قدرة. 
وكفاءة اجماعة مثا يفمل النظام فى الجيش . ولكن میم يكن من شىء » 
فان مثل هذا النسج السكولو جى يعطينا جتمماً کی الكلمة » ولیس جرد 
جموعة من آفراد اشوانات . 
وختلف هذا اجتمع بالطبع کل الاختلافی عا یسمی مجتمعات. 
الحشرات التى کون أفعاها غرزبة حنة وجزءآ من ترکیبها نفسه كالرأس. 
أو الساقين تامأ » 5 أنه لا يوجد أى اختلاف أو تكبف بين أفرادها . 
ومع أن العلاقات الاجماعية » وكذلك بعض الظاهرات المعينة مثل ظاهرة. 
السيطرة » تشیع بكثرة لدى الحبوانات العليا إلا آنا توجد خارج الرئيسات 
فى صورة مبدئة أولية » وذلك لان الرئيدات | كثر است‌داداً بطبیعتب. 
لاستخدامها . فالرئيسات ااعليا من ناحية تتناسل طيلة العام ء ولذا فان حماية 
الصغار عثل مشكلة داعة بالفسبة ما ,6 أنهاتمتاز س من الناحية الاخری . 
بكبر حجم أعناخما و بالذكاء . ولقد اعتدنا آن ننظر إلى المع والذكاء كأداتين . 
لإجراء العمليات الحسابية فى الرأس وعارسة المنطق . وإنهما لكذلك فى 
الحقيقة » ولكن هذه نظرة ضيقة للغاية . [نما اخ الكبير یعنی فى امحل 
الأول و جود تنم عصی دقيق ومتطور , کا أن الذكاء المرتفع یعنی قبل 
كل شیء ‏ فى نظری - القدرة عل التصر ف بنجاح وعلى نطاق واسع جدا" 
وعلى ذلك فالذكاء المرتفع يشمل تلك الناحية الى تمتاز بها الرئيسات ». 
وم القدرة على إجراء عمليات التكيف المعقدة بين أفر اد الحيوانات وض 
تلك الحيوانات ذاتها فى شكل تمع . والسعادن والشققة تفعل ذلك » 
ولكن أناطبا الاجناعية جامدة بعض الثىء »كا أن السيطرة تلعب دور 
ملحوظاأ فى كثير من الآنواع . أما الشمبانزى فيبدو أا تکشف کا ذكرت. 
من قبل - عن درجة أ کر من الرونة فيا يتعلق بوضع الفرد وعلاقاته. . 
بذیره » وإن كانت تحتفظ مع ذلك بقدر هائل من التر ابط والقاسك داخل 


معتى اجتمع oV‏ 


الزمرة الاجتاعية . وأعتقد أن هذا برجم إلى تعبا بدرجة عالية جداً من 
الذكاء . وقد کان هذا إذن هو نوع اجتمع والاتجاه الذى بساکه فى تطوره 
لک يصل إلى اجتمع البشری . 
ون نستطيع أن تفم العلاقات الإنانية حق اليم إلا إذا آدرکنا أن 

نظمنا الاجا عية الاساسية تقوم على جموعة قوية من الميول الطبيءية 

- الى تکونت خلال تطورنا ٠‏ الییواوجی » -- لآن تصرف بااشكل 
الذى نتصرفی به فعلا . وقد پیت لنا الرئيسات الا خرى نوع تلاك الميول: 
حاجه الفرد إلى آن سمش فى جتمع وأن شم علاقات #ددة و معفّده ولك 
دامة وه و آدة مع غيره من‌الافر اد , ما ااتنظام الذىعما:ا ڪن هن ست 
كوننا كائنات بشربة - على #طوبره بالتدريج فل نا على الاندماج 0 
ى اعات » كا أنه نه | بعين لنا مستو راتا الاجاعة التافة 0 قد نظم 
ووجه نوع الحياة الذ ى كنا سنسلکه على أية حال وجعله أكثر 
وجدرى . فالانسان - كغيره من الرئهسات ‏ حبوان اجتماعى ويعيش 
فى #تمع حك طبيعته . 


۳ 
الثقافة کف سات 


بتضح ما سبق أن الإنسان قر ببکل القرب فى طبيعته الفيز يقية والاجتماعية- 
من الرئيسات . ولولا بعض الاشياء الاخری الى فع لما والی تميزه عن 
بقية آفاربه لانتبى هذا الكتاب هنا » ولكنه يفعل ذلك : فكل فعل تقريآ 
يصدر عنه أثناء البوم بطوله هو شىء تعجز القردة العليا - وهی أذى. 
الحيوانات الأخرى ‏ عن القيام به » ذلك لآن الإفسان مخلوق له ثقافة . 


ولست أبغى من ذلك جرد الترفع والتباهی »على أمل أن الغوريلا لن. 
تكتشف ما أقول . كذلك لست أحاول أن أزعم أن تریتنا أفضل » أو أننا 
نقدر الفنون اجمرلة أ كثر منباء لآن الثقاقة بالمعنى الصحيح شىء أوسع من. 
هذا يكثير » ولان الناس جميعاً بعيشون بها » حى وان اختلفت حظوظوم 
منها . ذالثقافة #تألف » بكل بساطة » من کل الخترعات والعادات والتقاليد- 
التى أوجدتها الإنسانية منذ القدم . إنها كل ما يساعد على تحقيق الإفسانية . 


ولولا الثقافة لكنا جرد نوع آخر من أنواع الحيوان » أى نوع من. 
القردة العليا » تعيش كيقية الانواع فى جماعات صغيرة لها كل خصائص 
الجتمعات » ولكنبا مجتمعات يدون ثقافة . فكل زم أو مجت.عات- 
الشمبانزی تصرف بأ لوب واحدء سواء فى طريقة الآ كل أو النوم فوق. 
الشجر أو التجول » بل وفى علاقاتها الاجتماعية الصاخبة . وهذه کلبا أمور 
عيزة للشمبانرى » حددتها ما طبيعتبا وقدراتها العامة . أما حالة الإنسان. 
فتختلف عن ذلك . فكل مجتمع بشرى له رصيد [ضاف من السلوك يغطى. 
وق تلك الخصائص الآولى ويعدل مترا . وه ذا الرصيد الإضاق هو 
ها أسميه بالقافة . وزبادة على ذلك . فان هذه الطبةة العلوية لا تتشایه- 


الثقافة : کف نلك ٩‏ 


أبداً فى أى تمعن ممايزين لاتا لاست فطرية کا أنبا لا تصبح ایداً جزء"ً 
من التكوين نفسه » أى إنها ليت ف ذاتها خاصية بيولوجية ۰ ميم آنا 
سم تورث » - وهذه نقطة هامة ‏ ولکن کا تورث الاملاك لا کا تورث 
العيون‌الزرق . فالثقافة إذن هى كل تلك الاشیاءالتی لا تورث بیولوجیا . 


و بدلا من‌ذلك » تتأل ف اثقافة من کل الا شیاء الی‌قیلبا الافسان كطريقة 
:لعل أو التفسكير ء و بالتالى کل ما بعلمه الانسان لغيره من الناس . وذلك 
ان هذه هى الوسيلة الى تنتقل با الثقافة , کا آنما -وهذه مسألة حبوية - 
هى الطريقة الى تتغير بها و تئمو و تتطور . الثقافة هىالمعر فة ر متها وكذلك 
نظ بم السلوك » والائنان من خصائص الانسان . وهی تعل وتتعلم ما دامت 
غير ار . وقد يتم التعلم والتعلم بطريقة مباثمرة » تماما کا هى ال حال فى 
تقعلے الحساب فى ۳9 . ولسكنها قد تم بطريقة خفية غير ملحوظة کا هى 
اق كتساب بعض الاتجاهات والمواقف من الوالدين والاصدقاء 
رة لا شعوربة وغر متعمدة ٠.‏ ولکن هذا لا جم . . فالإنسان هو 
0 ان الوحيد الذى له القدرة على أن بعلم ويتعمكل ذلك القدر الحائئل من 
-الألفاظ التقليدية . فالحيوانات تستجيب كا عرف علاء النفس - 
- للبو رات طيقاً'لطبيعتها و حا جاتها , وكذلك تبعاً حرا أو تعلیپا الشرطى 
: ( ٭ثال ذلك كلاب بادلوف الشهيرة الى کان سيل لعاما كلا دق جرس 
العشاء «ثلما يسيل.وقت العشاء عاما ) . كذلك حالنا نحن ایضاً . ولكننا 
. وحدنا تملك ذلك 'الحاجر الاضاق الذى نشارك فيه اجتماعياً والذى مف 
-بيتنا وبين أفعالنا . ولا كنا نحن وحدنا نستطيع أن نعل اأثقافة وتعلیها» 
سفاننا أا الوحيدونبالطبع الذين نستطیع اختراع الثقافة أو خلقها بالفعل. 
وآياً ما يكن من بساطة الثقافة حين ظبرت لاول مرة » فان جرد ظبورها 
سیعنی أنه أن تکون هناك تهاية لتعقيدها . 


.ولنضرب بعض-الآمثلة البسيطة المستمدة من إحدى ا8قافات البشرية 
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اليالغة البساطة . إن عصا الحفر ای من نوع معين مثلا والی تستخدم فى 
اقتلاع الخضراوات البريةمن الارض بقصد أ كلما هى ثقافة . كذلك الحال 
بالنسبة لارتداء جلود الحيوانات طلا للدفء ۰ و بالنسبة افسكرة تعيين زء, 

حرد للجاعة » أ و فكرة الزواج . وقد جد عند القردة العايا ما لت 
نذهب إلى آنا تملك مثل هذه ۳ أو تستخدمم!ا ٠‏ فهى نستخدم العصا 
ملا فى الحال» وهى ف القف ص إذا ئن زودناهابالعصى وأعطيتاهاشيئا ثرا 
لى لخدم العصا من أجله 1 ولج تکونون شاهدم سعلاة 0140£- 
فى حديقة الرران وهى تحاول أن تستخدم فى مجة وسرور غرارة ٠ن‏ 
الخيش الخشن كغطاء لها . ونحن نع أن كثير ا من الرئيسات تعرف الإذعان. 
والخضوع لحد الميوانات المسيطرة وتتلق أوامرها منه » کا أن الشققة. 
تعرف نظام المعاشرة الدائّة الذی موم بين فردين این فقط ٠‏ ومع ذلك. 
فبناك فارق وهو أن مجتمعات الشققة الختافة ليست ما حرية الاختار . 
فنوع العاشرةالسائد فيها لا بتغير أبداً » إذ تحكمهالء وام ل البيولوجية الخالصة. 
وليست البيولوجية مضافا لیا الأوضاع التقليدية » أى إنه موجود فى 
طبیعتها ذانها . وهذا هو السبب فى أنه لا كن مقارنة المونوجامية عندها 
بالمو نوجامية عند الإنسان» أو اعتبار العأشرة عندهازواجاً . وهذا تفه 
يصدق على مسألة السيطرة و الزعامة عندها . آما فا يتعلق بالمصا فإن. 
الشمبانزی يستطيع استخدامبا بطرق خاصه به ؛ بل إنه قد بيتكرها فسه. 
والواقع أنه ۲ ثیرا ما تمکتسح مسته‌مراتاشمبانزی ال‌جينة زوات عارمة. 
آستخدم فما العصا لإيقاع الاذی والشر بغيرها . و لكن مذاعدث ق. 
الحقيقة بطریق الصادفة والعرض » أى [نه لا مخلق عمد ولا حتفظ 
به ولا يورث » بل ولا عکن فېمه كأساس رتيب منتظم فى حياة. 
الشمبانزى - 


أما الإنسانفإنه يستعمل هذه الأشياء» ليس کادة سب » بل وأيضآ 


الثقافة : کف نلاك ٦1‏ 


كأفكار . فعصا الحفر لست جرد عصا قد يصادفها حوله ء ولا هى عصا 
« للحفر » آستخدم ق اقتلاع « ا#ضر‌اوات» من الآرض ٠‏ کح أنه قد 
برحب باستخداما أحياناً فى تأديب زوجته » ولكنه حين قعل ذلك يدرك 
أنه يضر ما « بعصا الحفر » . وزيادة على ذلك فإن ااشیء ام ليس هو العصا 
ذاتها هدر ما هو عط العصاء وهو عط للسلوك . فالزه‌رة الاجنماعية هی 
انى ملكا » وقد نعرف شخصاً معنا پستخدم عصا الفر للحصول على 
الخضراوات؟ نعرف أفضل آنواعبا . وهذا الط المعروف الذى نتب عنه 
عصا الحفر هو العنصر الاقافى الفعلى . وااشیء نفسه مکی قوله عن اللابس 
الممنوعة من ال جلد » وعن الزعم الحربى» وعن شكل الزواج . وللإنسان 
القدرة على حفظ هذه الآفكار وتغییرها والإضافة إليها : وعلى ذلك فايس 
من الاسفاف أن نقول إن الفارق بين قصر يكنجبام وأحد الكبوف الذى 
يعرف سكانه إشعال النار إلى جانب المدخل أقل - بشكل ما من الفارق 
بين ذلك السكبف وکرف آخر لا إستطيع سکانه [شعال الثار . 


الغ واس مارو 

ولك نكيف یتستی للإنسان أن عارس (اثقافة فى الوقت الذى تعجر 
فيه القردة عن ذلك ؟ هذا راجح بغير شك إلى تفوقه فىقوة المع فأعناخنا 
تكبر عن آخاخ القردة العليا ثلاث مات هر 5 » وهو اخّللاف هائل ۰ 
صحيح أن لنا جیما نفس الط العام من الدماغ ‏ أو الطبقة الخارجية الى 
تشرف عل واس و تتحم فى ااعضلات و العملیات العليا. قالبصر و السمع 
والا كلة التی نحدث ق ذروة الرأس و فرقعة ( أصابع القدم »كل منبأ له 
جزء حاص به فى المخ . وحول هه الاجزاء الخاصة تو جد متاطق أخرى 
لما وظاف أو سم ؛إذ تؤترن فما الأشا.التسبق رۇ تما أوسماعباء أو تحفظ 
فا الأنماط الخامة بفعل من الافعال مثل فرقعة الاصایع . وق بحض 
أجزاء هذه الناطق الخاصة بالتداعيات - وهی أجزاء #ارس وظائف 


1۲ ماوراء التاريخ 


آعم من کل ما رأيتا ‏ تم تکوین علافات أوسع بين تلك الاشياء الحددة 
الختلفة . فالأ آشبه إل حد ما بالانتقال من « حجرة المراسلات  »‏ الى 
تظل مشغولة طيلة ساعات العمل بتصر بف ما برد الما وما يصدر عنبا من 
رسائل ‏ إلى مكاتب الإدارة ومنها إلى معمل البحرث الاکثر هدوء.آ 
والدى يستطيع أن يشرف على مصادر العمل ليخرج بأفكار ووسائل 
جديدة لتنفيذ العمليات . و تاز مناطق التداعى فى الرسات العلیا : تساعبا 
وق هذه الأجزاء من المخ حدث أصلا كل التوسع الإنسانى الرائع ٠‏ 


ومن اسف أن تقول إن دراسة هذا النوع من السائل من اش 
الامور وإننا لا نعرف للان إلا قليلا جدأ عن‌المخ وعملياتهفى وقت العمل 
أو أئناء اللعب . بيد أن ااشمبانزی تعطينا ‏ فى علیا ولعببا - فكرة 
واضحة عن اناج الأخير و عن‌عناصر الذكاء التی تکن‌وراء قدرة الإنسان 
على الثقافة . فالشمبانزی - خاصة ‏ تکشف لنا عن المواضع التی 
تتخلف القردة فيها عنا وتلك التى نتفوق نحن فيم عليها . ولذا كان بجحب 
علينا - کا يقول يركيس - أن تحمد للشمبافزرى وجودها » وخاصة أنها 
صالحة للتجارب المعملية بل وتتحمس لها بوجه عام » کا أنها تشبپنا إلى كل 
هذا الحد . فتحن نعل آنا تسمع نفس الاصرات تقريباء وترى بنفس 
الطريقة کا تتمتع بقدرة كاملة على روبة الآلوان وعلىالرؤية اجسمة . وهی 
تشم‌نا أيضا فى ضعف حاسة الثم وف قدرتها على الامساگ باليدين . ف 
القردة العليا وحدها نستطيع آن‌نجد نوعا من الإنسانية تقرب منا كل القرب 
وذلك لاعتعادها على آمخاخبا الصغيرة الحجم . 


ولا نكاد نجد ماهو أ كش إمتاعا من قراءة ماكتب عن أفمال 
الشمبانزی ٠‏ ویستوی فى ذاك اقصص الى تدور حول ااشمبانزی الى 
تعدش ف الببت و بطافات التقاربر الخاصة بالاختبارات الدققة الى تجری 
عليما . ولكتنى أترك ‏ آسفا - هذه الامور اتعالجها الکتب الاخری» 


الثقافه : كيف تلك 1 


وأكتق هنا بذ كر بعض اللاحظات عن النتائج . فالشمبانزی من آمپر 
القردة على التقلمد وانحاكاة » فپی تةلد بعضبا بعضا کا تمد الاْسان .و بر مع 
ذلك إلى قدرتها على ملاحظة أتماط كاملة من الا فعال و قليدها بکل سپولة 
وبهذه الطريقة قستطيع أن تتعل عاداتنا الدنا كالتدعين واليصق . ولقد 

شاهد کوهار أحد 1 القردة الإنسانية اتی تعانى من تاك الدو افع الى تكلم 
عنما مارك نوين Mark Twain‏ اصته توم سو بر Tom Sawyer‏ © „ 
فد کان الشمبانزی يراقب باهتیام بالغ أحد العال وهو قوم بدهانجدران 
حظيرة » وحين اتصرف الرجل الوقت تارکا إناء الطلاء مض القرد 
فى الحال وقام بطلاء صخرة كبيرة فى الساحة . والمهم فى الام أنه تم عل 
بدرجة عالة من الاتمان . 


ومن هنا كان. ن المستطاع ندر یپ الشمبافزی عل ىكل الا شیاء ٠‏ وخاصة 

تلك الى تكو ن هبيأة لها يحم طبيعتها ما دامت تلك الاشیاه تثير اهتياهها 
أو امک ن [غراژها هی ذاتها ورشوتها لاقيام بها . ولقد خطر لكودار 
أن يكل لیا أ الإشراف بنفسما على شئون مساکنبا فأطلق آحدها 
ليجمع قشر الموز من/اساحة آخراائهار . وحم ل الشمبائزى السلة وأخذ يقوم 
هذه المبءة فى المرة الاولى کأی بواپ جد نشيط . وفىالروم التالى بدا يشعر 

أن ذلك اشوک العمل » و بعد ار أو خسة أيام لم يكن فى الامكان 
إقناءه بأن يجمع قشر الموزء سواء بطريق الحيلة أو التبديد أو حتى بالعتف . 

و الشمبانزی قدرة فائقة على التذكر وعلى الاعرف إلى الناس وال القردة 
ال ری بعد مر ورفترات طويلة» کا نبا تتذ کر حلول الا لذاز بدون‌صعو بة 
ولذا برى برکیس أنه لا بحب اعتبارها عاجزة ماما عن الثقافة . مه لاحظ 
أنه حين أ نشت مستعمرة القرود فى أوراج بارك Orange Park‏ قاور بدأ 
( وتعرف الان باسم معامل ير كيس ) دربت الهردة الأولى عل طر ةه 


(۱) تصرف . « الرجم » 
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س 


استعمال نافورات الشرب . ولكن ۸ تلبت القردة أن تلد بعضبا بعضاً على 
مس السنین يحيث لم تعد ة ضرورة لتدام وتدرب الا جیال التالية . 


ولکن هذا كله ببین فقط ما بمكن للش.‌بانزی أن تفعله بفطرتما وتحيد 
فعله, أى الاشیاء انى تتفوق فيها على غيرها من الثدبيات التى تجيدهى أيضأ 
أدا. هذه الأفعال بيد أنه لا یکشف لنا عن تلك الحيوانات فى أوج وأعلى 
قدراتما العقلية» ‏ أنه لايبينعيو ما ونقائصها . والواقع أنهذا هو ما تری 
إلى اخشاره ااشکلات الدقيقة العريصة . فن المعروف أنالطريقة الفوذجية 
لتعل الحيوان هى طريقة امحاولة والخطأ : فالفأر حين يوضع ف‌متاهة يحاول 
آن مخرج منها ) وکرر تنك احاولات . وق أثناء ذلك تەرى بالتدريج 
حركاته الصحيحة بفضل ما إصادفبا من‌تجاح » با تقل حطو انه و حرکانه غير 
الموفقة » نتاجةلما يصادفها من فشل و(خفای» وبذلك ترداد حركاته الموفقة 
زيادة کيرة إلى آن ی الاس به إلى عدم الوقوع ٤‏ أبة أخطاء . وهذا 
نوع بسيط من ااتعلم وحل المشكلات وهو - من الناحية العملية ‏ نوع 
من التفكير باستخدام العضلات أو باستخدام جزء من المخ الذى يتحكم فى 
البضلات . وهو فى ذلك یکون آشه بالتفکیر - أو عدم التفکیر -- 
الذى نستخدمه نحن للوصول إلى بيو تنا من محطة الا تو بیس بعد آن نکون 
فعلتا الثىء نفسه عثر مرنوات . 


واندرس الآن (حدی الشکلات . وهی مشكاة قدعة ولكنبا تملح 
هنا » وقد وضعت لاشمبانزی عدة هرات . وكان الطعم الذى وضع له هو 
(صبع موز يعلق بعيدأ عن متناول القرد حیث لا يستطيع الوصول له 
إلا إذا أحضر صندوقين ‏ يقدمان له - ووضع أحدهما فوق الآخر ثم 
صعد فوقهما . آما طريقة احاولة والخطأ فلن تحل المشكلة؛ اليم الا إذا 
تدخات الزلازل فى الآمر » لآن الوسيلة الوحيدة فى ذلك ستكون هی 
القةز نحو الطءم؛ وتکرار ذلك حتى يضطرف النباية إلى الك ف عن الحارلة 


الثقافة : کف ذلك 10 


نقيجة للإرهاق أو اليأس. وهذا ه و كل ما عکن للکلب مثلا أن يقله 
بل إنه هو كل ما سوف فعله . كذلك تعتبر هذه المشكلة صعبة بااذسية 
لشمبانزی ولکن معظمبا يستطيع حلپا ۰ ويرى كثير من املماء أن حلبا 
دایل على تقدم العمليات العقلية من جرد الحاولة والخطأ إلى الا -تبصار عا 
عى محاولة تعدیل المنشطات الممكنة محیث تلام الوقف ف الخملة و لاس ف 
الواقع کا تعنی‌بلا شك استخدام أجن اء من المخ تکون [قلاتصالا بالنشاط 
العضل اأبحت . 
ولار الآ نكيف عاول الشمبائزى أن يصل إلى حل مثالى لهذا ال رتف 
المشكل . إنه قد بقرم ببعض قذزات قليلة لتقدير المسافة ولكنه سوق 
بلاحظ بسرعة أنها لن تثمر وان توصله إلى الموزة . وهذا ذاته » ولس 
جرد الاخفای أو الفشل العضلى البحت » هو الذى سيجعله كف عن القفقز 
بل إنه قد لا بقفز على الإطلاق . وقد يقبع ذلك ما بدل على أنه برکز اند اهه 
بصفة مستمرة على ا موزة . وقد تمر فترة طويلة قبل أن >اول القيام يعمل 
آخر . وعل أية حال فلا بد أن تأتى اللحظة حا توحى إليه خبر ته السابقة 
بالصناديق باستخدام أحد الصندوقين . و[قدام القرد على تافيذ ذلك مبائسرة 
يكشف عن أن الح لكان عقلياً حة] » أى أن آفمال ااقرد ليست عشراثية 
و[ءا تصدر عن الفطنة والادراك . وحين كاشف القرد أن رتقاع 
الصندوق لا بزال دون المطلوب بماك ااخضب والنق فى الال ما ودل 
دلالة واضحة إبحاية على أن ال لكان يوجد برمته فى رأسه بقصد اللجاح 
أما التجاؤه إلى استخدام الصندوق الاخر فإنه جرد تکرار لما حدث 
عن قبل ويقبع نفس الخطوات ولكن خطواته کون فى هذه المرة| كثر 


اما و محدیداً . 


ابر بر ات وال مور ۱ 
وهذا مثال صحیح لما عکن للقرد أن بفعله فى كثير من الاختارات 


۹ ماوراء التاريخ 


التى لا تستطیم الحيوانات الأخرى ‏ باستئناء السعادین- مر اجتها يحال . 
فعيون اشمبانزی « تری » الموقف كله مثلما تراه عيون الکلب ( وإن يكن 
بدرجة | کل من ناحبة اللون والعمقوهى ٠سألة‏ هامة بكل تا كيد ) . ولکن. 
الشمبانزی نفسه يفهم منه أكثر عا يغهم اللكلب لاان مخه قادر على استخدام 
عدد أ كر من الأشياء بالفسبة للدوقف . ودر ينا أن نلاح ظ أنه لا يستجيب. 
مماشرة لا يراه بالقفر السکرر »ثلا تفعل الثدبيات فى العادة کا أنه 
لا يستجيب نقيجة بر ته وتدرب هكأن يدق الجرس لانه حين بفعل ذلك. 
يكافأ بتقديم الطعام له ولا هو يستخدم آیضاً - والکن بدرجات عخلفة 
من الشعور - بعض العناصر الجردة الى توما الموتف مثل المسافة ألى, 
تفصله عن الموزة والی لا عکن أن یقفزها بالفعل وقابلية الصندوق لاقل 
و.لء تلك المسافة الفادلة . ثم هو فى الوقت نفسه يشعر بذاته ‏ إن صح 
هذا القول ‏ بحيث تخل نفسه قادراً على الوصول إلى السقف فى الو آت. 
الذى يخفق فيه فى الوصو لإ الموزة على ءكس ما كان توقع حين استخدم 
الصندوق الأول . 


فالقردة تستطيع إذن عمل التجر بدات واستخدامبا إلى درجة كيرة . 

وقد تظبر هذه القدرة بشكل أوضح فى أنواع أخرى من الاختبارات. 

كا هى الحال مثلا فى إدراك اشمانزی مبدأ اختبار الصندوق الاوسط 

أو الباب الامن بغض النظر عن عدد الصناديق أو الآبواب الوجودة 

بالفعل . كذلك يبدو أنها أكثر موقا فى التعرف علىالاشياء الى تبدو خالية 
من المعنى بالنسبة للقطة أو الكلب . 


ولکن من الواضح أن عملية التجريد عند القردة تخضع لبود 
والضوابط . فبارتها الواضحة الجلية ترجع إلى حد كبير إلى قدرتما الفائقة 
على التعل والتذكر عنطر بق الهواس وهی عملية عقلة مألوفة لدىالثدييات. 
ولاضرب مثلا المشكلة النالية : أتيح لقرد أن يرىالطعام يوضع ق‌صندوق 
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معين ضهن بموعة صناديق متلفة نم نقل بعد ذلك إلىحجرة آخری و تکرر 
.نفس ااشیء أمامه عدة مرات فى عدد من الحجرات . و بعد فترة من الزمن 
أطاق سراح القرد لىك يبحث عن الطعام . وهذا الاختبار بين مدى قوة 
الذاكرة عند الشمبانزی ولکنه سین آیضاً أن القرد سوف يعتمد ما آمکنه 
ذلك عن مكان المندوق المطلوب بدلا من أن يعتمد عل آيبة صفة هن 
صفاته الأخرى وهذا بر بطه ببقية الحروانات الى تستجيب بالطريقة نفسها 
( هذا طبعاً على فرض آنها تعمل من الذاكرة ولا تعتمد على رانحة الطعام 
نفسه ) فېو بنجح باستخدام بصره وذا کر ته ولكن ما يفعله بهما يشبه فى 
الحقيقة إلى حد كبير ما تفعله الكلاب البوليسية بالرانحة . فلو فرضنا أن 
مواضع الصناديق عيونت بعد أن يكون رآماء فن العتمل جدآ أن جرب 
الصندوق الذی مجده مكان ااصندوق الاصلى بنا ندرك نحن فى الال أنه 
حدئت آغییرات‌فق موضع الصندوق المستدير الغطی بالورق الا جر للامع 
حثلا وموضع الصندوق الرح المغطى بالقهاش الاحضر . فواضح إذن آنا 
غتذ کر اللون وكذلك بعض اصائص الا خری الجردة الى تتعلق شکل 
الصندوق والمادة الصنوع منهاء ولذا فنحن نستطيع أن نتعم بسرعة كيف 
حل مثل هذه الاختبارات إن کان الحل بتضمن ای صندوق لامع أوأى 
صندوق دائرى . والشمبانزیتستطیم ذلك أيضأ ولكنها تبدىإزاءه درجة 
ا كبر من المقاومة ومن‌التبرم » إذا قارنا ذلك بقدرتما علىاستخدامالعلامات 
والإشارات الملتصقة بالمكان . 
فالقردة تستطيع [ذن‌آن تستخدم التجر بدات و خاصة إذا كانت مر تبطة 
بالمشكلات العيانة ارتباطا قویا » آما تجميع الجر بدات واستخدامبا پبارة 
وراعة ‏ أى اتف کیرالجرد - فمو عمل أ کثر صعوبة» وفيهعتاز الانسان 
عل كل ما عداه . قتحن ذستطيع أن قحك فى أف كار نا أو تحر يداتنا بآن 
ستخدم رموزآ 6ثلبا وتخاصة الكليات . فتحن مبيأون لاستخدام مثلهذه 


۸ : ما وراء التاريخ 
الر موز بعكس الهردة الى تعدير عاجزة دآ رغم مأ يبدو من تقوقها على 
الدوانات خر عون و رده ل ال او الجر وعد 


ويرهز ها یکون من الصعب نشرها وتطبيقها فى جال آخر کا بكرن من 


مثال ذلك أن اشمبانزی يكن تدريبه على معرفة الالوان والاستعانة 
ما فى حل ااشاکل کا .ظبر من الحالة التالية . ضع أمام الشمبانزى رقعة 
ملونة باللون الاحمر أو الاخضر » عيث يصاحب ظبور الرقعة الخراء 
الضغط عل زر معينوظرور الرقعة الخضراء الضغط عل زر آخر ٠‏ وسیکون 
من الیل عليه أن يعرف الفرق بين اللونين إذا سکن من اعتمارهما عثابة 
علامات أو إشارات مباشرة . فإذا تركناه بعد ذلك فترة قصيرة من الزمن 
“م وضعنا أمامه شيئاً أحر فسوف يعرف ذلك‌اللون »جرد أن براه . وهذا 
معناه أنه تکونت عنده بشكل هن الاشکال فكرة عن اللون بطقبا على 
الاشیاء الا خری الى ايست ها علاقة باللون فى ذاته » أى أنه يستطيع أن 
يتذكر اللو ن كحقبقة خسب“. وهذه عمليةسهلة بالنسبة لنا . فنحن فستطيع 
أن تفكر فى « الجر » بطریقه شعورية أو لا شعورية ولكنها تعتير 
مشكلة عويصة بالنسية اشمبانزی . وءن الواضح أن استخدام الرموز على 
الإطلاق مسألة لا تكاد تكون فى وسعه , آما فما عدا ذاك. فان قدرته 
تقف عند حد الرموز المتصلة بالوضع أو المكان » وهو أمر تقدر عليه 
الحيوانات الاخری . 


ونستطيع أن نقول يكل صراحة إنه لا بد من أن أظل هذه المسائل 
غامضة وغير واضحة فى الوقت الحاضر ء إذلم بكد أشد علاء النفس خبرة 
ودراية أن یتعدوا الا طراف الخارجية لجاهل المخ والطريقةالى يعمل با . 
وع ذلك فلا بد لا من أن نحاول وصف قدرة الإنسان على استخدام 


(۱) ترجت تصرف لإزالة بعض القموض ف عبارة الؤلف س المترجم . 
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مك جه 


الثقافة . فن الواضح أننا فصوغ الرموز ونستخدمها بسپولة ويسر » وأن 
هناك ما يدل على أن القردة تفعل ذلك بالكاد » وأن ما ميزنا عليها هو 
کر حجم المخ عندنا بدرجة كبيرة . ومن الواضح أضا أن هذه الامور 
آعی التجر بدات والرموز التى نشير إليبا - توجد ف المنظقة الى تفصل 
بين الا حدات الى تقع لا ورد الفعل الذى يصدر عنا إزاء هذه الأحداث. 
و يذلك فإن هذه التجريدات والرموز توجه سلوكنا وتساعد على جعله‌سلوکا 
هإنساناء أو غير حيوانى . ول قدرتنا فى هذه المسائل بر جع کل الفضل 
فى مکننا من تكوين أنماط السلوك التى تولف الثقافة ثم ممسكنا بتك 
الأنماط وخضوعنا ها . وأخيراً فإن الثقالة ذاتها م تكن لتوجد على ١ا‏ هى 
عليه أى يقتصر وجودها على جماعة حيوانية متهاسكة بحيث تور فبا 
ككل ويتمسك با آفراد‌ها جيلا بعد جيل لولم نكن نحن أنقسنا 
حيوانات اجت‌اعبه . 
فن الجل إذن أننا نستمد صفتنا الإذسانية من مصادر وأصول حبوانية- 
طبيعية . إذ لا اليدان والعينان التى أخذناها من الرئيسات العلا لما قر انا 
أن نوجد » ولو لا نا كنا أحد الرئيسات الاجتاعية لما كانت انا ناعة . 
بل إن هذه الثقافة لم تسكن لتظهر لولا عاولتنا لتكبير حجم ع الآدميات 
سب رغم كبر حجمه فى الا صل - أو.بقول آخر لولا آننا أصبحتا :ادرين 
على استخدام التجريدات والرموز وحملبا إلى أبعد من النقطة الى خف 
الشمبانزی عندها فى ذلك . لقد جثنا إلى الوجود بفضل هذه الاشیاء خلال . 
عملية تطور مباشر انحدرنا أثناءها فى خط واحد مستمر من أسلاننا 
الرئسات البسيطة . ولكن تفاعل هذه الاشیاء فينا هو الذى بعطينا الثقافة. 


وهی شىء جديد فی طیعته . 


ال اصمت انیم 


وقد تم ذلك بالتدر یج وم عدت خأة . فالثقافة لما بداية : وهناك لغرة- 
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واسعة جداً تفصلنا نحن - کا تفصل أى شخص حى ‏ عن القردة 
الموجودة حالياً بحيث لا نجد آمامنا سوی الافتراضات عن الخطوات الى 
مرا بها . ونحن نعرف من جماجم البشر الذين عاشوا فى ذلك الماضى البعيد 
آنهم کانوا أشد منا بدائية 6 كانت ثقافاتهم أكثر تأخراً ولکننا لا نخرج 
من هذا بالثىء الكثير لانتا لا نستطيع [خضاعبم للاختبارات مثلا نفعل 
بالقردة لثری مدى قدر م الحققية على المانة . 

ولقد كانت الثقافة تنمو وتتطور ,استمرار . ومنذ البداية الاول 
استتخدم الإنسان الثقافة لحل مشکلانه و تسیر آمور الحياة وم ذا أيضاً 
.يؤكد طبيعتها الخاصة . فى طريقة جديدة - وعقلية إلى حد كبير ‏ 
لوقوف فى وجه البيئة . وإذن فبى تختلف اختلافاً جوهرباً عن الا سلوب 
القديم الذىكان يقضى بتغير صورة الجسم أو الإمكانيات‌الةطر بة استجابة 
للانتخاب الطبيعى » مما كان بربط الانسان إلى الطبيعة برباط وثيق . 
فالثقافة وسيلة التخاص من الطبيعة وإقامة طبقة وقائية بين الانسان وبينبا 
سواء اتخذت هذه الطبقة شكل أشياء حسية كالملابس والنازل» أو شكل 
اختراعات بّبلها الانسان بطريقةلا شعورية كالعرف والعادات الاجتاعية 
-والمعتقدات الدينية الى تجعل الحياة أكثر جدوى وسعادة . وربما كان 
طرف الإسفين يتمثل فى أشياء مثل استعال امراوات والنار واللخة . 
ولسنا نعرف على وجه التحديد شيا كثيراً عن دقائقها وتفاصلباء ولكن 
من المؤكد أن کل عناصر الثقافة كانت تتوافر فيها » وأا ساعدت على 
تحسين حال الإذسان عن طريق زبادة قوته مثلا ( الأسلحة ) أو توسيع 
محال طعامه ( الطبو ) ؛ وما إلى ذلك . 

ومن مثل هذه النقطة بالطبع بدأت الثقافة تمو وتنقشر انتشداراً كبيراً 


حى أصبحت مثابة وسادة متضخمة تقوم بين الانسان وبيتته . ولكن يحب 
آن تمه ال ما حدث الأن :كلا تضخمت الوسادة 0 أصبحت € هی ذأنبا 
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تولف بيئة الانسان . وجب ألا ننظر إلى اللقافة عل آنما رصيد من ال فکار 
البارعة الى تختار منها ما ذشاء لنحقق به خيرنا ومصالنا أو سعادتنا ۰ پل 
الا عل‌العکس من ذلك ماما . لقد اخترع ال نسان الثقانة ولکنها م قليث 
أن سیطرت عليه فى الخال واصبح ينفذ ما تمليه هی عليه سواء کان بعرفه. 
أو لا سرفه . 
ول يكن الناس يشعرون فى أى وقت شعورآ قوياً ما نسميه الثقافة . 
فقد يدأت الثقافة منذ عور ما قبل التاريخ ويبدو أا كانت موجردة دالا 
وبذلك كانوا بأخذونها كتحصيل حاصل . والواقع نبا ظبرت و عت من. 
مو ع الخترعات والتوافقات الى أوجدها الناس أنفسمم » كا أنها لم نكن 
لتسلك طریقا واحدأ بالذات فى أى مجتمعين مختلفين . ولذا فتحن لا نجد 
مجتمعين میا نفس الثقافة » كا آن کل مجتمع يعتتقد أن ثقافته هى الطريق. 
السوی الواضح للسلوك والتصرف 2 ولیس هذا برد نوع من التفضيل. 
أو الإيثار و[ عا هو برجم إلى أن اجتمعات البشرية تقوم -- عل العکس 
من امجتمعات الحيوانية ‏ على ثقاقها الخادة وأنها لا تستطیع الاستمرار 
فى الوجود کجتمعات إنسانية بدون تلك ااثقافات الخاصة التی كانت قدعبا: 
باستمر ار ۰ 
ولکن لماذا يتعين على کل مجتمع أن تکون له ثقافته الخاصة ؟.. لان 

امجتمع تأاف بالضر ورة من عدد من الافراد وكل فرد بنشاً سجين ثقافته 
وليس فى استطاعته أن بپرب منبا . فلم يعد الإنسان يولدكجرد حيوان 
اجت‌اعی کا بود الشمبانزى , بل إنه یولد فى عالم معقّد لم يصنعه هو ء وبين 
فثة من الناس لم خترم لنفسه . فالثقافة إذن ‏ من الناحية العملية ‏ هى 
كل بيئة . [نبا قد تثركه بقنهس حسما يتراءى له »> ولكنها تتدخل حتى فى 
تعيين ماذا يأ كل وكيف بأ کل . (نه يصب عخلوقاً « ذا ثقافة » بالضرورة ء 
وبالضرورة أبضا تكون ثقافته میتقافة الجت‌ح الذى ينتمىإليه » و لیست. 
ثقافة أى مجتمع آخر 1 


¥۲ ما وراء التاریخ 


وأنا مقتنع بآن أحدآ منک لن جرق على النزول إلى الشارع فى ملابس 
فلاح عن الجر أو كاهن من التبت أو حى فى ملابس أجداده . ولكن 
ما وجه الاعتراض عل الظبور بتلك الملابس ؟ [نبا قد حقق نفس الدفء 
ونفس الراحة . ولكن لا بأس عليك . [نك كنت على صوايق امتناعك. 
من ارتدائها » إذ لیس من الطبيعى أن ترتدى .كل تلك الملابس الآن . 
وهناك أسبابوجببة لذلك . فالثقافة تتوى من الا شیاه على أ كثر مما يكن : 
للفرد أن بعيد اختراعه أو براجعه بطربقة مرضية » کا أنها تولف كلا 
واحداً متهاسكا ؛ والفرد عتاج [ليبا كلبا ولوس [ىأجزاء وتف منها . وهو 
لا إستطيع أن يعيش خارجبا بأية طريقة معروفة . 


ولکن لقد بدأ الوضوع يتعقد و یصیح مجرداً : وهناك أشياء آخری 
كثيرة عکن أن تقال عن طبيعة وسير الثقافة الافسانية » ولکننی ان آزید 
هنا شيا عل‌ما قلت » لا نی سو ف آعابلم تاريخ الثقافة فیما بعد . آما هنا فقد 
حاولت أن أبين الدلاقات بين الثقافة والجتمم » وفوق کل شىء مکان کل 
ممما فى تطور الاذسان . 0 


را 
الثعه : لرفت تکاس 

هناك اختلاف آخر ملحوظ بين الإنسان والقردة العليا بل وكل. 
الحيوانات الآخرى » وهو أننا نتكلم على العکس منباء أى أن عندنا نة . 
ولو کان سيجفر دد سیم الطيور تتكلم بعد أن تذوق نیات دم التنين اتخمر 
ذلك النبات » لان اللغة ‏ پالعنی الدقیق - ثقافة » وبذلك فبی ليست فى 
معدور لبپام ۲ 


ولکن هذا لا يعنى آنبا لا تتصل أو تتفام . فالمیوانات تدرك الفعل 
ما یناب غيرها من حالات الاهتیاج أو الانقعالات أو تقل الانتاه من 
موضوع لآخر و تصرف تبعاً لذلك . والرئيسات - کا هى العادة - تفوق 
غيرها فى ذلك أيضاً . و ول العارفون عباة الشمبانزی إن من آروع 
ما مکن رژیته عندها هو طريقةفهم آحد الواقف ثم اولةتوضيحه لا فراد 
الجماعة پوساطة بعض الاتجاهات والا وضاع والاماءات والتعابیر الوجبية. 
الخنيفة . وئمة ما يدل على أن هذه القدرة تساعدها ‏ کزمر اجتماعية ‏ 
مساعدة فعالة على التعاون فى بیشتبا الطبيعية » وهو مظبر آخر من مظاهر 
« ذكائماء العالى . و عبرنا نيسن ملا أن أحد القردة الشمبانزی | كقشف 
مکانه بنا كان بقية أفراد الماعة عنتفية بين أغصان الاشثار » فإذا به بصعد. 
بسرعة إلى حبت بوجد زملاژه ۰ ول یر نسن ما حدث هناك» ولكن. 
الماعة كلها هيطت من الشجر ثم رحلت بسرعة من غير أن تحاول التحقق. 
شا من وچوده . 

والواقع أن للقردة وسائل أ کثر تحديدآ للاتصال والتفام . فا مہات 
مثلا قشير بإعاءة منها إلى صغاردا فتصعد فوق الشجر حين ربد هى الذهاب.. 
إلى مكان آخر . ولكن الا ةمال الصو بعتی بغير شك [حدى الوسائل.. 


V٤‏ ما وراء التاریخ 


الاساسية . فالقر دة العادية لا تعوى سب بل إنها تصدر أصواتا معینة 
لتبين أنها عثرت على طريق صا الانتقال من ثحرة لاخری مثلا ۰ وتقرقر 
حين يثير خوفبا شىء مريب » وتزمجر حين يلجأ الصغار إلى الءنف فى لعبها 
.وهكذا وق كل من هذه الحالات قستجيب القردة الأخرى ما تفق ماما 
.مع الصوت وقد استطا عكار بنترأن بيز أ كثر من خمسة عشرصوتا تافآ 
عند القردة العادرة» ستخدم كل منبا فى موقف معين بالذات . کا وجد عند 
الشققة عددآ أقلمن ذلك بعض الشىء . أما الشمبانزی‌فعل الرغم من شدة 
ميلبا للضجة والضوضاء فانه لا سدو أن وسائل الاتصال والتفاهم عندها 
متطورة أو منظمة . ومن الحتمل أن يكون لما طرق أخرى للتعبير أقل 
"ظبوراً وأ کنر مرونة . 


وقد تکون کل هذه اللواحیق الحيوان خليقة بالاعجابکاقد کون 
مفيدة انوع فى ذاته, ولكنبا فى مو ءا تظل متميزة عن اللغة . فثلك 
الاصوات والإماءات ليست کبای ولا هی مجر د علامات أو إشارات . 
إنها ‏ بساطة - لا تنقل العلومات ( التجريدات ) وا هی بالاحری 
.تلام موقفاً معينآً وتتطلب القيام بعمل »عين بالذات له علاقة به . 

ولنذكر مثلا آخر من الشمبانزی النشيطة اجتمدة يبن نقطة القطع . . 
تعلق بضع حبال فى صندوق توضع به بعض أصابع اموز كطعم بحيث كن 
الوصول لها ( أى جذبها نحو قضيان القفص ) إذا قام قردان بشد حبلين 
مختلفين فى وقت واحد . وهدف ذلك الاختبار إلى معرفة مدى قدرتهما 
على التعاون فى العمل . وقد احتا۔ ج الاس إلى تعلم القردن. طريقة شد 
الال ولكن بعد أن تمكنا من ذلك » فإنهما أيديا كثيراً من المبارة فى 
ملاحظة أحدهها الاخر وق تنظىم شد الجيلين فى وقت واحد. فاذا 
وضع الصندوق بعد ذلك آمام أحد القردین فقط فانه يأخذ فى البح عن 
00 د آخر إسة دايع يقليل من الإشار ات وحركات الوجه أن درك ههمة 
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الحبال وبذلك يستطيعان الحصول على الموزة بعد قليل من احاولات 


أما إذا استعان بقرد آخر ليست له دراية بالشکلة» فإنه لن يستطيع 
رغم كل ما ببديه من جهود ومن حركاتوإشارات عنيفة هوجاء أنيوحى 
إليه ما رغب‌فیه » وإنما قف الائنان عاجزين تماماً » وذلكلان الا شار ات 
والحركات تخلو تماما م نکل معنى رمزی ء كا أنها تتعاق فةط بطريق مباشر 
بثیء يدخل فى نطاق تجربة وخبرة أحد القردین‌دون الآخر . بل إنه ل يكن . 
فى مقدورالقرد الا ول‌آن يعبر عن رغبته حركات وإعاءاترهزية ناجحة .. 
وليس من شك فى أن الرجل القديم - رغم تأخره الذهنی - كان يستطيع 
بسبولة إن.وجد نفسه فى مثل هذا الوقف أن سأل شخصاً آخر أن بحذب. . 
أحد الحباين ينا يقوم هو يحذب الحبل الآخر . 


ومن القسرع أننسقط الشمبائرى من حسابنا اععاداً على ذلك سب 
إذ الواقع أنه كلما زادت معرفتنا بها وضح نا نبا تملك كثيراً جد من . 
شروط وءتطلبات الكلام , كالقدرة على الإدراك وتركيب المتداعيات. 

وإدراك حاجتبا إلى الاتصال بغيرها وما إلى ذلك ؛ ولکنبا فقط لا تنطق . 
فالقردة « فیک » مثلا الى كان يربيها منذ ولادتها الدکتور کیت هایس 
¥8 8ا¡ وزوجته فى آورانج بارك كانت تحب الخروج للزهة فى. 
ااسيارة . وكان من عادة الزوجين فى أول الآمى أن بحملا معبما فى تلك. 
النزمات عددأ كيرا من نوع خاص من الناشف وا کاسنت امردة هذه 
العادة بسرعة لدرجة أنها كانت تسارع پاحضار عدد منها وتعرضها عليهما: 
كلما شعرت برغيتهما فى الخروج للنزهة . بل نها ظلت تلجأ إلى هذه اللعبة- 
حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معبما . ولما خن الزوجان 
المناشف عنما كلية حيت لم تعد قستطيع الحصول على إحداها » بدأت تبحث. 
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عن أى شىء آخر يشببها حتى عثرت على بعض النادیل المصنوعة من الورق 
فاستخدمتها فى التعبير عن رغيتها 
بيد أن اللغة ‏ بای الصحیح - تعتمد على الرموز وليس على 
الاشارات . وقد عرف الاستاذ ھر سكوف انومعادء8 ۳۳0۶ اللغة بأنها 
« ذسق من الرموز الصوتية التعسفية ع-کن بها لاعضاء الزمرة الاجتماعية 
التعاون والتفاعل, . فالكلام يعتمد على القدرة على عمل التجر یدات بكثرة 
وسخاء والتعبير عن تلك التجر ودات برموز معيئة » استخدام تل كالرموز 
فى سرعة وطلاقة . 
ولنأخذ الآن تموذجاً لحديث وافعی : لنفرض أنك - باعتبارك رب 
.أسرة - أردت أن تزیل الشعور بالرتابة والسامة أئناء العشاء بأن تقص 
بعض الا خبار التافبة فتقول مثلا , لقد رأيت سيارة نقل مقلوءة على 
الطريقوقت العصر » . وستكونعندك أثناء ذلك صورة بصریةقو ة وحية 
عن الحادث » بل قد تعاودك بءض الا حاسیس مثل حرارة النهاز . وسوف 
تتذ کر مکان وقوع ادت من الطريق > وأن السبارة كانت سيارة نقل 
خطراء » وآن‌اللیمون المندى ( جريب فروت ) الپروس‌کان علا المكان 
"کام, وهكذا . وان تستطی أن تنقل إلى من معك هذا كاءفى اقتضاب » 
ولکكسأخذ املاح الأساسية تجردها من‌النظر كله مع استبقاه عنصری 
المكان والزمان و الوضوع العام فقط . 


وسوف بجد أنك تتصيد و ستخدم الرموز الى اعتاد كلمن تعر قوم من 
الناس أن بربطوها بتلك التجريدات . وحتى بم ذلك فان الرموز تتألفب 
.من بعش حرکات معوده جداً قوم ا اللسان والفك واأشةتان سا ار 
۰ جال الصوتية 8 وشج من ذلك که صوت منحوم ردد ق جره الطعام 
وبع على طبلة أذن زوجتك وأطفالك و يصل إلى المنطقة السفعية من الاخ 
:فى ش كل رموز مألوفة منالسبل معرفتها . و تتخذ تلك الرموز فی‌هنه ال حالة 
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صورة أغاط صوتية . و تفه هذه الرموز ق مخ زوجتك وكل طفل من 
أطفالك التجر بدات اطر تبطة بها »كا تسیب توالى الصور البصر بة لعربات 
النقل المقلوبة عل الطريق » ولكنباتكون صوراً لعربات مختلفة فى آکاطا 
وعند أجزاء تتلفة من الطريق . 


وكانت الغاية من هذا الخدت هی إعطاء بءعن العلومات فقط رليس 
الحث على القيام بعمل من الاعمال . ومع ذلك فقد يؤدى إلى استجابات 
مختلفة مثل « لا تنشعبطوا أيداً على عر بات النقل با أطفال » أو « هل مات 
آحد يا أبى ؟ »» أو قد تعود الحجرة إلى الموسيق اللطيفة المنبعة.ة من رتين 
السكا كين والشوك وقد كان كك أن تستخدم عدداً أ كبر من التجرودات 
من ذلك النظر کا كان كنك ترتب‌الرموز بطرق وأشكال عديدة مختلفة. 
ولكن أيا ما كن الآمى فإنك قدمت بعماك هذاءثالا لكل عمليا نقل 
التتعجريدات من فردلاخر بوساطة الرموز الصوتبة . و عةفارق كبير بين هذا 
'الفعل وبين الثرثرة التتى تصدر عن اليبخاوات . 


ولكن الاس لا یدو 15 لو كانت الرئدسات الاخرى خرساه تماماً 
أو تنقصها الاحبال الصوتية أو غير ذلك من أدوات الكلام . فاللسألة 
بعيدة عن ذالك کل البعد . فالغوربلا والشمبانزی بوجه خاص آستخدم 
اصواتها داعا فى الادغال فى شکل آنو اع مختلفة من الصراخ والهدبمة » 
ولو أن هذه تكون فى الاغلب أصواتاً حركية بسيطة . وزيادة على ذلك 
فقد أمكن تعلم عدد من القردة الشمبانزی - ويخاصة فیکی - ف أررانج 
بارك على نطق واستخدام بضع كامات ةايلة ( وقد حدث شىء منهذا القبيل 
بالنسة أسعلاة orang‏ قل ذلك لسو أت ) .و الكليات العراربه هش 
۶ موم » واد 3دص » و « صت » )١(‏ ول تعد تلك القردة آية صعربة فى 


(۱) آثر نا قل هذه ا_کلات الثلاث ۴ هی بدو ن ترجه ما دامت القردة تاطقما قصور ما 
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فبم مدلول هذه الكلات ( وكثيرغيرها ) أو فىاستخداءه! بطر بقة صحيحة .. 
ولكن هذا أيضاً لا بى بالطبع أن الكلات هى بالنسبة لها أ كثر من 
جرد إشارات . 


وأحب أن أسارع فأقول إنه لم يكن يقصد بذلك التعلم [دخال الكلام. 
إلى « شعب » الشمبانزی أو تدع وتقويةالعلاقات بين الا نسان والشم‌بانزی. 
أو حتی تحقيق ذلك الدافع القامی الذى يبدو أنه خطر لكوهار وأعنى به. 
التغلب على م مشكلة الخدم 5 ا نتوقع آن بودی ذلك ال تعلم إلى ظبور 
أى شىء جذاب فى میدان القصص الى تدور حول حاة اليوانات » إا 
كان القصد منه هر دراسة أساس ميكانيزم اللغة الإنسانية عن طریق. 
اختمار قدرات الشمباازى وحفزها إلى أبعد سول مكن لک نتعرف. 
الأسباب الى تمنعها من الكلام . وقد دلت النتيجة على أن انطق ‏ أى. 
(خراج أصوات منظمة حى ولو كانت على درجة كبيرة من اليساطة مثل. 
كلية cup‏ ( كتعبير عن صيحة السرور أو الاهتیاج مثلا ( يحتاج إلى بود 
عنيف . فبى تنطقماءعشقة وق صوت مبموس . وقد ظبر الاختلاج واضا 
فى كلامقرد واحد منها على الا قل ٠‏ والشمبانزی رغم حبها الواضح للضجيج, 
لا تميل إلى اللغة بطبعها مثلياً ميل البط للماء . فايس لديها أى دافع طبیعی 
لان تزید حصيلتها من الألفاظ و تل بباء کا أن ذلاك ایس 9 السرل. 
اين » وإما هی تحتاج بدلا من ذلك إلى التدريب المستمر حى عكنها. 
الاستمرار فى استعال الكلمتين أو الثلاث الكلات الى تعلما 
أولا لصعو به . 


وليس من شك ف أن الا ءاط العضلية اصياغة الكلمات صعبة ولكن. 
من العسير أن نتصور أن هذه الصعوبةكانت تقف أمام الشمبائرى لوكانت 
لدبه المرونة أو الحاجة إلى استخدام الكلمات . أما الذى بدو عسیرا 
۰ ا للخابة فبو تلك الناحية ار 8 آعی استخدام الكليات ۰ وقد بدو 


هذا غرياً إذا أعبرنا مدى قدرة الشمبانزی عل نقل الا فکار السيطة بطرق 
ووسائل آخری . وإذن يمكن القول إن استخدام الکلیات هو طريقة 
صعبة لاداء ما بعمله الشمبانزی فعلا بسپولة ولکن بوسائل آخری . 
والظاهر آننا تعلدئا فى کل حالة تلك القود والتحدیدات الفروضة على 
الهمانزی ذاته وعدم رغبته فى أن يستخدم تلك الإشارات غير الفطرية 
المصطلم عليها( أى الکلیات ) بحيث تتطور حى قصبح رموزا عقلة کا 
فستعملما نحن ٠‏ 


ونظرتنا إلى اللئة من هذا المستوى الحيواق تؤكد طبيعتها كيناء 
من التجر بدات و الرموز ؛ وأنها تشبه بالضرورة بقبة الثقافة ۰ والن أنه 
ليس هناك مثال أفضل من اللغة ءکن الاعتهاد عليه فى محا ولةتحليل و تر رف 
الثقاهة بطريقة علمية » إذ تتوافر فى اللغة كل الخصائص الرئيسية الميزة 
للثقافة ونر عنها بوضوح أكثر من أى مظبر آخر ٠‏ فاللغة تتألف من 
أنماط من الوك المتعارق عليه » وهو اعنصر الذى اعتمدت عليه فنا 
فى تعريف الثقادة . لذلك لا يكن للغة أن توجد بغير تمع . و لس 
هناك شخص له لذته الخاصة به وحده لآن ذلك يعتبر جرد( شفرة ) 
وايس لغة . واللغة برثها اجتمعلا الا فرادکا أنها ليست حقيقة بيواوجية. 
وتختلف اللغة من جماعة لاخرى ولو أنها تؤدى وظيفة واحدة باانسمة ها 
جیعاً . وکا أنه لا توجد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات » كذلك لا توجد 
لغة واحدة بل عدة لغات , وأخيرا فاللغة تستطیع أن نتغير - بل وتتغير 


عالفعل - بآسرع ۶ تحدث التطورات السولوجية › وتتبع فى ذلك 
قواعد مختلفة . 


ارو صوات وقواعر الحو والعتی 
يبل الرجل العادی إلى أن بفترض وجود جاتب موروث ف الکلام؛ 
ان كل اهنود مثلا يستطيعون أن بنطقواكلة « إغ » ولآن الفر فسبیت 


As‏ ماوراء التاريخ 


بتعلمون الفرذسية بسهولة أ كش عا يفعل الانجليز أو الأمريكان ٠‏ والفكرة 
الأول لذو وهراء بغير شك . أما ما يتعلق بالفكرة الثانبة فإننا بساطة 
لا نقد رکا يفبغى تلك الجبود الى بذلناها لكى نع كيف ننطق لفتنا نحن 
فنحن لا نتكلم بالأشياء الى وضعت فى أفواعنا لنتكلم پا » ونما نتكلم. 
بالا سنان الى خلقت اضغ الطعام وبالاسان والشفتين التى وضعت لتحريك. 
الطعام وتقليبه أثناء المضغ . والذى يدعو إلى العجب حقاً هر أنه عل 
الرغم من کثرة کلامنا أثناء الأ کل فان الأ سنان لا تعض اشفتين واللسان 
بأكثر ما حدث فعلا ۰ وقليل من ااتأمل فى هذه الأخطا ركفيل بآن يقنعنا 


عا أخفقت فيه فصائح آمباتتا وهو ضرورة الامتناع عن اكلام والفم. 
عتلىء بالطعام . 


وتستطيع هذه الآلة العجيبة الاك أن آي ضع بالفعل مثات‌الاصوات 
وهى أ کش يكين ا آسةطيع أنة 2 0 وحتفظ فى الوقت نفسه 
بأمة درجة من التاسك والاطراد . والواقع أن معظم اللغات لا تستخدم 
إلا ثلاثين أو أربعين صو نا فقط - وهیاسة شْلة - ومذه‌الاصوات 
الخاصة بأية لغة معينة ة يستطيع ا مرء أن يصل إلى درجةعاليةجدآ من المبارة. 
والحذق , دون أية حاجة إلى استخدام مات الا صوات الآخرى الممكنة . 
وقد تستخدم اة أخرى ‏ كاللغة الفرفسية مثلا ‏ جموعة فة من 
الاصوات » فیمضی الاطقال الفرنسيون الصذار طيلة النبار من كل يوم 
ق التدرب على عدد من الررف التحر 5 الخفيضة بینا ملون تعل‌صوت 
دث » الذى ساعدنا حن فى نطق کلبة « خن ثلا ٠‏ فلا عجب إذن. 
إن ظنام أن أفواهرم ها بالفمل شكل مختلف . 


00 يذكرااؤوٌاق الال کا كتين هما اطا أى غایظ أو ین ( م أرجت هنا )و thio‏ 
آی‌رفیع . س لیر چم . 


ولكن الاصوات هى أقل الا شاء اختلافاً بين اللغات ۰ آماالكلمات 
فقد لا بکون پینها أى تشابه على الاطلاق : فالتجر ید الواحد عکن التعبیر 
عه لعدد لامتناه من الرموز اة ۳ يؤكد الطبيعة الرمزية والثقافية 
لكل لغة طريقتها الخاصة فى ترتيب وتجمیع الکلمات » ما دامت بعض 
تلك الكلمات تشير إلى أشياء » والبعض الآخر يشير إلى آفعال » واابعض 
الثالك يشير إلمصفات وهكذا. بدآن هناك أنواعاً كثيرة متبانة منقواعد 
النحو أيضاً ٠‏ ولعلک تنكونون درستم اللغة اللاتينية أوعلى الأقل ما بكنى لآن 
تعر فوا أن الصبغ الختلفة للكلية ‏ وهو ما ی اف إعرابها (5 هى الخال 
فى الفعل أحن نقسة amo. amas,‏ ) لا صلة وثقة بمعناها » فإذا - 
تعر فون اللا تشه فآغاب الظ. ن دک سوف لعتبرون شک لو خر انا 
إذا كانت ل هی الإنجليزية الى هى أسط بكثير جداً فى هذا الصدد 
وال ىكاد الاعراب يختنى منبا تماماً ء صحيح أننا ما زلنا نستطیع التعرف 
را -,ع«ذ-,۵٠-‏ ) ولكننالم نعد على العموم نغير شكل الکلبة سیب 
معناها . وعلى آبة حال فق اللغات الونانية واللاتينية والفرةسية وال انية 
والروسية وغيرها تصرف الا فعال دائاً تبعاً لاختلاف الشخص والزمان 
Oakly‏ . ولذا كان يتحتم تغبير الكلية ذاتها لتنلاءم ٠ع‏ کل الأو ضاع 
الآخرى » لدرجة أنه قد يكون للكلة الواحدة أربعون شكلا تدافا يتعين 
على المرء معرفتها واستعماطها جيعاً . ۱ 

ولقد أصبحت'لاءةالإنجليز ية لغة عازلة مدننهاههة بشکل قوی و اضح . 


اتو ضيح مایقول 7 وظرا لا تحال تقل 0255 a. oi‏ إلى ال حر ية تين ادف الأصل منها 3 
فقدآئرنا حذفها من الرجة . وسوف نشي إلى ااواضم انى حذفت متها بمت‌اامبارات الا یلیز رة 
يوضم عددءن اتی[ س امرحم 5 


AY‏ ماوراء التاريخ 


فبى تعطى لكل كابة على حدة معنى مستقلا بذاته »كا تعتمد على الا فمال 
المساعدة . ويعتير هذا تعمة,النسية الأطفال فى المدرسة وق فظرعلاء النحو 
الثائرينء و لكنه بلق عبئاً إضافيا على الإعراب أ و الترتيب الصحيم للكليات 
وكذلك على معنى اجملة ككل . فإذا نطقت متلاكلية »116 وحدها دون أن 
تهجاما » فاتك سوف تحار لك لن تعرف إذا ما كانالمقصود منبا الاشارة 
إلى « الطيران » أو إلى « البرغوت » »كا أنك لن تعرف [ذا ما کات فعلا 

أو اسما » أو إذا ماكانت فاعلاأو مفعولا » مذكراً أو موا . ولكنك قد 
لا - مم بشیء من ذلك . وع آی اب حال فان الاجرومة الا تحليزية ذاتها 
من 

وليست الإنجليزية فريدة فى هذا الاجاه العام . فاللغة الصينية وغيرها 

لغات عازلة : ولكن إذا كانت الإنجليزية لغة قليلة الاعراب إذا مىقر رنت 
باللانينية » فان هناك لغات فى الجتوب الغریی من احیط الحادى تظبر 
اللاتينية آمامبا فقيرة حقاً . فبعض قبائل أسترالما وغيفيا الجديدة عندم ص 
ليس للفعل الماضى فسب » بل وللماضىالقريب والماضى البعیدایضاً »كا أن 
لدم صيغة للستقرل القريب وأخرى للمسةةبل البعيد بعض الشیء . وقد 
تزبد هذه الاختلافات ف الصيغ والالات على السب‌بن . كذلك لا تعرف 
هذه اللغات المفرد والح سب » وإنما الفرد والمثنى والثلاثة والجمع »كا 
أن الفعل نقسه‌قد تضمن ليس الفاعلقةط ا هه الحال ف اللا تينية amo)‏ « 
أنا أحب ) بل والمفاعيل أيضاً . . . وهذا ختلف أيضاً عن عملية الالتحام 
الى لا تعر فبا الانجليزية فلا كيمو بميلون إلى ربط الکایات ی ك باصقو ن 
معظم الجلة ف 45 واحدةء 


7 7 تعد هناك أجناس فى الإنجليزية فن اللاتينية أو الآلمانية تنق 
الآسماء إلى مذ کر ومونت ومعادل . وجب أن تتفق الصفات مع الآسماء 
فى ذلك . آما فى الاليزبة فانالامماء لا تنقسم [ل‌هذه الفعات أو المراتب» 


اللغة : کف نتکلم ۸۳ 


ينا نجد فى الفرفسية صيخاً خاصة بالذ کر وااونث . و تفرق لغات البانتو 
فى أفريقيا بيزعدة أجناس أو طبقات من الاساء ينا تخد معظم كامات 
اجملة إشاراتها من الاسم . ويصل الام إلى درجة مثيرة فى بوجانقیل فى 
جزر سولومونحيت ميز اللخة بين ما لا بقل عن‌عشرین جنساً حى لسته 
کذلك توجد فى ذلك الجرء ااتخلف منالعالم ( آستر الا أيضأ) اغات و 
قذهب إلى حد تصریف الظرف کا يصرف الفعل . 


توایم وتعسرات 


فكأن هناك إذن حیلا لغوية کثيرة ٠تنوعة‏ تستطيع اللذات أن تختار 
قواعدها منها بنفس ااطريقة الى تختار ا أصواتها . وهذه القواعد اانحوية 
تا کالا صوات - بأنها شديدة التحدید وأنها تك اللغة بيد من حديد . 
وقد بنت كيف أن تلك القواعد قد تصل إلى درجة عالية من التعقيد وإن 
تكن قواعد اللغة الانجايزية بسيطة . والواقع أن هتاك أسباباً عديدة تجعل 
الا لین تفر بدة فى هذه الناحية بيناللغات القر رة منها . فقدخضعت لكثير 
من التغيرات العنيفة أثناء تارخبا » إذ بدأت فى الآص لكلسان جرمانی » ثم 
استوردها الأنجلوسكسونيون إلى بروطانیا قبل عام ۵۰۰ ميلادية » وفرضت 
على ال هالی الذينكانوا بتکلمون الكاتية ( ولكنمملم يقبلوها تماماً حینذاك) 
والذين كانوا قد تعدوا على أيدى الرومان من قبل فأصبحوا عرور اازمن 
قادرين عل کتابتبا ثم أتى الدنماركيون وحاولوا بدورم أن يتخذوها لساناً 
لهم ۰ وقد أضافوا إليبا بعض الكلمات الشائعة . وأصبحت الإنجليزية 
القدية لغة اا-كتابة الادية فى ذلك العصرء ويد الإعراب يختق منبا . 
ولكنها قاست كثيراً على أبدى النور مندیین العزاة » واختفت هن التاحية 
العملية عیث ل تعد تستعمل‌فی الكنابة ؛ وأصبحت الفرنسيةمى لغة الحديث 
والكتابة معأ عند الطبقات الا كش رقا . 


گر ماوراء التاريخ 


ولکن ل تلبت الإنجليزية أن انتشرت وذاعت بعدئذ ودخلپا عدد كبير 
جداً من الکلیات الفرنس.ة وتهدم بناؤها النحوی إلى حد كير . وقد زادت 
ذخيرتما اللفظیةنی عصر شرکسیرزيادة كيرة » وافتست كثيراً من الا لفاظ 
المنمقة الطنانة حى صارت قواءد النحو على ما هی عليه الآن. و لکن 


التغيرات مع ذلك ظلت اة مسته و 6 . 


وهكذا كان من الاهمية مکان أن تشيع الإنجاز ية بين جاعات جديدة 
تجذما وتشددها وخا » أو تصقلبا وتطوعبا لاستمال . وتظبر هذه 
الآهمية بشكل واضح فى حالة وجود عدد كبير من الجاعات الجديدة 
الی تستطيع أصطناعبها كوسيلة للتخاطب فما بينها ...ور ما كان أحدث تلك 
الاعات ثم العبيد الذين جلبوا من آفریقیا بعد أن انتزعو | من اذاتهم القبلية 
الختلفة عن طريق مز جرم بغيرم من الناس » ثم لم يتلقوا بعد ذاك أى .یم 
منبجى فى اللغة الجديدة . وعلى أية حال » فهناك ما يدلعل وجود تسيطات 
أخرى فى الإيجليزية وذاك فی المناطق التى يسكنها الزنوج بأمريكاء کا هی 
الحال مثلا فى أغانى الکالیسو . وقد معت فى إحدى رحلات الصيد 
فى الجنوب خادماً زا يسأل That lady, where she gun? ١‏ « وهذا 
انتصار رائع للانءزالية الى ترقض كل إمكانيات الإعراب التى تقدمبا 
ألو* فى اجملة العادية الى تقول ١‏ تمدع [a's‏ عوط Wheres‏ , قبل ستبر 
هذا بادرة لا ستکون عليه إنجليزية الستقبل ؟ 


وأستطيع ما سبق أن فتبين أن اللغة الانليزية »كغيرها من اللغات » 
تتمتع بنصيب كبير من المرونة : وهذه صفة تصدق عل الثقافة عموماً . وقد 
مرت الإنجايزية ببعض التغيرات الفذة » ومن حسن الحظ آننا نعرف الثىء 
الكثير عن ماضيها. وحتى لو لم يكن لدينا شواهد مکنوية لا يخرةا عن 
استنتاج الكثير ما حدث وااتعرف إلى مصدر هذه الغ عن طريق دراسة 
يناما و قو اعدها ۰ دعن طریق مللاحظة انه رضم الشحنة الحائلة ‏ وخاصة 


اللغة : کف تكلم ۸۰ 


شحنة الكلات الخيالية ‏ الى تلقتبا من الفرفسية » فان الالفاظ الاساسية 
. لآسماء الاشیاء العادية جر مانة فى طبيعتها . ۱ 

والثىء نفسه عكن عمله فى کل اللغات » مکتوبة كانت أو غير مكتوبة , 
.ویکون ذلك أسهل إذا كانت قواعد النحو فيها خالية من لك التتیرات 
التى نيجدها فى الا عايزية . واللغات تتحول وتتغير باستمرار . فقد حولت 
.اللغة اللاتينية مثلا حين استقرت فى عدة أما كن مختافة إلى الفرنسية 
والاسبانية والإيطالية والرومانية . ولكنها فى تغيرها تظل متماسکه و تقبع 
قواعد محددة » آی إنها رغم تحوطا وتغيرها یل بشدة لان تخضع تفسبا 
القواعد دقيقة . وهذا یصدق بوجه خاص عل الاصوات . فلن تجد أى 
صوت عبر فى كة واحدة سب » و تا على العك رمن ذلك تخر ىكل 
الكلات التى يدخل فى تركيما . بل ومن الارجح أن عتد ذلك التحول 
.إلى بعض الا صو ات الاخرى المرتبطة به من حيث طريقة صياغة اقم ۱۸ . 


وعلى ذلك فان عدداً كبيرآ جدأ من الكلات الختاقة اما برجم 
اختلافها كليةإلى أنالناس أحدثوا :يرا ثقافياً ضئيلافى طريققة وضع اللسان 
آر طريقة التنفس أثناء النطق . فالكلمة الآلمانية 10۳6( أى شيطان ) 
ھی 16931 بالإنجليزية » و ط0 بالا اة (عامة) هی ۹07۰ بالاابزیة, 
٠وكل‏ + من هذا القبيلف الا لانية تحل‌عابا ۵ فى الإنيجليزية ,بیما کل ۵ عل 
علا Donner AS ) th‏ د رعد » الالمانية تتحول إلى ۱۳0۵) . وهنه 
ظاهرة عامة .وفضر ب مثالا واحدآلذلك من [حدی اللغات غير الأوروبية 
.وهو حرف د ت »> فى لد ساموا الذى تحول إلى « ك > فى اغة ها و ای مع 
حدوث فعض التحولات الأاخری 5 
۱ وهنه الطريقة كن الكشف عن وجود شاهات حقيقية » كا يمكن 
تصنیف اللغات فى عائلات . فاذا كانت التفیرات طفيفة كان ذلك دلیلا عل 
آقوة الروابط بينهما , وعلی أن اتفصال | حداها عن الا ری ل بت منذ عبد 


A1‏ ما وراء التاريخ 


بعيد . أما إذا كانت الاختلافات أو الفوارق كبيرة حيث لا يمكن عال 

مطابقة الآلفاظ » فإنه قد يمكن الاستعانة يبعض القواعد النحوية العامة 

أو يعض طرق تصنیف الكليات أو استعمالاتها للتدلیل على وجود علاقة. 
بعيدة تكاد تکون مفقودة . ومثل هذا العمل قد يكون مدعاة للتشكك .. 
فجموعة اللغات الحندو أوروبية الكبرى النى تاتمی‌الانجلیز بة [ليها تترابط. 
کارا بسبولة لانه يمكن تقبع كثير من الكلات فی کل لعام| ٤ا‏ فى ذلك اللغه- 
السنسكريتية الى تعتر من أقدم صور تلك الجموعة وأ کثرها تطوراً . 

ولكن هذا هو کل ما عکن له هنا . بنا لا توجد سوی بعض الاشارات. 
السربعةالغامضة ‏ إنكان عة إشار ات أو دلائل عل الإطلاق إلى الطر بقة . 
التى حتمل أن تکون تلك العائلة الاسكة ار قبطت بوساطتها ببعض اللغات. 
الأخرى فالعالم القديم؛ «ثل الفصيلة العضوية المعروفة باسم الأورال والتاى 

r41 - Ai‏ . ولكننا جد فى الكفة الاخری أن لغة الباسك الذين. 
وسكنون البرانس تقف مستقلة تمامآ بنفسها ولا ترتبط بأية لغة أخرى » 

فقد تخلفت عن بعض اللذات امجمولة التى كانت تسود قبل أن تزحف 

الهند أورو بيةمن !اشرق وتغطى أورويا الغربية كلما . وقد نصادف عند اهنود 
الجر موتفاً وسطأ » أو أ كثراعتدالا , يتمثل فى أن بعض العائلات اللغوية. 
التىانتشرتانتشاراً كبير آمثل لغةالالجونكوين أو لذ ةالاسكيمو المتجانسة- 

توجد جنباً إلى جنب مع عد دكيير من الابجات الصغرى الماءزلة أو اللغات- 
المستقلة بذاتها. وهذا مهىء الفرصة لامکان قيام بعض العلاقات الذامضة- 

المهمة بدا ما يساعد علياء اللغة على الاستمرار فى المناقشة والجدل . 


ولكن يحب أن بدفعنا ذلك إل الاعتقاد بأنه لو كانت لدیناو تانق أفضلء». 
ولو توافرت عندنا الوسائل الصالحة للکشف عن الملاقات بين اللغات > 
لمكن لنا أن تربط تهائيا جيع اللغات بعضما یعض لنصل بذاك فى آخر_ 
الأ إلى إعادة تركيب الاخة الاصاية للجنس الشری كله . 


اللغة : کف تكام AV‏ 


ولس من شك فى أن وجود طرائق أفضل للتحليل سوف يساعد عل 
#لرجوع بفروع العائلة اللغوية إلى أزمنة أبعد فى الاضی » وعلى التقريب, 
يدنه فى بعش الحالات . ولكن تبي بعد ذلك حققة واضحة وهی أن 
اللغات تتغير ء وأن ذلك التغير حدث سرعة فائقة حست تبدو محاولة 
استرجاع كل الخطوات التی مرت بها أشبه شىء بمحاولة الاحتفاظ بالآثر 
:الذى تتركه الداخرة فى الماء وهی تمخر عياب البحر . ويذهب العلماء إلى أن. 
:العائلة الهندو أوروبيةظبرت لاول مرة منذ حوالى ستة آلاف سنة فقظ » 
بنا الاخة فى ذاتها أقدم من ذلك بكثير جدا . وأغلب الظن أن اللغات 
-والعائلات وال ٤اط‏ اللخوية صخت وأعيدت صياغتبا مرات عديدة قبل 
أن يأتى الوقت الذى ظبر فيه شىء ءکن عن طريق المقارنة المباشرة اعتباره 
.الأصل الذى انحدرت عنه إحدى اللغات الحية . 


وهذا على أية حال هو کل ما یفینی على أن أستخلصه من التغيرات 
«الواضحة الثابتة ومن كل ذلك التنوع وااتباين الاذين نشاهدهما فى اللغات 
الحديثه . وأنا أذهب هذا ال اذهب رغم أن بعض الظامر الثاةفية الأخرى» 
کالالات مثلا »كانت أقل قدرة على الانتقال والتغير . أما اللغة فانها أ کش 
تحر را ومرونة, و بذلكفبى تستطیع أن تتشكل وأن حدر من جيل لاخر 
ذلك . ومبما كن من‌ثی.فان کل ماسو ف نعر فه عن الاعات سركونمقصورا 
-عنى نوع الناس الذین يسكنون العالم الآن . 
وئمة مسألة أخرى طريفة:عن اللغات لا بفبخى [غفاها ٠‏ إننا نعرف أن 
فعض ااشعوب ااوجودة ll‏ شعوب 0 ەتو حشه ۽ لما قاقات إسيبطة 0 
وتحيا حياة بدائية » ويبدو أفرادها كا لوكانوا من طلائع البشر أو من 
«الحفريات الية . بد أن الدراسة الدقيقة للتكوين العضوی‌تبین أننا جميعاً 
نمی الو اقع إلى و عو أحدمن الیش هو «الإنسان العاقل ”ءامدو معط . 


AA‏ ما وراه التاريخ 


كذلك تبين اللنة بطريقة واضحة أن إدينا جميعاً نفس انوع من القابلية 

للثقافة » لآننا کلنانستعمل اللغة بنفس ااطربةة تقریاً . فن العبت أن فدرس 

البوشن المتأخرين مثلا على آمل أن تعد فى لغتهم شيا أ كثر أصالة وبدائية. 
عا مده فى لذاتنا ويشير إلى العبود المكرة من حياة اللغات . فلست هناك 
'لغات بدائية الآن . ولات الشموب ذات الثقافة البدائية قد تکون- أولا 

تكون ت معقّدة فى صيغراء ولكنها فى جملا تكون أ كثر تعقداً من الاخة 

الإنجليزية »ج أنها تتفق معرا فى خضوعما للتحو وفى قدرتها على التعبیر 
عما يطلب منباء ويستوى فى ذلك التعبير عن ااشخصات أو الجردات . 

ولكن قد لا يكون فيها ‏ بطبعة الحال ‏ كات للاشیاء الى لا توچد فى. 
تمافاما . لقد ساعد الخترعون الغربيرن على تضخم قواءيسنا بشکل هائل ». 
ولكن فى الوقت نفسه تجد أن اغة الإسكيمو تعرف عثر ب نكلة دفيقة-- 

۱ أو ا كثر ‏ الات الجارد امختلفة. كما أن سکان جز رة توكلاو "101612 

فى الشمال الغربى من بو لينيزيا عنده قسعة أسماء لختاف مرا<ل نضح جوز 
اند الذى يعتير طعامهمالرئيسى . وعلى أبة حال فان عددا لكات لا يعتير. 
خاصة حقيقية للذة فى ذاتما . 


وليس من شك فى أن اللنة كانت فى وقت من الاوقات مختلفة وأ كثر 
قصورا أو بساطة تما كانت أمخاخ البشر آصنر فى الحجم . ولكتنا. 
لا نستطيع أن حفر الارض >ثا عن اللغات »ولا فنقب عن الیاکل. 
العظمية . ولذا فليس أمامنا سوی التخمين عن بداناتها . وقد بدو منطقاً 
أن فقول إن أشد أنواع البشر بدائية ‏ وم الآدميات من فصيلة الإفسان. 
القرد ‏ کانوا يصدرون قدراً كبيرا من الآصوات المعيرة المستمرة » على. 
ما يفعل الشمبانزی تماما , ثم أ خذ الحتوى الرمزى يزداد بالتدرج فى تلك 
الا صوات بازدياد القدرة العقلية لتلك الحيوانات على تكوين وصياغة. 
الرموز . و لستا نس تطيع أن نقول متى حدث ذلك بالضیط» كا آنا لانعرف. 


الاخة : كف نتکلم ۱ ۸ 


توج المع الازم لتلك العملية . ولذا فلن فستطيع أن نظر إلى ججمة 
حقرية ونقول « لقدكان يتكلم » ( من الواضم أنه لا عکن الاستدلال على 
ذل»ك ی الفك ) : 


ولكن الكلام ‏ بالعنی الحقبق ‏ لا بد أن يكون ظبر فى نفس 
الوقت الذی بدأت فيه أولى بوادر الثقافة على العموم » لآن اللغة والثقافة 
شىء واحد إلى حد كبير . والواقع آنه ا كانت الثقافة ء_ألة اجتماعية » وا 
كاقت اللغة ضرورية للتعبير عن الأشياء الجردة » فانه يصءب عليئا أن تتصور 
كيف كان »كن للثقافة أن تتعدى مرحلة الحا 5ة الخالصة وقياس الا فعال 
«البسيطة ‏ ومی الرتبة الى تعلو مباشرة على الشمبانزی س دون أن تسیر 
«اللغة معا جنبا إلى جنب . 


الصصيادوت القدماء - الخطوة الاو . 


۵ 
زیت المركرة : اوھ اروت الت ادرف 


ايس مة أمل فى أن نكشف عن خصائص اللنة الآولى . كا آننا لن 
نستطیع الحصول على معلومات كثير ة عن الیدابات الاو لى لجو انب الثقافة 
الاخرى . ومع ذلك فبناك فارق بين الموقفين وهو أن الجانب الاقتصادی 
أو المادى للثقافة يترك وراءه آثاراً حسية بمكن أن تيدأ منها دراستنا لتأريخ 
الثقافة . 


ولكن من الواضح أن ذلك لن يعطينا - على أفضل الآ<وال ‏ 
إلا تارا مبقسراً للثقافة . وتستطيع هنا أن تتخيل نفسك واحداً من تلك 
الادمیات احدودة المبارة ذات الا نياب البارزة وأنك مصمم علىأن ته بح 
إنساياً . حينتذ ستجد أنك أقدر بطبيعتك على استخدام الالات من 
لشمبانزی لآن يديك أكثر تناسباً وتمتازان بقصر الاصابع واقدرة على 
المركةي اما أكثر رشاقة . بضاف إلى ذلك أن ساعديك أفل قوة 
وأسنانك أقل بروزاً ما يحمل للآلة الصغيرة الى عسکبا بيدك قيمة كبيرة 
حين تهاجم الانسان"قر د آو الوحوش » أو حين تحاول کسر غلا ف افو اک 
البرية الجافة . 


كذاك ستجد أنك فى ذلك العصر البلاموسیی 6۱ مضطر إلى الاستعانة 
فى آول الآمر بكل ما يصادفك من أشياءكقطع الخشب والحجارة » ثم قد 


(۱) س دصر البلايوسين 21106626 هو العصر ا امس من العه ور الستة ای :قم 
إليها ااقبة الشينوزوية ( الدور الميوالى الحديث ) . وينبتى عدم الط پینه وبين عصر 
الباليوسين 281600686 لزی هو أول عصور تلك القبة . وهذه المصور الستة هی ( سرتية 
من الأقدم إلى الأحدث ) : الباليوسين والأيوسين والالجوسین والیو-ین والبلابوسین ثم 
البلايستوسين . ویقدر العلماء أن القبة كلها استفرقت حوالی سبعين مایون سنة . - الترجم - 


4 ۱ ۱ ما وراء التاریخ 


بتراءى لك - أو لاحد ذرتك - أن عتفظ بإحدى تلك العصى لانبا 
كانت صالحة وملاعة لاغراضك بدلا من أن تطرحبا جانباً يعد أن تفرغ من 
أستعمالها ثم تنساها تماما . وأخيرآً قد بقوم‌آحد أحفادك ‏ را بعد عشرة 
آلاف جيل - ليس فقط بمحاولة تشذیب عصا جديدة بل باستخدام قطعة 
حادة من الصخر ليجعابا صالحة للاستعمال » بل قد يصل به الآمى إلى أن 
بقدر شكل العصا ذانه ويدرك فوائدها بوضوح » وبذلك يعكفهو وأقرانه 
على تکرار تلك العملة . 

وهذا لا يتفق تماماً مع الفسكرة القائلة بان « أج علا . إنسان الكيف 
ضرب أحد الدببة بشدة بالعصا و لول مرة فأخذته الدهشة لبارته فى ذلك 
وأسرع ليعلن لغيره من سكان الکبوف عن مدى ما يكن للنرء أن يفعله 
بافراوات . فالمسألة عكس ذلك تماما . ى أن عملية اكتساب , الإنسان» 
امبكر جدآً للثقافة لا بد أن تکون قد تمت بالتدربج التناهی وليس عن 
طريق الوئبة أو الطفرةكا آنها كانت مجردة تماما من كل إدراك أو تفطن ٠‏ 
واضح للفوائد الى كان يكن اجتناژها , حتی ولو كانت تلك الفوائد ذاتها 
حافزأ کیرا على اسه رار العملية . واقد ذكرت أن اللغة كانت فى دايا 
جرد أصوات أو ثرئرة طبيعية لم تليث أن اكتسبت معانی محددة بالندر یج . 
كذلك قد يكون من الإنصاف أن ننظر إلى الثثقافة على أنها كانت جرد 
أدوات تستعمل ( بالطريقة التى تستعمل بها عند القردة العليا أ حيانا) » 
ولكنها أخذت تکتسب بالتدريج معنى أعمق بالنسبة الشخص النی 
يستخدمها . وهذا المعنى هو الذى يعطى الأدوات نمطا الخاص ويساعد ٠‏ 
بالتالى على ظبور شىء حدد يمكن أن بعزی إلى جماعة معيئة بالذات . و مد 
شوهدت القردة العلیا وهی تشنب الأغصان مثلا بانزاع الفروع الصغيرة 
مها . وأيضآ وهى تقضم آطراف العصى لتجعلبا مدبية . ولكنهام تكن 
تفمل ذلك أبداً إلاحين تماما مشكلة من الشکلات ولیس لك تلائم 
طا موجوداً دامن قبل 000 


الألات الميكرة : العصر امجری القدم الادنی ۹۵ 


ولكن لنعد بك إلى أقدم أيامك لثری أى الاشیاء كنت تستطيع 
استخدامها والإفادة منبا . لا دك أنك كنت تستخدم الا خشاب وقرون 
الوعول والعظام والاحجار الدية الحادة للقطم وكذلك الاأصداف 
والاشواك والب الحيوانات وما إليبا » كا كنت تستخدم أبضاً الدوط 
المصنوعة من النباتات المتسلقة ومن أمعاء وجلود الحيوانات . ول يكن 
اعترازك بعماك يدفمك إلى المغالاة لک ' تخرج مثلا أوانى دقيقة الصنعم 
أو جميلة رائعة إن كان لديك ما عکن أن بق بالغابة مثل طرف قرن طبيعى 
أو غلاق إحدى نمار جوز المند . إتى أرى من وراء ذلك إلى أن أقول 
إن الثقافة ‏ أعنى طرائق وأنماط استخدام الاشیاء - ظات على درجة 
كبيرة من الساطة والسذاجة لفترات طويلة قبل أن يتمكن الانسان من 
صنم الأاشياء المعقدةالتى تختلف اختلافاً كبيراً فى شكلبا عن الآشياء الطبيعية . 
. وعلى ذلك خی لو أمكن الدثور على ٠ثل‏ تلك الآدرات القدعة جدآ 
- ومعظمپاکان قابلا التلف - فاون من الضرورى دا أن نتمكن من 
التعرف إلا . ولا تزال الشعوب البدائية الحالية تستخدم - إلى جانب 
آلاتها المصنوعة ‏ كيرا من الاشیاء الى بتخذونها من الطبيعة مباشرة 
حين بلامهم ذلك . فهم يستخدمون مثلا نوعا معيناً من ال صداف البحرية 
لقص الشعر »كنا يستخدمون الا حجار فى الرماية بالقالیع وهكذا . 

وهذا معناه أن بدابات ااثقافة يكتنفبا النموض والظلام . ولكن من 
ااوکد آبا استغرقت فترة طويلة من الزمن . وأسنا نعرف عنما ثيا 
مؤكداً » وکل ما فستطيعه بصددها هو ااتخمین كا فعلنا فى الواقع . ولكن 
هذة طربقة غير علبية . وربما كانت أولى أدوات الثقانة هى امراوات 
المصنوعة من العظام الى كان یستخدمپا الانسان القرد فى جنوب أفريقيا » 
أو هذا على الافل هو ما ستقده مكتشقها الدكتور دارت )15 .ا0 . وقد 
. عثر دارت على تلك الحفريات فى بعض الكبوف القديمة الى طمرت بقعل 
الآترية التىجلبتها الرياح وكذالكالشظايا اللنساقطة من السقف وال ىالتحدت 


۹۹ ما وراء التاريخ 


كلبا فىكتلة واحدة بفعل الناه الأرضية المحملة بالجير » لدرجة نها كثيراً 
ما تحتاج إلى التفجير حتى کن تفشکیکبا . وكان الانفجار نودی إلى امار 
ؤتسائط الصخور المحملة بالحفريات فىكل مكان . وكانت تلاك الصخور 
تشتمل فى معظم ال حوال على بقاباكثير من الحيوانات الاخجری غير بقايا 
الإنسان القرد النادر . وقد وجد بين تلك ال.وانات عدد من قردة الر باح 
رغم أنهالم تسكن حم طبیعتها تسكن الکبوف . ول يكن بوجد من تلك 
الحيوانات فى أغلب الا حوال سوى الجاجم المنفصلة عن المياكل العظمية » 
كا كانت معظم ابماجم اتى عثر عليها الدکتور دارت مرشءة نتيجة للضرب 


بأداة غير حادة . 


وقد حدئت تلك الدكسور حين كانت العظاملا تزال غضة حية ول تحدث 
نتيجة لسقوط الشظايا من السقف أو ننيجة للتحطم أو السحق خلال عملية 
التحجر البطیثة . ويبدو أن بعض هذه اماج مكانت قد شقت لاستخراج 
الخ منبا » بين) حمل البعض الاخر بساطة آثار الضربات الحاثمة . كا أن 
عدداً منبا حمل آثارأ غائرة مزدوجة غريبة . ويذهب الدکتور دارت إلى 
أنه ليس هناك ما يمكن أن إسبب كل هذا التحطم والترشم سوی الضربات 
المتعمدة التى تأنى من أعلى بوساطة هراوة » وأنه من الواضح أنه لم يكن 
هناك منيستطيع توجيه هذه الضربات غير الإنسان القرد . بلإنالدكتور 
دارت يعتقد أنه عثر على المراوات ذاتما » وهى عبارة عن الاجزاء السفل ‏ 
من عظم العضد ( الكو ع والجز ء العلوی من الذراع ) عند بعضالحيوانات 
امجترع الکبرة — كالجنو wildebeest‏ الأزرقه- وه ىأصغر بعض الثىء 
فى الحجم والوزن من الجوء الاسفل لمظهة الفخذ عند الانسان . وکان عکن 
أستخدام هذه العظام وهی لا تال غضة كبراوات شفيفة متازة خاصة وأن 
حافتيما الحادتين عند تهاية الدكوع مشطوفتان بدرجة بالغة . وهناك شبه 
واضح يدعو إلى الارتياب والة-اول بين شکل هاتين الحافتين من ناحة 


الالات المبكرة : العصر الحجرى القدم الآدنى ۹۷ 


وبعض الکسور الغائرة المزدوجة التى وجدت فى جماجم الرباح من ناحية 

را ۱ 

ومن احتمل أن تکون تلكالكسور حدثت بفعل الضباع . وقد بكرن 
من الصعب جدآ البرهنة بطريقة قاطعة على صحة ما ذهب إليه الدكتور 
دارت » ولكنه استطاع ق الواقع أن يقدم لنا نظرية قيمة رغم الظروف 
واللاسات لقا )ة .وأو صح آن الانسان القرد كان بحث فعلاا عن ذلك 
الجزء پالذات‌من العظام فى جثة الجنو فیقتطع منه قطعة معينة بغية استخدام 
الجزء الباق فى قتل الرباح ( أى أن المسألة لم تكن جرد تصرف ارتجالى 
سر بع يشبه ما فمله شمشون حين استخدم فك الحيوان فى مباجمة أعدائه ) 
.فان يكون ثمة مقر من أن نقول إن الإذسان القردكانت له ثقافة . 

وليس هناك ف الواقع ما عنم من قبول ذلك . فخ الإفانالقرد لم كن 
كا سارى - كبر يكثير من ع القردة العليا ولكنه لم يكن يق ل كثيراً . 
عن مخ إنسان جاوه .كا أن نفس تكوينه الفيزيق الادی كان يتم عليه 
“الاستعانة بالآلات . أضف إلى ذلك أن القدرة على الثقافة لا تتوقف 
- کا بقول الآستاذ هالو بل 130110۷[1 ./۱۳:0) على خجم المخ سب 
بل وأيضاً على تقدم وتطور بناء الشخصية الذی برتبط بحجم الاخ » بين 
الفارق بين خ الشمبانزى وع الإنسان القرد لا يتكس. تماماً کل فوارق 
و اختلافات الشخصية عند الاثنين . ولكن هذه نقطة أخرى معقدة . 

وة مسألة أخرى تاثل علامات الثقافة فى الاهمية ء وهى آن‌الانسان 
القرد ‏ وشأنه فى ذلك شأن الانسان الحديك كان من أكلة اللحوم 
بمكس القردة الى تعيش حالاً فى الغابات والتى تکاد تکون نبانية خالصة 
وان كانت تأكل اللحم بالفعل بعد أن تقع فى الاسر . وشاهدنا على أكل 


A. Irving Hallowell : *“ Personality structure and — (00) 


the evolution of man ” و‎ American Anthropologist, 
LILI ( 1950 ( , 139 سب‎ 73 . 
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ہہ 


االحوم هو بالطبع نفس الحيوان» أعنى الرباح الميذب . وكل الاحتمالات 
تؤيد ذلك أيضأ . لجنوب أفريقيا لم يكن ختلف اختلافا جوهرباً سواء فى 
المناخ أو أنواع الميوانات عما عليه فى مناطق الفلد وسكانها الآن . فل يكن . 
يوجد با كثير من الفواکه أو البراعم والقرون النيائية وما یبا من فباتاته 
الغابة . فضلا عن أنأسنان الانسان القرد كانت تشبه أسناننا فى الشكل . 
والظاهر آنا كانت مكيفة يث تنلاءم مع عختاف أنواع الط.ام وإن كانت 
أقل صلاحية اطع النباتية الجافة كأسنان القردة البشرية . 

وسواء أ كانت عظام الجنو هى أبسط الخانمات العروفة عن جهود 
, الإنسانية » آم لم نکن » فان جرد بقائها فى حالة جيدة آم يدعو إلى 
الدهشة . ولكن كان لابد لتلك العظام أن تتحجر وأن تحل الاملاح 
المعدنية محل ا مواد القابلة التلف والفساد . ومن النادر أن تتوافر مثل هذه 
الظروف المتازة الصالحة لذلك . ولكنكان يحب أن توجد هذه العظام 
جنباً إلى جنب مع جماجم الرباح الميشمةحتى يظبر معناها » نبا لا تستطيع 
بمفردها أن توحى إلينا بأنها كانت 1 لات . والواقع آن كل الآلات الآخرى 
القديمة الى استخدمها الانسان كانت تحمل علامات « الصنعة ء أو الصقل 
عا بدل عل أنها صيعت ررض معين » ک أنها كلبا س باستثناء واحدة. 
أو اثنتين كانت من الحجارة أى من مادة لا تتلف أو تفسد من تلقاء 
تفسهاء ولذا عکن اعتبارها بمثابةالعلاقات الثقافية التى بدأ يها العصر المجرى. 
نی الدقیق » أى العصر الحجرى القدیم ( الباليوليثى ) . ۱ 


الركسار اللميستوسييى 

و در ما تمرف ¢ نان هذه الادوات الحجرية عائل E‏ القدم الإنسان. 
لقرد أوبعض فصائله . ولکن جوز أنيكون الذى قام بصنعبا نوع آخرمن. 
البشر كان يعيش فى ذلك المين ولکنه كان على درجة أعل من النقدم . 
وعل أبة حال إن منالصعب جداً أنتحدد بدقة عمر الانسان القرد . فلقد 
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عثر على حفرياته فى خمسة أماكن عختلفة ولكن قردة الرباح كانت تنتمى 
فى كل من هذه الأماكن السة إلى رتبة أو نوع مختلف تماماً . ومع ذلك 
فان بقايا الرباح وغيره من الحيوانات بل ومكونات الرواسب ذاتها توحى 

كلما بأن تلك الرواسب تولف سلسلة واحدة متصلة نيدأ من نبابة أحد 
الاطوار الرطبة ( الطور الكاجيرى ) ( ١١١٠ع٠K‏ ) وتنتهى بيداية الطاور 
التالم (الظورالكامازى) ( دهنقدصسهء ) وهما يعاصران تقرياً بواية العصر 
الجليدى فى الناطق الاخری . أمافى جنوب أفريقيا فلم يكن للعصر الجليدى 
آثار عنيفة . فلم يطرأ على الناخ والعوامل الأخرى المرتبطة به والتی تؤثر 
فى الحاة الحيوانية سوى تغير ضئل تدر جى ف الماضى القريب » وعلى ذلك 
فلانوجد اختلافاتكبيرة يز الأطوار بعضبا عن بءض وتوضح ااعلاقات 
الزمنية بنبا . 


۱ ول يكن ال مر کذلك ف الشمال أو فى معظم أنحاء الدنيا . فلقد ميزت 
بداية العصر الجليدى - أى البلیستوسین -منذ حوالى ملیون ممئة بزحف 
مسطحات واسعة من الجليد من المناطق المرتفعة والسبول الثمالية «ؤلفة 
بذاك أول عبود الجليد الکبری . ول قعرف بالضیط حى الآن الاسیاب 
الى أدت إلى ظبور تلك الفترة من التغيرات الناخبة العنيفة . ولك نأفضل 
النظر بات تقول | نه حدثت بعض تقلءات طفيف ةف الحرارةالواصلة من الشمس 
ماكان له تأثير قوى بالغ على المرتفعات وسلاسل الجبال الحديثة الى كانت 
آخذة فى الارتفاع فى الحقب الثالك المتأخر مثل جبال روى والالب 
وهمالايا وغيرها . وکانت تلك الق العالية عتاز بشدة الرودة كا كانت 
تؤثر فى الرياح المشبعة بالر طوبة فتجعاما قسقط کیات كبيرة من الثاج عليها. 
.فكأن حدوث ذلك الانخفاض القليل فى معدل حرارة الشمس أدى إلى 
ازدباد الثلاجات الى بدأت ترحف نحو الناطق الاكثر انخفاضا وننشر 
البرودة القارسة فى قارات بأ كابا . “م انعكست المملة بعد ذلك » ودا 
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الجليد ستبقر حى اختق > وارتفعت الرارة إلى درجة أعلى مما هی 
عليه الآن . ۱ 


وقد تکرر ذلك أربع مرات» کاکان كل عصر من عصور الجليد 
الأربعة نق بدوره إلى عدد من المراحل الداخلية تبعاً لتقابات درجة 
البرودة وشدتها . ول تكن المسألة تشبه بالضبط حركة ارتفاع الم 
واخفاضه ء وا كانت آشبه بالمد الذى بر تفع » ثم پتردد ويتوقف بعض 
الوقت » تم ينخفض قلیلا لیمود إلى الارتفاع من جديد  »‏ يختق كليمة 
ويظل عتتفياً فترة أطول ما ينبغى أو مما يتوقع من المد . وقد حدث ذلك 
بوجه خاص ف الانحسار الجليدى الثاتى » أى فى الفترة الثانة الى تفصل 
بين العصور الجليدية . 


وقد آدی‌زحف التلاجات بطبيعة الخال إلى دفع مناطق الحر ارة والمناخ, 
أمامبانحو ال+نوب . فالاراضی‌القرية من الجليد كانت جرداءجدية ومناطق 
تندوراکا هو الحال الآن فى أقصىشهال کندا وسيبريا . ويأقبعدها مناطق 
تغطيها غابات التنوب والشربين 5 الغابات المعتدلة أو الآراضى التطاه. 
بالأعشابوالحشائش . وقدترحزحت هذه المناطق نحو الجتوبفى الأطوار 
الجليدية وتعرضت الماطق الى لا يسقط علیبا الثاج للأمطار القزيرة ٠‏ 
وبانتقال الناطق المناخيةكان لا بد من أن تنتقل 7 الحيوانات الى تعتمد. 
عليها . وف أوائل البليستوسين بدأ عدد كبير من الاجناس والآنواع, 
الحيوانية ‏ وبخادة الفصائل الحديثة من الخيول والقیلةوالابل والماشية - 
تنخذ شكلا جدیداً متطور؟ ختلف عن الاشكال الاصلية الى اتعدرت. 
منها وكانت هذه الأنواع وغيرها تتقدم نحو الا مام أو تراجم إلى الخاف 
تبعآ تغیرات المناخ » وهذا هو السيب ف أننا نعثر على حفريات الفيلة 
والاسود فى امجلترا وحفروات الوالرس رامس (حيوان حرى ) فه 
حورجيا و بران السك عهعه علمدده فى ارکنساس 
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وبتقدم العصر الجليدى انقرض كثير من تلك الا نواع كا انقرضت 
لا نواعلقدم منها ء ولكن کل‌مرحلة تركت وراءها رواسب تضم جموعات 
مختلقة من الحيوانات . وهذه الحقيقة مع ما نعرفه عن دور الثلاجات. 
المتتابعة فى ترسيب الرمال والحصى فى ودان الانبار أو ار تفاع وا تخفاض 
سواحل البحار وشواطىء ارات قد ترس لا اكير عن سر الالات.. 
الحجرية الى عثر عليبا ىق تلك الرواسب ذاتها . وت تنقسم الحيوانات عل 
الخصوص إلى ثلالة أقسام رئيسية هى : حيوانات 0 الأدق. 
(ويشمل الطور الجليدى الأول و فترات الانحسار الى تخللته ) وحيوانات 
لبلیستوسین الاوسط ( الطور الجليدى الثانى وفترات الانحسار فيه )- 
وحیوانات البليستوسين الأعلى ( الطوران الجليديان الثالكوالرابع وقتراته 
الانحسار فيهما ) . ومن سوء الحظ أن تجمیع کل هذه الحقائق وبخاصة من 
مختاف بقاع العالم ومحاولة ربطبامعا أ مأشد تعقيداً مما قد يبدو لول وهلة » 
كا أن هناك قدراً كيراً من التردد والثدك تخصوص نحديد موضع بعحض. 
البقايا البشرية فى أطوار العصر الجليدى . 


بال ار برت وبطء انعم 


" ولننظر الان إلى صناعة الادوات الحجرية . إن أقدم هذه الادوات. 
يرجع إلى بداية البليستوسين رأساً » بل يحتمل أن تكون ظبرت بالفعل 
قبل الزحف الجليدى الاو ل. وكانت حينذاك عبار ة عن آلات قاطعة- 
نط اا فد اس الات الكروية بد كتريها لحصول عل‌حد. 
مرهف وقد وجدت هذه الالات نى شال أفريقيا . وبعدها پقلیل ظهرت. 
آلات أخرى مصنوعة من الخصى أا ولكنبا تکشف عن درجة. على 
من الإتقان وذلك فى شرق أفريقيا ( الثقافة الكافية سددكه؟ ) وجتوها: 
( ثقافة ماقبل الستلنيو ش (Pre-Stellen bosch‏ 
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آله مصنوعة من <صاة ترجم إلى آوائل البلیس‌توسین 


وجاء بعد ذلك فوع آ خر من الالات فى آوروبا وف کل آنحاه أفريقيا 
.وهی فاس اليد الآ Abbevien hand-axe a,‏ وعتمل آنا ظبرت فى 
الوقت ذاته الذى كانت تصنح فيه الالات السابقة . وعلى أية حال فإنها 
ترجع إلى الفترة الدافئة الآولى من العصر الجليدى على الاقل .ولك تأخذ 
۰ فکرة عن شكل فأس اليد تستطيع أن تتخيل قلادة أو قرطا من الطراز 
القديم مصنوعا من حجر الجشت أو الياقرت الأصفر على شكل الكثرى 
ولكنبا مفرطحة بعض الثىء عبت کون لما خافة واضحة حو لما » وان 
قشرتها الخارجية تحتفظ بالشىء الكثير من الخشونة وعدم الانتظام ء وأن 
طول الا داة كلها من الطرف السميك إلى الطرف الرقبع يبلغ حوالى سبع 
بوصات » وأنها مصنوعة من الصوان . وکلة « فأس اليد» تسمية قديمة » 
ولکنبا لاتعنى أننا نعرف الطريقة الى كانت تستخدمما أوأنها كانت تمك 
.فعلا باليد أو أن أيدى الناس الذين صنعوها كانت أضخم وأ قوىحتى عکنبم 
استخدامها كسلاح بسك باليد الواحدة. فحن على ثقة من أنهم لم يكونوا 
.يستخدمونما بهذه الطريقة لآنها كانت من تقل الوزن بحیث يصعب هزها 
مثلما نفعل بالفأس العادية ذات المقبض أو اليد . ومن ال جار آنا كانت 
تستخدم باليدين معا لاقتلاع الجذور والخضراوات البرية . وربا كانت 
تستخدم لكسر غلاف الفواكه الجافة أو غلاف جوز المند »وبذاك كانت 
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لدينا معلومات أفضل عن البيئة الى ظبرت فيبا . وسدو أن ظبورها كان 
یتلازم على العموم مع الجو الداقء والمناخ المعتدل . ولاغرابة فى ذلك > 
إذ ربا كانت الشعوب البدائية فى تاك الصور تحاول الا بتعا ذبقدرالا٠كان.‏ 
عن الثلاجات . 


وق الوقت ذاتهكانت الشظيات والشطفات الفجة المصنوعةمنالصوان. 
تستخدم فى التقطيع أو التقشير والحك . وكان يوجد إلى جانبها بغير شلک 
أدوات أخرى من الحجارة ذات أشكال غير واضة بحيث أثارت كثيراً من . 
الجدل بين علاء الاثار حول تحد.دطبيءتها کا کان يوج دكثير م نالآدوات. 
المومة العرضية الى لاتمكن التعرف علیپا (طلاقاً كآلات . وكن الناس. 
يتبعون فى تشکیل کل هذه الأدوات أبسط الوسائل للمكنة . وأم هذه. 


۱۰ ماوراء التاريخ 


الوسائل هو طرق الشىء الراد تشكله وتشظيته بصخرة آخری . آما فى 

حالة صنع فأس اليد مثلا فكانت قستخدم إحدى عمليات الشطف والنشظية 
الأ كبر دقة وإتقاناء فكانت الآلة ذاتها تمك بكلتا اليدين م تطرق فرق 

قطعة حجر آخری من الحجارة تستخدم بمثابة سندان وبذلك كان يمكن 
الحصول على شطفات كبيرة . وأغلب الظن أن هذهالطريقّةهىأول مايطرأ 
على بال الانسان الحديث رغم کل تقدمه العقل إذا آراد أن يقوم مثل هذا 

العمل . ولکننی لا أعتقد أنه تمك بها عبود! طويلة قبل آن‌یتکرذهنه 
. وسائل أخرى أفضل منبا . وعل أية حال فقد أمكن إدخال مثل هذه 
التحسینات بعد لآى وطول مثارة ومعاناة ويطه شديد استغرق متات 
الالاف من السنین . 


و بعد أن جاء الطور الجليدى الثانىوانقضى » دخل على شکل فأس اليد 
فى آوروبا وأفريقيا يعض التحسينات والتقدم فا عرف باسم | الصئاعة 
الآشولية Acheulean‏ فأصحت آکر استواء دا وزناء کا بدأت 
تمل على العموم إلى الشكل البيضاوى وتكشف عن درجة أعلى من 
الإتقان فى الصنعة »كذلك أصبحت أطرافها أ كثر استقامة وحدة نتيجة 
لاستخدام مطارق من العظامأو الخشب فى صنعبا وتشكيلما . وكان الطرق 
. مبذه المطارق على أطراف الالات داتما يعطى شطفات أ کر انتظاما من 
تلك الى كان حصل عليما باستخدام المطرقة الصنوعة من الحصى المديب . 
آما الالات المشطوفة التىكانت شائعة فى أورويا وال ىعر ف باهم الالات 
الکلاکتون نية Clactonian‏ ) نسية إلى Clacton-on-sea‏ فى ۳۳ )١‏ نقد 
ظلت على حالها من الفجاجة والسذاجة . 


وقد ظبرت فى ذلك الوقت - ولاول مرة- ۲ لا تحجرية فى الشرق 
الا قصی : فى الصين وبورما والملايو وجاوة . وكانت الالات المصنوعة من 
الحصى هى أقدم ماعرفته الصين : والطراز العام لادوات الشرق الاقصی 
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كله يشبه هذه الالات . نقد كانت كلما عبارة عن مكاشط ذات أحجام 
معقولة ولحا حافة مشطوفة تمتد على طول أحد جوانبما و تولف شيعا عتلفا. 


فأس يدوية أشولية 

تماماً عن فأس اليد ذات الو جپين التى كانت تصنع فى الغرب . وق دکانت. 
هناك برض اختلافات علية فى تفاصيل تلك الالاتنشأت- إلى حدما 
من نوع الحجر ااستخدم ق صنعبا . ( ففى بورماكانت الکاشط والمةاطع. 


مکدمط اد كرف بكين 
قصنع من الخشب التحجر ) کذاك كانت هناك بعض الالات الشطوفة »- 
يد أن المنطقة کاپا تقف مستقلة ومتميزة ناما عن الغرب . وتعتبر الحند. 
هیآ خر حدود تلك المنطقة . وزيادة على ذلك فاته بدو أنها بدأت متا خر 
وآنا تباطأت وتخلفت فى تعلورها کا حدث لجنوب أفريقيا منذ ذلك لین .. 


۱۰۹ ماوراء التاریخ 


وار عر يراه عن الدطلف 


فى أواخر تلك الفترة » أى البليستوسين الأوسط » حدث تقدم آ خر فى 
طريقة الث طف فظبرتالطريقةاللِهُالوازية ههنوذه!1ة؟ه.! . فالا لةالمشطوفة 
عل عكس الا ااصنوعةمن حصاة ‏ وكذلك فأس اليد تصنع من شطفه 
رقبقة “تفصل هی ذاتها عایسمبه العلماء د اللب ٩٠۲١‏ » وااطر بقة اللیمالواز ية 
سهات الحصول على ذلك الشکل عن طريق الاعداد واهبید لذلك : فى 
اليداية كانت تطعة اللب تشطف على هيئة صدفة السلحفاة عم فبا جزه 
مسطح مست وکا لوكانتكشعات رأس السلحفاة وکشطت معهجزء امن القشرة 
الصدفية . وبالطرق عل‌هذا السطح الستوی الذی يعرف ياس « الرصیف» 
بثی» من العناية والبراعة فصل تاج صدفة السلدفاة فى شك ل شطفهأوقشرة 
-ملساء من أحد وجبيها ولكنبها خشنة موجةمن الوجهالآخر.ويمك ناستخدام 


صنم شطفة بالطر بقة اللبفالوازية 


.هذه الشطفة ‏ من الناحية المملية ‏ ك رأس حربة غير مصقولة أوسكين 
“أو مقشرة بحسب الا حوال . وتعتمد الطريقة اللِةالوازبة إلى حدكبير على 
التحك الهائل فى الصورة الا ساسة للآلةوإذ! كانت تعتبر ف.کرة هامةبالنسبة 
لستقیل صناعة الادوات الحجرية . 

وبعد ذلك أيضاً أمكن لشموب العصر الموستيرى صنع شطفات عائلة 
۔ولکن بطريقة أخرى لاستته.امبا کا لات » وكان يستخدم فى ذلك لب 
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من نفس النوع العأم » ولكن االشطفات كانت قصنع ماشرة عن طريق 
الطرق من الطرف تجاه الوسط أو « القبة » وكانت تلك الشطفات تستخدم 
بعد ذلك بدلا من الذانها کا كان عدث من قبل حين کانت تعتير جر دخطوة 
فى سيل إعداد « القبة » لعمل شطفه هن النوع ال مالوازى »ثم تشذب. 
الشطفة کلبا تکسیر الشظبات الثانوية . وهذا فى حد ذاته بعتير طريقة 
فنية جديدة . 

وهذا ,ؤدى بنا إلى خر وأرقىطورمنأطوارالثقافةالإنسانية فى العصر 
الحجرى القديم الادنی الذى استمر فترة طويلة » وأعنى بهالانحسارالجليدى . 
الثالث والجرء المكر من الزمن الجليدى الا خير . خلال هذه الفترة الى 
تزيد على نصف اللبون سنة فقدت الالات الحجرية كثيرا من خشوتتبا 


سن موستيرية 
و خاجتما الاول وانغذت أشكالا محددة وأصبحت أكثر تأثيراء ولوأنها م 
تبلغ أبدا فى ذلك مابلغته رؤوس السبام انى بصنعبا هنود آمریکا . ولقد 
انتشرت ااطريقةاللِةالوازية انتشارا واسعا کا انتشرت الطريقة الأشولة- 
اى أصبحت تستخدم فى صنع نوع من الفؤوس اليدوية الصغيرة نسبيا الى 
۰ تتميز بطایع خاص . وظهرت إلى جانب هذه الالات صناعة أحدث » هی 
الوستيرية التى ترتبط بعض الثىء بالطريقتين الآخريين بل وحتمل آن. 
يكون علاقة أيضاً بطريقة اشطف القدعة البسيطة الى أصبحت تستخدم. 
أيضا الحصول عل شطفاتثانوية جيدة .و ىأوروبا الغرية ارتبطت الطريقة. 
الموستيرية بأواخر عبد إنسان ناندرتال » وهكذا أخذت کل تلك الطرق. 


ا 


۸ ماوراء التاریخ 


الختلفة قى صناعة الصران تتقارن بعذباأ من بعض لتنتج آ لات متوسطة 
أو صغيرة ولتساعد على قيام بعض الاختلافات والمميزاتن الناطق المختامة 
ولکن الاساليب أو الطرز الرئيسية كانت لاتزال منتشرة فى مناطق واسعة 
تغط ىكل أوروبا ومعظم أفريقيا وتمتد متغلغلة فى الشرق الأدنى وأواسط 
آسیا والهند . أما الشرق الأقصى فقد تمسك عکاشطه القديمةومتظب رهناك 
١١بدا‏ فأس اليد أو طريقة الشطف الايةالوازية . 
وعل ذلك فان کل مانعرفه عن الثقافة مند البدابة حى نهابة العصر 
.الحجرى القدیم بتحصر - من الناحية العملية ‏ فى الصناعات الحجرية , 
أوهذا علىالآقل هوكل مايمكن دراسته بطريقة منبجية . والظاهر أنالعظام 
وقرون‌الوعول متستعمل بحال,وهو أمر يدعو إل الدهثة . ومن الجائز آنا 
حلات ماما فى کل الرواسب القديمة جدا .ولكنهذ! لس‌الواب‌الکامل 
..إذكان كن أن تبق فىكبوف بكين النى ترجع إلى الفترة الدافة الثانية من 
العصر الجايدى خاصة بعد أن عبر فيا على مقادير وفيرة من قرو نالوعل 
.والعظام فى شکلبا الطبيعى غير المصنوع . ( وقد استخدم الإنسان بهضپاه 
ولكن المشكوك فيه هر ماإذا كان تعمد تشکیابا وصنعبا ) . كذلك 
استخدمت الشعوب الموستيرية السندان المصنوع من العظام فى صناعاتهم 
الجر به كما امتخدموا بعض العظام المشقوقة الحشنة کالات للاخ . 
. و هذا على مادو هو كل ثىء . 
آما بقية ما عکننا أن نقوله فیتالف من بعض العلومات المتفرقة 
والتخمینات العشوائية . فق أول الا لم تبعد الثقّافة الانسان عن الطبيعة 
كثيرآ . فاتتصاده لم يكن ختلف فى الحقيقة عن اقتصاد القردة العليا : فقد 
كان م ما تقدمه الطبيعة و شتأت به » وکان سفق فى ذلك کل وقته . 
ومن الجائز أنه كان « يحمع » اللحم أيضاً على ال قل حتى مر حلةالإفسان 
القرد - ولیس النباتات فقط . ولكننا نستطيع أن نكون فكرة صميحة 
.يعض الثیء عن طعامه فى الرحلة المتقدمة قليلا فى بعض آلاماکن مثل 
كبرف بكين حبث وجدت عظام الحيوانات جنبا إلى جنب مع بذور 
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«الفوا كد » كنا وجد شىء أ كثر أهمية من ذلك وهو الفحم الخشى ء ما يدلنا 
على أن إنسان بكين كان فى تلك الفترةالدافتة الثائية يستخدم النار بالفعل. 
والطبخ هو عامل هام مساعد للضم . وهذه ثمافة بكل معاي الكلمة . 

ومن الحتمل أن هو لاء ۳ إستخدمون الكبوف كأرى 
وملجأ إلا عرضاًء كا كان يفعل الانسان القرد . ولستا ندری [ذا ما کانوا 
قد عرفوا اللابس » ولکن حتمل أن الخياة لم تصل إلى تلك الدرجة من 
الشكلية إلا بعد ذلك بكثير عند شعوب العصر الوستیری لانهم کانوا 
.يعيشون قرب الثلاجات‌ولان أدواتهم توحى بأنهمكانوا بعرفون الصناعات 
الجلدءة . وهناك مات أخرى تدل عل الاهتيام بالر ميات . فل يكن عند 
الشعوب ا موستيرية فنون» ولك نكان عندمو لاشك أفكار دباية .فقد تركو[ 
النافى الکبوف السويسرية ما يشبه الاضرحة المشيدة من جاجم الدية 
التىكانوا يقتلونها ء کا کانوا بدفتون موتام على عکس إنسان بكين . فلقد 
كان لانسان بكين لسوء الحظ أفكار مختافة عن « الدفن» : لقد كان. 
يأ كل بعضهم بعضأ ويشقون قصبة الساق والماجم ثم ينثرون الفضلات 
المربعة حول الكرف لك نير نحن عليبا فى هذا القرن . وم يشببون فى 
ذلك - على ما یظبر - الإنسان القرد الذى تحمل بعض جماجمه نفس نوع 
الجروح الى تحملبا 7 قردة الرباح الى کانوا يستخدموتها فى طعامبم » 
وهی جروح تفتج عن الضرب بهراوات العظم . ْ 

ومرءا يكن من‌آم‌ما قد نكشفه ‏ آومالانکشفه- عن الثقافةفىمرحلة 
:الفجرالطويلة » فالشىء الذى يسترعى الانتباه حقاً هو ذلك البطء المؤسف 
:الذىتم : نه تغير الثقافة وتقدمها ۳ استعرضت فى هذا الفصلالذىيعالج 
العصر الحجرى القديم الأدنى كل العصر الجليدى تقرباً . وما يدعو [لى . 
7 أن ثقل الوزن والفجاجة اللذين کانا بميزان معظم الآلات القديمة 

بر كا طوبلا من الزمن حتی بعد أن 0 تا را توب 

0-00 وأفادت منها . ولكن ريما تكون حيرت قد قلت بعد أن 
عرقم إنسان ذلك العصر 5 


1 : 
ابدشسات المبكم 

إن ما نعرقه عن آ لات العهمر الحجرى القدم الادنی يفوق بكثير جد 
مانعرفه عن ال قوام الذن صنعوا تلك الالات . خفريات الانسان المبكر 
نادرة للغاية » ولاءزال هناك كثير من النقاط الغامضة عن ااطريق الذى 
سلکته الانسانية فى تطورها فى عصر البلستو سین »بل وأيضاعن ال سلاف 
الحقيقيين الذين امحدرنا نحن مهم . 

وقد تكون لدا بعض العلومات أأصحءحة عن ص حلة إأسان جنوب. 
أفر ۳ وسأءعطاتمه[918دم . فحن تمرف ملا أن ذلك السلف الدخيل 
الطاری» - أا ما نكن قرابته إلينا ‏ كان أصغر ببض الثىء فى الحجم. 
من الإنسان الحديث» و أنه كان عشی مشتصبت القامت کا بدل عل ذلك شكل 
عظام ا لحرض وبعض آجزاء هیکله العظمی الى عثر علیبا . كذلك نعرف. 
أن ججمته کانی ترتکز فى وضع ممتدل على العموم فوق عوده ری 8 
وأن مه کان حتل موضعا أ کثر لرتفاعا ٠نه‏ عند القردة العليا» بيا کان. 

ومع ذلك فقدكان رأ سإنسان جنوب أفريقيا يبدو آقرب إلى رژوس 
ألةردة العليا . فققدكانالذكان - حى ف الماذجالصغيرة يتميز أن بالضخانة 
والصلابة کا کانا برزان فى بعض الحالاات روزا شديدا . کذلك كان الفك. 
الاسفل فى الانواع الكبيرة عريضا عند الجانبين بشکل غریب وترز منه 
أضراس كبيرة : أى إن الفسکین کانا يشببان فک القردة فى الحجم لاىااشكل 
غاصة وأن الجرء الخلنى منرما كان عريضا بدلا .ن أن ميل إلى الامتداد 
والاستطالة » وكذلك لعدم وجود تلك الآسنان الأمامية العريضة النائفة ' 


الانسان المبكر ۱ ۱۱۱ 


ای توجد فى فى الغوريلا والشمبانزی . وقدكان الخ قربا من حجم مخ 
القردة المليا وإن لم يكن يماثله تماما ؛ فقد كان يتفاوت بين حوالى ..ه 
أ سم من ناحية ( وهو أقصى ماوصات إليهأمخاخالغوريلا) وحوالى 
.سم" من الناحية الأخرى . هذا طبءاإذاجازلنا أننعتمد على التقدرات 
الدقيقة الي ی بفيت على بعض الماذج التالفة» وهی زيادة هائلة تعلو كثيرا 
على مانجحده فىكل آتواع القردة العليا . وتعتبر هذه الزيادة خطرة هامة فى. 
سيل الاقتراب من رقم e‏ بجده عند الرجل الامربي 
العادی فى الوقت الحاضر . 
وقد و جدت كل حفر د رات إنسانج:و ب أفريقيافركنو احدمن‌آفر شا 
ولكن عار على بعض البقايا التى تشبهها فى أما كن أخرى متفرقة «قد وجدت 
أحد تلك الاجزاء مثلا فى مكان ما من شرق أفريقيا کا وجدت بعض 
'أجزاء أخرى فى أحد مخازن العقاقیر فى هون كونج .قفی تلك الخازن الى 
تنقشر فى الاحیاء التى يسكنبا الصبنیون تباع الح ريات (عظام التنين)للناس 
فیسحقو نا وبتاولوتها كدواء . وقد عرف ذلك عالم الحفربات امرلندی 
الد کتو ر فون كو نیجز : Dr. von Koenigswald Jl‏ فأصبح هن أفضل 
عملا تما ء لا لانه يعاتى اضطرابا ف المعدة» ولکن لا ن‌ذلك‌کان يتس له الفرصة 
لفحص عد د كير من الاستان الحفرية الى كانت جلب من داخل الصین » 
على أمل أن يعثر پینبا على آنواع جديدة . ولد آشتری من هونج کونج 
ثلاثة أضراس عل الاق ل كانت تنتمى بغير شك [ل‌کانن‌قر بب‌الشبه‌بالا نسان 
كالافسان القرد مثلا - وهی من نفس الط الرئسى الذى تفتمى ايه 
أضر اس الادمیات » أى القردة العليا والانسان » للها تنمين پتلك التیجان 
العالة والاطراف غير الحادة الى تعتبر من خصائص أضراس الف رعالبشرى 
.من تلاك السلالة . وقد أطاق على صاحب هذه الاسنان الجہولاسے «الإفسان 
العملاق قدءهطاتمهاصهعة6 لان آسنانه كانت أ كر وأضخم من کل أسئان 
:ال ر يسات التى عثر عليها . 
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كذلك وج د کونیجزفالد فى جاوة قطعة من فك آسفل به بضعة أضراس. ۰ 
خلفية . ومع آنها کانت أصغر من القطمة السابقة إلا آنا كانت أ كير فى 
الحقيقة من کل الاجراء الى كان قد عبر عليبا حى ذلك الوقت » وذلك. 
باستثناء بقايا (نسان جنوب أفريقيا وقد اعتقد کونجزفالد آنه ترجع, 
إلى الفترة الدفيئة الآولى ( وربما إلى الطور الجليدى الثانى ) من البليستوسين. 
وبمتاز ذلك اللجرء الحفرى بالصلابة وبكبر مقایسه عما نجده لدى الغوريلا. 
ولكن مقدمته كانت غير مدببة وتميل إلى الاستدارة على ماجدق‌فگ[ننان. 
جنوب أفريقياء کا أن الاسنان كانت من النوع نفسه » ويحتم ل أنهكان یفتمی 
إلى فصيلة أخرى من الإنسان القرد الذىكان بستوطن الشرق الاقصی . 
أو رعاکان ينتمى إلى فوع أكثر تقدمامن الانسان القرد وأ كش قربا إلى. 
الانسان الحديث . وقد أطاق عليه اسم « الإنسان الضخم أو المائل. 
Mega nthropusp‏ « . وود آثار العثور على تلك الاستان ‌عام ۹6۱ فرعا 
بمائل ما أثاره ظبور الإنسان العملاق »ا أثار كثيرا من الحديث والجدل. 
حول , عملاق جاوة الذى يبلغ ارتفاعه تسع أقدام » والواقع أنه ليس. 
لذلك , العملاق » وجودعلى الإطلاق إلا فى مجلات ومافات الجرائد 
والصحف . وكيا اكةثفت يعض الحفربات الشرية أو حفر بات جديدة. 
لإنسان جنوب أفريقيا أخرج رؤساء تحرير الصحف ذلك العملاق من 
ملفاتهم ونفخوه مرة أخرى ‏ كما لو كان اعبة من لعب الشاملیء - 
ليعقدوا المقارنات ويئيروا المشاعر والخواطر. 


وكان من نتائج العثور على الإذسان الضخم والانسان العملاق أن. 
اعد الدکتو ر ۵ يدر پل Dr. Weidenreich‏ أيضا آن الا نسان ع العمو م 
مر فى آوائل حياته بر حلة كان بمتاز فيمابضخامة الجسم إلا أنمعاودةالنظر 
فى الإنسان القرد وخاصة فى الانواع التى كشف عنما حديثا تبين لنا أنه 
كثيراً ماکان عدث فى فرع الآدميات البدائية أن تحتفظ الافراد الصغيرة. 


الافسان البکر ۱۱۳ 


الحجم ‏ أو عل الأقل تلك الى لايزيد حجمبا على الحجم العادى ‏ بذکو له 
ضخمة . والواقع أن کل الحفريات المعروفة تشير إلى أن حجم الانسان 
الحالى لا يكاد يختلف عماكان عليه فى أى وقت مضیء وأنهكان يحتفظ مبذا 
الحجم تقر يبا طيلة عصر البليستوسين . 


والحق أن هياكل الانسان القرد أو ما يعرف منبا لا تختلف عن هيا كل 
الإنسان الحالى إلا قليلا جداء ولكن عظام الحرقنة تکشف عن فوارق 
واضحة فى التفاصيل ود ذكرت أن مياكلبا كانت ميل إلى الاتتصاب 
والاعتدال اللذن يعتبران من الخصائص المميزة للإنسان . ثم طرأ عليها 
يعد تلك المرحلة شىء من التعديل يحيث اتخذت حفر بات الهيا كل البشرية 
الاخری صورتها الحالية .وفيا عدا ذلك اقتصر اثر التطور الشرى عل 
الرأس وحده :و( نخصر ذلك فى عملية تكبير المخ وتصغير حجم الاسنان » 
وصحب ذلك كله بعض تذيرات أخرى مثل ضمور الوجه »کا أصبحت قة 
اجمة أقل سمكا وغاظة » واكتمل انزان وضم الرأس على العمود 
الفقری . 


ول تسانه القريم فى الشروه ,لد نمی 

و فستطیع آن نفتقل من ذلك إلى إنسان جاوة مدممعطامةءءطنذط الذى 
لم حرز فى هذا النوع من التقدم إلا النزر الیسیر . فعظمة الفخذ عنده تشبه 
عظمة الفخذ فى الاسان الحديث وتقار ما فى الحجم عا قد يدفعنا إلى الظن 
بأن بقية هيكله العظعى - إذا قدر لنا أن تشر عليه فى يوم من الا یام - 
سيكون فى الا غلب من الطراز نفسه . بيد أن رأس إنسان جاوه ,کشف 
عن ملامح أكثر وحشية وأشد تأخرآ . فع أنه ثل طورا متميزا و کش 
تطورا من جمجمة إفسان جنو ب أفريقيا , [لا أنه يشبهها فى نتوء منطقة الفم 
نتييجة لضخامة الفك وكبر الاسنان ( لآن الوجه كله ميل إلى الات دار 
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والاستطالة عند القردة العليا ) ون كان ذلك النتوء أقل فسبياً عند إنسان 
جاوه » کا أن مخه أكر قللا جدآ بحيث لا يكاد بترتب عليه ثىء ذو بال. 
ومن الجائز أن يكون حجم مخ الذكور قد وصل إلى حوالی .م۳ 
وقد يمكن ‏ بشىء من التساع - أن آقول إن المظبر العام الجمجمة كان 
أقرب إلى شكل اللمجمة البشرية منه إلى جمجمة الافسان القرد » رغم آنا 
كانت تحتفظ يبعض الملا البدائية المتآخرة ٠‏ مثال ذلك أن تجويف اا 
کان أكثر اتخفاضا »ا أنه لا بوجد أى أثر يدل على وجود اليبة .وكانت 
جدران التجویف الضی أسمك » وأغاظ منبا عند الانسان أو القردة العليا 
أو إنسان جنوب أفريقيا ٠‏ وهذه نقطة أخرى ساعدت الدكتور فابدترايخ 
على الاعتقاد بأن السلف الأول للإفسانكان عملاقا . كذلاك كانت الاسان 
الا مامية عند (نسان جاوة كبيرة نسبا ونانئة مع وجود ُوة ق‌جانی دف 
الأسنان العلوى لک يدخل فما طرف الناب السفلى - وهی سمة تنفرد 
بها القردة العليا دون الانسان أو إنسان جنوي أفرية.اما يؤكد أنمةدمة 
الفم كانت عريضة وأشبه بقم القردة العليا . 


وتتألف 12 (نسان جاوة من عدد من عظام الساق ۱ و اعض الأجزاء 
الرئيسية من خمس جماجم (إحداها لطفل صغير ) » وعدد كبير من الاستان 
وبعض عظام أخرى.وقد عثر علپاکلها فى ظوط الآنبار فىأماكنمتفرقة 
فى وسط جاوة . والمتقد آنا تنتمى إلى طبقات ترجع إلى الفترة الدافئة 
من الطور الجليدى الأول وإلى الطور الجليدى الثانى . أو ربما كانت رجح 


٠‏ ثلاث جاجم لانسان جاوة وإنسان بكين و[اسان صولو 
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إلى فترتين مختلفتین من ااطور الجليدى الثانى .وعل أية حال فانها تنتمى إلى 
قترة طويلة جدا من الزمن . وعل ذلك فن الحتمل أن يكون إنسان جاوة 
قد عاصر فى المكانو الزمان«الإنسان الضخمء الذى يفوقه بداءة وتأخرا . 
ا حتمل أن تکون فصائل إنسان جاوة الى ظبرت فا بعد أكثر نطررا 
وتقدما - ولكن بدرجة طفيفة ‏ من الفصائل الأول الميكرة . ولكن 
ليس هذا بالا ال وک إذلم تعر حى الآن على أية قرائن ثقاقة فى 
طبقات الرواسب ای وجدت فا تلك العظام . والملاحظ على أ حال 
أن أشد المكاشط سذاجة فى جاوة ينتمى إلى الطور التالى مباشرة » أى إلى 
الفترة الداقتة الثانية من العصر الجليدى . ونستطیع آن نقول [نا كانت من 
8 أحفاد ذلك الكاان البشری الذى حصلنا على عظامه . 


م جاء إنسان كبو ف بكين ( إنسان الصين دناموءطادهه:ة5 ) بعد إفسان 
جاوة مباشرة وكانذلائفى أواخر الفترة الدافتة الثانية من العصر الجليدى. 
ولیس هناك جديد فى الآدوات الى عثر عليها فىكيف متسع ملىء يعظاموم 
ذاتها » فبى من نفس الطراز العام للسکاشط الى كانت قستعمل ف الشرق 
الاقصی كله . أما العظام البشرية ذاتها فقد وجد مها مقادير لا باس بها » إذ 
أمكن الحصول على أجزاءكثيرة متفاوتة الحجم لوا أربعين شخصا 
ختلفين . وقد ظبر من غص أجزاء عظام الفخذ أنهاءن الطراز الحديث 
من حيث الشكل كا فى ا جاوة » ون كانت أثقل: ی 
ترکیبپاپبش المىء . 

وتكن نظرة واحدة إلى الججمة لآن ندرك عل الفور أنها تدبه فى 
أساسها ججمة إنسان جاوة و آنبا جرد صورة معدلة منبا . فابلجیاتامظمية 
كبيرة ضخمة ؛کا أنها تشبه إلى ح د كبير فى شكلبا العام جمجمة فسان ار 
ولكن دم ع الد کور کان يصل إلى حوالى ١١5٠‏ سم" ای إنه كان 
قريبا من حجم الخ المخير جدا عند الانسان الحديث . أما الججمة 
فكانت أقل سسکا وغلظة مع وجود بعض علامات وآثار تدل على أن 
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عضلات العنق الى كانت تحمل الحجمة من الخلف كانت أصغر فى الحجم . 
كذلك يدل الشکل العام الجمجمة على و جود توه خفيف وللکنه‌واضح ق 
المقدمة وهو يشير إلى موضع الجببة . ويشبه الوجه فى عمومه وجه إنسان 
جاوة , ولكن الفم كله يبدو منکشا صغيرا . وتنتظم الاسنان ااصغيرة فى 
قوس آشبه ما جده عند الإنسان . 65 ميل الفك إلى الصغر وقلة الانحدارق 
المقدمة .ول يكن للذقن - بالمعنى الدقرق للكلمة ‏ وجود . وإنكان ة 
عل الاقل نتوه خفیف فى موضعه من الفك . وعلى العموم فان الفك يكن 
متراجعا بنفس الدرجة الى يدها عند إنسان جاوة . لقدكان نصيب إنسان 
بكين من الذقن مثل نصيبه من الجببة . ولم يكن نصيبه من أيهما بالشیء 
الكثير . 
فالنشابه العائل بين إنسان جاوة وإفسان بكين واضح إذن . وقد عاش 
فى جاوة أيضا ‏ ولکن فى زمن متأخر- إنسان آخر يحتمل أنه كان من 
نفس العائلة. كان ذلك أثناء الفترةالدافئة الثالثةمن العصر الجليدى .وربا 
فى أشاء الطور ال جليدى الرابع والآخير . أى فى الجزء الآخير من العصر 
الحجرى القدم على العموم . وتعى به [نسان صولو صوص Solo‏ وقد أطلق 
عليه هذا الاسم لانه وجد فى ظروف قاسية ف تبجاند ونج Ngandong‏ على 
پر صولو . وهى تبعد آمالا قليلة فقط عن تر ینیل أنسة:؟ - على الصولو 
آیضاً س حیث عثر على أول تماذج إنسان جاوة . وکان کل ما عبر عليه منه 
هو عظمی ساقين و[حدی عشرة ججمة . وذلك فى أحصد شواطیء النهر 
القديمة . وال کنر من ذلك أن تلك ابماجم كانت فارغة وخالية تماما من 
كل مکونات الوجه والفك . فلم يعثر حى علی‌سن واحدة . وکانت قواعدها 
كأبا مبشمة نحو الداخلء کا کان معظمبا مقلوبا فى الحصى واارمال . و لعلقی 
ذلك ما يشير إلى مارسة أكل اللحوم البشرية . ویدو أن باذج الصناعة 
الحجرية الى عثر عليها فى تلاك الرواسب ضاعتف أثناء احتلال البابان لجاوة 
زمن الحرب . 


الإفسان الميكر ٠.‏ 11۷ 


وهنا أيضا الساق كانت رغم و من الطراز الحديث» 
نان جارة لدم . 50 عن الم ذاه يان سر با 0 
“نلك الجاجم » إذلم يكن يزيد على عخ [نسان یکین إلا قليلا . 


جيم 3ب 


خريطة الواقم نی عكر قيها على الانسان المفرى 
كذلك كانت تلك ابناجم - وهی فى ذلك تتفق مع الاجم الأخرى 
خللى وصفتبا مزودة محواجن ضخمة من العظام تد مستعرضة قوق 
“الحاجبين » وكانت الجببة ذاتها تتحدر إلى الوراء احدارا شديدا تكاد 
تختفی معه . وتوجد فى الناحة الخلفية بعض علامات واضحة تدل على 
ارتکاز الرأس بشکل ١‏ کثر اتزانا فوق العمود الفقرى. وعل العموم فان 
-جمجمة إنسان صولو تبدوكانها احد الاشكال الى تطورت فى تاريخ متأخر 
-من جمجمة إنسان جاوة » ولکنبا لم تتخذ نفس الشكل الذى أخذته جمجمة 
یکین .. وهذا هو ما ذهب إليه فى المقرقة الدكتور فايدترايخ . فقد اعتيرها 
سلالة مباشرة ظهرت فى جاوة بعد ظهور إنسان جاوة الاصل پیضع مئات 
.من السنين ای و صولو على الوجه الصحيح 
إلا إذا عثرنا على وجه و آسنانه . 
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وعليه فيمكن القول بأن بأيدينا الآن بقابا لا بأس با لنلاثة آنواع من. 
[نسان الشرق الاقصی » وهی ترجع إلى أزمنة مختلفة تمد من أوائل عصر 
البلستوسين حتى أواخره . ولكنالظاهر أنبها كلها تنتمى إلى طراز واحد. 
بيد أننا لا نستطبع أن نرى الآن تماما الصلة بزنبا وبين بقية أنواع الانسان. 
القدم . ويفبغى أن تتذکر أن صناعة الالات الحجرية فى الشرق الأقصى 

كانت متميزة أيضا عنما فى الغرب وعل أية حال فالحفرياتاابمة الاخری. 
تأ ى كلها من الطرف الآخر للعالم القديم» أعنى من أورو باوالجبات المناخمة. 
من آسياء وذلك باستثناء نوعين انين منبا عثر علیهما فى أفريقيا . 


أذ ريقى أو ماما لك 

ولا بزال أحد هذين النوعين غاءضاً ان كل ما لدينا منه هو قطعة- 
مقوسة من عظام الفك وأنف مكسور ( وليس من الضرورى أنهما شخص. 
واحد ) وعدد من الأسئان اا كلة . وقد وجدت هذه الاجزاء فى منطقة- 
ترسيبية واحدة بحنو ب أفريقيا واعترت مثلة لاحدی فصائل‌الانسان القرد. 
وأطلق علا ,روم "8100 وروباسون دموديطه 8‏ اللذان | كتشفاهاس 
اسم « إفسان تل هع0تطن«هاع۲ , . وقد اعتقد الیمض أنها أجزاء أثى. 
صغيرة لإحدى فصائل الانسان القرد الى تعيش فى تلك المنطقة . وكان. 
هناك لسن الحظ نماذج أخرى كثيرة لهذا الانسان القرد ‏ وكلبا فى حالة- 
جيدة بحيث اقتنم‌رو پاسون- بعد قيامه بأخذ القاییس الدقيقة التحلیل-- 
بأن أجراء « إنسان تل » تختلف كل الاختلاف عن تلك الفصائل » وأنها. 
أ كثر منما تقدماً . وباختصار فان روبنسون يعتقد أنها تمثل بوادر نوع 
جديد من الإفسان القدم یکن مقارنته بشكل ما بإنسسان جاوه » وأنه کان. 
يعيش - کا هى حال [نسان جاوة والإفسان الضخم ‏ جنا إلى جنب مع. 
نوع آخر من الإنسان القرد أ كثر منه تأخراً . ولکنا لن نستطيم آن. 
نعرف شیتاً كثيرا عن إفسان تل حى نعثر حلى بعض بقاياه الأخرى . 


الانسان البکر ‏ ۱۹ 


آما النوعالا فریق الآخر فہو انسان رودسيا M37‏ مدنوءلوط8 » وهو 

على جانب كبير من العغُموض ور من الاهیت لاسباب مختلفة . وقد اکشفت 
.ول ججمة له — وكانت ق حالة ده ولكن نقصها الفك الاسفل كت 
لأحدالكبوف القدعةق بروکن هيل 11:11 8:01:02 حيث حمل أن يكون 
آلق بها شخص آخر من أفراد [نسان روديسيا أيضاً . ومن المؤكد أنه لم 


س 

ججمة نان روديسيا من برو كن هيل 
يكن مدفونا . وكان يوجد إلى جانبها بعض عظام بشرية لشخصين آخرين 
عل الاقل ۰ ومی تالف من بعض عظام ار قفة وعظمة الجر وبعض 
عظام الساق الى لا ختلف عن عظامنا نن . وق عام ۳ عثرعل اللصف 
-کشفتها الر باح بالقرب من سالدنما 5۵102۳ شهالى مدينة الکاب عل مسافة 
فن الواضح إذن أن إذسان رودیسیا کان يستوطن معظم إن لم يكن 
كل - جنوب أفريقيا . ولكن متىكان ذلك ؟ لقد وجد فى«سالدتها , عدد 
كبير من الآدواتالحجرية من طراز عصرالبلستوسین الا وسط ومابعده: 
-وادكنتا لا نستطیع آن بطعن له وین بسن آجز اء تلك الججمة وأى من 
:تلك الطرز . فقدتكون المجمة أقدم أو أحدث منها . ولا توجد فى 
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بروکن هيل أية علامات أو شواهد موغلة فى القدم ( رغم أن المنطقة 
لم تنعرض لكثير م نالتغيرات النى حدثت فى عصر البلستوسين ) . فعظام.. 
الحيوانات الى وجدت تكاد كبا نكون لانواع حديثة عم أن الالات. 
الحجرية ای عر عليها فى الکبف توحى (مثل الحروانات ) بأن جمجمة- 
بروكن هيل ترجع إلى تاريخ متأخرء أى إلى عصر البايستوسين الآعلى 4 . 
أو رما إلى حوالى الوقت الذى عاش فيه إنسانصولو . وه ظاهرة يجيبة : 
ذلك أنه بالقرب من كل من هاتين الفصیلتین من البشر ( إنسان رودیسیا" 
وانسان صواو )كانت توجد بعض قطع من الحجارة الكروية التى يظن آنا 
أحجار بولاس ۱01 التى تشد إحداها إلىالأخرى يوط قصيرة من اد 
تولف مقذافاً يستطيع القاذف الاهر أن يعرقل به سيقان الصيد » حتى 
الطيور ذاتها فى أثناء تحليقها . 

ولكن يحب ألا نعلق على ذلك أهمية أ كبر عا جب » لان أحجار. 
البو لاس كانت سلاحاً واسع الانتشار فى ذلك الوقت وبعده ( وإن لم تعد- 
تتخدم الآن فى أفريقيا ) . بيد أن ذلك قد يدل على أن (نسان روديسيا 
وجد - مثل إنسان صولو - فى أواخر العصر الحجرى القديم الآدنى . 
أضف إلى ذلك أن ججمة بروكنهيل تذ کرنا يجماجم [نسان صولو س عدة- 
وجوه : آولبا ذلك الحاجز امظمی البائل ااستقی الذی بمتد فرق العينين ». 
وهو آضخم ما عرف من نوعه عند الإنسان . وقع التجویف اغی وراه. 
ذلك الاجر » وهو صندوق منخفض له حافة ناتئة بعض الثیکاهی الحال.. 
عند إنسان صو لوء فىحين لا يكاديو جد للجيبة أى أثر على الاطلاق ۱ وبأنى. 
وراء ذلكحافة حادةمن العظام الخاصة بعضلات العنق ؛ ويدلوضعما فى تلك 
الصورة على أن الرآس كان ير تفع فى وذع عمودی مستقم إلى حد کر . 
وزيادة على ذلك فان امجمة ذاتها كانت أخف‌وزناً وأعق تجويفاً ‏ وكان . 
حجم المخ يصل إلى حو الى ۱۳۰۰ سم؟. ومن الصعب أن تتأ كد ما إذا کان- 
الوجه يشبه وجه [نسان صولو » ولكنهكان على العموم‌عریضاً جداً وغير _ 
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بارزللامام رغم شکله البداثی .كذ لك کانت!لاستان تنتظم فىقوس قصيرة 
. مستدبرة من الطر از الحديث» بعکس الحال عند إنسان جاوة أو [نسان‌بکین » 
..ولكنبا كانت كبيرة متا كلة وتالفة إلى أبعد حد . وتمثل هذه الججمة فى 
-عنومبا طرازآ بدائياً ظل موجوداً طيلة عصر البليستوسين » وهو طراز له 
..ملاحه الخاصة المتميزة . وبعض هذه الملا كان على درجة معرنةمن النقدم 
.-والتطور » فکان حجم الخ مثلا ‏ على الآقل ‏ قريب من مخ الإنسان 
“الحديتث . 


سره عائل: إنساد, ١‏ لنبائرر 
وكل ما تعرفه عدا ذلك عن الاقوام الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
«القديم برجم إلى منطقة أخيرة هی أوروبا وآسيا الغربية : وهو يدور فى 
معظمه حول قصة اسان النياندر / نباندر تال Neanderthals‏ ( . ولكن 
..برتيط بهذه القصة ويدخل فى تمكوينها مشكلة أصل الإنسان الحالى » وهی 

-مشكلة عواصة وخيرة. 

وعل‌عکس التطوراتالتى حدثت ف الشرق الا قصی وقع معظم أحداث 
: اأقصة فى وقت متأخر نسیاً ؛ فثمة نوع وا<د مکر من الإنان نستدل 
عليه من فك هيد ليرج ( بألمانيا ) ويعتبر م نأقدم 3 يا الانسان فالعا كله 
1 استئنینا فصائل الإفسان القرد ) » لآنه يرجح إلى الفترة الدافئة الأولى 
من العصر الجليدى . ( ويعتقد البعض أنه أحدث من ذلك ) . وبذلك 
لا يمائله فى القدم - إن كان ثمة مابمائله على الإطلاق - إلا أقدم ف_کوك 
:إفسان جاوة . ولكنه يختاف عنباكل الاختلاف بحيث ك لا يكن أن نخطیء 
: وتعتزه أحدها ن فهو لا بماثلبا فى الضخامة » 5 أنه أقصر منبا وأعق ۳ 
کذلك تعتير الأسنان صغيرة بعض الثىء بالنسبة للفك ذاته » فبى أقرب 
:إلى الآسنان الحديثة فى الحجم والشكل . فالفك كله يعتير -- بنساطة ‏ 
بطرازاً مختلفاً عن فك إنسان جاوة . فو أقرب إلى أن يكون أحد الفروع 


۱۳۲ ما وراء التار یخ 


الى تطررت بشكل مباشر من النوع العام الذى يضم إنسان وب آفرشا. 
المرد» أو هو آقرب إلى إنسان تل المبشم الذی حمل له بعض أوجه الشبه . 

: ومن الناحية ا رط بد لاحد الاسلاف. 
الآولى للنناندرتال . وهذه فى الواقع هى النظرة العامة نی بنظر مما إليه » 
وذلك لوجود بعض أوجه الشبه ببنبماء ثم لعدم توافر ما يدل على عكس 
ذلك . فاحدى جماجم النیاندر تال وقد عثر عليبا ى شتا ينباء Steinheim‏ 
بألانا سم ترجح إلى العاور الجليدى ألثالك »فی حينتر جع بقية ابماجم. 
إما إلى الفترة 50 ( الآخيرة ) من العصر الجليدى » وإما إلى أوائل 
الطور الجليدى الرابع (الآخير ) . ويحب أن نميز مؤقتآ بين ابمأجم القديمة. 
والماجم الآ كثر حدالة » لان نة اختلافاً جوهرياً نپا . 


فأما الماذج القديمة الى ترجع إلى الفترة الدافئة الثالئة فقد كانت تشفل. 
حقبة طويلة من الزمن ومساحة كبيرة من الارض . إذ وجدت فى ألمافيا: 


جاجم للإنسان الحديثت ولإنسان جبل الكارميل ول لسان اانیاندر الغربى ٠‏ 
وإيطاليا وبوغوسلافيا وفلسطين . وثمة بعض اختلافات طفرفة بينبا موهذا: 
آم غير مستغرب . ولكن ليس هناك أى وجه للشبه بینبا وبين نماذچ 
الإفسان الى سبق وصفباء وإنما هی تکشف عن مزيج من السمات الى قد. 
نصفما بأنها سمات بدائية وبعض السمات المتقدمة ( بالنظر إلى أتفسنا ) . 
الرأس لاول مرة شكلا قربا من شكل رؤوسنا 00 فوق. 
مستوى الآذنين وأمتداد جدرانها الجانبية فى شكل رأسی نسبيا ووضوح, 


الإنسان المبكر 2 ۱۲۳ 


الجببة . ويظبر هذا فى بعض الافراد دون البعض الآخر . ولكن تجرف 
المع كان ینتبی دانم » وبغير استثناء » من الا مام عافةناتئة تمتد فوقالعينين 
.موه عظام الحاججين ؛ کا کان الو جه نفسه م عن درجة من الوحشة 
النسبية » ولو أن منطقة الفم لم تکن‌بارزة بذلك الشکل البدا.النی رأيناه 
عند إنسان جاوة وإنسان یکین ؛ و(عاکان عتدکله بدلا من ذلك إلى الا مام 
-وتظبر فيه فى موضع الا نف فتحة واسعة بشکل غريب . آما شکل الفك 
فیختلف من حالة لاخری ؛ فهو ميل فى بعض الحالات إلى الطول والبداتية 
وترز منه آستان ضخمة » وظیر فيه فى يعض الالات الاخری شی. 
قرب إلى الذقن البارز النانی» . 


و مکذا نيحد فى النباندر تالین‌القدای نوعا من‌الشر آشد سذاجة و فاجقء 
ولارپ » من نوع الانسان الحديث وإن کانو! یشببونه‌ی کشر من‌اسیات» 
نولكن بغير انتظام أو اطراد . و ببدو ذلك آشد وضوحاً عند إنسان جبل 

الکارمیل ( فى فلسطین ) الذى عاش بعد الانواع الاخری بوقت طویل » 
أى بعد أن بلغت الفترة الجليدية الرابعة ذروتها . ( ومن الفاذج الاأخرة 
أيمتا لهذا النوع القدم طفل تشيك تاش طعه10۳:1-7 الواقعة فى جورية 
يزبك شال أفغانستان ) . ويكاد تجویف لاخ عند هذه الانواع من البشر 

يشبه تحويف أعنذاخنا نحن » ولكنها ظلت تحتفظ بتلك الجاجات الخليظة 
.والانوف اللكبيرة التى تميز أسلافهاالآوائل »ا تحتفظ عظام هیا لبا يبعض 
:الخصائص الا خر ی البس.طة . 

وق تلك اافترة ذاتها طرأ آطور غريب على إنسان النياندر فى غرب 
-أوروباء أعنى فى ألمانيا وإيطاليا و بلجيكاوفرنسا و سبانیا . فالخصائص الى 
ذكرتها من قبل تتفق مع الفسكرة العامة أو السائدة عن النياندرتال من أنه 
كان يشبه الإنسإن الحالى مع احتفاظ وجبه يعض الصفات والخصائص . 
“البدائية نی لاقظهر بنفس الدرجة من الوضوح فى پقية آجزاه جسمه . 


۱۳ ما وراء التارخ 


وهذه الفسكرة ذاتها تصدق و لکن بشکل أقوى على النباندرتالبين‌الاواخر 
أيضاً ؛إذ يبدو من بقايام وآ ثارم أن إنسان النراندر اشکس وتقبقر بدلا 
من أن تطور ويتقدم إلى الآمام . ومن المؤكد أن النياندر تالبين كانوا” 
يؤافون نوعا غريباً من البشر . فقد كانت رمو سم الاو يلة امنحدرةمتبعجة- 
سض أأشىء من الجانبين ومدية من المؤخرة کا لو كانت قدضغطت بشدة . 
والواقع أن قاعدة الخ كلما كانت تيل إلى الاستواء بدلا من أن تکون. 


مقوسة ورام ال گنه 


أما المخ ذاته فکان يماثل أعناخنا فى الحجم » وميل الرآس إلى الامام. 
فرق العنق بدرجة أكير عا هو عليه فى الانسان الحديث, أو حى بین. 
النياندرتاليين الآوائل . وأما الجببة فکانت شديدة الاحدار » وكانت. 
الحجاجات المقوسة فرق العينين تقو يسا شديدآ تبدو آشبه بحافة النظارةالعليا' 
وان كانت تفوقبای اسمك . وكان الو جه كله يمتد بارزا إلى الأمام » وبذلك. 
ل تكن عظام الو جنتين « تر تفع » عند الارکان ولا كانت تتحدر إلى الوراه. 
فى انحناءة لط فة خفرفة من الا نف السكبير البارز . وكا نالوجهطويلاوالاستان. 
تولف قوسا عميقة على شکل ن »وکان الفك الاسفل بدو متراجعا: . 
متقاصا ولا يظبر فيه أى نتوء يدل على موضع الذقن. 


والأغرب من هذا كله أن عظام اليكل الى كانت تبدو حديئة تماما فى. 
كل الانو اع القدمة حى إنسان جاوة انخذت هنا طابعا شاذا » إذبدتخشنة 
فليظة ضخمة » ويتمثل ذلك بوجه خاص فى عظام الاطراف الى كانت. 
مقوسة منحنية وتر بطها إحداها بالآخرى مفاصل غليظة» كما كانت تنفرد. 
بكثير من الخصائص الا خری المميزة فا تعلق بتناسب العضلات وارتباطها: 
بعضبا إبعض . وقد أدى ذاك كله إلى ظبور تلك الفاذج الفذة من النياندر 
لذن كانوا يسكنون الدكبورقف طوال فترة البرودة لی لاژهت التقدم. 
الجليدى الر ابح . 


الانسان الميكر Wo‏ 


ولو كانت اللاحداث سارت فى الاتعاه المضاد » لكان من السبل أن 
ترعم أن ذلك النوع البشرى البدانی الساذج البسيط أدى » فى الفترة لدأفة 
الثالثة من العصر الجليدى » إلى ظبور[نسان النياندرالا کثر تقدماوالا قرب 
شيها بالانسان الحديث . ولکن الاحداث ل تسر فى ذلك الاتجاه ااضاد» 
وإذن فلا مفر من أن نفترض أنالنياندرتاليين الأواخرالذين کانوایمیشون 
ق کپوف آوروبا کانوا فرعا خاصا فر بدا انشق عل أسلافهالا کر تقدما . 
وهو فرع غرب شاذ أكثر ما هو بداتى . إن كان المقصود بكلمة بدا 
« القديم وغير المتطور » . وليس فى استطاءتنا الان أن نفسر ماحدث ٠‏ 
ولكن القصة تتضمن أشياء أخرى كثيرة تتعلق ؟وضعنا نحن منبا . 


وبعد الموجة الأولى من موجات التقدم الجليدى الرابع وقمت حادثة 
من أوذمحوادث العصر الحجرى كله . وتغير الوقت تماما . فقد ظبرت فى 
آوروبا أقرام من نوعنا نحن » لمم ثقافة متقدمة تقوم على صناعة الأدوات 
الحجرءة وصيد الیوان . ولو كان هؤلاء الا قوام | كتسحوا القارة كلما . 
يقصد القضاء السريع البرم على کل من يصادفوته من آفراد النیاندرتال لما 
اختلفت النقيجة كثيراً ‏ بقدر ما کن أن نرى الآنعنا حدث باافعل. 
فآلاتهم وعظامهم توجد ف الطبقات الى تعلو مباشرة الطبقات الى توجدفيبا 
آلات وعظام انباندرتال فى الكبوف الغربية » دون أنيكون بين الاثنين 
أىاستمرار أو تداخل . قد اندثر إنسانالنياندرواختق.ومن|استحي ل أن 
تتصور المسألة على أنها جر د انتقال بسيط من شعب لا خر »أو تفیرمقاجی» ‏ 
من التياندرثال إلى انوع التالى . و اسنا نمرف ماحدث عل وجه الدقةإلاأنه 
قد بمكن أن ترد ماحدت إلى تفوق النوع الجديد فى الصيد دون أن عتاج 
إلى افتراض وجود عداوة بالفعل بين النوعين . ومن الواح أن الشعب 
الدخيل الطارىء أنى ولا شك من خارج أوروباالغرية . والاغلب أنهم 
جاءوا من الشرق . وإ نكنا لانعرف ذلك أيضاً على وجه اليقين . فلاترال 


۱۳۹ ما وراه التارريخ 


هناك أمور كثيرة يجبولة كما أن معرفتنا عن بقبة العام أقل من هذا راحل 
ولكنالموقف العام يبدو متشایها جد خارج أرروبا فأفوامالعصرالحجرى 
القدم الاعلىكانوا من نوعنا نفسه . ولیس ثمة مايدل على وجود أى نوع 
آخرمن البشر فى أى مكان وراء تلك العلامة التى تحدد نباية الطريق 
لانسان النياندر الأورون . 


پر ارر اسان العاقل ی وی 


ولكن »ا هو » وع « الإنسانالذى ننتمی نحن إليه ؟ إنه ذلك الّوذج 
الفيز ۳1 الذى یطاق عليه ق‌العادة ١‏ سے ھ الإنسان العاقل «Homo Sapiens‏ 
وليس من الحكة أن نزعم أنه أ کش ذكاء فى حقيقة الامر من إنسان 
النياندر الذى عاثله ف حجم الخ ۰ فالثنىء الذى ميزنا عن كل هو لاء البشر 
الذين ذکرتهم هو ذلك التبذيب الأخير النی طرأ على الرأس ذاته . فهو 
پرتکز فى وضع رأسى معتدل فرق عبق رشيق لا تشغل عضلاته مساحة 
كبيرة أو تتصل بحافة فاتئة فى موخرة اممجمة . أما اللمجمة ذاتها فرتفعة 
ومجوفة جویفاً جيدآ عند القمة وممتائة ماما کا تمتاز جدرانها بالرقة . ويمتد 
الم قوق الوجه كله یب نكاد الجبية تكون رأسية . وان وجدت هناك 
حجاجات فإنها لاتکون غايظة أو ضخمة حیث تلتهم قصف الوجه العارى» 
وا تبدو على العكس منذلك جرد أثر خفيف آشبه شی.بالانتفاخ الضئيل 
على كل من جافبى الط الاوسط ( خيث لا تزال توجد بعض الجيوب ) - 
والوجه ذانه روا كثر رقةمنه فى الآنواعالاخرى و مسحو ب إلى الداخل 
أسفل الجببة ما بترتب عليه بروز قنطرة ال نف وظرور تجويفين غائرين فى 
عظام الوجنقين على جانى ال نف . آما الفم فيختلف من سلالة لاخری 
من حبف مقدار روز الأسنان وحجمباء ولکنه متکش أ كثر ما بی » 


کا أن الفك الأسفل متقلص بعض الثىء » ما يساعد على نتوء الذقن الذى 
تزيد فى الواقع من صلابة احتاءة الفك ذاته . 


الانسان الکر ۱ ۱۳۷ 


ويعتبر ذلك الشکل اد للرأس والوجه من آم میزات الافسان 
الحديث . وهو تلف عا نجده لدى التاذج البشرية الاخری من حیت 
كونه أكثر منبا تقدما وتطورا . ومع ذلك فبناك بعض أوجه الشبه فى 
التفاصيل بين هذا الشكل وما جده عند بعض النياندرتاايين الممكرين فى 
أوروبا » وكذلك بعض النياندر تاليين الأواخر ف جيل الكارميل بفاسطين, 
على ما سبق أن بينت ء 


ولكن من أبن أنى الانسان الحديث . لقد بدأت خوط از تنجه 
الآن .فظبور الما جا مدینةنی آوروبا وغیرها لمبحدث بشكل مفاجىء قسب, 
پل الظاهر أيضا آنا كانت ٠:ذ‏ البداية على صورة وهيئة اسلالات الالة 
الى تعيش الان فعلا فى مختلف الناطق.وهذا معناه أن ما سرف الان با 
اسان کرومانیون »1000 6:0 النی‌جاء بعد إنسانالناندرق آورو با کان 
. منالجنس « الا بیض, » أى إنهكانيشبه الرجل الأوروى الحديث من‌حیت 
شكل الججمة والوجه. الاجم الكبيرةفى جاوة ( واجاك علهز۷۰۵ ) أوفى 
أستراليا ( حكيلور هانهكا 2١)‏ تشبه رءوس الآهالى الحاليين فى القارة 
الأسترالبة ٠‏ ويرى البعض أن مثل هذا التناظر موجود - وإن يكن بدرجة 
أقل وضوحا ‏ فى جنوب أفريقيا وفى الصين » حيث يبدو فى نظرى آنا 
على الأقل ‏ أن بمة تشابها بين ثلاث من جماجم العصر المجرى القديم 
الاعل الى وجدت ف أحدكروف بكين «من تاريخ متأخرءو رأ السلالات 
قبل المغولية . ولکنبا من نوع يصعب تصنيفه بدقة . ولعلبا كانت وهی 
مكسوة باللحم أشبه برءوس المنود الجر . فمل أى أساس فستطیع [ذن أن 
نفسر ذلك كله ؟ 


(۱) الواجاك ظ يستخدم للإشارة إلى ججمتین کر تین ترجعان إلى القعرة الدافئة الثاللة من 
العصر الليدى » وقد وجدنا ق‌جاوه . أما كلة كيلور فتشير إلىجزء حفری من أستراليايحتمل 
أنه برجم أيضا إلى تلك الفترة الدافئة الثالثة . ار ۶ 


۱۳۸ ماوراء التاريخ ۱ 


لدی الدکتور فایدترایخ Weidenreich‏ “عام الحفريات الشرية العظيم 
تفسير سبل لذلك ؛ فبو رى أن كل شکل من الاشکال السلالية الحديثة 
ظبر وتطور فی مکانه الخاص من العام ٠‏ فانسان جاوة تطور إلى إنسان 
صولو ثم إلى الأستراليين ذوی الاجم الضخمة قسبیا ء و [نسان بكين الذى 
كانت آسنانه وفك تتمیز معض المغولية تطور إلى انس الفولی» و[نسان 
روديسيا احدرت منه آجناس وسلالات جنوب آفریقیا . وإنسان النیاندر 
القدم ظبر منهالجنس الأبيض» بل إن هذا يصدق أيضا على الزمن . وعلى 
ذلك فالإنسان الحديث لیس‌سوی آخر صورة متطورة نشأت عن تطابق 
عدة سلالات لكل منبا تاربا المستقل . 

ولكن هناك بعض اعتراضات قوية على هذه النظرية أهمها أن التطور 
فى خطوط مختلفة ( الى ترتبط كلما معا رغم اختلافها )لا تم فى الحقيقة 
بهذ الطريقة تماما . بل إنه قد لا عدث فىكل مكان . والواقع أن التشابه 
الفينيقى و يخاصة فى ملاع الميكل العظمى بين الا جناس والسلالات 
البشرية الحالية أقوى بكثير جداما نجده فى أى خط واحد من تلك الخطوط 
الختلفة الى بفترض الدكتور فايدنرايخ أنها تفرعت منبا : 

وم نظرة تعارض نظرة فابدنرایخ تماما وترى أن الانواع اليشرية 
البکرة أخذت تفاضل وتنغاير تدريجاً وفى شىء من البطء فى مختلف أنحاء 
العا » ( وهو نمط التطور المألوف ) وأن الانتخاب الطبيعى واثقاقة كانا 
يتلازمان مع‌حجم المخ وانزان وضعالر آس ‏ کا أن بعض‌الفروع كان أسرع 
من البعض الآخر ق ذلك التطور التقدی » وكان آسرعبا جميعاً فى ذلك 
فرعنا نحن . وقد انقرضت كل هذه الفروع - ما عدا الفرع الآخير ‏ 
واندئرت إلى حد كير جدا . ونحن نقول « إلى حد كبير جدا > لاحتيال 
و جود قدر غيرمعروف تماما من العناصرالبىاستطاءت الصمو د والاستمراز 
فى البقاء والاختلاط بغيرها . وبقول بسط فان الإفسان العاقل نشاً 


الانسان البکر ۱۳۹ 


بالشرورة من مصدر و احد عدد معین ولیس من مصادر كثيرة » رغم کل 
ما قد يقال من أنه اختلط فى أنحاء عختلفة ببقايا الفروع الاخری ااناظرة . 

ويذهب أحد اتجامات‌هذه اانظرية إلى أن الإنسان الحديث تطوربشی- 
من السرعة فى أواخر العصر الحجرى القسديم الادنی من التياندر تاليين 
المبكرين الذين يفصحون فى الواقع عن بعض أوجه الشبه معنا فى شكل 
الرأس والوجه . والفکرة هنا مى أن أحد فرعى تملك السلالة آفلح فى أن 
يتخلص من حجاجاته الذليظة وأسنانه الضخمة ومن نف وجبه وبعض 
السهات الاخری فى مكان غير معروف من العالم » بينها تخلف الفرع الآخر 
د وهو فرع النياندرمال الاوروبى المتأخر عن ركب التطور واحتفظ 
براه المفرطم اجيب وأطرافه المقوسة وببقية ملامه المميزة . 


وقد يكون فى هذا العرض شىء من الغلو » 5 أنه لادخل فى الاعتبار 
بعض المقريات الآخرى الى ' أشر إليهامن قبل.. فلا یزال فى الإمكان 
أن نفترض أن الانسان العاقل ل ينحدر من النياندرتال فى عصر حدیث‌جدا 
وإماكان له بالاحری فرع عائلى مستقل اما عنه وعن بقية أنواع البشر » 
آما الدليل القاطع على ذلك فیتوقف طبعا على العثور على جاجم من‌الطر از 
الحديث 4 ولكبا رجحم إلى العصر ال حجرى لقدم الادی 3 والظاهر أنه 
أمكن العثور بالفعل على مثل هذه الخاجم . 


وقد وجدت إحدى هذه ألما فسوانسكومب Î jill, Swanscombe‏ 
حيث عثر فى [حدى طبقات الحصى الغائرة على شاطىء نهر التيمس على قطعتين 
من عظام رأس امرأة شاية تبعدان إحداهما عن الاخری عسافة قصيرة . 
وااعتقد أن الطبقة ذاتها تكو قت أثناء الفترة الداذئةالعانيةمن العص رالجليدى 
(أى بعد فك هیدلبرج بوقت طويل » ولكن قبل أن تظبر كل أنواع 
النباندر تال بوقت طويل أيضا) » کا أن الآلات الحجرية الى عبر عليها مع 
تلك اللمجمة ترجع إلى أواسط الفترة الآشولية ما يؤيد ذلك التاريخ نفسه . 


۱۳۰ ما وزاء التاريخج 


وفاتان العظمتان هما العظمةالجدار ر به انوم الیسری ) الجرء العلوىمن 
الجدار الجانى للجمجمة) وعظمة القذال 1ا¡ ( المؤخرة والقاعدة ) » 
وهیا أسمك تللا من‌آن تکونا لامرأة حديئة» وإنيكن هذا غير مستحيل ٠‏ 
ومظبر الحجمة بدانی بعض الشىء » عمنی آنبا , آشد بدائية من أن تکون 
: للانسان العانل » . أما فا عدا ذلك فان جزء اممجمة الولف من القمة 
والمؤخرة فشبه ماقد بوجد ف الجباجم االحديئة . فبو ختلف كل الاختلاف 
عما تصادفه عند کل أقوا م العصر الحجرى القدیم الادتی » مثل آقوام‌الشرق 
الأقمى وإنسان رودیسا وکل النيافدرتاليين تقریاً ؛ وإن يكن م نالصعب 
كميزه تمييزا قاطعا عن الجر اء الى تقابله عند بعض الشاندر تالیین البکرن 
و خاصة عند إنسان شتاینهام الذى ببدو تجو بف مه حدما بعض الثی» “رغم 
صغره. وقد وجدت جمجمة سوانسکو مب بدون الِپة والوجه؛ وعل ذلك 
فلا مکن القولبأنمقدمتبا لم تكن تحمل ملامحوتقاطيعالنياندرتال. والواقع 
أن بعض العلباء يحزم وا اس لقا بالفعل» يننا برکه 
الیعض الآخر أن المجمة بشكلبا الراهن تشير بقوة إلى نوعنا نحن أنفسنا 
بشكل لاعکن معه أن نزعم آتبا من النوع النيافدرتالى . وعند م ذا الحد 
تقف المسألة . 
وقد وجدت أجز أ. من جمجمتين أخريين فى أحد کی وف فونتكهاد 
)Fontéchevade‏ شار نت Charente‏ ( بغر سا مع يعض بقع دز ات , من طر از 
معین يعرف باس صناعة الطای 126۵۲ و آجزا أ ء من عظام بعض حيو انات 
المنطقة الدافة . والمعروف على وجه التحقیق أن هذه الصناعة ترجع إلى 
ماقبل الفترة الموستيرية ( وقد وجدت الالات‌الوستیر بةمترا کةفوق‌ماتن 
اللمجمتين فى ذلك الكبف بالذات ) . وقد أجمعت الاراء على أن تلك 
الاشياء الى عبر عليها ترجع إلى الفترة الدافثة الثالئة من العصر الجليدى و 
فكأنها ظبرت إذن فى وقت متأخر ج دا عن البقايا اتى عثر علباق 
سوانسکومب ‏ ولکنہا كانت بالتأ كيد أسبق على معظم ‏ إن لم یکن کل 


الانسان المبكر ۱۳ 


البقايا النياندرتالية . وأحد هفين الفوذجين » وهو يتألف من قةاللمجمة 
يشبه مانعده فى الانسان الحديث وكذلك عظام سوانسکومب » کا أن فيه 
مايدل نجلاء على أن الجببة كانت رأسية . وأما الفوذج الثانى فهو جردجزء 
من الجببة فوق الانف : و لکنه جزء رفیق دقيق مان ولاتكاد تظبر 
فيه أية علامات الحجاجات » ون بدت فيه بعض [ ثار خفيفة ضئيلة حتى 
بالنسبة للمرأة الحديثة . ومن المستحيل تماما أن نفسكر فى وضع مثل هذه 
امجمة مع [نسان النياندر ‏ سواء البكر أو المتآخر ‏ فى فئة واحدة . 
وإذن فلا مقر من القول بأن أنواع البشر ذوى ال باه وتجاويف المخالحديثة 
کانوا يغيشون فى وقت واحد مع إنسان النياندر المعروف د إن'لم يكن 
قبله . بل [نهمكانو! يعيشون بالفعل حي کان النياندتاليون لاير الون نحت 
التطور . 


وة ماف رى م نأورويا وشرق أفريةيا يحتمل أنها لأوائل الإنسان 
العاقل . ولكن ليس هناك ماندل دلالة قاطعة على -أنها قدیة. قدم -نماذج 
سوانسكومب و فو نتشاد مثلا . ومق الغزيب حقا أننالم تعش غل مقادير 
كير من بقابا ذلك الإذسان العاقل ...لو صم إنكان موجودا بالفعل. ق 
تلك العهو دالمبسكرة ‏ إنقورن ما وجدناه عنه له اأقدرالهائل الذىعثرنا 
۳3 مه من يقايا يا النيانذرتاليين: ف الفترة الذاقة لها 220 من العضّر دی وق 
الطور الجليدى الرابع. . ولکن بحب آن نت کر آنه ذا كان النیاندرتالیون 
نط رون ق ذلك الحين عل أو روبا ء فان هذا نتاه أنخ کار ١‏ عتلون ذلك 


یه من الام نی حظی با كبر قذر من جنایقچپوداا خن اسان 
افرع . أما الحقربات الى عثر لیا فى بقية أنحاء ام > أو الى ترجع 
إل عصور أشد E‏ 0 


أ كوي بلتدود ۱ 
و من‌حسن الحظ أنأمن الكشف عن <قيقة 5 مشكلة ا P‏ 


۱۳۲ ما وراء التاريخ : 


المره بعة وعوها بای من اصورة العامة . وقد آزیح عن کاهل علباء 
الا ثروبولوجیا عب. ثقیل حین‌ظبر بعد أزيعين عاما 5 ومن الشقاء 
أن الفك الذى ءثر عابه فى باتدون كان جرد أ کذوبة . وقد كان الناس 
يظنون فى وقت من الاوقات [مکان وجودکان مثل « [نسان بلتدون » له 
جمجمة [نسان وفك قرد . ولکن ذلك نفسه لم يابث أن ,دا آمرا بعيد 
الوقوع فى ضوء كل المعلوماتالى أمكن الحصول عليها من دراسة الفكوك 
البدائية الى عثر عليها فى جاوة وفى جنوب أفريقيا » إذ أصبم من الواضح 
أن أسلاف الإنسان ‏ ممما بعدوا فى الزمن - لم يكن لهسم قط تلك 
الذقون أو الاسنان الامامبة الى نجدها فى القردة الحالية . وقدكان هذا 
ذاته هو ما عادل فيه فك بلتدون20© . 


ومن الطب.عى جدا أن يعتبر العلماء « الا جزاء الحفرية > أشياء مينة 
للغاية » وأنهلايمكن 0 مكوناتها للاختمارات والفحوص القاسة . 
وعل ذلك خين آراد الد کتور آرکلی راهم .۰ - من المتحف الير طا 
قم التاريخ الطبيعى ‏ أن يفحص فعام (10٠‏ مادة الفلورين الموجودة فى 
فك بلتدون ليحسب مةدار عمره » نزع قدرا طئيلا جدا منبابوساطة مثقب 


(۱) يمزى | کتعاف زنسان باندون إلى الحاى الاتجلیری تثارلس داوسن 087168 
8 الدی كان يتخذ من حراسة طيقات الأرض هواية خاصة و عارس امغر والتنقيب فی 
مقاطمة سسكس 508865 حيث كان يميش . وکال الشائم قب‌افتضاح أميه أنه عثر مصادفةق, 
عام ۱۹۰۸ على -فرة يستخرج مها نوع من الصوان كان يعرف أن الانسان القدم بستخدمه 
فى صناعة آلاته وأدواته » ول يلبث أن كشف ف الحفرة قطمة عظام من ججة امرأة من نوع 
ااساتی بدائى . وق عام ۱۹۱۱ کذف عن قطمة آخری من نفس الججمة ونك اسان 
الما الریطاتی سير آرثر ميث وودورد ۱۲۵۵۵۵0۳۵ Sir Arthur Sımilb‏ حت 
عترا مما على قطع أخرى من المظام المتحجرة لأنواع حيوانية منقرضة E‏ 
تلازم تلك الا كتشافات رغم أن داوسن أمكنه ار بر يعض ااملماء مثل وودورد وكذلك. 
ام الفر سی الأب پروی Abbé Breuil]‏ »و اث الد كتور فايتر 0 زالخدعة 
كلها على ما بروی ااوّاف ‏ 


لار م 


الافسان الک 1۳۳ 


الاسنان . وقد زاد ذلك الفحص الجر الناقص من غموض المسألة » زد 
ثبت منه أن تلك البقايا حديثة نسیا فى العمر » وأصبحت المشكلة فى النهاية 
لا تطاق بالندس.ة للد آتو ر قاش ۳۵:۵۲( و الامتاذ لجر وكلارك 
Clark‏ 1606208 وهها من أکفورد وأستيد مما الشك الزاید » 
فأقدما فى عام ۱۹۵۳ على اختبار تلك الخدعة الموقرة و فصا لاول مرة عل 
أنها تضليل وتمويه متعمدان . وف قوفير من السئة تفسبا أمكنهما أن يعلنا 
أن الفنك - رغ مكل مظبره القدیم ورغم آسنانه د الآدمية » الا كلة- 
كان من العظام الحديثة , وان أسنانه يردت بيد آدمية. وأن من الواضم أنه 
كان جرد قطعة من فك بغام صغير أجرى عليبا كثير من‌التعديل والتزييف. 

ولکن إذاكان من السور صنعمثل هذا الف”ك الز مف شىء من المبارة 
والهويه والخداع عرث يبدو آشبه بقك البغام . فاذا عکن أن ول عن 
أجزاء المجمة ذاتها ؟ الواقع أن ابمجمة تشبه إلى حدكبير ‏ من حيثه 
الحجم والشکل- الماجم الحديثة ذات الجباه المرةفعة والحجاجاتالضئيلة» 
ومع ذلككانت عظامها غليظة بشکل شیر الدهشة فى حالة رة » ما يدعو 
إلى الفان بأنهاكانت قديمة بعض الثىء . ولكنهل كانت المجمة نقسبا شيا 
حفريا له قيمته وأهميته ؟ كلا بالطبع . صحیح أن عمرها قد يقدر ييضعة 
آلاف من السنين ( إذ حتمل أنها كانت تموذجا فاسدا من أحد قبور العصر 
الحجرى الحديث ) ولکن الأساتذة آرکل و ثانرو رو کلارك أكتشفوا 
أنها لونت بدهاء “م دقنت فى حصى بلتدون. وقد أب تالبحوث والاختبارات 
الكماوبة الدققة وكذلك اختبارات الآشعة أن كل المحيوانات الحفرية 
والآلات ااجرية الى وجدت معبالم تكن تقناسب وذلكالمكان على 
الإطلاق . ( هذا على الرغم من أن معظمهاكان حفريات حقيقية ) ٠‏ . 

وهذا معناه ان بدا شريرة تعمدت جمع تلك الآجزاء هذا ٤‏ مو به 
وتزييف المكان كله عبارة وبراعة . 


(۱) راحم القصة کاپا فى کتابه The Piltdown Forgery‏ 


4 ما وراء التاريخ : 


وكان هذا حلا سعیدا موققاً بالفسبة لعلیاء ال ثرو ولوچا . لا نه آزال 
من الموتف كله العنصر الوحيد غير المفبوم . ومن المؤكد أنه لاتوجد حالة 
غش وتضلیل أخرى عاثلة فا ,تعلق بالانسان القدیم .ولکن کف يكن 
تجميع بقية الصورة ؟ إن الام بیدو کا ل و كانت 8 ل الانسان الحديث 
ترجع إلى العصر المجرى القدم الادنى . ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 
ولقد تغيرت الا مور تماما فى العصر الحجرى القديم الاعل » فقد عثر على 
عددكبير من المماكل العظمية ‏ من أؤروبا بوجه خاص - وهی كلبا 
00 . ويبدو أنسكان آوروبا الذين نشير إلييم علىالعموم 

يام الکرومانیون ثم من لجنس« «الا يض » من حیت‌شکل الحجمة والؤجه. 
ومنذ ذلك الوقت استوطن هذا « الطراز » أوروبا وشمال أفريقيا والشرق 
الادنی بامیتمرار . . ولكننا لانبرف أينكانوا يقطنون فل ذلك ) أعنى حين 
كان النياندرتاليون يقطنون أورويا ) ؛ € تالا انعر ف علاقتهم بالاشکال 
السابقة مثل إنسان فونتكةاد .. وة موقف مائل لذالك فى أستراليا فى 
الطرف الآخر من ضف الك الارضة حرف ام »الحديئة 
المبكرة إلى الط از الاستر ال . 


٠‏ آما خصوص بقیة العام القديم فلا بو جد 525 و ع1 الإطلاق يتلق 
۳ ل المَدعة للسلالات. الحديئثة: .. ۰ ولذا فلس آمامتا كلء هلا الفراغ 
إلا التخمین والتفشکیر النظزی ,ولد قدم الد کتور کون:00۳) وزملاوه 
حججا قوية التدلیل على أنبعض الخصائض المميزة الجاعات البشرية نشأت 
تتيجة لاستجابتها:التطؤرية:الحديثة لمواطنما الخاضة . ومن الآمثلة عل‌ذلك 
الوجه العريض السطح المكتنن وفتحة العين::المائلة الضيقة عند الشعوب 
المذولية ‏ ويخاصة الإسكرمو وسکان شمال سییر ياب شماية العينينومسالك 
الف من برد المنطقة القطبية القارس ۰(وقفد انتقل ذلك الوجه إلى 
المناطق الا کثر دفتاً ننيجة لأبجرات) . ولاس من شك ق أن هذه الميادى. 
قصدق على كثير من ال لامح . وقد يبدو من السبل للوهلةالاول أن ترد 


الانسان المكر ۱۳۵ 


الشرة السمراء مثلا إلى زيادة ضوء الشمس ف الناطق المدارية » ولکن 
کون بو کد أن خص الشواهد والآدلة بعناية ودقة لم یسح باطلاق مثل 
تلك التفسيرات الدقيقة فى الوقت الحاضر . آما إذا اعتمدنا على خصائص 
الميكل العظ مى وحده فسو ف تصبح الا مور حيائذ أكثر صعوبة . والمقيقة 
. هی أننا مازلنافى حاجة إلى كثيز می الشواهد والبينات حتى نعل أن 
تتقبع السلالات البشرية المعروفة عبر الزمن . 


وأما خصوص الجنس البشرى ككل » فلقد رأينا أن الرآس خضع 
لبعض تطورات جوهرية أثناء العصر الحجرى القديم الآدى ( معظم 
البليستو سين ) » زد تطور المخ 'والوجه من مم حلة إنسان جنوب 2 
إلى ما نجده عند الر جل الالء وإ ن كانت معلوماتنا عن شجرة العائلة ككل 
لا تزال قليلة جداً . وقد يكون من الإنصاف أن نرد بساطة وس ذاجة 
الآلات البشرية المبكرة وكذلك البطء الشديد فى تحسينبا فى أول الام 
إلى ضعف قوى الاعخاخ الصغيرة » وإن يكن من الخطأ المبالغة فى استخدام ' 
هذه الفكرة . فلا تزال معلوماتنا عن فوع الألات الى صنعبا کل نوع من 
أنواع البشر ذئيلة للغاية » كا أن إنسان سوانسکومب وإنسان فونتشفاد 
وإنسان النياندر ‏ وم جميعاً من أصحاب الاخاخ الكبيرة نسیا - لم 
يدفعوا ال مور بقوة إلى الامام » ولو آن يلة التقدم كانت تزداد سرعتبا 
طيلة الوقت . أضف إلى ذلك أن أية ثقافة لا بد أن تقوم وتنمو على 
أساس ثقافة أخرى» وأن الثقافة المتناهية البساطة هی نوع من السجن 
الذى يصحبٍ جدأً التحرر منه . والگیء الوحید الذى تعرفه عن شين هو 
أن الانسان العاقل انتشر فى وقت متأخر من البليستوسين وسیطر على ثقافة 
العصر الحجرى القديم الاعل بكل ما متاز به من سمو ورفعة على الثقافات 
السابقة . 


۷ 
ضماية الوصا عکت 


لو ذهيت إلى بلدة مونتنياك ه٠ددئخ؛ده11فى‏ جنوب‌غرب فر .| واجتزت 
الجسر المقام على نهر فيزير ۷6۶۵۲0 ثم سرت ف الطريق الذى يدور حول 
التل صاعد! نحو قته فسوف تعد نفسك ف النهاية أمام مدخل كرف لاسکو 
Lascauz‏ .و تستطیع أن تبط إلى الکیف على درجات من الخرسانة لتتفر ج 
عليه بسپولة » فقد عمقت الارض وأضىء الكبف بطربقة مسرحية:رائعة 
غن اجل راحتك ومتعتك .ول تكن الآمور على مثل هذه السهولة واليسر 
بالنسنة للصيادين الذين نقشرا على جنران الکیف وق ضو ء الشاعل منذ 
حوالى عشرين آلف سنة صوز اممیوانات التى كانوا یقتصونبا ومع ذلك 
جاءت رسو مهم على درجة من الا تقان والابداع كفيلة بأن تجملك تذكرها 
ماحيذت - إن كان فيك ممقال ذرة من الذوق والجس . 


لوف تواجبك فى الکیف صور يعض الثيران الضخمة المنقطة , م 
ستشاهد فى أحد المرات رسوما أقرب إلى الفن الصيى ثل بعض الول 
٠‏ الصغيرة وه ”ةفز » وقدرسعت باللون الآحمر أو اللو نالضار ب[ الصفرة, 
كذلك ستری حول الكبف الرئيسىكله وق الممرات المتفرعة منه صور 
حيوانات أخرى.نقشت على أرضية بيضاء طبيعية بالآلوان الآحمر والبنى 
والاصفر والارجوان والاسود . فبناك مثلا صف من رؤوس النزلان 
ذات القرون والظباء الصغيرة ¢ وکذاك صوره ة لكركدن وأخریاموسة 
وحشية جريحة وقد تدلت أحشاؤها من الجرح . وتكشف رسوم هذه 
الحيوانات كابا عن كفاية وموهبة خارقتين . فبى ليسترسومأطفال [وجرد 
تخطيطات عابثة » بل هى أعمال فتيةصدرت عن رجالبعر قو نكف ر مون 
و عر ضون شامداتهم » مستخدمين فى ذلك ألوانا متباينة کانوا يصنعوتها 


أجاية الءصر الحجرى يهن 


من مختلف أنواع التراب ل ا إشحم 
الحيوان. 


وقد قام برسم هذه الصور أقوام أواسط العصر الحجرىالقديم فى غرب 
آورو با . فإذا ما انتپیت من زيارتك لكبف لاسكو وانصرفت » فسوف 
ترى إلى آسفل واديا زاخرا با حیوانات الضخمة » وکان يعتير من أوسم 
وم الآودية فى أواخر عصر البليستوسين » ولاتزال تنتظمه حى الآن 
الكبو فوالمغارات الى كان بأو ى زلا الصيادون . و مش‌هذه الكبو ف 
ذم الثىء الكثير ءن أعمال النةش أو الفر أو اللحت . وهکذا نصل فى 
النباية إلى « إنسان الکیف ‏ الذى طالما سمعتم عنه.فقد كان النياندر تالون 
الأواخر يقطنون الكبوف » بل [:نهم کانوا يعيشون فى هذه الكبوف 
بالذات » أما الذين أشرفوا على نقشيا وزخرفتها بمثل هذة الروعة والفخامة 
فبم أقوام العصر المجرى القديم الأعلى . 

ومبما يكن من شىء فان كابة « إنسان الكيف » تسميةغير مو فقة بعض 
الثىء . و لقداعتادت الأاجيال المتتابعة من التلاميذ أن يسمعوا أن«أجدادما 
كانوا يسكنون فى الكبوف » » وأصبحت المسألة مثارا للدعابة والسخرية 
مثل « قشرة الوز » أو « الخوات » . ومن المؤكد أن أقوام الكرومانيون 
وزملاءم كانوا يسكنون الكبوف » بل وكانوا يفعلون ذلك عن رضا 


حصان من كيف لاسكو بفر شا 


وطيب خاطر» إذ عثُرّفهاعل فيا کاپمالمظق و عل نقاية وغخلفات مسا کنهم . 
کنلك کان هنا هناك » ولایزال للان » آقوام آخرون یستخدمون الکبوف 
ساب عنتلفة . ولو کان علباء الآثار 55 ترکوا الاشیاء على ماهی عليه 
لو جد علا رن ات بغير شك اا من زجاجات لياه الغازية 
فوق الطبقات الأغرى فى أرض اک . ومن الو کد أنهاوكانت شعو 
العصر الحجرى القديم یسکنون فى الكبوف فقط لنجمت عن ذلك أزمة 
عخیفةنی الساکن» ولکنيم کنوا | يقيمون أيضا فى ايام » وكذلكن مأوى 
خاص تحت الأرض› بل وأضاق أكو اخ 7 انان و رالاعا بكاو ۱ 
يأوون [لها فى الصيف - - کا قد توحی بنض الصور .. 


٠‏ زان دس لنب آن رج مق دراسة اي نات م اف 
الساذجة بصورة ذهنية واضحة عن جياة القنص أو عن نوع الحياة اليومنة 
الى كانت سائدة عند تلك الشعوب السنيظة فى العصر اجره القدم لادنی. 
والامر يختلف عن ذلك ناما فيا يتعلق بالعمير الحيجرىالمتأخ الى نيرق 
الثىء الكثير.عن شعوبه ال لم تندثر فى الحقيقة من الوجود اما ,[ذثليم 
الآن الشعوب ١‏ المتوحشة » المؤجودة -الیا .و لقد ذكزنا من قبل أنهو لاء 
الآقوامكانوا منذ البداية من النوع الجديث ؛ وأنهم يستخذمون أسالیب 
ذ حدئة» فى القنص. » ويلجاون إلى أنواع عختلفة من لا انوا أقدر 
على ابتكار عناصر الثقافة من النياند رتالبين أو خیرم من ان 


ولا جدال فى [: نهم انوا صيادين مبرة ‏ ونم كانوا. ف تال “الازمنة 
الجليدية عتندون ق:ضاشم اعتهادا خاصا على اللحم دون الخضراوات. 
فقدکان اللحم متواقرا فى تلك العصور عقادير كبيرة جدا تیدا من حجم 
الماموث إلى الكركدن الذى كان يكسوه الصوف حينذاك ( فى الاطواز 
الا کر شكيرا وق المناطق الآشد بزودة ) إلى الجاموس الوحثی والماشية 
البررنة الضخمة إلى الرتة والخيول: الصغيرة نسیا .الى كانت توجد فى تلك 


ای العصر اليجرى ۱ ۱۳۹ 


الآحقابٍ , ولكن قد کون هذة ضورة غير دقرقة لطمامیم» لان مفظم: 
معاوماتنا متعلق بأوزوبا وأمريكا الشمالية (إذ يشم ل ذلك زمن وصول‌هنود 
أمريكا) حيث كان المناخ يتأثر ترا بالغا بلتلاجات» بنما ‏ تحظ بقيةأنحاء 
العا بالدراسة انكافية . وعلى أيةحال فان آفر بقياكلباوجنوب دو شرق اسیا 
کات متخلفة نمض الثیء ۴1 ق الکو الثقاق.. 


هذا الطور الجديد كله أعنى ظبور اسان المتقدمين کل مکان 
ینتمی إلى بهاية البليستوسين وبداية الأزمنة بعد الجليدية . وكانت ˆ سپوب 
التبدرا الفسيحة المغطاةبالطحالب ولا عشاب | القصيرة أو بحشائشالاستيس 

بدأث تسکش » بنا استمرت طبقات الجليد بعض الوقت م, ارت 
فی خر الام لتحل علبا الغاباي ف المنطقة الممتدلة الحدة : الظبور وعتد 
هذه الفترة ما ما بين حو العام ٠.‏ ., لاق .٠م‏ وحوالى عام . ۰ق هم . وکلا 
التاريخين غير دقيق . الأول لآن من المستحيل معرفته على وجه التحديد 3 
و الم نی لانه , سین تهابة سرحل القنص الخالصة ف بقعة و أحدةفقط (هی‌الشرة ق 
الأوسط ) حين بت الزراعة , ومنذذلك المين آغذت تلك لرحلة 
ختفی ون مختاف لقاع وژن‌شت مع ذلك بعض أما اکن قليلة مار س الصيدم 
و تشمل :هذه الفترة ه العصر البالیول ل فى الاعل Upper Paleolithic‏ و العصر 
الميزوليى Mesolithic‏ « وهی لسمیتان قدمان لا تسميه الآن بالعصر 
الحجرى التدي ( الاعل ) والعصر الحجرى الوسيط على النوالى » ولا يكاد 
ايكون طذه التفرقة ار الآن » ومع ذلك ظل هذان الاسمان يستعملان 
لسب او لاخر. . . ۱ 


" ولقدكانجديرا پالسناعات ال ساسیةآو الوسائل الفنية لصناعة الاحجار 
خلال العصر الحجرى لدم الادنی أن تنيع كلها آسلوبا واحدا عاماً تقفر 

فى مشاحات وامعة ون ی الارض ویر قترات طويلة عن الزمن کا هوشان 
التقاليد الأشولية والبامالؤازية على الأقل . ولقد ظبر خلال الفترة القصيرة 
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الى استغرقها العصر الحجرى القديم العلل أشكالكثيرة من الالات 
الحجرية وغيرها من الا دوات ۰ ظبر عدد أكر من الثقافات الختلفة الى 
نشأت عل ما يبدو وسط جماعات ثفافية كيرة متهايزة . وقد يكون من العاو 
أن نسمى هذه الماعات « قیال » » وإنكانت هذه التسمية تعطينا فكرة 
تقربدية عن طبیهتها » ولقد درج علباء الآثار فى الماضى على أن يتكلمواعن 
«فترات» أوه آدرار» العصر الحجرى القدیم الآعلى فى أور وباو لعل سععتم 
عتبا» وهی الدورالاورنای «مزءدصعت۸ والدور السر لیتری RR‏ 
والدور الجدلينى «عنده1ه۸6۰۵3 . آما الآن فانهم تکامون بدلا من ذلك 
عن أقوام مختلفين بعض الاختلاف ولمم تقافات متهايز ةكانت تتعاصر أو 
ان فى بعض أجز اها تبعاً بجىء ء أفواج جديدة من 
الپاجرین» آو ظهور تأثيرات جديدة » أو تتجة لحدوث تغیرات خائية . 
( ويمكن مقارنة ذلك عا نحده عند بعضص الماعات الرئسية عندهنودآم بکا 
كالاختلافات مثلا بين هنود البلینز وهنود البویاو  )‏ ولکن سل-لة 
الا حدات الرئيسية ظلت على ما کانت عليه »كا لابزال للام طلحات القديمة 
بعض العی والفائدة ون كان علباء الاثار اخالیون بكتشفون وجود 
تجمعات أ كثر تعقيدا أثناء محاواتهم (قامة الفييزات الدقيقة بين الصناعات 
الحجرية وتحديد موافعپا على الخريظة وملاحظة كيف يرتبط بعضبا 
بض فى طبقات الآرض فىكثير جدا من مرا کز الحياة القدية . 


وتتلخص النظرة الحالية فى أنه کان هناك أساو بانمكران هما الا لوب 
البير جرردی Perig0dia1‏ وهو Gravettian J| „Chatelperroniaص)| an‏ 
والاسلوب الاورینای . ويتألف کل منبما من قرات متتابعة معقدة فى 
ذاتها بعض الثىء . أما « الدور » السولترى السابق فالظاهر أنه كان 
على السکس - فترة تقدم قصيرة فيا ازدهرت فيا بعض الآ فكار الّديمة 


التى حتمل آنا كانت من أصل أفريق » والنى تطورت على الخصوص فى 


تم بة العصر الحجرى ۱2 


شرق آوروباونی[سبانا . ولکن هذه الطفرة فى الصناعات جر ية[ قستمر 
للا قلبلا + ويعتبر الدور الجدلیی آ خر الاطوار فى غرب آوروب . أما . 
أردنا تحديد الراحل النهائية فى آوروبا ككل » فإن الصورة تصیح آشد 
تنوعاً » إذ سيدخلما عدد من‌التقافات احلية المترابطة أو الوروئة ۳ 
لازق الا و 


راء ة ف ا 
۱ وقد أصبحت صناعة الالات الحجرية فى ذلك العصر أقرب إلى الفن 
منها فىأى عبد سایق بعد آن طرأت علا بعض تجد بدات حد بشة » وبدلا من 
أن تکون هناك أنواع قليلة منالآلات أصبم انلك الثقافات پالفعل عشرات 


من الصيغ والاشکال ¢ ولكنبا کہا E‏ ينس الطربقة . فقد كانت تصنع 
من شطفة ذات جوانب متوازية تمرف باسم التصل ۲۱206 . ٠‏ فق الصناعة 


صاعة التصال بطر ةة االشغطف 
الليةُالوازية كانت تعد قطعة من اللب أو النواة 0٥۲٠‏ عي ترد و آشبه بصدفة 
السلحفاة , ثم تفصل منبا الشطفة الی سوف تستخدم كا لة.و ذه الطرريقة 
الجديد ةكانت النواة تشکل حیث تیدو آشبه بقذيفة الدفع المتوسطة » م 
تشطف مرا شطفة مستطيلة حيث تتجه من حافة الطرف الغليظ تحوالطرف 
المدبب بطول الجانب » وکان هذا يعطينا فى النهاية فصلا طوبلا ذا حدين 
مرهفين للغاية ولكن طرفهبميل إلى الانحناء قلبلا إلى الداخل . ويحتمل أن 
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هذه الغذلية كانت تنطلب من الصانع أن يمسك النواة على قطعة من ا+]دختى 
عکنه توزيع الضغط حسب الطلب ء وآن يستعين بأزميلمنالعظم ومطرقة 
من الحجارة ستخد ما عذق و مبار وق تو جبه اضر به الفاصلة من. [لاعاه. 
الصحيح إلى الوضع الصحیح.عل اطرف الغليظ . وبدلك كان عکنه أن 
لزع من النواة الجيدة عدداً كيرا جداً من التصال و احدا بعد الاخر مدلا 
ننزع أوراقالخرشوف » بحيث لایکادییقی من النو اقذائها د ۳4 لمر 


وزاد من قمة ذلك التقدم ف صنع التصال ماحممه مه الانسان من نمام 
تشذ سا باستخدام ماسر ف‌بامم طر ر بقةالشطف بالضنظ pressure flaking‏ . 
فبدلا من نشظة جزء صغير من الشطفة بالطرق علا أصبح فى الامکان 
فضلبا بالضغط عل الثنطفة بأداه ضغيرة من العظم .ول يكن يفت عن عملية 
النذط أئ تفتت ف العطنة ذاتهاءكم أضبح: من الینور استخدام قوة 
الضغظ المناسية عل الموضع المناسب باختلاف الشظيات ٠‏ وبذلك يك 
القول إن عملية تشكيل ل فى صورتها اه کانت آشبه باستخدام الدیة 
بدلا من الفأس فى الری . 7 


وكانت الشطفات الفجة الى تللكت + من النوأة عثابة المادة الغفل الى 
تستخدم - بعد تهذيبها بالضفط - فى صنع كل أنواع الآلات. فقد 
يحتاج المرء إلى مدية مثلا » ولكنه لن يستطيع استعبال النصل الحاد غير 
المشذب لانه قد يقطع أصابعه فى الوقت الذى يقطع به قطعة اللحمالى أمامه 
و لذاکان لايد له من أن بقلل من حدة إحدى الهافتين بتتکسیرها آوبردها 
وقد تکون ا حافة القاطعة ذاتم! مرهفة وحادة جد حرث تشسكسر وتنقصف 
منبا أجزاء صغيرة فى الطعام و لذا کان لابد من تقوتها هی أيضا يتشذيببا 
بطر بقة الضغط حى تغلظ مع احتفاظا فى الوقت ذاته بدرجة معينة من 
الحدة بحيث قصلح للاستعهال . وقد أمكن صنع نوع من المكاشط له حافة 
أقل حدة و اك انحدارا لاستخدامبا فى التقشير والحك وكذلك فى سلح 


لبابةالعصر الجرى ۱:۳ 


الخدوانات مع الحافظة در الامکان عل الجلد من التلف .ويعتبرالمكشط 
الطرى «وموءهه ۰23 من المكاشط السبلة الاستعمالء وکان يصنع من شطفة 


۱ ۱ طريقة بسيطة التشذيب بطريقة الذغط ٠‏ 00 
ذات جوانب متثلة ولکن فا حَاوَة مستديرة یدق الشطف: 5 زعو 
ارماح فكانت تسنمبتعذیب كلا این عبت يلتقيان مما فى نة عند 
الطرف ٠‏ 9 م تتكيل الآلة حسب الطلب .- 


الات نصلیتمن المصرا مجرتی الند.م. إلىاليسار سكين. ق‌الوسط,کشط. إلى الدين آزمیل أو منحت 


14 ۰ ماوراء التاريخ 


وهذه كلها لات أساسية ناضة . ولكن العصر الحجرى القديم الأعل 
أبرز لنا ‏ علاوة عليبا ‏ بحوعات جديدة كاملة من الآلات الحجرية 
الثانوية نی كانت قستخدم لتشكيل الخشب والعظام والاستفادة منبا فى 
صنع الالات والآدوات اللازمة . ومن هذا القبيل المكاشط الحجرية 
القعرة الى كانت تستعمل لتنظيف القصبات التى تركب عليهارموس الرماح 
وكذلك المثاقب الى كانت تستخدم فى ثقب العظام والخشب . ولك يتسنى 
الاستفادة .نكل هذه المواد فى صح حختلف الا دوات والالاتکان لايد 
من توافر عددكبير جدا من شتى أنواع الازاميل الصغيرة أو المناحت ای 
كانوا عصاون علیبا بفصل شطفة هن النصل » مع مر اءاة أن عمليةالشطاف 
فى الاجاه المضاد» أى فى عكس الطرف الدبب » يحيث تراك کتفا لحا حافة 
قاطعة ضيقة . ويعتير هذا الآزميل أوالمنحت أهمماميز تلك الثقافة كلها ٠ ٠.‏ 
وللع بدأتم تدركون الآن كيف استطاع الانسان بفضل كل هذه 
الآلات وأمثالها ‏ أن هىء لنفسه حياة أطيب وأهتأ ما كانت عليه قى 
الاضى . ۱ 


هذه إذن هى الصورة العامة لالات الءصر الحجرى القدیم الأعلى وهی 
كلما تدل على المبارة ولكنها تکشف أيضا عن السذاجةف الصنعةالتى قدتصل 
إلى حد الإهمال الظاهر فى بعض الآدوات الجدلينية . أما الثقافة السوليترية 
( الى انتشرت فى كل أنحاء أوروبا لفترة قصيرة من الرمن) ءفإتهاعلى التكس 
من ذلك تماما تفصح عن درجة عالية هن المبارة والإتقان والتناسب 
(السيمترية ) . ومن أروع الصناعات السوليترية فى فرنسا رءوس الحراب 
( المسنونات أو المدبيات) الى كانت تصنع عل‌شکل ورق الغارء وال ىكانت 
تشطف بحيث يبدو سطحبا متموجا » ما يدل عل مدى الکال الذى بلغته 
تلك المسنونات فى الشكل م عن البرة والإجادة والحذق فى الصنعة 
الى »كن لصاحيها أن يفصل شظات رقبقة طويلة بالضغط من الحافة تاه 
خط الومنط بحيث توازی كل شظية منبا الشظيات الى تجاورها وتمائلبا 


نهاية الغصر الحجرى ۱:0 
تماما 6 وبذلك يبدو سطح الألة آشبه بتموجات الماء أو الرمل ٠‏ وهن 
الواضح أن الشعوب السوليترية كأنوا يعشقون صناعة الحجارة كفن . وم 
يظبر ما بمكن مقار ننه إصناعتهم إلا فى قليل جدآمن الاما کن مثل آوروبا» 


مسنون سوليترى 


ومصر فى الاصر الحجرى الحديث » وكذلك عند يعض المنود الجر ٠‏ فهى 
أعمال فذة لاتخضع الأساليب الى كانت سائدة حيفئذ فى صناعة الآوانى فى, 
آوروبا . ورا كان ظبورها راجعاً إلى التأثر بعض التقاليد أو الاساليب 
الأفريقية فى الشطف بطريقة الضغط . والظاهر أن [سبانیا احتضنت ذلك 
الأساوب ق بداية ظبوره كا أنه ظبر لآخر مرة فى انجر فيا بعد . 


رأس حربة جدلیی مصنو ع من العظام 


وعلى ذلك فلم يكن قانصو الحروانات فى العصر الحجرى القديم الأعل 
یکتفون بصنع ما يلزههم من آلات دقيقة «تناسقة من الحجارة » بل إنهم 
استخدموا أيضاً فى ذاكالمظام والعاج والقرون الى لم يكن فى مقدور أقوام 
الحصر الحجرى القدم الادنی أن يشكلوا متها لات نافعة مفيدة ٠‏ و لقد 
اکتفوا فى بادىء الامر بضناعة مدیات أو مستونات ساذجة للحراب 
والمزاريق وكذلك صناعة الجر زو ااثاقيب والدباييس والابر . ثم زادت 
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أهية الالات المصنوعة من العظام والقرون بشكل واضح فا بعد عند 
٠‏ الشعوب الجدلنيةوخاصة بعد استخدام راس اغاربون (حر بصیدالبحر )» 
اتی كانت تزوديصف من الخطاطيف على طول أحد جانبيها أو كلا الجانبين . 
ويبين الماربون نوع التقدم الذى أحرزته صناعة الاسلحة فى ذلك 
الوقت . وربما كان الرخ ذو السن المضنوع من الصوان هو أول وأءضى. 
سلاح » ولكن ۸ يلبث أن أدخلت عليه التحسينات فى أواخر العصر 
الحجرى القديم الاعل . وكان المقصود من السنون ذى الخطاطف الذى 
کان يصنع من العظام أو من القرون والذى يطلق عليه امم رأس الحاريون: 
(ویدو أن ااسنونات الجدلنية كان تكلبا من هذا النوع )» أن ينفصل 
عن قصبة الرمح حين يردق فى الحيوان . ولذا كان (رأس الهاربون) ربط 
حل إظل فى بد القانص ( حى يستخدمه بعد ذلك فى سحب القتيصة ) . 
وهذه هی الطر بَة الى وستخد مه مها الإسكيمو فى صد سل الصيل 
والز وون فى صيد الحوت » ورعا كان اجدلینیون یستخدمونه فى صيد 
الرئة . ومہما يكن من آم‌فقدکان لديهم سلاح آخر له أنه وخطره وأعنى 
به قاذفة اطر اب . : 
وتتألف القاذفة من قصية يفيض علیپا الصیاد بکاتا يديه من أحد 


٠‏ طريقة استمال قاؤقة ا مراب 


نهان العضر الاجرى ۱ 


طرقيها کا مسك فى الوقت نمه بقضبة الربة أو:المزراق » وکان بوجد 
فى طرف القاذفة فك أو ثقب تثبت فيه قاعدة الحربة » غين بهذف الصياد 
حربنه فان القاذفة تجذب معبا ذراعه إلى الامام »> وهذه الحركة التى آشبه 
حركة السوط تضيف قوة هائلة إلى الرمية ..وقد تستطیع أن تفهم. ما کان 
عذت لو حاولت أن تسقط بعضن. التفاح الاخضر من فوق الشجر بأن 
قضربه بطرق عضا رفيعة . ويس من السپل تسدید هذا السلاح آوتضوبه 
" إلى المدف بإحكام » على الآقل بالنسبة للمبتدئين . وهذا ااسلاح يزيد من 
قوة الرمية ولكنه لايطيل المسافة التى يقطعبا الرمح» کا أنه ياعد الرمح 
ذاته عل آن يغو ص و خترق أجسام الحيوانا تالضخمة مثل الثيران الوحشية 
(البيسون) أو حصان البحر ( الوالرس ددهله» ) » ويلحق بها [صایات بالخة 
00 لا فلح الرمح العادى الذى ذف باليد فى إحداثها إلا فى حالات 


e‏ ابص ا القدم كانوا ستخدمون 
آلزی تاذ › ورعا كان عندم تفاخ آخری آشد تعقيداً و لکن لم بعش 
على أجر اثها . ولسنا نعرف على وجه التأ كيد إذا ما کات القسی رالسهام. 
اخبرعت قبل نبابةالعصر الحجرى القديم . وحتى على فرض وجودها فبا 
لم تكن تستخدم حینذاك على نطاق واسع . ومن احتمل آیضاً نم کانوا 
عارسون قليلا من صيد السمك بالشص من ب الانبار ۴ ولكنرم ' كونوأ 
پستخدمون‌صناثیر حقيقية ون کانوا یستخدمون‌نوعاً من السدود البسيطة 
الضيقةمن الطر فين و شتاشص ف منتصفبا . كذلككانوا بلتقطون السك 
بوساطة حراب صغيرة مزودة بعدد من | #طاطف . 

وغل ذلك فقدکان الرجل الاوروی فى العصر الحجرى القدیم الاعل 
میسور الخال إلى حد كير » لا نه کان رصنع ما بلزمه من الادوات و الاسلحة 
المتقنة كا كان اللحم متوافرا بكثرة ولا عنع الره من الحصول عليه 
إلا الجبن أو الخور . فقد كانت هناك مقادير هائلة من الحيوانات الضخمة 
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ق‌آوائل ذلك العصر . کا ظورت الرنة فى أواخره » وهی كلا من حيو انات 
السهول و الناطق الخلوية . و قدکان فی جمته بلا شك كثير من الحيل الى 
كان يلجأ إليبا - علاوة على ال سلحة فى القنص » » فکان يدقع القنيصة 
من فوق الا کات أو إلى الأماكن الضيقة الحرجة . كذلك كان يحيد صيد 
الطيور والحيوانات الصغيرة.. وقد عثر فى كثير فى الاما کن الى كان ينشاها 
على مقادز كبيرة من عظام طائر ااطمیو ج grouse‏ القظی والار اب . .ولكننا 
لانعرف شيا عن موقفه بالنسبة للخضراوات فى تلك الاصقاع المتجمدة . 
ولكن تمل أزه استغنى عنها [إلمحد کیر اا محتوبات أحشاء 
الر نة الى كان ب#تنصها . 

وعل أبة حال فقلما كان يتعرض للجوع . ولمننا نعرف إلا القليل جداً 
عن مسكنه . وأقصى ما يكن أن نقوله عن مشكة اللاس هو أنه كان يرتدى 
بعض الملابس » بدلیل كل تلك الابر از ا ی عثرنا عام ۱ وكذلك ذظ را لابرد 
الشديد . أءا حياته الاجتاعية فلا ترال لت غامضاً E‏ 
شيا واحدآ رائعا ‏ وهو الفن . َك 


فى الاربوف 
. وأحد الاشکال الارل ابر ة كان نوعاً من «الفن» الخامض اليم ` 
فى نظرنا نحن . وهو عبارة عن عاثیل صغيرة منحوتة من الحجر أو المج . 
وقد أطلق على تاك العاثيل اسم «فينوس» - من باب التبک | أفما أعتقد . 
التسسمية لاتعتى أنها عا إن ا تدطينا فكرة عنها على أية حال . 
وقد لات ون هذه اعاثيل من الأعمال الفنية الخالدة ولكنها لست جرد 
و وعبث . ورءوس القاثيل عبارة عن كرات مستديرة خالية من الرشاقة 
والذوق فى العادة » 5 أن الاجزاء الى بين العنق والركبتين فما غلو ومبالغة 
لايمكن تبريرهماء عبت قد »كن وصفما بأتها «شهوانة» . ولكن قد تكون 
«عینة»صفة أقر ب إلى الصحة . وبزعم بعض الكناب أ نبا صنعت ف الاصل 
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فينوس فيلندورف 

کون تعاويذ الخصوبة » أو شيئاً من هذا القبيل . ولكننا نمرف أن 
الصيادن لاجمو ن فى العادة بزدادة أسلوم و آن الءکس هو الصحیح » وع 
ذلك فقد لا نكون شأ أ كثر من جرد صور خايعة مبتذلة ‏ وإن تكن 
بريثة ‏ من العصر الحجرى القدم . وعلى أية حال فإن بعضها يدل على 
درجة عالية من الحذق والبارة الى تم عن شىء من الذوق الفنى . 

أما الصور فای‌ها بختلف عن ذلك ماما ٠‏ وكافت ترسم باللون‌الاسود 
فى أول الام ثم استخدمت الا لوان الاخری فيما بعد وبلغت ذروة الکال 
الفنى فىالفترة الجدلينة . ولع ل ألطف تلك الرسوم هی النقوش الموجودة 
ف کف الطمير J‏ التاميرا Altamira‏ ) على الساحل الشمالى لاسيانيا 6 
وهی عثل بعض الثيران الوحشية (الییسون) والخيول والخنازير البرية ٠‏ 
ومن الواضح أنها رمم تفى تاريخ متأخر عن رسوم کف لاسکو ۰ ولكن 
جال المفاضلة بين الاثنين ‏ أو حتى بين غيرهما من کپوف فرقسا 
وإسبانيا ‏ ضدئيل (رغم وجود يعض الاختلافات فى الآساوب) ٠‏ كذلك 


20° مأ وراء الاريخ* 9 


كان الفناتون عارسون‌النحت البارز والرسم على جدران السآوى الصخرية. 

وأخيرا فان الثقافة اجدلنية شاهدت کثیر امن اطفر والنحت فى الاعمال 
الغنةالصغيرة الدقيقة الصنوعه من المظام والعاج والقرون . وشمثل بعض 
هذه الأعمال فى تشکیل الا دوات مثل مقابض وأطراف قاذفات الحراب الى 
كانت قصنع على ه. ان أو اث ٠‏ ولكن يدو أن البعض الاخر كان 
يقصد به الفن فقط . ١‏ 


تور وحثى من سقف الطميرة باسیائیا » وقد استخدنت فق الأسل الأزان ۲ 
الآحر والأمقر والأصود 


و اا إلى الدهشةهنا ۳ درجة ة الإتقان ایادی ۳ تلك الأعال. 
صحیح أن هناك أمثلة على المجز والقصور » و لكتنا إن نيحد أبدا كبوفا 
بأ كلما - مثلا - أفسدها عمل البتدئین أو الرسومات التافبة الرخيصة 0 
کا لانجد بين القطع الصخيرة النقوشة كثير آمن الا شکال القپیدیة الا ول ۱ 
وقد عثر ثر الدكتور موقيوس Movius‏ على حصاة كير ةمغطاة يصو ر الحيوانات 
الى نحتت إحداها فوق الاخری ؛ وهو يذهب إلى آنا كانت مر 
«كراسة الرسوم العببدية عند الفنان الحديك .و واقع أن NRE‏ 
هذه الرسوم کان منذ البداية عمل آسانفةءای رجال بلغت [حساساتهم الفنية 
والجالية مستوى رفيعاً :من السمو والرق عاثل ما ده عند. كبار فنانينا . 


پاب الضر الخجرى o)‏ 


وم خلیقون بذلك أن يثيروا ف تفوس الرسامين المبتذلين فىالوقت الحاضر 
ماثينه فيم أغمال الفنافين الجیدین امحدئین من شعور با زى والعار . فإذا 
تذكرنا أن امجدلینیینکانو۱» بعد کل شیم » بشراً کنیرم من‌البشرفانه يظل 

من العسيرلينا أن نفب مكيف استطاعوا أن عققوا کل ذلك النجا 
المطرد دون آن کر کی من آ ثار محاولانهم وأخطائهم ,الأول ٠.‏ 


5 وقدکانت السور عل a‏ جدیا رصباً الممكن على 
الاقل آن من الغرض الذى رسعت من أجله » فق د كان غرضهم منبا هو 
الحصول عل « سحر الصيد » وليس إقامة متاحف الفن . إنها وسلة دبنية 
يستطيغ بها الصياد آن‌یتحع فالصيد » فبى توجه القنيصةذائها آو«تصیاء 
ما تحمل من قوې سحر یه 2» كا با قد تزيد من نسل ااا وقدرتها 
على اكا ثرء فال و ضوع الغالب ف تلك الصور هو حيوانات الصيد ؛ وكثيرأ 
مارم تلك الحو اقات وقد رشقت الحراب فا بالفعل . أما كل ماعداها 
طن مو ضو عات - کالنبا تات مثلا أو الأشخاص - فقلما تظبر فيصو رم 
بل إن بعض تلك الضور كانت تصور الاشخاص أحيانا أثناء القنص 0 
حالة التربص والثرقب القنيصة : ( توجد فى زبانا مورة ارعل ب 

للا ضور امرأة يقسلق شجرة ليسرق المسل من النحل ) 0 
فان الصو ركانث ترسم فى العاد فى الآروئة الخلفية المظلمة من الكيف 
و ليس 2 الآجر أ. الآهامية الى تستعمل فى الحياة الومية » ماندل‌بالت کید 
عل آنا رشت لقرزْض خاص . ولي هذا جرد تخمين ؛ فالنروف آن 
الصياد یدای 1 و قتنا الماع تس نوعا من سحر الصيد يشنه ذلك . 


قاف الصور واارسوم تاظر رائة دون مصير لكثير من المتعة 
كا هی مصدر للبعرفة ولكن بدرجة أقل ؛ إذ نستطيع أن نعرف‌منباآنواع 
الحيوانات الى كانوا يصطادوتبها فى ذلك الین » وکذاك بعش الخلوقات 
الاخری اتی اندثرت . ولکنبا لاتكاد تخرفا بثىء عن الناس أنفسهم . 


۱۰۲ ما وراه التاريخ ۱ 


فصور الا شخاص تظبر ‏ بمکس صور الحيوانات - فى شکل تخطیطات 
أولية سريعة . کذلك هى لاتعطينا أبة معلومات واضحة عن اللابس 
( وهى تستوى فى ذلك مع تمائيل فینوس الصغيرة ) وإنكان بعضبا يصور 
لا أجسام الرجال وقد غطبت بالشعر الكئيف . إلا أنه قد يكون من 
الخطأ أن تمتقد أن جميع أجسام الرجال كان بنطیها الشعر فى ذلك الوقت» 
كا أن من الخطأ أننقول إن أجسام جميعالنساء كانت سعينة مكتنزة بالشحم. 
وقليل من المناظر الاسيانية تصور مشاهد القنصس والقسى والسهام » وهذه 
حقيقة لها دلالتها ( ولکن رعا کانت هذه الرسوم الاسانة ترجع إلى تاریخ 
متأخر . أعنى إلى العصر الحجرى التوسط ) با كثير من دسوم كبف 
لاسكو تصور موضوعات غرية مبهمة كا تظبر فيما أشياء كه البيوت 
ولکنبا قد لانكون ببوتا على الإطلاق . وهذا هو كل ما نستطيع أن 
نقرله عنبا . ۱ 
وکانت طبقات الجليد تنحسرطيلةذلك الوقت عن شمال آوروبا وم‌تلبک 
بعد أن استقرت قترةأخيرة من الزمن فى شبه ال+زيرة الاسكندينافة أن 
تلاشت تماما حوالى عام ۸۰۰۰ ق . م . وكان بعض ثدييات البليستوسين 
مثل الماموث قد انقرض قبل ذلك بوقت طويل ا انقرض البعض الاخر 
كاليسون والحصان الأسيوى من أوروباء بنا هاجرت الرنة وهىملك 
الازمنة اجداينية ‏ مع العلا جات إلى الشمال حيث موطنها ا لای .وتو لت 
السپول الفسيحة إلى مناطق تکسوها ااغابات و یقطنباااظی‌الاحر والختزير 
البرى » وأصبح القتص أكثر صعوبة على العموم نظرا لانتشار الغابات 
وتناقص الحيوانات الضخمة المكتنزة باللحم . وقد عانى کان آورو پا من 
جراء ذلك الأىء الكثير . 


تهاية العصر الحجرى 1 lor‏ 


أسائرْةً الصبر فى المهر الهرى الوسيط 


ومپا کن من شىء ققد انتیت تمافه العصر الحجرىالقديم الأعلىوجاء 
بعدها م يعرف بام ماود العصر الحجرى الوسيط الى نشأت من ناحية 6 
من بقايا الثقافات السابقّة ‏ کا تمل أنهاتاثرتمن الناحبةالاخری» شمافات 
العصر الحجرى القدمم الأعلى الى ظبرت فى شال أفريقيا فى وقتمتأخر . 
و ینظر يعض العلباء إلى ثقافة العصر الحجرى الوسيط بثىء من الاشمزاز 
على أساس أنها مئل مرحلة تدهور من حياة قنص الحيوانات الضخمة الى 
كانت قسود فى أواخر العصر الحجرى القدم . ولكن الواقع أنهناكقدرا 
کیرا مشترکا بين صيادى العصر الحجرى الوسيط والصيادين البدائيين فى 
العمر الحديث . فقد كان تان عام موازنة د تا اضطرم 
إلى الاسم تدانة بكثير من الذترعات الجديدة س وهذا ق على لاخ مسب 
وبكثير من الاطعمة والمأكولات الى كان أسلاة ا ن منبأ . 


ولقد لجأوا ‏ أولا ‏ إلى وسائل جديدة ن القنص , وإحدى هذه 
الوسائل أو الآلات هى القسی" والسهام الى قد تبكون وجدت فى الازمنة 
الحجرية القديمة ولكترا لم ت تكن قستخدم كثير | على أة حال . والقوس 
أداة رائعة يجيبة لآنها تحل مشكلة الحصول على القوة الضاربة ألغائلة الى 
تصيب بإحكام وعن بعد » وهی مشكلة أخفقت فى حلبا قاذفة الحراب . 
غین يشد المرء القوس فإنه ركز ف هکل قوی ذراعيه وكنفيه لكى بطلا 
بسرعة خاطفةكا عدث فى إطلاق البندقية . بدلا من أن بطلقبا ببطء على 
مايحدث فى قذف الحزية انى لا. كن أن برکز فیپا کل تلك القوةء .وبذلك 
يندفع السرم بسرعة آشیه أندفاع الرصاصة . 


۳ فى الا زمنة ]ايروليئية [ذن أصبحت القوس هی‌السلاح الزئيسى » وكان 
يستخدم پا ( لیس فقط السبام المدبة الممروفة ) بل و أیضا لیام .ذات 


o4‏ ما وراه التارريخ,. 


الرءوس الى تشبه طرف الأزيل: وكذلك السبام الخشبية ذات الرس 
الغليظ » لک تصعق الطيور أو الحيوانات الصغيرة فتصرعبا دون أنتقطع ۱ 
جلودها . : . قد وجد عندم أيضاً د إختراع ‏ آخر له أهمية بالغة فى الصيد » 
وهو الکلب . واسنا نعرف أصل الكلب على وجه الدقة » بلإنتالانعرف 
إذا ماکان الانسان هو الذى اخترع التكلب أو إذا كانت اللاب هی الى 
اخترعت الناس - آعنی أى الائنين بدأ الصداقة أولا.والكلا ب خلوقات 
أنيسة لطيفة » رالاغلب آما كانت 2 بجوم حول مخمات الإنسان فى انتظار 
فضلات طعامه . وقد قبلبا الإنسان على هذا الوضع, * تم سمح لما بعد ذلك 
بأن تصاحبه وتلازمه حى ظبر نفعبا وفائدتبانی الصيدء وذلك قبل أن 
. يستأنسبا: ثم بقوم على تربيتها بوقت طويل » والواقع أن الکلاب وصلت 
إلى ذلك المر كز بالفعل فى بعض الثقافات المحدثة الى تقوم على صيدالحيوان. 


بيد أن العائد القليل الذى كان یمود على الناس من صيد البر دفعهم 

- ثاناً - إلى الاهتمام بالبحر وبما بمكن أن حصلوا عليه منه ,و لقدکانت 
اهار تستخدم فى الطعام منذ عبود بعيدة » ولكن سکان السواحلف ذلك 
العصر اعتمدوا عليها اعتهادا كبيرا حى شکونت طبقات ميك من آصدافبا 
حيثكانوا جلسون للا کل » و بظبر ذلك على وجه الخضوص ف اليرتغال 
واسکندینافیا . کذلك أصبحت أسماك البيق ۴k٠١‏ الى تصاد بالحراب من 
الأنهار » طعاما رئيسيا بعد أنكانت لاتؤكل إلا فى القلیل النادر . وقد عثر 
بين الخلفات الميزوليئية على صنانير حقيقية خاصة بصيد السمك مما يدل على 
أهمية هذه الطر بقة فى الصيد . كذلك استخدمت القوارپ وأمكن للناس 
يفضاما أن يصطادوا من البحر بسپولة» کا أمكنبم صيد أسماكالصيل ف الشمال 
پاستخدام الحاربون وااشص ‏ بالإضافة إلى استخدام الشاك والاعفاخ الى 
عثر على الكثير من بقاياها . وأخيرا فان الحيتان ابنحة كانت تعتير بمثابة 
الثروة الطائلة التى تببط على أقوام العصر الحجرى الوسيط على غير انتظار 


نهاية العصرالحجرى 100 


أو توقع ( وقد عثر على بعض الالات من ذلك العصر مع هيا كل عدد 
كبير من الیتان ) ٠‏ وعلى أى حال فان هذاكله جرد صورة سربعة ناقصة 
عن:طعام البحرق العصر الحجرى الوسيط؛ ولكن يتبغى ألا بقلل هذامن 
أهميته أو من همية الختر عات والمعدات الكثيرة المتعلقة به . 

٠‏ يضاف إل هذاكلهآن الشموب ميزه لِئية لايد أن تکرن قد استکلت 
طعامها عن طريق ٠‏ المع » باعتياره عملا ممیناًعن القتصن ۳ 
أن نتكلم عن هذه المبألة » ولکتا مرف ب : کانوا يا کون الجوز 


والفوا كه البريةء لان ون ار ا [لبقاء ن 
مخلفات بیوت ذلك العصر . 


. لمال أوه «فملات صغيرة: من الازمنة الميزوليئية كانت تستعمل فى الآلات » قن أعلى. 000 
وق Natufjan‏ من فلسطين. ف الوسط ‏ سیم مبتعرض ناا 2 ك ٠‏ فى أسفل 5 
ر س حربة م ن مأجلوزموه مده اولةبفادارد ` 
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وقد اضطر أقوام اله صر الحجرى القدم فى كثير من الاما كن إزاء ندرة 
الخشب إلى استخدام ضاوع الماموث فى تسقیف مسا ؟ :همال كاذو يقيمونها 
تحت الاارض ول استخدام عظامپا كوقود.ولكنالغاياتالحديثة التكوين 
بدأت تمد أقوام العصر الحجرى الوسيط بكثير من الخشب .والواقع أنمن 
أم آ لات ذلك العصر فأسا من ال+جارةكانت تستخدم فى قطم الا خشاب» 
وهى تختلف عن فأس اليد وت-کاد تشبه الفأس الحقيقية المعروفة لا . نقد 
كان لها مقبض أو بد تستند عليها »کا كان لحا حد قاطع يصنعونه بفصلشطفة 
كبيرة بعرض الحافة کابا . و عة خاصية أخرى مين الصناعة الحجرية فى 
العصر اايزوليثى » وهی الاعتهاد على مختلف أنو اع المفصلات الصغيرة أو 
التصال القرمية المصنوعة من الصوان والتى كانت تستخدم كرءوس 
أو خطاطيف للسبام » كاكانت تركب على قطعة من العظم للحصول على 
نصل سكين مركب ¢ آو على الةمدببة 1 


هذا النوع من الثقادة ین لنا أن تلك الشعوب الى كانت تعيش على 
الصيد وابمع كانت تتمتع بقدر كبير من البارة وسعة الحيلة والدهاء . وقد 
ساعدها ذلك على »ذالبة الظروف الشاذة التى سادت فى أواخر العصر 
الجليدى »ثم على تکییف نفسبا مع عالم يشبه عالمنا نحن إلى حد كير .وقد 
عدت الأر ض كلها تقريبا حينذاك ثقافات من ذلك الطراز العام . فالتقدم 
الطويل المطرد الذى حققه هؤلاء الصيادون فى ائتة الهم من مر حلةاستخدام 
القوة والعنف التىكان يعيش فیبا إفسان جنوب أفريقيا إلى مرحلة الاعتياد 
عل الحيلةوعل المبارات الختلفة فى عصور مابعد الجليد ,بدأ خف ويتوقف . 
وقد سادت فى أوروبا كا فى غيرها من الما كن - عاط مختلفة من 
الثقافات اليزو له . فالثمافة الازبلة en‏ اشکرة المبعبرة والى قد 
لاتکون شدا أكثر من صورة متأخرة من الثقافة الجدلنية أنتجت 
أشكالا رديئة من الحاربون والحدى المنقوش خطوط ورسومات مببمة . 


نباية العص رالحجرى 1۷ 


وقد كانت الثقافة التاردنية. أوسع تلك الثقافات انتشارا »یدیا كانت ثقافة 
ماجلبوز ثقافة مستنقعات و بذلك اقتصر انتشارها على أورويا الشمالیة» 
وأمكنبا أن تستغلحياة الماء إلى أبعد حد کا استخدمت الةو و سف الصناعات 
الخشبية» عا فى ذلك قطع الاشجار للحصول على دعائم بقیمون عليها 
مسا كنهم فوق الأرض الرخوة على حافة المستنقع . 

- كذلك كانت توجد ثقافات علة آخری . وقد عثر على بقايا أوان 
غارية رديثة الصنع ترجع إلى آواخرتلك الثقافات , ولكننا لانعرف ناما 
إذا ما كانت صناعةالفخار تعتير منالصناعاتالميزوليثية فيا بتعلق‌بآوروبا» 
ولكن الشعوب الزراعية فى الشرق الادی كانت تصنع تلك الاواق 
وتستخدما بالفغل فى ذلك این . وكل مانستطيع أن نقوله فىهذا الصدد 
أن تلك الصناعة تسر بت إلى أطراف أوروبا منذ ما تسرب الخرز الزجاجى 
إلى المنود الجر . والحقيةة هى أن أوروبالم تكن مبدا لظپور الحضارة أو 
الثقافة الرأقية » وإنما استقبلا بمرور الزمن ون سيقت فى ذلك بع ضأجزاء 
العالم الآخرى » أما فى العصر الحجرى الوسيط الذى امتد فى أمربكا حى 
بعدعام 4٠٠٠‏ ق. م فان ال ورو بین کانوا لا بزالون مجرده أهالمتأخرين». 


۸ ۱ ۱ 
آقراطهياء مت الصیاسته ‏ 


حين بدأت الزراعة ‏ النى جاءت المدنية فى أعقاما ‏ تنتشر وتنسع 
دائرتها مثلما تقسع تموجات الماء حين نلق فيه قطعة من الحجز » أخذت 
الشعوب الميزو ليثية فى جميع أنحاء الأرض تتراجع آمامبا أو قصطنعبا مبنة 
طا . واستمر ذلك لعدة لاف من السنين فى تلف الناطق » إلى آن جاء 
العصر الذى شاهدت فه الثقافة الأوروية نبضتبا فى العضور الوسطى 
واندفعت من موطتها الخاص لنعم العالم كله .وم يلبث الأوروييون«بسوقوم 
العالمية » أن امتضوا + أو هدموا -- الجتمعات الموجودة فى كثين من 
الأنحاء وخاصة فى آمریکا . ولكن حي فى الوقت "الذى قامو! فيه بأول 
مخاطراتهم » أى حوالى عام 1447 » وجدوا أن فلول تلك الجاغات كانت 
قد تعرضت هجوم يعض اأشعوب" « اليدائية » الاخری الى ضیقی عليهم 
الخناق وبالقت فى مطازدتهم عیث ابتعدوا ف واقع الآمن ولو موقتا 
عن مواطن الآذى والخطر . وقد ساعدم ذلك نفسه على البقاء بشکل لم زتح 
لكثيرين غيرهم . والواقع أن هذه اللماءات وكذلك طريقة حياتها لم تبدآ 
فى الاندثار والاختفاء تماما إلا فى هذا العصر الحديث بعد أن وجدنا نحن 
أنفسنا وسائل وآسبابا نتذرع بها لكى نتغلفل فى بقية أركان الأرض . 

وهذا معناه أن هذه الجاع تكانت فى عام ۱2۹۲ جماعات ر هامشية » 
بكل معانى الكلمة . فعضبا كان ( هامشیا ) لبعده وانعزاله ؛ إذ آنبا تو جد 
فعلا فى أطراف العالم مثل جماعات البوشن فى جنوب أفريقيا » وأهمالى 
أستراليا الآصليين » وسكان جزر الا ندمان فى خليج البنغال »وسكانتييرا 
دلفويجو فى الطرف البعيد لأمريكا الجنوبية . أما معظمها فكان ( هامشيا ) 
من حيت ا)وارد وموطن الاقامة . والوانع أنه لم يقدر لها البقاء للان 
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إلا أنه ليس لاحد مطمع فا تملك » ولان نوع ثقافتبا الذی يقوم على 
جرد المع هو الوسيلة الوحيدة للعيش فى تلك الا ما کن کا هى الحالفى آخر 
معاقل البوثهن فى صحراء کلباری » أو فى الآراضى الجدبة والأصقاعالقطبية 
فى سييريا وأمريكا . فليس فى استطاعة أى إنسان أن عصل من المنطةة 
القطبية على أكثر ما حصل عليه الاسکیمو الأقوياء الآذ کیاء فعلا يكل 
وسائلهم العجربةالتى يقب رون بها البرد والثاج ؛ ومن هنا لینازعمم فيم أحد . 
أما هنوذ نيو إنجلند - وم أرقى منبم ثقافة ‏ فكانت أرضهمالطيبة يود 
بزراعة المنطة ای كانوا يقدموتها للحجاج وم تم ززم 232 فين راحت قرى 
ماساسو ات 04 الأن ¢ 


فلول الثقافات الى تقوم على الصیدفی العصور اللدرئة 


ال وى : الصبادون القرامی فى عنرب أفر قدا 


وتستطیع هذه اجماعات الى أمكنبا الصمود والبقاء ‏ والتى أشرت 
إلى بعضرا = وعخاصة. اعات الى عا عت ظروف طيبة نسسا أن تعطيتا 
(۱) تطلق کلة «الحجاج» طی‌جاعات الییوریتان البريطانين الذين أ سسوا مستعمرة بلبموث 


۰۱۱۲ ١ عار‎ Massachusetts ماساشوستس‎ j Plymouth 
المترجم‎ 


11۰ ماوراء التاريخ , 


صورة حية عن العصر الحجرى الوسيط » و آن تبين لنا طبيعة ومعنی الثقافة 
الى ترتکز على خابط من المع والقتص . فالبوشمن الذين كادوا بنقرضون 
من جنو ب أفريقيايرجعون فى وام الآمر إلى العبود الآركيولوجية القديمة 
وإن تسكن بعض الخحلقات غير واضحة الو ضوح الکاق . إذ من المؤكد 
آم كانوا فىوقتمن الآوقات يحتلونكل جذوب القارة» ومن الجائر آم 
وصلوا إلى شرقبا أيضاً . وقد اهتموا خلا لكل تارضخهم برسم الصور على 
الكبوفوالجدران . وهی‌تشمه إلى حدکبیر مانجده فى الكبوف الأوروبة. 
صحيح أنه قد لا تتوافر فيها »يزات أروع رسوم الکبوف الآوروية 
ولكنبانشبهمن الناحية الاخری رسوم شرق إسبانياشبها قوياء إذأنها تصور 
المروانات والا شخاص فى مشاهد مليئة بالحياة والحركة وتستخدم فى ذلك 
ألوانا مختلفة ‏ وترقد تت الآدوات الصنوعة من الحجارة أو العظام الى 
خلفبا ابوشن المحدثون فى الكبوف » ثقافات <جرية أخرى ٠ن‏ عبود 
متتائعة تر جع إلى العصر الحجرى القدم الآدن . 


:ومع ذلك فلسنا نعرف على وجه التحقيق إلى أى عبد من هذه المبود 
ينتمىالبوشمن ولا ما إذاكانوا هم الذين قاموا بنقش الرسوم المبسكرة » أو 
حى المتأخرة, كذلك نحن لانعر ف شيا عن الا صل الأول للبوشن أوسبب 
تكو ينهم الجسماف الغريب .فقد ظبر إنسان روديسيا قبلهم يوقت طويل » 
کاکانت توجد فى الازمنة الحجرية القديمة العليا أنواع أخرى حديئة من 
لش ركانوا أ كبر من البوثمن فى الحجم وژن لم يختلفو! عنم تماما تفاصیل ‏ 
الحجمة. 

واو شعن شعب غريب رتميز أفراده يضآلة الحجم وتميل بشرتهم إلى 
اللون البنى المشوب بالصفرة . وهم بکادون يقار بو نأقام الكو نغوق القامة» 
کا أن شعرهم من النوع الصوف الشديد التجعيد ؛ ولكنهم يختلفرن عن 
الزنوج فى أن وجوهبم مثلثة ومسطحة بعض الشیء کا تشبه عيونهم العيون 
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المخولية . وتمتاز نساء البوثمن بميزة غرية ألا وهى القدرة على ١‏ کنناز 
وتكريم الشحم فوق‌الا لیتین حیت تتضخمان وتبرزان إلى الخلف بشكل 
لانجده عند أى کان بشرى آخر . ونمو هذا التضخم فى الاوقات الى 
یتوافرفیبا الطعام عند » ثملا يليث أن يضمر ويضمحل حين پشحالطعام. 
وهذه الخاصية » الى تشبه مانجده عند الإبل » توحی بأن أسلاف البوثمن 
علواعلی تطويرها كنوع من الاستجابة للظروف القاسية وذلك أثناءعزلنهم 
الطويلة عن بقية ا جنس البشرى فى جنوب 007 .و لکن ليس هناك تفسير 
أ كيد لها .وعلى أية حال فلا بزال هناك احتيال أن كون البوثمن فرعا 
قديما من « الإنسان العاقل » يجوز أنه امتزج قليلا بالاقرام أو الزنوج . 


ومنذ عبد غير موغل فى القدم نزح المتنتوت 110100:01 بأ يقارم 
,«واشيهم إلى بلاد البوثمن القديمة . والظاهر أن المتنتوت أنفسبم ظبروا 
تقيجة لامتزاج الزنوج والبوثمن وا نهم حصلوا عل مواشیهم من 9 ۱ 
ولقد ند يرعون مواشییم فى آراضی الصید الى علکبا البوشفن 
ثأروا ا سیم ,أن اقتتصوا الماشية والحتنتوت على السواء» ثم أنى من 1 
ذتوج الیانتو ۱۱۵2۲06۶ 8200۰ وشیدواقری أكثر عاسکا من مسا كن 
ال متنتوت» وحلوا محل الا نين أجميعاء وعملوا على [ضعاق البوثهمن وإبادتهم . 
¢ البوثمن آ خر أعدائهم من المولنديين الذين جاءوا إلى بلادم عن 
طريق رأ س الرجاء الصالح بتارم وأغنامهم » فلا اصطادها اليوش ن أذ 
الحولنديون يقتلون ‏ فى مقابلبا ‏ اليوشمن أتفسهم وحيواناتهم البرية . 
وم عض وقت و بل قبل أنيصيحكل ما فأيد.هم هوالمنطقة ال امجدية 
القاسية حيث تقع صحراء کلباری وهو الکان الذی تقبع فيه فا وهم الآن. 
وتجول البوشن فى زمر وجاعات صغيرة أو حتى فى شکل عائلات 


يحثأ عن الصيد » ويغيرون مواطن [قامتهم تبما 1 وأسم هجره اشبوان. 
والواقع أن معظم تفكيرمم يدؤر حول مشكلة الطعام وخاصة ق موطنوم 
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الفقير الحا ا ار ر حياتهع فى ۳ عنه 20 . 

بيد أنهم بوسعون دائرة طعامهم - أولا بعدم المفاضلة ين آنواع 
الطعام قدا عام | نهم يكادون بأ كلون أى شىء يستطيعون هضمه » 
فهم لاقتصرون على 1 كل الحروانات المفضلة لديهم - أى الأنواع الكبيرة 
من فصيلة الظباء ‏ بل ثم بأ كلون ن أيضاً الأسودوالذباع والفيرانوالتعابين 
السامة والسحالی والعقارب عدت والشرات و ادان وكل أنواع 
اليذور والغار والدرثبات . 


الطعام . فیم يستطيعون أن يأكلوا لحم التعفن وبيض النعام 'قدس الفاسد ' 
عل مابدعى الاورویون . ولقد أثار ذلك حيرة الكثيرين من شاهدوه. 
والواقع أن البوثمن دون لذة حقيةية فىتناول الاشیاء الى نعتقد نحن أتها 


(۱) سوف أعرض ف الأجزاء التالية من هذا السکتاب لدراسة الثعوب النأخرة فى جيم 
أمماء العا 0 وسوف آمن أحواهم حيناتعل e‏ الأورویون‌النین تركوا نابض الكتابات. 
عنهم » ولكن قبل أن یژدی ذلك الاتصال إلى تشيرحياتهم التقليدة تغبیرآجوهریاً . و اذ 3 
بض هذه الشعوب يما فى تلك المر<لة ذانبا » ولكن ن البعش الآخر مجاوزها منذ عام ٠ ٠‏ 
بث اندثر الیمض الثالت عاما منذ عدة آجیال ۰ بد أن هذه القائل عثر فى عموءها ناور 
المى ای ختلب بض الشىء عن المافى الأرکیولوجی من ناحبةء وعن العموب التاريخية 
س أى الأطوار الثابتة کالامبراطوریات والأباطرة من الناحيةالأخرى . ولا كنا سنفارن. 
هذه الشعوب بعضيا يبعش » فإننى سوف أستخدم صغة الضارع إلا حيث -:حيل ذلك . وقد 
أطلق الأستاذان شابل 16ممهطائ) وكون 20908) على ذلك اسم « الضارع الانتوجرای » 
الذى تبر رخصة أدبية ووسيلة للنغلي على اليرة س کلم و بحن » الق يعمد لها غررو 
ااصحف . ويجب ألا تؤخذ صينة الشارع حرف » إذ قد اشير إلى الحاضر القام الان أو إلى 
خسن أو ئلثانة سنة مضت . ولكلنها عاولةلدراسة هذه الشعوب والثفافات الماءة کا لو كانت 
كلها خاضمة للدراسة والفحس الآن بالفمل ولكن ى صور تهاوالتها القدعة . ومم فاك فان 
عكانى أن نجنب استخدام صیفة الافی داما ويخاصة فى الالات التي تسکون القبيلة فها قد 
د اعتادت » شرب الدم .ثلا . وعلى أية حال فإننى آرجو أن #سكون التغييراتٍالمرضية وصينة. 
الفمل مقهومة مقبولة لدى القراء . 
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وم يوسعون دائرة طعامهم - ثالنا ‏ بان يأكلوا بشراعة ونیم كلا 
.وجد ظعام . ثم مم بقنعون - على عکس ذلك يوجبة ضئيلة جدا إن 
, اضطروا لذلك » بل نم قد يظلون بغير طعام على الإطلاق لفترات طويلة 
.من الزمن . ولقد شاه د كثير من الاس تخصين اثنين من البو شمن بأ تيان على 
شأةكاملة أو على کیات مائلة من لوم الميوانات المتوحشة فى تصف يوم . 
.وحين أقول هنا «شاةكاملة , فاتی لا أعنى الا جزاء الى نفضلما نحن ذسب» 
- ونما أعنى أيضا الامعاء وما إليها . ( وهذا النوع من الشره والنبمفى تنارل 
كل مايمكن [ كله بغير تمبيز آمرمشاهد عند کثیرمن الصيادين الرحل فى کل 
أنحاء العالم ) . ولامراء فى أن هذا عمل فذ ولیس بجردثىء يمكن لآىإفسان 
أن شوم به بغير تدريب وترويض طویلین وهو أقل ما عکن أن يوصف 
به . وهذا هو الوقت الذى تتضخم فيه مؤخرات الفساء النائئة ولعلم 
٠‏ ذ كرون هنا تمائيل ینوس الصغيرة فالعصرالحجرىالقد>مالأعلىوكيف 
آنا كانت كلها مثل نساء صغيرات و لكن عل جانب كبير من‌السمنةوالبدانة. 
و رى بعض الدارسين أن هذه السمنة الفرطة ليست سوى مظبر واحد 
لتلك السمة التى تمرف باسم التألى أ وكير الإلية متهتدمه؛ه»:5 على الرغم 
من أن منظرها آقرب فى الحقبقة إلى البدانة العامة . ( والواقع أن هذه 
البدانة تلائم المناخ البارد أ كثر ما لابه وجو دكتلة واحدة ضخخمة نی آحد 
آجزاء الجسم ). وعلى ية حال قن الجائر أن هذه القائيل قصور فتیات 
خليعات من العصر الحجرى القدمء كا يبموز أن الجمالااصحى المثالى فرذلك 
العصر الجليدىكان بتمثل ف المرأة السمينة الجيدة التغذية والی تكس 
کل ما ماهم و اماسیم للطعام 7 


وعکنتا أن نرى من ذلك أن البوشن استطاعوا على العموم بفضل 
الغذاء عندم بطريقة قد يصعب على غرم تحقيقها . ولكن كيف آمکنهم 


€ ماوراء التاريخ 


تنظ أنفسهم بشكل قاطع واضح حتى يحصلوا على الطعام ؟ إلواقع أنهم رغم 
استعدادم لتناو لكل مايصادفبم من طعام فإنهم يفضلون الخضراوات البرية 
ووم بعض الحيواناتالمتوحشة التى خر جون - إما فرادىوإما جماعات - 
لقنصباء ويشتركون معا فى أ كلالقنيصة بغض النظرعن قنصها. ( وهذه سمة 
أخرى من ااسماتا)ءيزة لكل الجاعات البدائية الى تعيش عل القنص ) . 

آما اارأة فإنها تخرج كل صباح من الخ لتجمع اللار ابرية كالتوت 
والبرقوق والبطيخ البری وکرنب ار وغير ذلك من آلوان الابصال 
والدرنات وما لپا و تستخدم لاقتلاعبا ق الاغلب عصا حفر ثقيلة . 

وتصحب المرأة فى ذلك الاطفالمن جميع الاعمار ليساعدها الکبار منبم ف 
الجع . أما الرجال فإنهم يتولون أمر الصيد باعتباره عملا شاقا قد يتطلب 

منهم التوغل بعيدا فى الخلاء . 


ويعرف البوثمن كثيرا من أسلحة الصيد. فهم يستخدمون ‏ إلى 
حد ما الرماح فىقنص الحيوانات الكبيرة كالزرافة »كا يستخد.ون فى 
صيد الطيور و بعض الحيوانات الصغيرة توعا من المراوات الغليظةلهارأس 
ضخم ویاخ‌طوفا حوالى قدمين أو ثلاث أقدام فيصوبونها فى مپارة وحذق 
نحو القنيصة . والکن عدتهم الرئيسية فى القنص هى القوس الصغيرة الى 
بطلقون بها السهام السمومةء وهی ف العادة سهام خفيفة ما سن منفصلة من 
ا لخب الصلب فى طول كف اليد . وتسقط قصبة الرممم حين ترشق السن 
فى جسم الفريسة» و بذلك يكن استردادها ۰ ولكن أبعض السهام ونا 
من الحجارة الدية ( وقد استخدم الزجاج والحديد أخيرا ) .وقلا تفضى 
هذه القسی والسهام الخفيفة ی حدذانبا - إلى الموت » و اکن سم 
تأئيدا قوي غالا . ويقوم البوشن بترکیبه من سم العابین واليساريع 
وبعض الا عشاپ والجذور السامة فیطبخون الحليط حى بغاظ و بصبح له 
قوام هلاى شعى تغمس فيه رموس السپام أيا كان توعبا . و لیس من 
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الضرورى أن يظبر مفعول الس فى ال »فلك يتوقف بالطبع على حجم 
الحيوان وعل طبيعة الإصابة. فقد بقتل الظی الصفیرفی التو واللحظاو لکنه 
يحتاج إلى بضع ساعات لیقعنی على الظى الكبير ما قد بضطر الصیاد إلى 
مطاردته واقتفاء أثره لمسافة طويلة . 

و عة فار ق كبير بين تصورنا لاصيد وتصور البو شمن له . تقب رتتابالغايات 
قليلة تثير الاستوزاء والسخرية » فالصیاد الامربی يفال يخبط فى الخابة 
على غير هدی » حنی تصطدم قدماه عيوان أو سثر بطريق المصادفة على 
طائر يكون غافلاعن بد. موسم الصيد والقنص فيطاق النار عليه . وهو فى 
ذلك إما أن يقنله أو يحرحه فقط فيفر منه » وإما أن شير فزعه فيرب إلى 
اللقاطعة لنجاورة . فإذا أفلم فى قتل القنيصة فإنه يطلق فى العادة أحد 
كلاب الصيد لى عضر جسمبا اليه . وقد يسعده الحظ فيخرج فى رحلة 

صيد إلى أفر يقيا فيكتشف له الصيادون المدربون من الأهالى أنفسهم موقع 

أحد ایوانات فيرميه سدس يكاد يصلح لتعطيل دبابة . أما أسلحة 
البوثمن من سموم وغيرها فانپا أضعف وأقل فتکا » سواء من ناحية المدى 
أو القوة الضارية . أضف إلى ذلك أنه مضطر إلى الاستعانة » يحاني. 
الاسلحة » خر ته ومبارته الوأسعتين اللنين تثيران الإجاب . 

فالرجل عند البوشان يتمع فى امحل الآول بنصيب كبير من المعرفة 
والعلم - فہو يعرف کل ثىء عن الحیوانات الى یتعامل معها وعن سلوكبا 
وعن الطريقة الی يتذاب بها عايبا کا يعرف كيف يستفيد من كل ما حوله 
فى الحصول على أدق المعلومات بطريقة تتضاءل انيما مبارة شرلوكه وز 
نفسه . ننا ننظار » إلى الخلاء الممتد أمامنا فلا نری فيه شيئاً . ولكن ذلك 
الفراغ ذاته يبدو فى نظره مایثا بالعلامات والإشارات كالنفق بالنسبة لنا . 
وقد يكون من الصعب عاين! حي آن نتور کیف تبدو هذه الاشیاء ذاتها 
مختلفة آمام ناظر به فنحن لم نتاق مثل ذلك التدریب الطویل . إن بصره 
بنقذ بساطة خلال تنسکرات الطيعة . فهو يشير إلى لاثىء فى الافق‌الیعید 


_ هاوراء اتانج‎ I 


ویقول : هذا حار وحش . وتنظر أنت فى ذلك الاتجاه رعا على آمل أن 
تری صورة مصغرة ار الوح شکا نعرفه فلا تری شین . والواقع أنه هو 
نفسه لم بر حار الو حش » و[نما رأى شيا يتلف عن حار الوحش کل 
الاختلاف ولكنه عرف أنه حار ودش آو أنه صدر عن وجود حمار 
وحش بعيد . أما عن الاشیاء القر ببة فإنه يستطيع أن يقبع أحد الحوانات 
من آ ثاره» أو من العلامات العارضة الضتيلة جدا الى خلفبا . بل إن يستطيع 
أن يستدل منبا على ما إذاكان ذلك الحيوان جريحا ومدی خطورة الجرح 
م يشت ذلك الآثر بالذات لمسافات طويلة دون أن هد عته الاثار 
الاخری الى قد تختلط به 


ومثل هذه المقدرات - وان بدت غير معقولة لنا- أمورعادية تو جد 
أيضا عند غي رهم من الشعوب الى تعتمدعلى قنص ال يوان . فسكانأستراليا 
الاصليون بعاثلو:هم فى هذه البراءة . وأحب أن أقض عليك قصة من تبیرا 
دوجو وموداها آن لوكاس بر ددجز 569 ۲۷۵9 - وقدو زد وتشأق 
Beagle Channel‏ زک أحد هنود الاونا . وکان ع رہ ستةءشر عاما ب 
اک مدينة أو شوايا Ushuaia‏ الارجنتیی لک بقص له أثر أحد الجر مين 
الفارن من الجن . ولا كان منأم الاعمال الى تمارس فىتلك المنطقة قطع 
أخشاب الوقود والبناء من الغابات الحيطة ثم سحا پوساطة الثيران » فان 
نستطیم أن نتصور عالة الارض حول 5 حبت تختلط [ تار أقدام ۱ 
الثيران بآثار مئات الجرمين والجنود والمدفيين . وقد أطلع الصبی 7 
على صورة الحرم الحارب وعلى حذاءيه ( وهما طبعا غير الحذاءين اللذین كان 
بليسمما وقت هروبه ) کا زود بقليل من التفاصيل المتعلةة بارتفاع قامته 
ووزنه ثم أطلق ليعمل. ومرت يضعة أيام لم يكن الصى يظير أ ثناءها إلا فى 
أوقات تناولالطعامكا لم تكن معر فة أئ شىء منه . وعلى أية حال فإنه ليكن 
يحيد الكلام بالاسبانية . وق الوقت الذى يدأ الجاكم ‏ التى كان تابا 
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فى أمره منذ البداية ‏ شرر أن ذلك الخبر السرى كان يستغله وأنه كان 
يضيف وزنا جديداً إلى جسمه هن طعام الجدش» بدر من الصى نفسهماءعزز 
تلك الشكوك فيه إذ اخت عن الا نظار کلة . ولكنه عاد بمدآسبوع‌وقدم 
تقر یرہ ال كامل فى کبات قاطعة: « إن الجرم لم هرب على الا طلاق»وحدت 
أن عثر بطريق المصادفة عل السجين فى ذلك ااساء نفسه ختعا 1 بن أ كوام 
الخشب الموجودة خارج السجن مباشرة . والنی حدث ه وأنالصىالمندى 
عکف على دراسة وخص جيع الما کن الجاورة للمدينة وكذلك الدروب 
والسيل المؤدية إلى القر تين أللتين تقعان على بعد خمسة عشر میلالی‌الشر ق 
والغرب حتی تأ كد من أنه لا و جد بين 1 لاف آثار الاقدام آثر واحد 
لشخص واحد لم يره هو بنفسه على الاطلاق . 


والکن لنعد إلى جنوب أفريقيا . إن آ كبر مشكلة تواجه الصياد عند 
البوثمن هى الا تصال بقنيصته والاحتفاظ سا فى الوقت الذى يعمل جاهدا 
القضاء علپابقوسه‌الصغيرة المنمومة»ولذا كان بتعين عليه أن بکتشفمکان 
القنيصة» وأن يقتر ب مها بحيطة وحذر وق أناة وصبر حنیلانکشف آمره» 
ولذلك فقد يخ نفسه تماماحتی لایقع بصر اقريسة عليه أو تشم راحة 
وجوده او أو قد يتخ فى كل أحد الوحوشغير الضارية الى تتحر ك 
فى كسل واسترخاء فى المنطقة . ثم هو عرص أخيرأ على أن بوجه ضربته 
نحو الفريسة دون أن يصدر عنه ما ینم عليه . وقد تکون الإصابة أقل 
وأضعف من أن تدفع الميوانحتى إلى الركض والجرىء وحیائذ یتعین على 
الصياد ‏ کا حدث للاعب البلياردو الماهر - أن بعد العدة لتوجيهضربة 
أخرى إلى ذلك الحيوان نفسه أو إلى حبوان آ خر بطريقة تترك الحيوان 
فى حيرة من أمر المرب والطريق النی بسک فى هروبه . وقد يتنكر 
الصياد فعلا فى هيئة حيوان بأن بربض تحت جلد ذلك الحيوان حیث 
لايكشف [لاعن‌ساقیه حی‌بدو آشبه بالنعاءة(ويصور أحدالرسوم انجلدليفية 
رجلا يضع قرنين على راسهء ولعله كان يكن للصيد على تلك الهيثة ). 


وعل أية حال‌فان من الفید جذا أن يقترب الصياد ما استطاع قبل أن بطاق 


ول هتسه 0 


وخلیق بالحبوان اطریح أن رکش هاريا بسرعة تفوق بالطبع سرعة 
الانسان . ولكن سعین عل الصاد آن مد أثره ويتعقبه ولو اقتضاه ذلك 
بضعة ة أيام شطع فبا مسافة طويلة » لان الصیاد عند اليو © شمن أقدر على 
تحمل ااشاق من الفريسة سواء أ كان آصاما بسبامه المسمومة إصاية بالغة 
آم لم يصبها . وحتی نتبين أهمية البارة البشرية الخالصة وقوة الاحتیال فى 
هذا انوع من القتص يك أن نذكر أن الصياد هناك يستطيع بالفعل أن 
بطارد الظ ی الآفر بق - حى ولو لیکن جر عا - إلى أن يقتله 
0 بأن شعقبه نحيث الا درك له فرصة الراحة وخاصة ف الحو الحار 
إلى أن تؤدى الرمال الساخنة إلى انفصال حوافره فيعجز ماما عن الحركة . 


هذا هو الجانب اللاب من حياة القنص . ولكن للبوشن وسائل 
أخرى كثيرة . فبم يستعينون بالكلاب ف القنص کا بستخدمون الفخاخ 
والزی والمباوى :00206011 والشباك فى صيد المحيوان والحراب و الم ف 
صيد السمك من الآنمار . ومن وسائلهم أيضاً أن يغطوا موارد الماء 
بفروع الاشجار ثم يحولوا الماء فى محرى صناعى إلى حفرة مزيفة يضعون 
فيا السم ليقتلوا الحيوانات حين ترد لتشرب . 

فإذا مانظرنا إلى بقية ثقافتهم فلن نجد شيتاكثيراً . فاطلابس قد تیدا 
بعصاية الرأس الى تتخذها النساء لارينة» ينا يستخدمبا ار جل لمل ال شیاء 
الصغيرة ورؤوس السپام : ويلى ذلك مساحة كبيرة عارية من الجسم حى 
أصل إلى متزرين صغيرين تسدلم المرأة على عورتيها أو إلى غطاء من الجلد ‏ 
.بلبسه الرجل لنفس الغاية . كذلك بلس البوثمن إزارا من الجلدحنيشتد 
برد ولیحمل فيه الآطفال الصغار » أما يوتهم ‏ إن استخدموها على 
الاطلاق بدلا من المآوى الصخرية ومصدات الريح ‏ فبى عبارة عن 


آخر الاحیاء‌من الصیادن ككل 


أكواخ صغيرة مؤقتة تقام من فروع الاشجار التى تثبت فى الارض ثم 

تغطى بالحشائش أو بالحصير المصنوع من النباتات العشبية أو بالود . 
ذلك لآن البوثمن لايستقرون فى مكان . وم حبن ينتقلون صملون. 

معهم کل متأعهم فیحمل الرجل أسلحته » وحمل ۷ رأة کل شىء 1 خرة 

" الاطتال ۳ والجلود الزائدة وأخشاب الو قود وقشر بض‌النعام الذى 

اہ تعمل خلال اء وریا دض الاوای الفخاربة الساذجة .أما الطعام فلا کن 

الاحتفاظ به لا کثز من يوم أو و ذلك حتى ولو آرادوا تخزينه » و لمد. 

را ۳ نا فكرتهم عن أفضل موضع امم الطعام فبه وهو المعدة . 


ومن هنام تكن للمتلکات الخاصة أهمية بالغة بالنسبة هم إلا أن 
لديم فكرة واحدة واضحة عن الملكية » ألا وهی ملكية الموطن الذى 
ا سشون فيه والموارد الى حتوما . ويعتير التعدى على ذلك الوطن عنابه 
تهديد مباشر للحيأة» و لذاكانوا يتتمسكون عواطنمم ويدافعون عنما ق‌عنف 
وو<شية تشببان ۱۰ و جدناه يبن السعادين العاوبة . وتتحر ككل جماعة منهم. 
داخل منطقتبا الخاصة وتحارب من أجلها . كذلك عرص البوشمن فى 
الصحراء أشد الحرص على الاحتفاظ عوارد مياههم سرا خاصا بهم . 


والحياة الاجتاعية عند البوشمن بسيطة . فالزمرة الواحدة آلف من 
عدد قأيل من العائلات الى قد لاقعيش دانامعا فى إقليمها الخاص .و باستثناء. 
رئيس العائلة فإننا لا نكاد يحد شخصا واحداً عکن أن يطاق عليه كية 
« رئيس » . وقد يم البوشمن بعض الحفلات لناسية الزواج ولكننا قد 
لاتجد أبة علامة من علامات السکلف و الرمییات . وهذا أمر مألوف 
عندكل الشعوب الى تعيش عل القنص» فكثي رآ ما ود الفتى و الفتاة بكل 
- ساطة ‏ ف المعيشة معأ وتكوين أسر ةم تربية الأطفال: وإذا کان فى 
وسع الرجل أن یکفل E TO‏ وار اد ذلك قله مأيريد. 
ومیما يكز ب هن ثىء » فد کون ف هذاما بدل :على عدم أحتفاهم بالرمورات 


ولكنه لايدل أبدأ على عدم فيغبم لعنى الزواج . فروابظط القرابة عدم 
واضة ومحددة يكل دقة» ا أن الاتصال سى بين احارم نعد - کا هو 
الشأن ق كل الجتمعات البشرية ‏ من الا مور الحدة عن الذهن i‏ 
بتحاشی الزوج أن یدی أى اهتام ( عماته ) . ومع أنه بباح للرجل أن 
منوج م الزهر واجماعات الاخری عم فل بودی إلى 0 
خارجية فالجال الاجاعی لابوشمن بتحصر فى الماعة الصغيرة الى 

إليها والتی تعيش و تصطاد فى قلیمبا الخاص و تقوم حفلاتما ل حیث 
عقوم الأقراد بالرقص والغناء ورواة "قمص أثناء اليل . ولابكاد 
بوجدأثرالدين : :م قد دسو القمر» ؟ قديظبرون سس على الخصوص - 
شا من الا حترام و الرهبة لنوع معين من الحش رأ تعندهم وقد يعتقدون فى 
الفأل وغيره من «الخرافات » کا یستعینون بالسحر فى الصيدء وآخیرآ فإنهم 
بعتقدون أن ال مراض تنشأ تیجة لدخول نوع معين من الآرواح الشرپرة 
الصغراء الدقيقة فى الجسم . ولکننا لانجد عند م أية طقوس[وشعاثر هامة 
تؤثر فى حياتهم . 


رواب الاي المعقرةفى استرالا 


فى الطرف الآخر من الكرة الآرضية يميش زنوج أستراليا الاصلیون 
عيشة تشبهعيشة البوشمنويعتمدو نعل موارد ماثلةوهذا معنا أن صلاتهم 
. بالطبيعة وكذلك طرق مقاومتهم الثقافية تشبه إلى حد کبیر مانجده بيهم 
کا أنهم يتجولون فى شكل زمر صغيرة داخل‌مناطق الصيدا محددة لك[ زمرة» 
ولكن البوشمن فى أفربقيا - ومثلبم فيذلك مثل أغلبيةالصيادين البدائيين- . 
لا بتمتعو نبأ تنظم اجتماعى واضم عدا العائلةوجوعة العائلات(الزمرة) » 
ينا بوجد عند أهالى آسترالیا بعض الا فکار الاجتياعية التطورة الى يحب 
الاعتراف اما معقدة بشكل غير عادی» وای تؤدى وظيفة دیباومامية 
كا تزودم پنوع من الفلسقة . 
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والقصود بذلك نسق القرابة الآسترالى . ولكن لننظر إلى أقاربنا 
نحن أولا . إن كلية « أم » أو ١‏ أب ء تطلق عندنا على شخص واحد . 
أماكلة « أخ. أو «جدة» فيمكن أن بقصدیا أحد اثنين» أو أكثر 
من الناس .كذلككية « 02010 , قد يقصد ما د آخو الاب » « آو » خو 
الام 22 على السواء أو حى آحد أنسبائهما الباشمرن» بل وکثی رآ ماتطاق 
من الناحية العملية عى آشتیاص لاعت, ن إلينا بصلة القراية على الاطلاق . 
بينياكلة « «ه00» » ها معنى آقل تحدیدا من هذا كله . آما الاسترالیون 
فأ کر دنق وتقصیصا فیم يشير ونإلى ءابنة أخىالآبء بكلمة خاصة ميزها 
عن« نة آخی الأ (بشايطاق الاو رویون عليهما کلبة ر أحدةهيه:ودمت » 
بل إن عندم كلمة خاصة « بابنة ابن آخت آن الاب » . ولکنهم من الناحية 
آلاخری أ كثرمتا تعميا : فاخو الاب مثلابنظر إليه من الناحية الاجتاعية 
عل آنه«آب آخر و ليس جرد «عم» وعلى ذلك فأبناء وينات ذلك «الاب» 

يعتبر ون «[إخوةء و «(خوان» لك وللسوا جر د أبناء عم وتبعا مذه القاعدة 
يصبم لاب ( أى الوالد الحقيق ) نفسه عدد کبیر من «الاخوة ‏ ( لیسوا 
فى الواقع [خوة حقيقيين ) الذين يعتبرون بالتالى « آ باء » لك کا يعتير 


(۱) يفضل علماء الأنترويولوجما استخدام الصيغ الوص_فية فى مصطلحات القرابة لى تدل 
بدقة على درجة القرابة يبن أى تخصين» وبذلك فيم لا يتكلمون عن الم أوالخال وما يقولون 
8 آخو الأب » أو « أخر الأم » » ولا یتکلمون عن « بنت بت الخالة » ولا عن « بقت 
بنت أخت الآم » وحکذا . وإلى جانبهذه الصطلخات الوسفية بوجد مایمرف پامم‌المطلحات 
النصنغية التى عقتضاها تطلق السکلمة الواحدة على عدد كبير من الناس ومونوع منالصطاحات 
سائد فى أستراليا على ما سنری - ويجب عدمالخاط بين ااصطلحات التصنيفية وما جده فى اة 
الإتجليزية مثلا من استخدام كلة 2616 اعدد كير من الناس» أو ما تجده عندنا تحنمنمناداة 
من نحترمهم من الناس يُكاءة « يا عمى » ء لأن ٠ن‏ شروط المطلحات التصنيفية أنها تفرض 
نوعا معینا من الواجبات والقوق على الأفراد این تطلق عليبم كأن يحرم الزواج بأى فتاة 
تبر « أختا » لاشخس ‏ آماما نجده عندفا فهو جرد تير عن الاحترام أو الإمزاز . 

| (الترجم ) 


۱۷۲ ما وراه التاریخ 


أبناؤهم وبناتهم وأخوة» لكوه آخوات»» وهكذا حی نظن نفسك ٤‏ « بو 
المرارا» . ولكن هل هذا يبد معقدا ؟ إنه الكذلك بل وأ كثر من ذلك 
ولکننا نقف عند هذا الحد . وق الإمكان أن نرسم خرب ة كاملةتبي نكيف 
رتم كل هذه المصطاحات القرابية بعضبا ببعض وأين تتکرر . ولسنانعى 
بذلك أن الاستراليين أنفسهم وعلقون مثل هذه الخرائط ليسترشدوا مما أو 
قد مر عخاطرهم جرد فكرة رسمراء [ءا عن نعی‌فقط أنهم يعرفون القسمية 
الحقيقية لكل شخصء كا نعنى أنهذا النوع من الروابط .كن أنيتد و يسع 
حى يشمل الزمرالا خری» وقد يشملحتى اللماعات القبلية إذا احتاج الا مر 
إلى ذلك . 


ويرجع ذلك التعقد إلى أن الزواج عندهم يتداخل ويلتحم مع ذلك 
النسق . فالرجل لادج سب بطبيعة الامر من ن آخته» ول [ن بعض القبائل 
تفرض عليه أن يسلك معا بطر يقةمعينة فيها كثير من التسكلف:و أن يكلمبا 
بطر عة رسعیةکا تحرم‌علیه آضا الزواج بأبةواحدة من «آخوانه» الاخربات 
مبها بعدت درجة القراية ألهيقية ية تما ولا اهر ذلك نوعا من الزنا 
۱ بالدارم بيد أن هناك من الناحية الاخری شكلا من الزواج المفضل 
ارجل وهو الزواج بابنة الخال الى لاتعتبر «أختا» الرجل رغم درجة 
قرابتها القرية وإنما تعتر بالاحری « زوجة محتملة » أو « زوجة متوقعة» 
الخال أو آخو الام لایعتر حما ه أو » أا للزوجة ومن احتمل بغيرشك ٠‏ 
ألا يكون للرجل ابنة خال لیتزوج منبا كا أنه من غين العقول أن ننتفار 
من النسق كله أن يهىء الامور بحيث بتوافر العدد الطلوب‌من‌الانات‌آومن 
1 الجنسين» ولکن هناك ذلك فتیات آخر يات کن‌سیعتبرن «أخوات» 
لتلك « الزوجة احتملة » أو « المتوقعة » لو نها وجدت ,الفعل بالتالى 
فإنهم يعتبرون -- عقتضی ذلك النسق التصنيى ‏ « زوجات محتملات» 
أو « زوجات متوقعات » لذلك الرجل . وف الحالات الى يتتعينعل الرجل 
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الو واج من أ كثر من أمرأة فإنهيكون لكل زوجة من زوجاته مثل هذا 
التوع من العلاقة . والنقيجة العملية من هذا كله هو أن الناس يتقسمون 
مناك إلى فتات تحدد لهم 000 - الاشخاص الذين يحل ۵م 
أو بحرم 0 - الزواج منم . ( وليسهذا هو النسق العام ترا 
والواقع أ ن هناك أنساتا ااا تعقيدا كا أن هذا النوع من أنياق 
القرابة والزواج الفضل يوجد فى مجتمعات أخرى غير أستراليا وربما كان 
او جد عند قدماء الیو نان . 


والواقع آن تنظ الزواج هو جرد ناحية واحدة من ذلك . فل هذا 
التخطيط التشعب المتفرع قد يبدو أمرا شاذا غر با لو كان الغرض الوحيد 
منه هو إرشاد الناس إلى اختيار زو جام . [» هو على السکس دف إلى 
وضع جميع الأفراد فىعلاقات مرسومة محددة ة بعضهم بالنسبة للبعض» > کاعدد 
لكل منم طريقة سلوکه اه الآخرين وما بحب أن توقعه منم ترجه 
لذلك . وليس من شك ق أنكل شخص يعرف تاماً والدیه و[خوته 
الحقيقيينومن إليهم آماسلوکه إزاء « الآباء » الآخرين البعیدن فبوصورة 
باهتة لا ماط السلوك الى يقبعبا حو أبيه وإخوته الحقيقيين .و .هذه الطريقة 
بمتد النسق و راء كل الحدود والقيود بحيث يستطيع الرء أن ينتقل آمنا 
مطدئنا بين الزمر وابلداءاتالأخرى؛ وهو أمر بالغ الآهمية فينشىءعلاقات 
مع أقوام أغراب عن طريق العثور على إحدى الروابط أو الحلقات أو 
إذا اقتضی الآمر - ادعاء وجرد مثل هله الرابطة . وهذا هوما كنت 
آعنیه من الكلام عن د البناء الدیبلومامی » فالعلاقات ووسائل الاتصال 
تد وتتشعب وبذلكقيسر أمور السفر والتجارة والتزاوج» كا تقلل بالتالى 
من أثر العزلة الطبيعية المفروضة على الزمر المنفصلة . فالسألة (ذن مسألة 
حياة وأمن؛ وليست مجرد مسألة ذوق ولياقة . 


وف الاستراليون من الطبيعة ععوما موقفا مشاما لذلك ء فيقيمون 


۷6 ما وراء التارييج 


روابط قرابة مع‌الکون كله مثلا بحعلون من أنفسهم آقارب بعضیم لبعض» 
فبع آشد شعوب الارض لمانا بالنظام الطوطمى . ويعتقد أهالى أسترالر! 
أن آسلافیم الابطال کانوا يعيشون ف الا زمنة البعيدة السحيقة حين كانت 
الأشياء لاترال تحت التكوين بالشكل الذى تبدو عليه الآن . وتعتبر تلك 
القصص والأساطير جذاية « السكتاب المقدس »دول الزنوج5 أ نشعائرهم 
و طقوسمم عبارة عن دراما راقصة سير جعون فا أحداث تلك الازمنة 
السحيقة من جديد وعیون بها مرة أخرى - الطبيعة والانسان على 
السواء . ومن هؤلاء الأسلاف ظهرت الناس والحيوانات عى أنأرواح 
القنغر ( ااطوطمية ) قد تولد ما فى شکل الناس القناغر وإما فى شكلالناس 
الذين ينتمون إلى ( طوطم ) القنغر والذين بحرم علییم بذلك 1 كل له . 
ولس‌هذا هوكل شىء فلاجماعات الزواجية و نالتجمماتطو ا 
۳ بل إن ( الطواطم ) تتخلغل فى الطبيعة كابأ لدرجة نوم عیزون بن. 
الاشیاء بحسب ([طو اطمبا ). وحی ملامح البيئة ذاتها تعتبر من صنع 
هؤلاد الا بطال فتلك الصخرة مثلا [عا خلقت من عظام بطل معین‌ورو اسب 
الکحول الآحر تكونت من الدماء التى راقبا بطل آ خر وعکذا . وأخيرا 
فان الاستراليين دعر فو نكل الطرق والدروب المقدسة التىسلكبا آسلافهم : 
ق رحلامم . 

وعلى ذلك فإن تلك البلاد الفقيرة المغطاة بالشجيرات لا تعتبر الا 
حیوباً للصيد بالنسبة للأهالى كسب » عبت تکشف لمم عايا عن خباياها 
٠‏ (مثلما تفعل بالذسبة البوشمن فى جنوب أفريةيا ) وإ نما تولف أيضا عالم 
الروح الذى یکونون بأجسامیم ونفوسهم جزءاً منه » فهى موطن أسلافهم 
ومستقر أرواحهم الطوطمية . وفيبا يشعرون بالآمن والوفاق مع الطبيعق 
كا أ: نهم بفضل شعائرهم الدينية بعرفو نكيف عافظون على ذلك الوضع 
ما الارواح را عل الوالد فتوافر الهیدبالتای . فإذاخرجوا 
٠ننطاق‏ ءو و ن‌بالغریة التامة وبالتعاسة» ويشءرون بالخطر. 
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وف عدا هذا اعد نظم الاجتماع زو الدبئ)تبدوحياةالاسترالبين ساذجة. 
از مرة الو احدة 7 تضم حو حوال از من شخصا - آی بضع عائلات فقط - 
وحين جد من الامو ر مايحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنه فان شیوخ‌هقهالعائلات 
جتمعرن للنظر فيه . ومن حين لأخر يجتمع بنض هذه الزمر الى تقوم بيبا 
روابط قرابة بقصد الاشتراك فى بعض اارا سم أو الفلات . و عکن أن 
نطلق على هذه ابماعات الكبيرةكلية « قبيلة » 8 اعتبار أن لا لخة مشتركة 
-وعادات متيائلة إلى حد کسیر لالثىء آخر. 


ومن هذه الاحتفالات الى جتمعون اء الحفلات الخاصة كريس 
الفتيان» أى تأهيلهم لحياة الرجولة . وتکاد هذه الحفلات کون عنصراً 
افیا عأمأء ولكنه واضح‌بوجه خاص عند أبسط الشعوب.والعادةأنالصبية 
بعزلون أثناء مر اسم التسكريس بحيث يعيشون فى الغابة وخضعون لبعض: 
الةيو د أو التحرءات القاسية التى :تعلق على | صوص عساًلةالطعام . كذلك 
قد ری هم بعش العملیات الجراحة السيطة کا تعرضون لآنواع شی 
من التعذیب أو التخوف والارهاب *م يلقنون بعد ذلك‌التعا! والقواعد 
الخلقية الخاصة بالعشيرة وكذالك ( ف العادة ) الاسرار الدينية » ويشرف 
أفزاد الجاعة من الذكور البالغين على تلك الطقوس أو قد یقومون بدور 
|لسكائنات العليا الفائقة للطبيعة . و عارس‌البوشمن‌فی‌جنو ب أفريقياً طقوسا 
مشامة لهذه إلى حد کییر . وفى هذه المناسبة بلقن الصية فى أستراليا التراث 
المتعلق بأ سلافهم الطوأطم؛ و الذى كان يعتبر سرا خفيا علہم منقبلوالذى 
وظل أبدا سرا مخلقا على النساء كا تعری لهم عملية التان أو بءض التشو.بات 
الاخری کآن تخلع إحدى آسنانهم . وعلى العموم فسواء.كانت العادات 
متعلقة بالشکریس تمارس بقصد سىء ( وهو أمر بعيد الاحتمال ) أو بنية 
حسنة» فا قعتير وسيلةعنيفة التريبة والإعداد لمرحلة النضج.فبىتهز الصی 
بعنف وتدقعه دفعا إلى احترام التراث والتقاليد والعرف وإلى الشعور 


مستولیاته کرجل وكذلك إلى تقدير المسئوليات الى سيضطلع بها فى حياة 
القنص » ذلك لآن حرمان الصى من الطعام بعد عند الشعوب الى تعيش 
على صيد الح.وان من آبرز العناصر العنيفة فى شعائر التکریسکلبا ۲٩‏ . 
والتشابه کامل بين لللاع | العامة للاقتصاد الاسترال واقتصاد جاعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا . فالزمر الصغيرة تفتقل من مخم لآخر بحثاعن 
الصيد . أما مسا کم وملايسهم قلس طة وقلبلة إلا فى جنوب القارة حت 
يضطرم البرد إلى السكتى فى | كراخ منكتل الخشب وإلى لبس اللود 
بدلا من الا كتفاء بقطعة صغيرة من فرأء ا لفو ما 
حول الوسط ورس وهم يميدون عل القنص ويخاصة قنص الجليائيات 
مثل فصيلة القنغر وال وبوسوم ( ول يكن هناك قبل عصر ۳۳ أ 
د سای خاصة ميزة ماعدا کلب الدنجو البزی الذی‌کان پستخد. فىالصيدوالذى 
تم آن‌یکون آنى لاول مرة مع ال هالی الاصلبین آنفسیم )» ولكن قائمة 
الا شیاء الى بعتمدون عليها فى طعامهم طويلة »كا هى الال عند البوشمن . 
وتقوم النساء باقتلاع نبات اليام وغيره من الخضراوات الطبيعية» بنا قوم 


(۱) يجب النفرقة بين ۱ : العمائر الماعية ومی‌الأغلب»والشماگر 
الفردية وی غارس عند عدد قليل من القبائل سواء فى أستراليا أو أفريقيا أو عند النود 
الجر . ويتبر الان أثم عنصر ف الشعائر الجاعية وان كنا جد بض النبائل فى شرق أفريقيا 
على ۱ صوص يستبدلون بالحتان إجراء بعض العمليات الجراحية الأخرى كا يقول ااژلف مثل. 
تعلرخ الجبية والرأس أو خلم بض الأسنان ‏ وقد يتعرض الثبان فى بعش اجتمسات إلى 
أنواع التعذيب أفل قسوة من هذهء كا جلد بالسياط مثلا أو الو<زبالأشواك والشجيرات الشوكية 
أو [جبار الفتية على تناول لام ساحن ملتهب آو حرماتهم من الطعام .اما لفترة معينة يحددها 
العرف و تلف من متهم لآخر . وهى کلہا هدف إلى اختبار قوة احال الشبان ی 0 
المماب الى سوف يصادفوتها فى حيا مهم و محاصة حين #ردون لاصيد ٠‏ أما شعائر التسکر یس 
القردية فالأغلب أنها لا تنطوى على مثل هذه العناصی العنيفة وإعا یکتنی فبها عطالبة الفى 
بطمن آحد الثيران القوية » برط أن يقتله من الطءنة نة لاو . ویر السكريس على العموم 
عثابة ا الى عقتضاها يصبح الفرد لول مي: نی حياته عضواً كاملا فى انجتمم فيحتل 

كرا اجاعاً ددا وبنفص لعن مجنم النسوة» و بلدق,کجتمم الرحال, کا محق‌له بمدها مباشرة 
9 الجنسية ه (الترجم) 


۲ خر الا حیاء من الصیادین ۱۷ 


الرجال بالصيد . آما آلانهم وأدواتهم فإنها ‏ فى حالتها الراهنة - تجمع 
بين آدو ات العصر الحجرى القدم والعصر الحجرى الوسیط . فعندهم 
الحراب وقاذفات الحراب ( ولكنم لابعرفون المّسی و ااسپام ) و هناگ 
اليومر انج ( الهراوة الآسترالية الضخمة الى تقذف ولكن لايقصد ا أن 
تعود إلى الرامى بل أن تصدم الحيوان فتشله أو تقتاه - أما النوع النی 
يعود إلى الرامى فيقصد به التسلية فقط ) . وعندهم أيضا الشباك لصيد 
الطيور أو السمك والفخاخ المصنوعة من الخيوط والحبالوكذلك القوارب 
فى المناطق التى بها الماء .وتشمل صناعتهم الحجرية كثير آمن الطر زوالا سالیب 
من العصر الحجرى القديم کله, ولس منشك ف آنالاهال‌وفدوان‌الاصل 
من آسیا ثم انعزلوا فى استرالبا لعدة آ لاف من السنين ( ورما لفترةأطول 
من ذلك یکثیر ) ولكننا لانعرق بالضبط من أين جاءوا ولا متى جاءوا . 


ماگ ااعسر ومع الصمادين 


فالاستر البون إذ ن کالبوشمن شعو ب بسيطة تعيش على التجول البحث 
عن الطعام وهم يكلون النقص البادى فى أسلحتبم ببراعتهم الفائقة ق‌الصید 
کا حذقون فن الآ كل بشراهة ونم أو عدم الآ كل على الاطلاق . وقد 
نستطيع الآن أن نستعرض الشعوب الآخرى التی تعيش عل القنص واجمع 
فى کل أنحاء العالم» ولكننا سوف نری فى الحال أن کثیراً من ملاح حياتهم 
الأساسية سوف تظبر وتتکرر فى مثل هذه الدراسة . ولسنا نعتى بذلك 
أن قافا م كلبا متهائلة أو آنا کلہا على مستوى واحد بالذات . فلقد رأينا 
الفرق ين التنظم الاجیاعی عند البوشمن وعندالأسترالينوكذ لك الفرق 
بين آسلحتيم؛ وبا نلف حط ع أننقابل قسى البوشم نالضعيفة بالقسى العو يله 
) الى قد بلغ طول تعضأ أ کش من لسع أقدام ( i.‏ السپام المده 
عند همود آلسیر و تو Siriono‏ ی شرق بو لیمیا أو بالقسىالمعقوفة ق‌جزر 
الاندمان Andaman‏ أو بنادق النفخ عند الساكاى ت9۲ ی شيه جزءرة 


۱۷۸ ماوراء التاريخ 1 


اللابو . فكل هذه الأسلحة تتضمن كثير! من الابتکار الخاص »ع آنا 
أدوات بعيدة كل البعد عن البساطة . 


أضف إل ذلك أنه بدا بعش الموشمن والاستراليون ف آجواء 
عختلفة أيضاً اتخلب على تلك البيئات » فیعض القبائل قد #وافر ما فرص 
وأسعة منوعةم هى الال فى جزر تییرادلفویجو مثلاحیث عارس 
هنود اللاونا نس الحيوان عل الارض باستيخدأم اقوس والسهم ۳ 
۳ يفضل جيرا مهم من فائل الباغان yahgau‏ استخدام الراب والسکی 
بالقرب من الشواطىء وفالقوارب» کا عتمدون فى فعاشوم اعدا كيرا 
على 5 لح البحر والسيك والطيور ٠‏ ومدی بعض القبائل درجة ة عالية من 
الت مص ق هبد المد کا دو شان هنود د مال کندا الذين میشون على 
صيد نوع معين من الوعول يعرف بامم الكارييو «مطتعده ينها عیل 
البعض الآخر إلى المع أكثر ما بميلون إلى القنص » كا مى ال حال عند 
لعض هنود ع ربالولاباتالتحدة ایو نا السفل ¢ عارك توا فالفو ۹ 
المائة والخضراوا ت بأنواعبا الغذاء ۱ رشی . 

ولكن نة أوجه شب هكثيرة بين ساوك الصيادين فى كل مکان» وقد . 
سبق أن عرضنا لبعض الا مثلة على ذلك مثل الالتزام العام بأن ينو لالصياد 
عن جنء من القئيصة للآخرين »وهو نفس الالزام الذى عم على اناس 
فى قارب النجاة افتسام الطعام فما بيهم الا كل بشراهة ونهم‌حین بتوافر 
الطعام والبراعة الفائقة فى استخدام كل المبارات فى الصيد 0 جد 
أوجه شمه فى الخراة الاجماعية . ونحن نعرف أنه ليس هناك ما هو أسو 
من القسرع فى تفر ار وجود + قواعد » عامة فى الثقافة أو التاريخ 3 
الرغم عا قد مكون فى ذلك من طرافة» لآن مذاس ودی بنا فى الخال إلى 


الكلام عن وجود « مراحل » ق «تطور الزواج » کا لو كان الزواج لفصيلة 

من الار أنب. و معذلك فلوس م نالصعب 0 ترى أن ظروف حماة اصيد 
ذلتها لاد - من الناحة المنطقية ‏ أن تشکل مجتمعات الصيادين طبقا 
لبعض الا عاط الرئيسية . 


ورماكانت أل د م ی وقت و ن الاوقات فكرة عن هو لاء «اللتوحقين» 
جميعأ 7 تصور الرجل منبم ظا شهوانيا لا که شود وا حياة فذرة داسه 
كلبا ضجة وصخب » وأنه أقرب فى مشاعره ورغياته إلى الببائم وآقرب فى 
وجداناته وذكائه إلى الاطفال » وهذا يعيد عن العدل والاتصاف کل اليعد 
سواء بالنسبة لهم ثم أنفسهم أو بالنسية لفهم الصحيح للإنسانية والثقائة 
أنه صحيح أن مولاء «المتوحشين» بعيدونعنالمدنية إلى أبعد حد وأنهع 
مثاون أدنى منزلة بين امجتمعات المعروفة ولكن يحب ألا ننسى أنهمعثاون 
نهاية العصر الحجرى لا ندانته . 
ولا مراء فى أن جانبا كبيراً من حراتهم الظاهرة اللموة تؤير هذه 
الفسكرة السيئةعنهم . فإذاكافت النظافةتألى یار نبة التاليةهباشرة للقداسة 
أو الطپارة, فيجب ألا نحاول التفكير فى تحدید موضعهم . وليس هناك 
ما بحيب أيدا النظر [لیم » وم بزدردون فى شراهة الاحم المتعفن أو أمعاء 
القنغرء م أن لارء العذركل العذر فى أن يتحاشام ويبتعد عنم حين 
كر فى نفسه‌وقد غاص ق‌جسمه ؤأة أحد سام ېم دو ن أن ,کون قدصدر 
منه ما يستدعى ذلك . فہم لا #قون کثیراً بالاغراب » أو بأى شخص 
1 تەی إل جاعم الخاصة م عددو ما م : 
ولکن يحب ألا يثير ذلك فينا فكرة لامبرر لحاعن و حشيتمم وقسوتهم 
وغبائهم لآن عند هوّلاء الصيادين فکرة واذضحة جدا عن الصواب والخطأ 
٠‏ فى نطاق جماعاتهم الخاصة .كا آم بستجیبون للقيود والقواعد المتعلقة 


۱۸۰ ما وراء التاريخ 


شقاقپم بنفس الدفه‌التی نستجي ب نحن ما لقيو د و قواعد ثقافتنا . فیم ليسوا 
قساة بحر مين بالطبيعة» كا أن كل اللحمالبشرى أمرغير معروف من الناحية 
العملية بين هو لاء الصيادين الذين هم أشد الناس تعر ضا للمجاعات (اللبم إلا 
فى القتل السحرى ) بل إن الآمر يصل بالیوشهن إلى حد الامتناع عن أ كل 
الرباح » نظرا للشبه القوى بينه وبين الانسان . كذلك م لا يعرفون قتص 
الرءوس البشرية و«تاههط4هعط لآن هذه المادة مى وعادة أكل المحم 
البشرى من صفات الثقافات الا كش تقدما ( ولو أن بعض آسلافتا 
فى أوروبا فى العصر الحجرى الوسيط کانوا بقنصون الرموس كا 
کان إنسان بكين بالطبع با کل عم أخيه [نسان بكين ) . ویراعی البوثمن 
بدقةقواعد و تنظهات الزوا کا أن قاعدة التحاشی‌ین الرجل وحماته (وهو 
نوع من آداب السلوك الى تؤكد آهمية هذه الملاقات وتنم من تشوب 
الثازمات الخطيرة ) تنتشر انتشارا واسعا بينبم . أما الحفلات الصاخية 
الى ییاج فيا التحرر من القيود الجنسية فى مواسم معينة ألا الاجتياعات 
الكبيرة فإنهم میمونها على و جما الصحيم » ولا يسمحون بقيامها فى غير 
تلك المناسبات . كذلك لا عکن أن نعتير ذلك التدريب العدف الذى يطبق 
أثناء شعاتر التسكريس ضر با من التعذيب أو «السادية» من جانب الشيوخ 
وكبار السن؛ لانه على العكس يمدق إلى زيادة القدرةعلى كبح النفس وتحمل 
المسئولية» وهى آمور نعتبرها نحن من مظاهر القدین . 


ونحن تخطىء أيضا إذا اعتير ناهذه الشعوب أرق مخطوة واحدةنیحبانبا 
العامة من القردة العليا . ولقد سبق أن ذكرنا أن حیانهم الاقتصادية الى 
تقوم على المع البسيط الساذح تشبه فى أساسها ماتجده عندتلكالقردةء وهذا 
أ لا سبيل إلى الشك فيه ومع ذلك فالموة الل تفصل بينم وبين هذه 
القردة لا كن اجتيازها لام لش ولآنهم ثقافة . وسذاجة الثقافة تساعد 
على راز اللکات البشرية کالقدرة على التحمل و استساغة جمیع ۳ اعالطعام 


آخر الاحياء من الصيادين 2 ' 1A1‏ 


والتكاء الذى بتطلیه فن قص الآثر يكل ما فيه من مشقة وصعوبات . وهذه 
القدرات تکشف لنا عن مدى خطورة وسعة حيلة الانسان کحوان بقف 
وحيدا أعزل إلا من يديه . ولكن كل التراث والبارای ( وهی ثىء أ كبن 
من جرد , المكر الحيوانى » ) هى ثقافة فى ذاتها » شأنها شآن الاسلحة 
أو التعاون فى الصيد وفى الا كل . ورغم اج وتأخر ذلك القدر الضئيل 
ی الثقافةء فإنه أتاح للإنسان فى العصر الحجرى , الوسيط أن يغزو العالم 
بأسره . فلیس‌هناك حيوان كبير آخر يستطيع أن يعيشف کل آنحاء الأرض 
كالانسان . بل إن الكلب نفسه کثیرا ما يعتمد عليه اعتمادا تأما . 


كذلك ليست الثقافة الاجتاعيةعند هذه الشعوب ثقافة أولية آوبدفت 
وليست کذلك لغاتهم أيضا ٠‏ فقد مکون ثقافتهم بسيطةو الکن المهم هوأنها 
تو لف‌سلوکا ثقافيا ناضجا حقيقياء كا أن باستطاعةهؤلاء الصيادين استخدام. 
الوسائل الفنية والنظم الا كش تعقيدا إذا أرادوا ٠‏ وإذا رجعنا إلى السعادين 
العاوية فسوف نجد أنها تتعلم لیف تؤدى کثیر | من الأعمال» كأن تركب فوق 
ظبور أمباتهاء وأمم من ذلك كله آن‌تمیش‌ق‌سلام مع أعضاء الزمرة.أما بقية 
أفعالها فبی غريزية إلى حد كبير . وعلى أية حال فان العداوة بين الزمر ثابئة 
لاتتغير »كا أن عزلتم! بعضبا عن بعض هی عزلة تامة . وقد ترتبط الزمر 
البشرية أيضا بأقالم معينةء كا تحرص أشدالحرص عل مناطق الصيد الخاصة 
ما . فبنود الاو نا و ن الاختلاطء وم على أنم الاستعداد لقتل أعضاء 
الجاعات الا خری‌وسلبهم زوجانهم (ولو أن هذه ليست هی‌الطر بقة المعتادة 
للحصول على الزوجات). آما الاستر اليونفلد مم نظام للقراية پنظم العلاقات 
بين الزمر ومخلق بدنها نوعا من «الا تصال, : يكن لينشأ وینمو فى ظل مبنة 
ااصرد الى بمارسوتها . فالوسائل الثقافية الى من هذا النوع متوافرة إذن » 
ولكن الا سترالبین یستخدمونها بعکس‌هنود الأونا . و تراعی کل الجتمعات 
التحرعات الخاصة بالاتصال الجنسى باحارم » وهذا أيضا بؤدى إلى توسیع 


' ماوراء التاريخ‎ NAY 


نطاق الروابط الاجتماعية . فلو تزوج كل رجل من أخته لضاعت عليه 
فرصة الارتباط بعائلة جديدة » ولفقدت الزمرة كلما بالتال عنصرا هاما 
ربط أعضائه ا بحضهم ببعضءوتقم المجتمعات الآ كثر تطورا لبذهالاعتبارات. 
وزنا کیرا؛ ولكن هذا لا ی أنها عدعة الاهمية هنا . 


وعل‌ذلك فان آخر الاحياء من الصیادن يو لفون موضوعا يميا للدراسة 
وليس نة شك فى أنهم يستحقون الإشفاق والرئاء اک ا 
الاحتقار و الازدراء» فتحن نرام بصارعون ضد کل قيود البيئة الطبيعية 
الفجة وضد العزلة الفروضة على الماعات الصفيرة , ولکنهم عتلون لا" 
من الناحرة ال خری الاسان -- الانسان الحديث - آمیرا لتاعب نوع 
من المميشة أقل وأدتى يكثير جدا من‌ذلاك الذی هيأه تطوره الذهنى وطبیعته 
السكولوجة لآن صیاه . 


٠‏ الؤراع الصد شون - الخطوةالثاضة 


نت ۲ 
الزبلیع الأدادك : العصمرا ور الحريت 


. بائتهاء الزمى ال+ليدى بدأت الشعوب الى كانت تعيش على قنص 
الحيوان تتشر فىكل أحاء العالم الصالحة للسکنی » ماعدا الجزر البعيدة 
الداخلة فى امحیط البادى» ورعا بعضالما کن الفقيرة امجدبة مثل جر ند 
وبافينائد » حى [نها جابت - لفترة من الزمن ‏ السهول الممتدة بين 
بريطانيا والدنمارك والی ترقد الآن تحت عر الشمال . وقد عمل هؤلاء 
الصيادون على الاستفادة - ما أمكن ‏ من الطبيعة » فاقتاتوا پذلك على 
كل ماکانوا يصادفونه من أنواع الطعام» با فيها الاطعمة التی تحتاج إلى 
معالجة خاصة قىل أن تؤكل مثل مار الكون » الاو ط « lS « acorns’‏ 
استعانوا فى كثير من الجبات بمختاف الخبرءات المعقدة من أساحة وحيل . 
للصيد. وذلكرغمبساطة ثقافتهم التىكانوا محملونم! برمتبا فى أدمغتهم » 
أو فوق رءوسهم أثناء تجولهم . 


وحوال عام ...> ق .م. »وق مكان ما من الشرق الادنی ( بقدر 
ما تمرف ) بدأت طريقة الحياة « الثيوايثية » و لا بزال العلباءيطلةون عليبا 
هذا الاسم ( ومعناه « العصر الحجرى الحديث » مثلا تشي ركلية «ميزوايى» 
إلى العصر الحجرىالوسيطء وكلمة «باليوليئى, إلى العص رالحجرى القديم ) ؛ 
لان الآنشرويولوجبين الاوائل کانوا يرون كل شىء فى ضوء الصناعات ' 
الحجرية . وقد اعتيروا تلك «الفترة» هى عضر الفؤوس الحجريةالمصقولة. 
ولكن الكلمة تعنى بالأحرى حالة من الثقافة توصل فیپا الإفسان إلى 
زراعة « الغذاء » و تر پیته » ول کتف لمعه أو قتصه . آی إن الطعام 
أصبح مستا نساً أليفاء بعد أن کان بربا وحشيا . ولوتعین‌علینا آن‌نختار أعظم 
وأجل تغير واحد طرأ على الناريخ البشری كله حتی واقتنا اضر لكان 


۱۳۹ ما واره التاریخ 


هو استئناس الطعام وتدجينه . وأنا أعنىهنا بالطبمالتغیراناشیء عن التطور 
الثقافى: باعتياره متميز! عن التغير البيولوجى كانتصاب القامة واكتساب. 
القدرة تدريجيا على استخدام الثقافة والاخة فى امحل الأول . ولست أعنى 
أن هذا اير كان مباغتا أو عنيفا بالنسبةالشموب الى تعرضت له کا لوكانت. 
الاضواء سلطت عليبافأة 3 صحيح أنه تضم ن يعض عناص ر العنف والماغتةء 
ولكن ذلك لم بظبر إلا فى وقت متأخر جدا »کا احصر فى النتائم فقط > 
على اعتبار أن کل الاشیاء الاخری الى استطعنا تحقيةها |۱۶ بدأت منه . 


وحوالى عام ٠٠.١‏ ق . م .كانت القرى الزراعية قد انتشرت انتشارا 
واسعا فى الشرق الادی فىكل المساحة الممتدة من حوض الفيوم فى مصر 
( على مقربة من النيل من ناحية القاهرة والآهرام ) إلى فلسطين وسوريا 
حتى العراق فإيران . ولم تبكن القرى كما متشابهة حال » ولکتنا نستطيع 
مع ذلك أن نعطى صورة سريعة لثقاقتبا : كان الناس يمبشون فى بيوت.. 
من الاين أو من الطين والفروع الصغيرة » ويةومون ,زراعة القمح‌وااشعیر 
ويستخدمون +صدها مناجل مستةيمة يصنعوئها تبت صف هن النصال. 
الصوانية فى قطعة من الخش بأو العظام . وكانو! خزنون الحصول(فىبعض . 
الجبات ) فى صوامع أو فى ( ورات ) #فر فى الارض وتبطن بالسعف ء 


سل وطاحونة يدوية من اسر ال محرى الحديث 


: و وا «طحنون الغلال عل طاحونة بدو ی دوارة مصنوعة من امجارة. 


۱۸۷۰  ثيدحلا الإداع الأو ائل : الغصر الحجرى‎ ٠ 


أو على رحى حجرية أو فى هاون لیصنعوا خبزم . کذاك كانوا پتهمون 
يتربية الا بقار والأغنام والاءز والختازير ( بل والكلاب أيضاء ولو أنه 
يحب أن تتذكر أن الکلب كان من «عترعات» العصر الحجرىالوسيط» وأته 
كان يستخدم للصيد ولس للحراسة ) ولكنيم کانوا بصیدون إلى جانيها 
الحيوانات البرية والطيور والسمك ( فى الفيوم على الخصوص ) لاستكال 
طعامهم.. وأخيرأ فإنهم کانو! يعرفون صناعة الآوانى والاوعية الفخارية 
وقسج الملابس من الكتان . 


فبذه إذن ثقافة لا عکن لاصحایا أن حملوها معبم آنا ذهبوا حى 

ولو ترکوا وراءهم البيوت والصوامع . ول يمكن للآن تعيين مكان نشأتها 
بالضيط ء ولكن لايد أنها نشأت لاول مرة فى ذلات‌اطره نفسه من العالم» 
أعنى الشرق الآدنى . وتدل التقدير اتالراديوكاريونية (۱) 2۵41000550036 
على أن تلك المنطقةكان يسكنها حتى حوالى ٩۰۰۰‏ قى .م . بعض الشعوب 


(۱) مك تقدير هذه التواريخ بالاستمانة ببقايا للواد النباقية أو الفحم النباتى وكذلك 

إلى حد ما س بالبقايا الميوانية كاليار . وتعتمد تلك التقديرات على کون 4 ١‏ وهو أحد 
نظائر الكربون ذات‌النشاط الإشعاعى الذىتقدر دورته النصفعرية ب ۵۰0۸ سنة . فهو 
إذن ينجل عمدل معروف مثل کل العناصر المشعة. ويوجد کریون ١4‏ ف الغلاف الجوى بنسبة 
ثابتة فى كل أنواع السکربون وبذلك یدخل فى تسکوین كل الأنسجة الحية بنسبة ثابتة . وحين 
عوت النسیج فإن كربون ١4‏ بيدا التحلل بحیت لا يكاد يقبقى منه يمد حوالىخسة وعصرين 
آلف سنة إلا جزء ضئيل جدا يصعب قياسه ,دلة ‏ وءل‌ذاك فان النسبة التبقية منالكربون 
العم فى قطءة من ا لمعب أو فى بض حبوب القمح تدلنا بالتقريب على الزمن الذى ماقت فيه . 
وعکی قنثسيه المسألة يقدح موضوع نحت صنور محیث یل القدح علوءا مادام العتيورمفتوعا. 
اذا ما أغلقت الصنبور بدأ للاء يتبخر من القدح حت يتلاشى ماما . فى آنناء عملية الخر 
٠“:‏ طم أن قيس اادة الى صرت على إغلاق المتبور . آما بعد ذلك فان کل ما عکننا معرفته 
حو أن الوقت اللازم لاتبخر قد انقضی . ولذا فان من الصمب الاعد عاما على التواريخ 
والتقدیرات الراداوكريوتية إلا بالنسبة اخمسة واامشرین ألف ستة الأخيرة أو ما يقرب منهاء 
بل إن هذه افتواریخ لانعتير دقيقة عمن اللكلة إذا ت#اوزنا المر: الآلاف سنة الأخيرة ٠‏ 


۱۸۸ ما وراه التاريخ 


الميزوليئية الى كانت غارس اقنص » وأن واحدة من أقدم القری الى 
| کتشفت حتی الان بنيت حوال‌عام ۰۰.ه ق. م. أو رما قبل ذلك لا 
٠‏ كانت على حالة عادية جدا من التقدم » ما يعنى أن مرحلة السکوین كانت 
أسبق على ذلك ببعض الوقت . والواقع أنه من السبل علینا أن نتصور 
الفلاحين فى تلك الفترة التسكوينية الآولى و يغادرون قرام س التى نصفبا 
نب « نو لیشِة» - وخر جون فى زحلات لقنص الحيوان ؛ م بترکون 
فى الکپوف أثناء هذه الرحلات بعض اقا با والخلفات الى نکتدغما من 
ونصفبا بأنها « ميزولثة » . 


و توجد هذه القربة العتيقة قر بة جارمو 17500 - فى منطقة التلال. 
المطلة على وادی دجلة والفرات بالعراق » وكانت تتألف من عدد من 
المنازل السيطة الى شت جدر ۳ من الطمى الکو س . وقد مرت © 
القرية فترة طويلة من الزمن» لا نه أمكن للعلاء التعرف على عانية مدرجات 
( أو طبقات ) متتالية فى ذلك الوقع . وقد عثر على حبوب القمح وااشعير 
يحوار المعدات والآدرات المأ للة ال كانت تستخدم فى صنع الدقيق 
ومخاصة الرحى اليدوية» 5 عثر على عظام عدد من الأبقار والأغنام, 
والنازیر والکلاب ۰ 


وقد رکون من ااصعب التدلیل عل مدیاستثناس‌هذه ایو انات» إلا أن 
هناك على العموم فسبة كبيرة من الدواب الا ليفة الأساسية بنا تولف کل . 
عظام الحيوانات المتوحشة ‏ أى الى حصلوا علیبا بالقتص - -والى. 
خمسة فى الماثة فقط من الجموع كله . و أحد ملامح تلك النازل هو وجود 
آو عية من الطفل کات تستخدم لایقاد انار فما (مدافء) . وفما عدا 
ذلك لا بوجد ما يدل عل‌معرفتهم بالا وا الفخار یه اللهم إلا فى المدرجاته 
أو الطبقات العلياء أى فى فة موقع القربة حرث وجدت بعض شقفات من 
الفخار المكسور من صنف ردى. . كذلك ليس هناك ما يدل أبدا عل انهم 


الزراع الآوائل : العصر الحجرى الحديث ۸۹ 


عرفوا النسيج. فبم إذن مجموعة من الفلاحين الآوائل الذين لم يزاولوا 
الصناعتين المميزتين للشعوب « النيوليثية , وما صناعة الفخار والفسج . 
ولکنهم كانوا يعرفون زراءة الحبوب وتدجين الیوان . 
وقد وجد ما عائل ذلك تماما فى آرعا ١ءء[‏ القدمة بفاسطین, حيث 
تنل أن تكرن اندم المترجان ار شتا اضر و رة ازيو 
كا حتمل آنا بذيت با بدی أحفاد اشعوب الى سكنت تلك الماطقة فى العصر 
الحجرى الوسبط ولكن أريحا العتيقة كان لها بالفعل کل خصائص المدبنة 
الحقيقية . فقبل أن يتوصل السكان إلى صناعة الفخار مثلا كانوا قد بنوا 
لمدينتهم سورا من الحجارة الغفل . ولا يرال ذلك الحائط قاعا لم يفلم فى 
هدمه الجيوش أو الملوك . وقد | كتشف ذلك الخائط تحت أنقاض آرعا 
الأحدث الى بنيت فيا بعد, وكانت معروفة على أيام يسوع . 


لود الرراعة 


وليس فى هذا كله ما يكشف لتا عن الطريقة الى تمت بها عملي ةالتدجين» 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بعض الشىء بالخيلة . أقصد التخيل الصحیح 
الدقيق» لا التخبلات والتوهیات الى تصور لنا أحد عبافرة العصر الحجرى 
الوسیط بقفزمن نومه‌ذات‌صباح وهو متف « لم لم آفکر فىهذا من قبل؟» 
م ییکف من فوره فى جد على [نشاء حديقة بزرعبا يكل ماهو جيل و نانع. 
لان الذى حدث بالفعل شىء يختلف اما عن ذلك . فعلى الرغم ما يبدو 
من أن الإفسان توصل بسرعة - بمقاييس العصر الحجرى القدجم - إلى 
فكرة زراعة الدوب»فالواقع أن ذلك لم یتحقق إلا بعد كثير من 
الاحداثك والخطوات العارضة » ول يم إلا على أيدى نفس الشعوب الى 
كانت تعيش على المع والالتقاط . 

وهناك ما يدل دلالة قاطعة على أن صيادى العصر الحجرى الوسيط 


1۹۰ ما وراه لتار مج 


عرفوا كل آنواع الطعام الطبیمی و اقتاتوا بها بالفعل » وأنهم کانوا - فى 
أمربكا وق غيرها من البقاع ‏ يستخدمون البذور ااصالة الآ کل . 
ولا جدال فى أن كثيرا من شعوب ذلك العصر کانوا برقبون نضج 
احصولات البرية » وحمل أنهم استقرو! منذ عبد میکر فى الناطق النی 
تنمو فما تلك احصولات لیقوموا على الاقل بتطبیرها من الحشائش 
وإبعاد الطرور عنها . فق الشرق الادنی ملا يبدو أن ال#عوب 
الناتوفية صهةكد؛هاافى فلسطين كانت لهم ثقافة ميزولية.ة من طراز متا خر 
جدا » ولكنهم كانوا مع ذلك يعرفون الناجل » ما قد يعنى أنهم کاتوا 
يحصدون الأعشاب والحبوب البرية على تطاق واسع . وتنمن عرف أن 
هذه الحبوب من قح وشعير وذرة ( وهی حوب عشبة بدخل ضمنبا 
الصرغم » وكانت تستخدم منذ أقدم العصور ) تعمر طويلا إن أحسن 
تخزينباء وأن تة ما يؤكد أهميتبا ويجذب الناس داعا إلى المناطق الى تعود 
زراعتها فيباء أو إلى الما كن الى تستخدمبا الجاعات المجولة لاخرين ٠‏ 
حبوما .إذا فرضنا أن النا ساستطاعوا بالتدريج أن يكتشفرا و سائل‌آخری 
لتنمية الحصول فأقاموا إلى جانبه أو عمدوا إلى تقل الحبوب الناضجة إلى 
أحد ام الرئسية ۴ حدت أن تبعتر جه من تلك ابو ب‌عل‌الادض 
قمت هناك .فان ممارسة زراعة هذا النوع من الطعام عن عمد وقصد تصبج 
أمرا لا مقر منه . وقد تسكون العملية كلبا حدثت بطء شديد . بل رعا 
كأنت عسيرة جدا بالنسة لعدد كبير من أ: اع الختضراوات البربة . ومن 
احتمل أيضا أن الخصائص المميزة لتلك الحبوب مثل تموها السنوى ( من 
حيث هی تختلف عن الفوا كه الى قنضج فوق الآشجار ) وقیمتبا الةذائية 
العادية وفوق کل هذا قابليتها اقائقة للتخزين ‏ قد ساعدت كلما الفلاح 
. البدای فى عملية الاستئناس أو التدجين اللاشعورية0©. 
(۱) يقدم فا الأستاذ ساور ۲ .0. € فرضا ختلفا عاما مؤداء أن الشعوب الستترة 
. الق كانت عارس ميد السمك من البحار أو الأنهار لجأت إلى نسر الدرتات والفصائل لزید 


التبانات الزروعة بالفمل يدلا من اليذور » وان الذى دفمپا إلى ذلك هو س إلى حد ما س 
حاجتها إلى الألياف اللازمة لمنم الشاك أو لاحصول على سم السمك ٠.‏ 


الزراع الآوائل : العصر الحجرى الحديث ۱۹۱ 


وقد يعتقد البعض أنه يمكن تحديد البقعة الى حدث فما ذلك إذا ءرقا 
الموطن الطبيعى للحبوب ذاتها» ولكن الحبوب لسوء الحظ تنمو برية فى 
كثير جدا من جبات الشرق الادتی وثمال أو شرق أفريقيا حیث يس تحيل 
علينا ذلك . والثىء نفسه يصدق على الحيوانات » بل إنه ينطيق عليها وجه 
خاص > لاه »جرد أن ترسخ فكرة استئناس الحيوانات ويفلح الناس فى 
[دخال أو تقل الماشية إلى مواطن جدیدة يصبح من السبل استئناس بعض 
الفصائل الحلية المتوحشة فى تلك الناطق الجديدة ذاتها كو سيلة از بادة حجم 
القطعان. والظاهر أن هذا هر ما حدت للماشية والختازير فى أورويا مثلاء 
وقد بدفعنا هذا إلى الاعتقاد بأن عملية الاستتناس حدئت لاول مرةق کل 
أنحاء العام وليس فى مكان واحد رئیسی ء ولكن هناك مع ذلك االات 
قوية يأن استثناس الماشية م فى الشرق الآدنى » شأنه فى ذلك شأن تدجين 
القمح والشعير وغيرهما من النباتات القدية كالكتان . 


وما ببعث على الدهشة حقا أن الحيوانات الرئيسية » أى الماشية والغنم 
والاعز والختازير» تظبر كلبا معا فىأدنى ااطبقات الأركيولوجية فی‌جارمو 
أقدم القرى .وها هو نوع الدليل الذى قد وی أن بداية العصر 
الحجرى الحديثكانت أسبق بلا جدال عل تأسيس جارمو التى أنشئت 
حوالى عام 5.٠٠.‏ ق ۰ »ور عا قبل عام ۰ ق. مم ٠‏ وعل أية حال من 
احتمل أن يكون تدجين الحبوب حدث قل استئناس الحيوانات . 


ذلك أن جوهر الحاة الزراعيبة الريفية هو وجود قرية » وعارسة 
الزراعة . أعنى الاستقرار فى مكان واحد ۰ فالزرع هو الذی يظل قامافى 
موضعه » عا يضطر الئاس إلى البقاء بحانيه » أما الحيوانات فتنتةل من مكان 
لاخر . فإذا كان الناس آنفسهم يحيون حياة التجول والقنصء فان يتاح لحم 
من الوقت ما يستطيعون ۰عه العنابة بالدواب . وقد جلب الصيادون أحيانا 
بعش الحيوانات المية إلى الخى» وعنفظون بها لوقت الحاجة والكنهم 


1۹۲ ۱ ماوراء التاريخ 


لا يبقون علها إلا فترة قصيرة جدا . فرد الفعل الحقيق عند الصياد نحو ٠‏ 
الحيوانات الى بقتات با هو قتلبا . وقد كان هذا هو موقف البوثمن من 
ماشية الهنذتوت وماشية المولندبين .کا أن هنود السيوكس رز فعلوا 
الثىء نفسه حين حاول اليض توطينهم وإمدادم بالأأبقار . 


واستئناس الماشية لا يمنى جرد إمسا كبا فى حظيرة أو حى ترويضبا » 
نما یی بالاحری جعلما تتناسل بنجاح فى الوقت الذى تعتمد فيه على 
الإنسان . وهذا معناه أن يعتمد الافسان ف معيشته على شىء آخر إلى أن 
تتناسل وتنمو وتدر اللان . ومن العجيب أن يقنع المرء بقنص الآراب 
أو الغرلان إذا توافرت أمامه الثيران أو الاغنام . ولسنا فعرف بالطبع 
ما كان يحدث بالفعل سنة ...> ق .م ء فرعا كانت هناك ظروف خاصة» 
إلا أننا نعرف أن الرعاة الرجال فى سسبيريا مارم ونعملية تدجينواستئناس 
الرئة . ولكن لحؤلاء أيضا ظروفهم الشاذة . والظاهر على العموم أنتدجين 
الماشية المتوحشة يتم ببطء وصدوبة » ما قد يدل على أن الذين قاموا به ثم 
ال.وب الستقرة» ولاست جاعات الصیادین. ۱ 


ولكن لننتقل إلى اكلام عن صنع الفخار والفسج , لآن الاثنين ظبرا 
فى قری العصر الحجرى الحديث فى وقت میکر نسبیا »> وقد يلقيان بعض 
الضوء على طبيعة الحياة فى ذلك العصر . 


ی ۰ 5 3 
ارو والى اء وایر وال 


کان الفخار هو أول اللدائن ويحتاج فى صنعه إلى أنواع مختارة بعناية من 
الطفل» يضاف إليه الماء لبتحول إلى معجون . ولا بد من تطوبع الطفل قبل 
تشكيله بإضافة نوع ما من الرمال أو الحصى ( إلا إذا كان يحتوى عیهما 
بالفعل ) أو غيرهما من المواد وذلك لسيبين : لمنعه من أن يكون منالليونة. 
حيث يستحيل استعماله على الإطلاق » ولجعله مساميا بعض الثىء حى 
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عكن للماء أن بنفصل عنه بالتجفیف أو الاحراق دون أن بتعرض للكسرء 
وحين جف العجون تماما فإنه یکون جرد فطيرة مصمتة م نالظين الى بحب 
[حراقها لنغيير طبیعتها الكيمائية » وهذا يؤدى إلى إخراج كل الاء الذى 
يدخل من الناحية الكمائية فى تکوین ااطفل کا يزيل المواد النباتية 
والحوافة ويشر الطفل ذاته . 


ويصبح الفخار بذاك قابلا للاستعمال كا یکتسب قدرة هائلة على 
مقاومة الماء والنار العاديين » وعکن زخرفة الفخار وتزیینه بطرق شى : 
بالتشكيل أو بالرسوم السطحية ال#تلفةالتى تنقش - والطف للا يرال رطبا-- 
باستخدام العصى أو الاختام أوالآوتار» أو بإحدا تك حزوز وخطوط فيه 
بعد أن جف » أو بارس عليه أو بصقله وتمليسه ( تيطيته بطبقةخاصةأشد 
فعومة ) قبل [حراقه » وغير ذلك من الوسائل . و الاوانی الفخارية سبلة 
الكسرء ولكنشقفات الفخارتظ ل إلى الأبد . ولذا كان علباء الارکیولوجا 
مضلون الفخار على کل ما عداه » ام یستطیه‌ون قبع مختلف القبائل 
والثقافات و الصور عن طريق أساليب صنعه و زخر فته . 


أما الناس أتفسهم فیحبون الفخار لفائدته العالبة فى حفظ الطعام وق 
الطبو على الخصوص » ذلك أنالخلى يعتبر من هم الطرق لجعل اضر ارات 
والحبوب صالة الا کل بكنيات أ كبر » ولكن محاولة الغلى فى قدور من 
الخشب أو البوص الحندى أو عن طريق إسقاط الصخور الملتهبة فى الاء 
الذى يوضع فى حفرة بالارض مبطةة بالجلد مى وسائل لا تق بالغرض 
تما. . وقد یستعاض عنها كابا باستخدام السلال المغطاة بطبقة من‌الطفل . 
وقد یکون اختراع الفخار ظبر نتيجة لاحتراق بعض تلك السلال بطريق 
المصادفة . 


1۹ 0 .اورا التاريج 


اختراعات شأنها فى ذلك شأن صناءة القسى ,والسام وكذلك شأن نسج 
الأقشة الحقيقية . ولقدكانت صناعة السلال والحصصر والشباك معروفة فى 
العصر الحجرى الوسيط ( وربما فى العصر الحجرى القدم ) ؟ أنها ‏ حى 
حين تکون معقدة يعض التعقيد - يكن صنعما بالبد أو بالاستعانة بعض 
الأدواتالبسيطةمثل آدوات‌صنع الشباك.والواقع آنك إذا ثددت ترا بين 
قائمين وعلقت فيه خروط السدى » فإنك تستطيع أن تسج فيها خبوط 
الاحمة الداخلية والخارجية بأصابعك وأن تصنع بذلك قطعة طويلة من 
القاش . ولكن هناك طرقا أفضل من هذه . . 


فنی الإ«كان مثلا تمایق کل خيوط السدى من قضيب صلب » “م تربط 
بعض الا ثقال فى آسفل كل جموعة من تلك الخيوط فتشدها بعض الثىء 
محیث يصبح من السپل رر خبوط اللحمة فيها . بل فى الإمكان تثبيت 
قضیبین فى أعلى وفی أسفل » بحيث یولفان [طارآ حقیقیا يساعد الفساج‌عل 
لف القماش الذى ينتبى من صنعه أولا بأول . كذلك يستطيع النساچ 
أن إستعين بمشط لدفم آخر خبط من خيوط اللحمة إلى جوار الخيوط 
الآخر ىءثم يعقدكل ثانى خيط ف السدى إلى عصا تعرف بام النير» بحیث 
إذا رقعت تلك العصا إلى أعلى يحركة واحدة فإنها تلحم خيوط السدى 
الصحيحة »كا يمكن عریر الوشيقة ( الما كوك ) بينبا كلما يدفعة و احدة » بدلا 
من أن يضطر إلى القيام بذلك العملالضنی الذى يتطلبه تمرير خيوط اللحءة 
قوق وعت کل خيط من خبوط السدى عل‌حدة . وهذا يعطيئا تولا يدوا 
کاءلا ؛ وکل ما عملناه نحن فى هذا المضمار » هو أننا أخرجتا من ذلك النول 
اليدوى ۲ لة أو مكنة . لقد آمکن لشعوب العصر الحجرى الحديث أن تمل 
الأشياء إلى مثل هذه النقطة » والواقع أنها استطاعت أن تكتشف کل 
الوسائل الفنية الآساسية لانسيج ؛ مثلما قامت بتدجي نكل النباتات الصالحة 
لا کل واستئناس جميع الحيوانات الى نعرفبا . 
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وعتاج النسج بالطبع إلى ال لیاف » وهذه كانت تتوافر فى الکتان 
ثم فى القطن والصوف بعد ذلك ( إذلم يكن الشمر الذى بغطی الاغنام 
الوحشية يصلح للغزل إلى خوط » ولم تظبر الفروة الصوفية إلا بد 
الاستتناس ) واذا كان النسیج يعتمد اعتیادا كبيرا على مواد من العصر 
المجرى ا مدب ت کا کان‌بزود الإذسان فى الوقت نفسه بغطاء أفضل من الجلود 
التى كان بندثر بها معظم صيادى الحيوانات . ولكن الآم من ذلك هو أن 
الج ومثله فى ذلك مثل صنع الفخار يشير إل ظبور نوع جديد 
البزل الذى لا عکن حمله ونةله من مكان لا خر بسهولة li.‏ ال 
تتفق مع السفر والتجولء وليس كذلك أيضا الأوانى الفخارية . إماهى 
۲ المكس من ذلك علامة على ظبور الحياة المستقرة التى تعتبر إحدى 
تق المركزبة اا ا شمه إنسان العصر الجری 

ی . 


معى افرع 


وهذآأ :ۇدى بنا باختصار إلى الكلام عن معی ما طلق عایه سم « الثورة 
النيوليئية » . فإذا نظرنا إلى ال ألة كبا نظرة عامة للتعرف إلى الاثار 
المميزة الى تركتبا حياة القنص من ناحية » وحياة الفلاحة س الناحية ال خری 
فى الثقافة فموف نحد أن عة أمورا هائلة وقعت بالفعل . فظبور القنص 
حم الزراعة معناه ‏ کاهی الخال فيا بتعلق بظبور الثقافة عموما ‏ حرر 
الانسان من أحد الروابط الى تربطه بالطبيعة وانطلاقه من قيود موارد 
الطعام الطبيعية . 


ش )١(‏ مجدر الإشارة إلى أن مش صرادی الحيوا نات مث لالبو شن نصئعون -- آو پشترون سب 

2 الاوای الفخارية > وأن النتار کان معروظ- بنسکان.آورو با و آواط أفريقيا وشرق اسیا 
وق آم‌یکا اامالية فى أواخر العصر الحجرى الوسيط . ولكننا لانعرف على وجه التحقيق 
ما إذاكان الفدار وجد بالفس فى آی مکان قبل تدجين النباتات لأول عية . 


۱۹۹1 . ماوراء التاريخ.. 


ولقد عرفنا طربةة حياة الجاعات البسيطة الى تعيش على المع والقنص 
ورأينا أن لدى هذه اباعات أفكارا ساذجة عن حفظ الطعام . كذلك 
رأينا أن بعضبا ‏ كالاستراليين والشعوب المجداينية ‏ ارس بعض 
الشعائر الدينية بقصد توفير حبوانات الصيد . ولكن هذا جرد تفكير یم 
عن العنى . فالطبيعة ‏ لا البشر ‏ هى الى نت فى الصيد » وهی‌تضطرم 
إلى التنقّل من مکان لآخر » كالسعاذين العاوية » دون أن يستطيعوا عمل 
آی ثىء حیال ذلك . فبم لا يستطيءون تخزین الطعام 0 وعجرد أن بنتهوا 
من تداو ل طعامرم دون فى التفكير فى الوجبة التالية , ولا و چد حول 
أى تجع من النجوع سوی قدر معين من الحيوانات البرية والنباتات الصالحة . 
لل کل» وذلك سيب توازن الطبيعة . حى [ذا تجاوز الناس فى استبلا کم 
لتلك الحيوانات أو النباتات حدودا معينة بالذاتنضيت ”لك الموارديدرجة 
خطيرة بحيث يصعب استعادة قواها فى ذلك الموسم على الا قل. ولکن ماذا 
يفعل أهل ذلك النجع ؟ إنهم ماونهتاعم وبرحاونال مكان آخر يتوافر 
فيهالصيد . وإذن فلابد أن تكون لتلك‌الزمرة مساحات واسعةمن الأرض 
حى يمكن تجحديد قوى تلك الموارد وإعادة بنائما » ولايد لما أيضا من أن 
حافظط على مواردها ضد أى اعتداء .ما لا بد 4ا أخيرا من أن 5 4 
وتتحرك بغير توقف . 

ولكن ماذا عن كثافة السكان ؟ لماكان الناس انفسهم يؤافون بالفعل 
جزهء| من توازن اأطبيعة فان عددم يتحدد سب موارد و[مکانیاتالوطن 
فى أسوأ سنواته - ولیس أفضل ‏ ولذا كان لابد من تبعثر السکان 
وتفرقهم نسیا . 

7 ماذا عن حجم الزمرة؟ الواق ع أن هذا الفط من الحياة يمكن آن‌صیاه 
ابسط أنواع العائلة » بحيث يتولى الرجل مهمة القنص وتقوم المرأة بجمع 
الخضراوات والحشراتو جلب الماء وأخشاب الوقود وبغير ذلكمن الاعمال 
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ولكن هذا معناه ألاتجد العائلة من د لبا بد العونإن احتاجت إل المساعدة 
آما ماعات ال كبر حجما فتستطيع أن توفر لنفسها قدرا أ كير من ال جاية» 
وضلا عن اما با لصید بطريقة مثمرة» سواء کان ذلك عن طريق التعاون. 
فى مطاردة الاراب أو ازدياد فرص العثور على أحد الحيوانات الكبيرة 
الذی سكفيبم جميعا والاشتراك فى قدصه . وعل آية حال فسرعان ما یصل 
۱ حجم الزمرة إلى الد الذى يصح 2 عدا على مورد الطعام > ععی آما 
لا تجد ببساطه ما یکفیپا من غذاء فى محیط تشاطبا حول النجع أو آنا تصبح 
عاجزة عن الخركة السريعة والانتقال إلى آما كن آخری بعيدة بعداً كافيا 
للتنقيب عن الموارد التى تحتاح إليها . والواقع أن الزمر لا قستطيع آن 
تجتمع معا فى الاجتماعات القبلية إلا على قرات متباعدة جدا بحيث يوافق. 
ذلك مو نفج أحد احصولات البرية مثل التين الشوى cactus pears‏ 
أوبعض أنواع الجذور والدرنات حى يعد امي طعامهم أثناء قترة الاجتماع. 
آما فيا عدا ذلك فلا بد للزءى الى تضم الواحدة منبا حوالى خمسين شخصا 
من أن تعيش متباعدة بقدر الامکان۱. ۱ 


ولقوانين الطبيعة أحكامها القاسية العنيفة . وكثير من تلك الشعوب 
ينزل على حك الضر ورةفتقتل آبناءهاءجر دالو لادة لآن الام عندهامن ال طفال. 
العدد الذى قستطيع الإش راف عليه وتوجيبه » کا أن معظمبا بهجر الرضی 
والشيوخ العجزة بقسوة لیواجموا الموت بردا أو جوعا. لانم لو بذلوا 
فى أحوال فادرةأية جبودمن أجل هؤلاء الشيوخفإن هذا يكلفبم قالحقيقة 


(۱) حين ينمو حجم الزمية أ کر من‌اللازم بحيث يصعب عايها الانتفال بالسمرعة لاطلوبة» 
فانها تنقسم إلى زعي صديرة تتفرق فى أتحاء مختلفة يحئا عن الطمام : ويتبر ذاك الانقسام الذى. 
مدت من ن لآخر فى الزحی: الواحدة من ألم مميزات المثائر الأسترالية بل وكل الجاعات 
التى تعيش على انم والقنس - المترجم ء 


۱۹۸ ماوراء التاريخ 


الثیء الکثیر . ولكن هذه التصرفات لا تدل على الغاظة والوحشية» فقد 
بدو آم بق,لون ذلك الوضع فى هدوء وعن طيب خاطر . والواقم مهم 
غير خرن على الإطلاق ف تصرفاتهم » ولا ی ف ررم الك 
التصرفات . 


فبؤلاء إذن بشر مثلنا وقعوا - دون أن يدركوا ذاك ‏ فى شرك 
نوع من الحياة بمنعبم من تطوير مخترعاتهم المادية أو علاقاتهم الاجتاعية , 
والواقع أن جماعات الرحل اصفيرة لن قستطيع الترفى والتحضر مادامت 
عاجزة حى عن تكوين عائلات كبيرة الحجم . ولذا كان تعين عليها 
أن تتخلص أولا من حياة التجول ومن العزلة ومن القيود الى يفرضها 
عليبا صغر حجمبا » وأن تتحرر من ربقة السعى الدائبوراء الطعام الذى 
يجعلها تكاد تقضی حیاناکپا إما فى الصيد وإما ى الاستعداد للصيد عا عنعبا 
بالتالى من التخصص وتوجيه طافاتها وجبات محددة ؛ صحیث لا تعد ادا 
إلا وعا واحد من تقسم العمل » وهو صيد الي يوان بالنسبة للرجل وجمع 
النباتات بالنسبة للد رأة . ولكنها استطاعت التخاص من هذا كله حين ظپر 
الاستئناس والتدجين . فقد اختل توازن الطبيعة العتاد وأخذ الطعام 
ياء وء ليس بفعل الطيعة ولكن بفعل الانسان » وصولت النجوع واشخیمات ‏ 
المكونة من عشرات الاأفر اد غسب إلى قرى تتألف من المات . 


ولکن اجتمعات الى تضم الالاف ۸ تظور دفعة واحدة . ولقد كان 
ذلك هو التغير الأساسى - من الناحية امثالية ‏ ولکنه تم بالندر یج بحيث 
كان هناك دابا كثير من‌التداخل 5 فبنودالسیر و و r00‏ الذين هشون 
على القن ص و التجول فى شرق بوليفيا بتعرضون ف العادةلكثير من امجاعات» 
لدرجة أن حدم يدور ف معظمه [ماعن الطعام وإما عن التنازع على 
الطعام أو استجداء الطعام من بعضهم بعضا ‏ ( وربما كان السيريونوم أقل 
الصيادين كا بالشرف حى إنهم قد لا با کاون إلا بعد أن يتقدم. الیل 
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لكيلا بشارکهم أحدفى طعامهم) . ومع ذلك فإنهم بزرءون القمح وبعض 

ا ضراوات فىمساحات صغيرة حول منازلهم أو الاماکن الى يتوقعون 

أن بصطادوا بالقربمنها . ولكن ذلك لا کی لإنقاذمم من حظمم التحس 5 

وكثير من الشعوب النيوايشة غارس قنص ال+يوان وصيد السمك على نطاق 

واسع .کا أن ااشعوب الا کثر بداءة لا تستطيع - کا سترى فیا بعد س 

حى أن تستقر فى مکان بالذات لمدة طولة » نظراً لساطة طرق الزراعة 

المستخدمة عندهم . والو اقع أننا فستطيع أنرف سس فق انار ذابا - 

ط مع + تورم التدرجی . 


الأرعورہ ى عرصم الرائوب 

- بعد مرحلة الفلاحة النيوليثة الى ل نكتشف آصوفا بعد » انتشرت 
. القرى ق كل أنحاء الشرق الآدنى . وقد أخذت شعوب اعصر الحجرى 
الوسيط (الیزولیی ) عارس تلك الفنون |استحدثة ببطء شديد عا 

لسر بان الآفكار الجديدة وتقدهما نحو الغرب فى غابات أورويا E‏ 
بعض أنواع الفخار الردىء الصنع تظور فى أكوام انحار فى اسکندتاره . 
) فى ثقافة ارتيولا ۳۳06۵0۱16 الى يغلب عليبا الطابع الميزوليى)5 وجدت 
بعض عظام متنائرة لحيوانات مستأنسة بين مخلفات الثقافة الكامبينية 
الفرنمية ٩‏ . وقد أخذ سكان تلك آنقری الى ترجع ‏ إلى حدما 
إلى العصر الحجرى القدیم يتجهرن تدرجيا نحو صناعة اافؤوس الحجرية 
الميزولئية الى تاز عدها الرهف الصقول » بدلا من الحافة المشطوفة 
القاطعة . وهذه الفؤوس تت إلى حد كبير جدا لقطع الأشجار 


(۱) نسية إلى 0۳۵0۱6۳7 هنآ على اون فرسا . و 5 الاسم علىطراز من الصناعة 
المجرية الق ظبرت فى زمن متأخر ووجد عدد متها على سماح الأرض يثيال فرنا . وقد 
اغذت هذه ااصناعة المجرية أشكالا وطرزا كته ولستمرت ق بض حپات فرنسا حق 
مهاية المصر الچری. ‏ الترجم . 


١ ۳۰۰‏ ماوراء التاريخ 


لاما لا تكسر بسپولة كا أئها تنوص ف الخشب بشکل أفضل وأعبق . 
وهى تين على أبة حال أن صناعة الخشب بدأت تر زكهنة مستقلة متميزة 
من أجل تطبير الارض من الغابات وبناء البيوت . والواقع أن شحذ 
وتهذیب الالات الحجرية وکذاك إجادة تشظيتها أصبحا فا بعد من أوضح 
عیزات الءصر الحجرى الحديث فى أورويا. 


ولكن الاطوار المكرة لتلك الفترةكانت مجبولة إلى حد كير نتبجة 
لقلة الاتصالات» سواء عنطريق المجرة أوالتجارة . فاستيطان أورويا على ` 
نطاق واسع بدأ فى وقت متأخر عن ذلك على أبدى « الدانوسين » الذين 
یطلق عابم هذا الاسم انبم تقدموا علىطولالدانوب من الطرف الجنوبى 
.الشرقى القارة . وقد حدث ذلك حو الى عام ۲۷۰۰ ق.م. حين كانت مصر 
قد دخات بالفعل فى أعظم عصورها وبدأت تشیدالا هرام . وحتمل‌آن‌یکون 
الدانوييون جاءوا من تركيا أو رعامن جنوب روسيا . وكانوا يتقنون 
صناعة الفخار ويزيئونه فى أول الآمر يعمل حزوز فيه غائرة ملتوت 
م استخدموا بعد ذلك نقوشا أخرى . والواقع أنه يمكن لعلباء الآثار 
أن بدرسوا هجراتهم قبيلة قبيلة عن طريق الاستعانة بهذا اللوع الجديد 

. عن الآدلة والشواهد‎ ٠ 


وقد جاب الدانوییون ممم زراعة الحبوب وكذلك e‏ 
النيوليى الأول ق جنوب غر أسيا . وكان للخنازير آهمیتها وفائدتها لام ۱ 
كانت تستطيع الحياة والتكاثر فى غابات تلك ال زمنة » وكذلك كانت الخال 
بالنسبة لماشية ‏ أما الاغنام فإنها تفضل المناطق المنبسطة الخلوية» ولذا لمتظرر 
قیمتبا وأهميتها إلا فى مرحلة متأخرة . وقد أقام الدانوبيون فى ألمانيا 
وبولندا قرى كديرة بنوا جدرانمنازها المنينة من الخشب أو اللإن» وغطوا 
سقو قها بالقش والطين . ویدو أن آرضبا كانت مصنوعة منالخشبء وأا 
كانت مرفوعة فوق أعمدة . وتمتاز تلك الييرت ت بالرحاية والاتسا عإذ كان 


انزراع الا وال : العصر احجری اد ری .۳ 


طول الواحد منبا يصل إلى مائة قدم »كا كانت يبوت بعض القرى أ کر 
اتساعا فى أحد الطرفين لسبب غير مفروم ٠‏ وقد مرت فترة طويلة جدا 
من الزمن قبل أن تشبد أوروبا منازل أفضل منها . 


بيد أن ال مور لم نكن داعا سبلة ميسرة بالنسبة لأفلاحين الدانوبيين » 
فل تكن عندمحاريث وإنما كانوا يتبعونف فلح الأرض طارقا بدائية تعرف 
عندعلیاء الجغر افيا باس « الزراعة المتنقلة » وعند عداء الآنثر ويولوجيا بام 
« القطع والإحراق » .ولا تزال هذه الطريقة متبعة للآن فى بعض جراته 
قليلة كا أنها كانت شائعة جدا فى بداية عبد استعمار أمريكا . وتقوم هذه 

الطريقة على قطع الأشجار أو حزها ثم تركب حى تحف و وت » وعد 
٠‏ ذلك تحرق الا خشاب والاوراق دون أن تمتك آصو ل الجذوع م تقلب. 
2 التربة الطبيعية ‏ التی تکون ١‏ کنسبت بءض الخصوبة من الزماد ‏ 
باستخدام الفؤوس أوالعصىء (وكانت عند الدانو بين رءوس فووس‌حجر بة 
على شكل , قالب الحذاء » ) وتبذر البذور بين بقایا تلك الجذوع . ول يكن 
الناس يستخدمون السباخ أوأى نوع آخر من طرق النسميد . ور عا کائته ‏ 


ناه من ارف من آوائل عهد الدانويرين 


هذه العملية تعطییم قريةصاحة للزراعة ولكنها كانت تنهك الاارض بسرعة. 
کان يتحتم عليوم تطبیر رقعة جديدة من الارض بعد كل عصول آومحصولین 
وهجر الرقعة المنموكة حتى تنمو الأشجار فوقبا من جديد بعد سنوات . 
وهكذا كان لام ينتبى بالدانوبيين إلى استهلاك کل الغابات الیکر امحيطة 
f ‘erf‏ م لاجدون بعد‌هاآ مفرآ من الانتةال إلى مكان آخر . ومن هنا كانوا 
شنعون يبناء القری دو نالمدن ام کانوا کااصیادن مضطرين إلى الا نتقال 
ولو مرة واحدة فى کل جيل . 


زد على ذلك أن الحبوب من النباتات النبمة الى تستنزف قوی الثرية 
سرعة»ولذا كانوا يتحركونم أيضا بسرعةءو بذلك استوطنوا جزءا كبيرا 
جدا من‌آوروبا الوسطى . وكانوا مختارون الإقامة إلىجانب الغابات البلوطية 
غير الكثيفة التى تنمو فى الاما كن ذات التربة الطميية الناعمة ( أو المكونة 
من اللو یس ووهه[ الناعم ) التی تصلح لرعى الماشية والخنازير والتى يمكن 
عزقبا بالفأس البسيطة بدون مشقة . ولقد نتبعوا تلك الربة حى وصلوا 
إلى وادىالرين ووادى الوزءولکنمم اضطروا [لالتقبقر إلىبقابا ال دغال 
القطوعة آمام زحف الشعوب النيوليثية فى آورو با وانتشارم ( وذلك لآن 
الغابات الثمالية الداءة الخضرة كانت غير صالحة مطلعًا لمل هذا النوع 
من الفلاحة ) ويذلك زادت أمورم سوء!. فقدكانت الأرض أشد صلابة . 
«النسبة للفلاحة کا كانت تر دية الماشية مشكلة عو إصة 22 العاف 0 تكن ش 
آوروبا تغطيها المراعى الفششبحة المنتدة . وعل الرغم من کل مابذله هؤلاء 
القلاحون من جبود فقد ظات الغابات تنمو من جددفوق التربة المنروكة. 
والواقع أنه لم يستطع إزالتها كلية وإلى غير رجعة سوی الفأس الصنوعة 
من الصلب وذلك فى العصور الوسطى . 


الزراع ال وائل : الصر الحجرى الحديث ۳۰۳ 


"۳ ارات السو سم يم 


فى عام ۱۸۵۳ اتخفضت بحيرات سویسرا إثر حدوث حالة جفاف غير 
معبود ووصل منسوما إلى ما دون المستويات المتادة بكثير » فانكشفت 
بذلك قواعد بعض الأعمدة القدبمة الموجودة بكثرة فى عدد من الاما كن 
قر بالشناطىء . وقد ثم بذلك الكشف عن مات من القرى ال ی کان يسكنبا 
سكان الحیرات‌السو یسرب الشهورون الذن بدءوا فى بناء تلك القری لاول 
مرة فى العصور النيوليئية قبيل عام ۲۰۰۰ ق.م. وقد استمرت عماية ابناء 
طيلة العصر البر وتزی » ولکن القری المبكرة تعطینا صورة رائعة عن 
الحياة السائدة فى الجزء الاير منالعصر الحجرى الحديث بعد أن انتشرته 
. تلك الثقافة فى أورويا » ذلك أن الناس کانوا بقیمون بيوتهم عل أعمدة 
وقوائم مرتفعة عن سطح الماء ثم دون معابر توصل إليبا وتحيط يما . 
وكان يسقط قد ر كبير من أدواتهم فى الماء فاحتفظ به الطمى بعد أن غطى 
بطبقة خارجية بفعل النار أو الاء . وبذه الطريقة أمكن لكثير من 
الادوات الخشبية والطعام المتفحم والقاش والشباك والحصر وما یبا أن 
تبق دون أن تتلف أو تبلل » کا كان سيحدث شا لو أنها تركت بين لفات 
وبقابا إحدى القرى التى تقام على اليابسة . وبذلك أمكننا أن نعرف مدى 
تتوع أدواتهم النزلية كالصحاف الشبية والامشاط وكنير من الآشياء 
الاخرى فضلا عن الطواحين الحجرية العاد.ة ومختلف وسائل فسج 
اللابس. كذلك آتیح لنا أن نعرف طريقة تجميع أدواتهم وآ لاتهم وك 
کانوا يصنعون للفأس الحجرية مثلا يدا من الخشب ثم تون ( جلبة ) 
مضنوعة من القرن الصلب بين الجر واليد الخشنية حت لا تتفلق . 


٠‏ ولسنا نرف نماما سيب معيشة الناس فوق الماء . فالسا كن المرفوعة 
عل عمد كانت تبی أيضاً فوق الياسة فى جبات آخزی » وإذن فليس نة 


€ ما وراء لتاریخ ۱ 


شىء غامض أو خاص عن تلك الثقافة ذاتها . ورعا كان السبب هو الرغبة 
فى تقليل مضايقات الشرات والديدان والقاذورات . ولا يبدو أنهمكانوا 
ستم‌دون كثيراً على صيد السمك وان كانوا يصطادون البط والطيور 
المائية والبرية الأخرى وكذلك الآيل الابرلتدى كاله والثيران الوحشيةء 
وكانت لدم کل الحيوانات المستأنسة العرونة کا کانوا يعرفون ااسكتان 
والقمح والشعير ( ولكن الشونان والشيل لم يكونا معروفين فى قرى العصر 
الجری الحديث ) ۲ 


من الشرق » وإما من الشعوب اایزو ليئية التى تعلست الزراعة ٠‏ و تەر 
أسلوب الحاة الميزوليئ إلا فى الثمال حيث كان من الصعب على الفلاحين 
أن بعيشوا هناك. 


ماه الناضر گر 2 


ولقد سلك‌هولاء الواندون سبلا عديدة فى هجرتهم, ول شتصرواعل 
طاريق الدانوب وحده . ومن أحدث الظاهر أو الاتجاهات الثقافية الى 
سادت ف العصر الحجرى الحديثك ‏ وأ كثرها غرابة فى الوقت نفنه - 
الاتجاه الذى يمثله بناة مناضد الدفن ( الغلیت طاناهوهه: ) . ويبدو أن ذلك 
الاتجاه الثقافى نشا آول الآمر فى حوض البحر المتوسط » أو ظبر عل‌الاقل 
نتيجة لبعض التأثيرات الوافدة من هناك . وربما كانت له علاقة بالافكار 
ال ىكافت راسخة حينذاك فى مصر عن الآهرام ومدافن الونی . وقد انتشر 
بطول الساحلالا وروی ااطل على الحيط الأطلسىء ولكنهبلغ أقصى عنقوانه 
فى فرفسا وا زر البريطافية واسكنديناوه . 


وقد قامت تلك ال قرام پتشیید آ ثار ونصب من الحجارة الضخمة غر 


المشذبة تحر ف الان باس الدو لين d1ne‏ أو امير menhir‏ آو النصب 
المائلة أو مدافن العمالقة أو القبور الى عل شکل عرات أو الهره‌ات القرنة 
أو الركام المستطيل وغير ذلك كثير . وبعض تلك الآثار لا يزيد على أن 
يكون قبوا ساذجا بسيطا مولفاً من قائمين رأسيين من الحجارة عتد فوقبا 
أفقيا حجر ثالث ويزن كل حجر منبا عدة أطنان » والبعض الآخر كان 
راق به وراء ام عدد من الغرف بها بعضن الما كل العظمية 
الدفونة » بين كان للبعض الثالث عشی طويل أو حتى فناء أو ساحة أمام 
البوابة وغرفة الدفن؛ ما بوحی يأنها كانت تستخدم فى إقامة الشعاثر » ریا 
لفترة معينة من اازمن » أو أن ما علاقة بالوتی . وکانت كلما تغطى فى 
النبابة على العموم بالحجارة والتراب بحيث تبدو آشبه بالا كمة والرکام 
. البيضاوى الشکل . 


وأغر ب مناضد الدفن تظهر ف‌شکل‌صفوف طويلة من القو ائم الحجرية 
الضخمة المنفصلة توجد فى كرنك 007000 ببريتانى؛ وكذلك فى شكل حلقات 
" ضخمة من الحجارة توجد باتجلترا .ولا يعرف أحد ماذا كان يحدث فما 
ولذا مكنكم أن تتخيلوا عنبا ما تشاءون . ولكنالحقيقة الواضجة هى أن 
الشعوب الی أقامت تلك المناضد كانت تخضع لنوع من العبادة القوية 
المسيطرة » لآن تشييد مثل هذه الابزية الضخمة يستلزم ولا شك مجرودا 
. إشريا هائلا ( من النوع الذى لا يستطيع صياذو الحيوانات مثلا القيام به) 
ويتطلب تكويم الراب على شكل منحدر مائل حى يمكن تثبيت القوائم 
فى مکانبا ثم رفع النضد لافق فوقباء کا حتاج إلى کشر منالوسائلوالحيل 
الحندسية مثل اللفات الا سطرانية . 


کان هذا كله حدث حو الى عام ۲۰۰۰ ق . م ۰ وبعده بقليل » فی عصر 
يختلف عن عصرنا نحن فى الثقافة بقدر ما یمد ,عنه فى الزمن .ومع أن 
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يبين أحد مناضد ۳ ا النضد العلوى في أعلى کل تخطبطی _ 
لاحدی الروابى الضخمة فى أبرلندا وبها ساحة وعدة غرف للدفن ‏ ' 
بعض الجبات - الى كانت مساحتها تسکش وتقل بالتدريج ‏ ظلت 
لوقت طویل تتبع ألو با الحياة يكاد بمائل أسلوب الحياة الصا لجری 
الحديثءفإن آوروبا ككل أخذت تبتمد ف العصور التالية عن‌مصدر ثقافتبا 
الأول » أعنى الذرق الادنی » وذلك حين حقق كل منهما درجة عالية من ` 
الثقافة . أضف إلى ذلك أن أمردبالم تكن ال كان الوحید خارج جنوب 
غربى آسیا الذی انتشرت فيه ثقافه العصر الحجرى الحديث . فقد أبجبت 
تلك الثقافة أيضأ نحو الجنوب الشرقى وتغلغلت فى أفتانستان وغرب 
الحند ‏ وان كانت معلوماتنا عن ذلك لا تزال ضئيلة ‏ کا توغلت عبر 
آسیا كلبا <تى وصلت إلى الموطن الشمالى الاصبل للصينيين . ويستبر اشتغال 
الفلاحين هناك پتربية الماشية والخنازير وزراعة القمح والذرة منذ أقدم 
العصور دليلا وبينة على تلك الصلة البعيدة القديمة مع الشرق الآدى . 


وال أفرية.1: رار ص العضر الججرى افر.ث 

وقد امتدت شعبة نيولئية آخری فى جنوب البحر التوسط أ كثر ما 
انتشرت عبره أو شاله » وتوغلت هذه الشعية عبر دصر وعل طول ساحل 
أفريقيا اشمای الذى يشبه الريفييرا . وقد ان لشمال أفريقيا حى فىأواخر 
العصور الحجرية القديمة علاقات - سلالية على الخصوص - بأوروبا 
کر مها بقية أ ييا . فعفام السكان من‌البیض وفيهم كثير من ااشقر . 
وساعد على استمرار تلك الرابطة القرابية الفضفاصة استعمار الشرق لما 
[بان العصر الحجرى الحديث » وقد اعتنق اابربر القدماء الإسلام على آیدی 
الفاتحين العربء واتذذوا القرآن کتابا همء کا أنهم يستخدمونالآنالبنادق 
و أمحار بت وغيرها من مخترعات ما وعد العصر الحجر الحديث .ومع ذلك 
فإنهم لا ستطیمون حنی آن يصبروا معادنبم بأنفسهم محبت يمكن القول 
[م لم يبلنوا بعد من الناحة الفنية ‏ عصر المعادن . فلا تزال اجماعات 
الا كش تأخراعندم تحتفظ إلى حدكبير يأسلوب الحياة فى قرى الشرق 
الادنی أثناء العصر الحجرى الخحديث . 


ويعتبر البرير فى بلاد وعرة إلى حد ما يمنطقة الريف وق الجزائر . 
وم يقيمون فى قری كثيرة تتألف من‌منازل من الحجر والطفل؛ ولا دعام 
من الخشبءويتكون بعض تلك المنازلمن طابةين,ولكنها طوابق منخفضة 
بعض الثیء » وعلى ية حال فإن البربر لا ينقلون معبم مسا كنهم لام 
يشتغاون بزراعة الحدائق على نطاق واسع »کا أن أراضيم تجد کفایتبا من 
الماء ما يدفعهم إلى الاستقرار فى مكان واحدء ولکنيم عارسون أعالا 
آخری كثيرة غير الفلاحة » وتلق الماشية منم كل عناية ويستفيدون ءن 
ألبانها وجا وجلودها » ولكنها مع ذلك حيوانات ياف «زية » 
ولداعز والضأن أيضا أهمية كيرة عند . والرر مسلون وعلى ذلك 
فليس من اللياقة أن تبحث » فيا إذا كانوا يأ کلون لحم التزير 


على الاطلاق » وم على أية حال يرفضون الكلام فى مثل هذا الوضوع . 
ولكن الظاهر أن بعضهم بقوم بتربية الخثازير بالفعل » ويوجد عند البدبر 
كل الحبوب المعروفة بمافيها الشيل الذى ينمو على سفوح التلال الفقيرة 
والشوفان الذى ينمو ربا ویقومون ثم يجمعه . وإلى جانب هذا الفط 
المألوف بزرعون الخضراوات فيحدائقهم » و لكن الام من ذلك هو مہا رتم 
الفائقة فى فلاحة البساتين حيث بباشرون تريية أشجار الزردون والتين 
والبندق والليمون والتفاح واسکتری والبرقوق والخوخ والشمش» کا 
يستخدمون فوق ذلك کله کشیرآً من أنواع الطعام البری مثل الزيتونالبرى 
والکرن والکرب والتوت والحأيون ودع5:8دوه والكرفس والفطر 
las mushrooms‏ إلا ويعتبرولما أقدم الا طعمة إطلاة ۰ 


فهم بذ كروننا إذن بأنه فىالعصور الندوليثية - بالمعىالدقيق ا کم 
كانت موارد ااطعام عند شوب الشرق الآدن (إنلم يكن عند شعوب 
آوروبا ) أوسع بكثير جذاما قديستدل عليه من دراسة الاثار . كذلك 
بیینون انأ بوضوح إلى أى حد يكن ااحراة الاجتماعية أن تتعقد فى القرى 
الكبيرة عنما فى الزمر الى تعته‌د على القنص. وسوف تری‌فما بعد الا شکال 
الختلفة الى قد تتخذها تلك الحياة الاجتاعية .ورعا كانت عادات سکان 
منطقة الريف أقرب إلينا من العاذات الشائعة فى الثقافات الاخری . مثال 
ذلك وم يشبوون هنا الجاعات الى تعيش على القنص- أنهم بدعمون 
منألة الحصول على القوت بالالتجاء إل وسائل وعارسات معينة مثل نظام 
المشاركة على الحصول وجمع عسل التحل ء کا أن عندم بعض النظم اللخيرية 
الرتيبة .كذلك م يسمحون خيرم يجمع والتقاط الحبوب الى تسقط ناء 
الحصاد . والواقع أن الرجل الفقير احتاج يستطيع إذا مى بشخص يعمل في 
حديقته أن يدخل إل الحديقة فيساعده العمل نظير وجبةطعام نقدمهاله . 


ولا تتسكون المدن هناك من العائلات الصغيرة الى نمرفبا فى لغرب » 


الزراع الآأوائل: العصر المحجرى ا ۲۰۹ 


ولا من تلك التنظيات المعقدة المروعة الى تجدها عند الاسترالیین » بقدر 
ما تتکون من العائلات الممتدة الى تضم ببوت وأسر عدد من الاخوة(١)‏ 
و بطلق عل‌هذه العائلة الكبيرة كلمة «العرق» فى بلاد الريفء و باشر العرق 
مسائل البيع والشراء وما شابه ذلك من آمور . و تولف کل موعة من هذه 
العائلات الكبيرة ما حرف پاسم « العظمة » » وقد تشمل « العظمة » القر ی 
كلها أو الجانب الا کبر منها» فبى نوع من «ما فوق العائلة » أو « العائلة 
العلا رلنسة-ومن5 » ها يلس يشرف على تصرف شؤوتها . وتوجد 
فوق ذلك مجالس أخرى للمقاطعات ثم أخيرا مجالس للقبائل( أما فى منطقة 
القابيل بالجزائر فتوجد برلانات محلية بدلا من هذه الجالس ) . 


وإلى جانب هذا كله بوجد عند البربر سق متطور جدا من القوانين 
الخاصة ,كا أن لدم شريعتّهم الخاصة بالشرف . ويقول آخر : إن البربر 
حون الجدل والقتال » ولم فى ذلك تقاليد تشبه أفضل ماعندنا . وم 
محامون مقوهون » وکثیرا ما تجتمع مالس عندم لفض المنازعات وهی 
تتوقع بل وترغب ف إتهاء التزاع بشكل سلى ؛ ولكن الطريقة القانونية 
الی یعجب الناش ما لن تودی|لا إلى ار تفاع حرأرة « العظمات» المتنازعة 
ثم إلى الاشتباك بالبنادق وسقوط عدد من القتلى والجرحى فى كل أنحاء 
المدنة . ل 


سس سس مس 


(۱) التصود بالشط الغربى لاعائلة هنا المائلة ااؤافة من الأبوين وآبنانهما المغار اللرن 
لايلبئون آل‌تفصاوا عنهما بالز واج .ءا المائلة المتدة 1۵۳0117 6۳۱60060 فیقصد بها العائلة 
الكييرة الى اف من عد د كيير من الأفراد يزوجالهم وأولادمم وأولاد أولادم رت یو اف 
اجيم وحدة اجهاعية واقتصادية متهاسكة على ماهى الال فى الريف عندنا س المترجم . 


انتشا_السلاداتت الحرشة 


لو دققنا النظر فى الطریق الطويل الذى ساسك الإفسان أوروبا لرأينا 

آنه أنى بعد النياندر تالبين أقوام من شعوب العصر الحجرى القدم الأعلى 

کانوا يحتفظون بتاك اجماجم اضخمة التى ييز الجنس الأبيض وكانوا 

محصنین ضد الاجواء المنغيرة الى كانت قسود حتى تهاية العصر الحجرى 

الوسيط ثم لرأينا ‏ ولکن بدرجة أقل وضوحا - أشأة الفلاحة فى 

ااشرق الادنی فى مصر وانتشارها غربا عبر البحر التوسط , وشالا 
فى غابات آوروبا عل آیدی جماءات جديدة من البيض أيضا. ٠‏ 


و لقدکان يسعدنا حقاً آنتکونلدینا عن أفريةيا أو آسیا معلومات‌عل 
مثل هذا الوضوح . ولمكن مع الآسف ليس لدينا من ذلك شىء . و ضغی 
أن نعترف ذه الحقيةة حى ندرك قلة العلومات الصحيحة الى بأيدينا . 
والواقع أننا جد أنفسنا عند هذه النقطة من القصة ‏ أعنى ظبور العالم 
الحديث بفضل الفلاحة - عاجزين فى كثير من المواضع بسبب جبلنا . 
فنحن لا نعرف عل وجه التحديد كيف نشأت الضروب أو السلالات 
الإشرية الحديئة » وكيف توزعت » كا أننا لا نعرف تماما كيف بدأت 
الثقافات الختافة - ونخاصة الفلاحة ل وكيف انتشرت » ولا إلى أى 
حد كان أصحايها ( الفلاحون الدانوبیون مثلا ) يتولون نقلباء أو إلى أى 
حد كانت هی ذاتها تلقل بساطة من شعب لآخر. 


والسلالات تمثل بالطبع مشكلة قامة بذاتها. وهی «شكلة ترجع إلى 
ما قبل العصر الحجرى اد یت يكثير . وقد خضعت السلالات لکثر جدا 
من التو زیم والتقسيم والاختلاط|بان العصر الحجرى الحديثك اته ,ما آدی 


انتشار السلالات الحدثة ۲۱۱ 


إلى صورة الجذس البشرئ فى العم ور التارخیةالعروفة. والعروف آن‌امانج 
السلالية تتغير بفعل المبادىء البيولوجية لا المرادىء الثقافية » ولذا كانت 
تتغير ببطء شديد . وترجم أصول السلالات [لىماقبل بداية العصر الحجرى 
القديم الاعل على الاقل » وقت أن استقرت الشعوب البيضاء £ أوروها 
- ا ووقت أن كانت الانج السلالية الآخرى التى تنتم ىكلبا إلى الشكل الحديث 
( الانسان العاقل ) تقطن - على ما يبدو فى أنحاء أخرى من العام . 
أما كيف نشأت بالضبط الارومة المشتركة فلا يزال ذلك محل خلاف 
شديد» وقد عرضنا هذه المشكلة من قبل . وقد حاول بعض العلباء أنيلتقوا 
مع نظرة الدكتور فايدترايخ المتطرفة فى منتصف الطريق فذهبوا إلى أن 
ا آنواع الانسان الحفرى ف العصر الحجرى القديم الادنی اختلطت 
بالإفسان العاقل البکر ( أى فوع الانسان الذى ننتمىنحن إليه ) » فظبرت 

مملالاتنا الختلفة نقيجة لذلك التبجين . ولکتی شخصياً أشك فى حدوث 
مثل هذءالنتائج الخطيرة وخاصة آن‌جاجم السلالات الحاليةمتشاببة يدرجة 
لا يستقي معبا ذلك الاحتال . 


وعل أية حال فالسپب ف ظبور السلالات البشرية - وغيرها من 
السلالات الحيوانية ‏ هو التطور . والمقصود بذلك آن ينقدم شعب‌مات 
بطر ر بقّة ما إلى شعبین لا بتراوجان بدرجة تكن لابطال تأثير النرعة 
الموجودة فى كل منبما إلى التغير » وبالتالى إلى الاختلاف عن الآخر » إلى 
أن تتکون للك منبما ملامح فيزيقية متميزة ومتوارثة . وهناك سلبان 
لام ذلك الاختلاف ( ۱۳1 الاختلاط بالشعوب الاخرى ) وهما: 
الوحوضة الورائة و اللاه‌مة الطبيعية . 


أما ار حرحة الوراثية فردها إلى الصادفة البحت . فقد تظبر [حدی 
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السیات الورائية بشکل تلقاقى ‏ ولاسباب معقدة ‏ أو بزید انتشارها 
فى جاعة من الاعات أو قد تتضاءل أو تزول تماماء لا لشیء إلا لا نپاذات 
طایع عايدء و نها لاتتأثر الا بطرق الصادفة فىالوراثة . ومن‌هنه اسیات 
بعض ملاح شکل الرأس وكذلك مكونات جموعتى الدم العروفتین (( ۰ ب) 
إذ أن آهميتما لا تظبر [لاحين ینقل‌الدم من‌شخمر[آخر . وعل ذلك فقد 
تفضىالزحرحة الورائية إلى تباعد هذين الشعبین فى تلك اللاع» لانه قلا 
تاح لما الشارکة فى كل التغيرات التى نحدث مصادفة فى كل منبما 
على حدة . 

وأما الملاءمةالطبيعية , وهى ثانىالسدبين » فأمرها معروف لنا من نظر بة 
داروين عن الانتخاب الطبیعی . وهو يعنى - يعكس از <زحة الورائة - 
أن التغير یت تبما لفائدته ونفعه فى تحقیق تلاؤم الشمب وتکیفه بطريقة 
أنضل مع بيئته الخاصة . وبذاك قد يصبح الشعبان المتشابان فى الاصل 
متباينين من الناحية السلالية . أعنى فى بعض اللاع الفيزيقية - نقيجة 
لمعيشتهما فى موطنين ختلفین . ( وهذا لا بمنع من استمرار مل الزحزحة 
الورائية طيلة الوقت ذاته » وليس من شك فى أن اختلاط السلالات 
بعد أن تكون اخذت بالفمل آشکاطا المتمايزة یودی إلى ظبور نماذج 
سلالية أخرى . ولكن الرحزحة الورائية والملاءمة الطبيعية تستطیمان 
فيا بينما تحقيق جميع الخطوات اللازمة لإيحاد آشد سلالات الانسان 
العاقل اختلافا وتباينا بدون الحاجة إلى الاستعانة بأية عوامل خارجية ثل 
(ذسان ال:.اندر أو إنسان الصين . و لذا فإننى أفضل أن أترك هؤلاء ال قوام 
راقدين فى قبورم التى ترجع إلى العصر الحجرى القدم الآدنى . 

والکن من الصعب فى الوقت نفسه أن نتبين أثر الملاءمة الطبيعية فى 
السلالات البشرية . والواقع أننالم نستطع التعرف على سير التطور إلا فى 
عدد قليل من أشكال الحياة البسيطة » وخاصة ذباب الفاكبة . وأقصى 
م نستطيغ عله مناء هو أن تقحص مختلف عماذج الشعوب الموجودة حالا 


اننشاز التلالات الحديئة ۷۳ 


ثم تقرر كيف استطاع كل منبا آن يتلاءم بوجه خاص مع نوع معين 


فن الثابی مثلا أن الوزن مختلف اختلافا ملوسا باختلاف درجة 
الخرارة . فسكان المناطق الباردة بمياون إلى السمنة »كا كيل أطرافيم إلى 
القصر والا كتناز » بيا ميل سكان المناطق الحارة إلى النحافة والضمور. 
وامتلاء أجسام الشعوب الآولى معناه قلة سطح الجاد الذى يفقد الحرارة 
وكثرة كية الدهن الذى تحتفظ بتاك الحرارة؛ بوا تزيد مساحة سطح ال جلد 
عند الفئه الثانية من الشعوب زبادة كبيرة حبث تشع منه الحرارة مثلما تشع 
من المشعاع ( الرادياتور) الجيد (٠‏ ويعرف المبدأ الاساسى بين علماء التاريخ 
الطبيعى پامم « اعدة بر مان ۲۳۱6 ۶ )و بدو أن ذلك أصبح 
مسألة وراثة سلالية فى بعض الاعات . فق النطاق الصحراوى الشديد 
الحرارة مش کل من‌البدو فى يلاد العربوالطوارق فى الصحراءالكبرى 
وكلاهما من الجنس الا بیض. ( وم جميعا يحمون أنفسبممنحرارة الشمس 
. پارتداء الملابس بل و بتغطية الوجه ذاته عند الطوارق )(۱) كذلك يعيش 
الدنكا والشيلوك فى منطقة النيلالآبييضءوم من أصل زنجحى (ولا يرتدون 
أى ملاس عل الإطلاق ) . وتمتاز هذه الشعوب كلما بالنحافة المفرطة . 
ويعتبر الیلیون أطول شعو ب الأرض جميعا » وم فى ذلك يقفون على طرق 
:قيض مع بعض سكان أقصى الشمال مثل الإسكيمو الذين عتازون بامتلاء 


0ك 


(۱) الإشارة هنا إلى العادة المتبعة عند الطوارق من ارتداء لثام من‌القماش ينىي معا الوجه 
مامدا السنين . ولا يطلق عليهم أحيانة « اللثمون » . وقد اختلفت الآراء فى متهأ هذه 
العادة . ويرى بعش العلماء أن الاثام وسيلة لوقاءة الوجه من رمال السحراء ولسکن يلاحظ أن 
الأثام لا برتدیه إلا الرجل البالغ حبن يصل إلى سن ممينة با لا ترتدیه الأة أو الصى » کا 
أن الرجل لا عام لثامه قط حتى سین يأ کل أو حين يكون داخل اليمة بعيدآ عن المرارة 
وعن الرمال » ويمتير من العار أن الم غيره من الناس على صورة وجبه المتيقية س للترجم 
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الجسم وقصر الاطراف على الخصوص «) 


يكاد یکون من ااوّکد - عل ما سترى بعد قليل ‏ أن الوجهالمسطح 
ذا العينين الضيقتين الذى عتاز به الإسكيمو هو أيضا نوع من الملاءمة 
الطبيعية » الغرض منبا وقابة العينين والانف من البرد الشديد القارس . 
وبال عكر ن القول : إن بعض اللاخ السلالية الاخری - مثل البشرة 
الدلكنة الواقية فى المناطق المدار بة ء أو البشرة الفاتحة فى المناطق الشمالية 
المليدة بالغيوم حيث یکون لضوء الشمس الصحى قيمة عالية جدا ‏ هما 
أيضا استجا بتان للبيثة . ولکن الواقع أن هناك صعوبات كثيرة تعترض 
سبيل وضع تفسیرات بسيطة لمعظم للك السمات » کا أننا لا نعرف على أية 
حال سوى القايل عن معناها البيولوجى اقب .وقد يكن هنا أن تقول 
إن تفسير نا لحا يأنها فوع من الملاءمةالمباشرةلايرتفع - مبما بلغ من القوة 
إلى مب لد البرهان العلمی » بقدر ما هو احتکام إلى المنطق . . وسوق نعرف 
وی ظبرت الاختلافات السلالية ؛ وهو الامن 
انى له الآن 


المرررت المراء فىالناطس المر ار 


ولكن لننظر بدلامن ذلكإلى السلالات البشرية الموجودةالآن بالفعل 
لثری إذا كان مک ن تصنیفها فى أماط . إن أول ما يسترعى الانتباه هو أن 


(۱) يذهب الأستاذ رالف لینتون إلى أن عة استئناءات من هذه القاعدة » وبقول فى 
کتابة « شجرء الحضارة » ( ترجة الأستاذ الل كتور أحمد فخری . القاهرة ۱۹6۸ . الزه 
الأول.صفحة 7ه ) إن.أطول ااسلالات البعمرة الممر وفة لدىالباحثين فى العارس رغما عن أبها 
یہت أتحفيا أجساما س تتمثل فى سكان السهول من اسکتلندة الذين یمیشون فى مناخ أبعد 
ما يكون عن الناخ الداری » با جد أيضا أقرام الكونغو يشبهون قبائل الإسكيموق شكل 
أجساءيم المكتازة . ولكن بالرغ, من هذه الاستثناءات فالتعميم السابق صديح فى الكثير 
کت اغالات حون اارجم ۰ 


المناطق المدارية فى العالم القديم: أعنى أفريقيا جنونی الصحراء والند 
والجزء الغرنى من الحبطالمادى وأستراليا ‏ هی فبا يبدو موطن‌السلالات 
السذراء . فشعوب تلك المناطق تمتاز بشرتها الملونة تلوينا عبيقا وبعیونبا 
ذات اللون الى القاتم أيضا . وسوف بذکرتا هذا فى الحال بالطيعبالفكرة 
التى تر بط بين اللون القائم وشدة الشمس الاستوائية لجاب أنسجة الجسم 
وباطن العين من الاضراز الى تنجم عن زيادة الضوء القوى . ولكن ينبغى 
أن نلاحظ أن هذه المنطقة ليست أشد جرات العالم تعرضا للشمس إذا نحن 
أدخلنا فى الاعتبار العوامل الاخرى . صحيح أن بعض آجزانها عبارة 
عن صحراء ( کا هی الحال فى آسترالیا ) إلا أنه لا «دخل فى نطاقبا صحراء 
بلاد العرب ولا الصحراء الكبرى » كا أن مساحات فسيحة منها تغطببا 
السفانا والأحراش» بل إن جزء! كيرا منبا أيضا - وییدو أنه هو الجزء 
المركزى - عيارة عنغابات مطيرة رطبةولكنما ظليلة . وال غلب أن تلك : 
الغابات كانت أكث ركثافة فى الماضى » أى حين كانت السلالات البشرية 
تتفاضل وتمابن إحداها عن الاخری . وإذن فايس فى هذا ما بو ید الحجة 
بأن سمرة البشرة نتجت ببساطة ع نكثرة التعرض لاشمس » ثم أصبحت 
بعد ذلك إحدى املاع السلالية استجابة لزيادةالضوء زيادة بالغة . وللدكائرة 
كون Coon‏ وجارنه:68 وبيردسل Birdse1‏ آراء طر نقة هذه المشكلة. 
فهم برون أنه قد تکون هناك مزايا وفوائد أخرى تعود على كان المناطق 
المدارية من اسعرار البشرة ( مثل مقاومة أنواع معينة من الأمراض ) . 
ولكن هذه آراء دققة وميبمة يصعب علينا فبمبا فى ضوء هدعاوماتنا 
الراهنة . 
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۳۱۹ ماوراء التاريخ 


وعل طولساحلغيفياء وهی كبا قريبة منخطالاستواء؛ رغم أن الشعوب 
المتزنجة نكاد تحتل كل أفريقيا جنوب الصحراء . وبمتاز الرنرج-بالاضافة 
إلى لون الشرة الداكن ‏ بالشعر الصوفى والشفاه الغليظة المنتفخة » 
وهما سمتان ميزتان ينفردون ما عن كل الشعوب الاخری . ومن المؤكد 
أنهما ليستا من السات البدائية» کا أنها توحبان بأن ذلك الفرع منالجفنس 
البشرى قد استقل لفترة قصيرة من الزهن بتطوره السلالى الخاص . ورعا 
كان الشعر الصوقی مظبرا من مظاهر الملاءمة وأن القصد منه حمابة الرأس.. 
من الحرارة الشديدة . أما القصد من غاظ الشفتين ‏ باعتباره مظبرا 
آخر للملاءمة ‏ فلا يعليه إلا أل . 


والله وحده أيضا هو الذى بعلم تاريخ الجن الزنجی . ولكن بوجد 
فى ميلانيزيا ‏ ابتداء من غينيا يا احدیدحتی فحی شرقا-شعوب من نفس 
الطراز ولكنها اختلطت بالسلالات السمراء الآخرى اختلاطا شدیدا . 
أما فوا بين أفريقيا وميلاتيزيا - وهی منطقة تزيد على عرش آم ا 
فلا يوجد أدنى أثر لتلك السلالات : 


وهذا لا يصدق على المزتجين » وهم فرع من الزتوج يشاركونهم فى کل 
مقوماتهم السلالية ال ساسية عدا الحجم . فیم قصار القامة ويشتغلون عادة 
بصيدالحوان . ويعتبر انتشارم فى كل تاك المنطقة المداريةالمترامية من آغرب 
ما تكشفه انا دراسة السلالات. فلقد سمعنا جميعا عن أقرام الكونغوالذين 
يحو بون الغابات لقنص الحروانات ثم ي تبدلون بصنيدم الآدوات الحديدية 
والخضراوات من الزنوج سکان آلثری . وانکن القليل منا من يعرف 
أن «ؤلاء المتزيجين يؤلفون سکان جزر الاندمان الوافعة فى اطانب 
الآخر من انحرط البندى تجاه بورماء 5 أنهم بوجدون فى جبال شبه 
جزيرة الملابو وق جات كثيرة من الفلبين» بل وفىغينا الجديدة . كذلك 
تنج | تار قاطنة دل عم فى أنحاء متسددة أخرى من ميلانيزيا 


انتشار السلالات الحدثة ۳۷ 


وأستراليا وجزر البند الشرقية . وأخيراً » وقد يكون هذا هو أمم ماق 
الموضوع » فان ثمة ما يدل عند أشد شعوب البند تأخرا على أن سكانها 
الأصليين کانوا من السلالات السمراء » وأن المزين كانوا عنصرا غالبا 
فى تلك السلالات . 


ولکن ما الذى أدى إلى قيام هذا الوضع الغريب الذى يكاد جعل 
لتر نين أهمية فى تاربنالسلالات تفوق أهمية الزنوج؟ هناكعدة تفسيرات 
لذلك » ولکنبا تتراوح عل العموم بين الغمو ض والحال . فن‌الصعبآن‌نقول 
مثلا ام ابا و لفات أحد الازمتة القديمة الى امتازت شعوما بضا َة 
ام » وذلك لان جمیع البشر الذين عاشوا فى عصر البايستوسين س على 
الاقل ‏ کانوا مائلوننا فى الحجم » وعل ذلك فلا بدآن الانسان العاقل 
- فی آقدم صوره وأشكاله كان له نفس ذلك الحجم . وهذا عنام 
أن المترتمين م الذين انکشت آحجامیم بط بقة ما . ولو من شك أيضا 
فى أن التزنجین واازنوج بذنمون إلى أصل واحد مشترك ما دامت لهم 
نفس السمات الخاصة الواضحة » إلا أنه منالصعب فى الوقت نفس هأن تقول 
إنهم زنوج نضاءلت أحجامهم فى أماكن معينة من العالم بتأئير البيئة مثلا . 
بل إن حدوت مثل هذا الضمور أو الانکاش ف مكان واحد لأسب 
لابد أن بدو أمس! شاذا غريبا . ولذا فقد يكون من الأصوب أن نقول 
إن المميزات الخاصة بالمتزنجين ‏ مثل الاجسام الصغيرة والبشرة السمراء 
والشعر الصوفى والشفاه الغليظة وما [ليبا ‏ تطورت كلما معا » وإنهم 
انتشروا فى المنطقة المدارية ثم أخذت أجسامهم تشمو وتكير بعد ذلك 
فى مكان أو مكانين حتى تعود إلى الحجم الطبيعى » وظبر بذاك ما نسميه 
الآن بالزنوج . أو لعل الآقرب إلى الواقع ( ومع ذلك فو يعانى بعض 
القصور ) أن نفترض أن أحد الا جناس الزنجية الآساسية تطور فى مکان‌ما 
قد یکون البند - وافترق منه فرع مبتور غير مکتمل القو » “م هاجر 


۳۸ ماوراءاتاریخ .... 


الفر عان عر النطقة المداريةإلى أفريقيا غربا ول احبط امادی فى الشبرق» 
والكن المز نجي ن کانوا أسبقفى الوصول إلى عدد أ کرمن الاماکن والمعيشة 
فیبا . وهذا مجرد تخمین » والفصل بقوم كله على التخمینات . فأنا أحاول 
هنا أن أضع نمطا لا أن أكنب قصة لامکن كتابتها فى الوقت الحاضر . 


ویس هذا على ية حال هو نهاية الحديث فى السلالات ذات البشرة 
الداكنة ؛ إذ لا ترال هناكسلالة أخرى تتمثل فى أهالى آسترالیا الاصليين» 
وإن لم يكن 2 مايدل على ارتباطهم ارتہاطاً قويا بالزنوج أو بالممريين . 
صحيح أنهم يشببونهم فى لون البشرة ولون العينين القائم وكذلك فى كير 
حجم الاسنان ونتوء منطقة الفم بعض الثىء» ولكن هذه كلما قد تکون 
روات لبعض الملامح البدائية القديمة الى احتفظت بها هانان السلالتان 
أكثر با هى دلیل ويينة عل انحدارهما من أصل واحدء وخاصة 
أن الاسترالیین متفظون ببعض السمات الاخری النى قد تكون بدائية 
- مثل غزارة الشعرفی الوجه والجسم > والشعر ااموج‌آو الجعد أو الستقم 
تقربباء والحجاجات الناتئة والجباه المتراجعة إلى الوراء . ومن الژکد 
أن هذه كلبا لاست من سات اسلا لات ال ية » بل هی من ختصائص 
السلالات البیضاء . وإذن فبناك على الاقل سبب وجيه للاعتقاد بأن 
الاسترالبين أقرب إلى البيض منهم إلى الرنوج. 7 


والواة قع أنمعظم علباء الأنثرويولوجيا تبعونهوتون 100102 فى تصنيفة 
لهمكأحد الفروع البدائية لجنس الأيض . ولکتی أفضل أن أعتبرمم 
صورة عتيقة ‏ بوجه عام - للإنسان العاقل . وأئهم آفرب إلى ثيل 
ذلك الانسان می‌سار الشعوب ال حااية » وأنه بدلا ا الاسترالبين 
سلالة بضاء بدائية فإتى أفضل أن آقول إن البيض آستراليون متطورون . 
وهذایسمن لا بالذهاب إلى حد القول‌بأنالزنوج أيضا أسترالبيونمتطورون» 
ولكتهم.سلكرا فى تطورم اتجاها آخر . ۱ 


انتشار السلالات الحديئة ۳۹ 


والام من هذا كله أن الاسترالیین کانوا يميشون بالفعل فى بلادم 
ذاتبا منذ زمن طویل . ولقد سيق أن رأينا الفط القد لثقاقهم . وهناك 
عدد كير من الاجم التحجرة ‏ و خاصة امجمة المعروفة باسم ججہة 
كيلور :160110 - التى تدل على قدم نموذج السلالة الاسترالية فى أستراليا 
ذاتها . وقد بکون من الصعب تحديد نارخباء ولكن الدراسة الدقيقة تدل 
عل أن تلاك الحفريات وجدت منذ بضعة آلاف من السنین » وأن قدم 
الثقافة الآسترالية لم يأت عرضا . ثم هناك أيضا جماجم واجاك الشبورة 
نی عر عليرا فى جاوة » وهی من الطراز الآسترالى» ورا كانت ترجع 
إلى العصر الحجرى القديم الاعل ؛ أى ما عاشت ذلك العصر فى أورويا . 
فإنها توحى يأن جزر اند الشرقية كان يسكنبا فى الماضى ذلك النوع 
من الإنسان . 


وبوجد هذا الطراز الآن فى أستراليا فقط بطبيعة الحال ؛ ولكن 
طابعه السلالى يظبر بوضوح فى الجزر الواقعة شمالی تلك القارة وشرقیم 
- أىكالدونيا الجديدة وغیذا الجديدة وبروطانيا الجديدة ‏ بين کل ذلك 
الخليط الذى تتألف منه شعوب ميلانيزيا . كذلك توجد آ ثار خفيفة له فى 
بعض الاماكن الأخرى ‏ منبا الهند ‏ حيث تظبر ضعيقة واهنة بين 
فلول أقدم السكان . والواقع أننا لو اكتفينا بفحص المظبر الخارجى - 
كأن ندرس شكل الا نف وتكوين الشعر وكذلك بعض الدلائل المستمدة 
من خصائص ألدم - وهذا تقر با هو کل ما عکن استخدامه ‏ لوجدنا 
أن الاساس الاصل فى المند يبدو کا لو كان مؤلفا من عنصرين » هما 
الاسترالیون والتزتجون . 
ولذا كان الاسترالیون بوجدون فى الشرق حيث وفدوا من آسیا منذ 
زمن بعد . مث لماو چد المتزنجون فى كل المناطق المدارية والزنوج ف آفريقا 
ومیلانبز با ؛ ولکن الوطن الاول للزوج لابزال مشكلة محيرة . ولبی 


۰ ما وراء التاریخ ۲ 


وم شعب آخر يشبه الآسترالبين فى قدم ثقَاقهم الى تقوم على القدص وف 
أدعائهم الإقامةفى موطنهم الحالىمئذ أز مان سحيقة . وعلى الرغممن أحجام,م 
التى ميل إلى الصغر وشعرم الشديد التجعيد فإنهم ختلفون اختلافا کبیرا 
الدم» عا بشير إلىوجود نوع من العلاقة أو م نالاختلاط کاسبق‌آن ذكرت. 
ولكن ما أهمية ذلك كله بالاسبة لاصل البوثمن ؟ لنعترف فى صراحة 
وتوأضع بأننا لانعرف 8 


الرےہ وال ولون, والريئود 


كل هذه الشعوب المدارية والجئوبية تفصلبا عن الاجزاء الشمالية 
من العا القديم حواجز تافة كالصحارى ف [فريقيا وبلادالعرب وسلسلة 
جبال الپملانا العظيمة . ولکن الجبال وحدها هی الى تقف سدا متیعا» 
لان التغيرات المناخية كانت قد مکنت الانسان فى وقت من الاوقات 
من سكى المااطق ااصحراوية الحالية . وعل أبة حال فبناك ثذرات تتخلل 
ذلك الحاجز فى الصين وف الشرق الادنى . ومع ذلك فان الا صول السلالية 
الکری _ أى السلالات البیضاء والمنولية ‏ توجد شالى ذل 
اماجز . 


ويقطن البيض بطبيعةالحال ی‌آورو با وشال أفريقيا والشرقالاوسط» 
رلکنبم آخذوا ف‌القر نين ال خیرین يزحفون إلى مواطن الشوب الأخرى 
فى جیع أنحاء الم . بيد أن هذه عادة قدعة لانهم فعلوا ذلك نفسه منذ 
إضعة آ لافمن الستین ف البند حين نزحوا من [بران وأفغانستان وتغلبوا 
على السكان الاصلیین ذوى اليشرة الداكنة وكونوا بذلك البند الحديئة 
التى تتعدد فما الآلوان مع غلبة العنصر الآبيض فبا . بل إنهم فعلوا الشی» 


انتشار السلالات الحدئة ۲۲۱ 


ذاته فى آورو با قبلذلك بآ لاف السنين حين أبادوا النياندرتاليين المساكين 


[بادة تامة . 


وواضح أن الببض شمتعون جميعا بشرة فاتحة » ولکن بطم ذهب 
بعيدا فى ذلك » على ما بظبر فى حالة الشقرة » بعتى أن البشرة الناصعة 
البياض والعيون الزرق والشعر الاشقر تظبر - كلما معا فى الاطلب -- 
يكثرة حول أحد الرا كز الحامة فى شال وشرق أورويا :کا قد بوجد بعضبا 
دون البعض الآخر فى مناطق أخرى . ورعا كان اليب فى ظبور البشرة 
الفاتعة الآساسية» وكذلك الشقرة الزائدة هو 5 ذكرنا من قبل - فاندة 
البشرة الرقيقة ‏ أو على الآفل عدمضررها ‏ فى الاجواء المليدة بالشیوم 
انى خت على أورويا وآسیا إبان الفترة الطويلة الثّى استغرقبا الانحسار 
الجليدى الآخير وبعد أنتهائه أيضا . والكن حتى لو صح ذلك فليست لدينا 
فکرة محددة عن مدی السرعة الى قد تم ما التخسيرات التطورية 


ر 2 1 اربوك 


الناطی الرئيسية لاماذج السلالية الأساسية (مم التبسرط الشدید ) 
حى مثل هذا التغير الطفيف . فلسنا نعرف مثلا إذا كانت الشهرة 
قد شاعت بسرعة بين شعوب العصرين الحجرى الوسيط والحديث أو آنا 


۳۳۲ ما وراه التاربخ 


قد بدأت فى الظرور والانتشار فعلا بين أوائل الغراة الذين کانوا یصنعون 
النصال ف العصر الحجرىالقديم الأعلى . وعل الرغم م نكل هذه الحيوانات 
الرائعة الى رسما فنانو العصر الحجرىالقدم »فل يعثر إلا على صورةواحدة 
«تقنة لرجل رمعت بالنحت البارز ورجح إلى العصر الجدلیی . وقد عش 
عليها عام ق1 نجل سير آنعلان اع - Anges - sur‏ بفرأسأ » 
وهی لرجل أبيض ذى عينين سوداوین وشعر آسود كذلك (وأنف ضخم). 
ولكن هذا لا ندل على شىء » لان معظم الفر نسسین الأن هم امس هذه 
الات 


وللصينبين أيضا عبون سود وشعر أسو دكا يحتفظو نبكثير من السیات 
المديزة للسلالاات المغولية » مل الشعر المستةء م المستر سل واللحة الخففة 
المتنائرة » وأم من هذا كله الوجه السطح : ذو الا نف الا فطس ااصغير 
والعيون المائلة بسبب انثناء الجلد فوق الركن الداخل لفتحة العين 00 
لكل الصينيين تلك الملامح .كا أنه ليس لكل الاسكندينافيين شعر آشقر 
وعيون زرق . أضف إلى ذلك أن المركز الحقيق طذا النوع من الوجه 
المغولى المتطرف يوجد - على ما ببدو - فى سيبيريا وفى الناطق القطبية 
التى يسكنها الإسكيمو . ولقد دلل الآساتذة کون وجارن وبيردسل بدقة 
على أن تلك السحنة هى الشكل النبائى الذى اتخذه أحد الملامم السلالية 
ننيجة للبلا ۰ التطورية . فلو أردنا أن نعيد تشكيل وجه شخص ما لى 
نحميه من البرد فسوف نصل ف النباية إلى وجه الاسکیمو . 


والبرد فى سییر با الآن قارس عنيف . آما فى الظور ابللدی فكانت 
طبقات الجليد حبط ببا وتتخللبا ولكن دون أن تکسو کل أرضما : بل‌بقیت 
هناك بقعة عارية من الارض ممكن صيادو الحيواءات ف العصر الحجرى 
القدم من المعيشة فا - مع ارتداء الملابس الناسبة ‏ ولكنهم ل یکونوا 
يستطيعون ال روج منها . فهناك [ذن كانت تتمثل-عملية الانتخاب والضراع 


انتشار السلالات الحدئة ۳۳۳ 
من أجل البقاء بطريقة يثاج لبا صدر داروين نفسه . لقد ظل الناس طيلة 
لاف السنين معرضين لطر تحمد الوجه والعيون والتبابات الجيوب 
الانقة والالنهاب الرئوى . ومن امس به أن البرد ل يض عليوم جميعا 
بل عمل على العكس على تطوير وجوهبم بالندريج حيث أصبحت آثبه 
۱ بالقناع الواق > فلقد زاد اخفاض ااجسین وتسطحهما ما ساعد عل ضور 
الجيوب الوجردة فوق العينين. ب وهی تعتبر داعا من مناطق الخطر ‏ 
واختزنت محاجر العينين مزيدا من الشحم حول العينين» کا أن تکوین 
طبقة الجلد اليارزة كان مثابة وقاية إضافية ضد العمى الذى ينشأ عنالثا 
وضد الصقبع .كذلك أصبحت عظام الوجنتين أعرض وأكثر نتوء! أو 
« ار تفاعا » » وساعد ذلك على حماية العينين وجانى الانف الذى انخفض 
هو ذاته واستطال وضاق ( 5اهى الحال عند الإسكيمو ) . وقد أدى هذا 
التخير » وكذلك تكاث رالشحم على الوجنتين » إلى وقاية مسلك‌الپواء ق‌الانف» 
ول حفظ الجيوب داخل ادن . وأخيرا فان مساحة الجلد الى تتعرض 
التجمد ولحجمات البرد القارس تکون أقل ما يمكن فى الوجه السطح 
العريض . يضاف إلىهذا كله أن الشوار بي أصبحت أكثر خشونة وتناثرا» 
وقد یکون من‌الافضل ألا يكون للمرء لية إطلاقاً. یی لا تتدلی من ليده 
قطع الجليد الى تتکاثف عليبا من تنفسه ٠‏ 


فنحن تزعم إذن أن ذلك او جه الخاص الذى .كاد کون علامة عيزة 
للسلالة المذولية ظبر تحت ظروف قأسية » فهو يعتير نممة فى حالة البرد 
الجاف القارس » و لکن لا بدو أنه يبب أبة متاعب فى آنواع الناخ 
الاخرى . ومن الؤكد أنه لا توجد ظروف قاسية آخری تكن لتغییر 
ما أحدثهالبرد . و لذا كان ذلك الوجهصا لا اما لتصدیر عجردآن‌انحسرت 
انلاجات » وبذلك انتشرت تلك السلا المذولة المتميزة نحو الجنوب حى 
: وصلت إلى المناطق المدارية ذاتها حاملة معبا معام وجا الت ىكانت تمنحیا 


:۳۳ ما ورا التاريخ 


بقدر الشعوب الاصلية الى اتصلت بها و تزاوجت معبا . وقد ظات سییر با 
وكوريا هما مرطن ذلك الوجه » ولكن الصينيين امتحدئوا منه آشکالا آقل 
وضوحا وكميزا »كا آنه نتشر فى کل أنحاء آسيا. والواقع أنه يتب رخاصة عيزة 
لبعض الشعوب المدارية فى الفلبين و بورنیو » وإذا استثنینا عظام الوجنتين 
العريضة على العموم» فإن ملامح الو جه الختلفة ( الأ نف الا فطس والوجه 
الفرطح المستدير وكذلك طيات العين» ْم عظام الحجاجات الرقيقة ) 
توجد ‏ ولكن يدرجة أقل شبوعا -- بين الهنود الجر »والكنها تظبربکل 
قوتها عند الإسكيمو و بذلك ينم فيزيقيا عن بقية أهالى أمريكا . 


ولکن إذاكان بعض البيض بزدادون شقرة » وكان المغوليون أيضا 
يؤكدون خصائصهم المغولية طبلةالسنرات اس والعشرين ألا أو النسين 
۳ الماضية» فإنه عق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هاتان السلالتان أقوى 
شيباً فى الماضى إحداهما بالاخری » أو أن نبحث على الاقن فى أصل تشأتهما. 
أما فا خص بالسلالة المغوليةء فإنتى أعتقد آن‌الا صل الأول الذى نشأت 
منه كان شبعاً فرب إلى المنودالحر الذين بتمیزون بالشعر الا سودالسترسل 
و بالعیون الينية الداكىنة والوجره العريضة كايتميزون عادة بالجباهالضخمة 
وأحيانا بالائوف البارزة ‏ ولكن قلبا تظبر عندم تقاطيع الوجه المغولى 
فى ة تطورها . و تتفارت تماذج المنود الجر فى الام يكين تفاوناً كبيرا 
یت ,صعب تصفيههم سلالياءو إن كانوا بالتأ كرد أقرب إل السلالاتالمغولية 
الآسيوية منبم إلى أية سلالة آخری . ومن السبل أن نتصور أنه كان يقم 
فى آسيا فى أو ار العصر الحجرى القدم‌شعب قریب‌الشبه يهم »كان بتألف 
من زص صغيرة تعيش على صيد الحيوان - على اكد 0 سترالبون 
والبوثمن واجماءات الآوريناكية ‏ فعبر فريق هنهم مضيق بنج 
إلى آم يكاءيينها حاصرت الثلوج فی‌سیبیر با الفر بق‌الاخر»وخضعت وجرهم 
لذاك التطور السريع . 


انار أسلالات الحديةة ۱ ۳۳۵ 


٠ -‏ وعة بعض حقائق قسوغ قيام مثل هذه التخيلات . من ذالكآنه لاتزال 
توجد فى جنوب أسيا والتبت على الخموص شعوب كثيرة تشبه النوذ 
الجر شبها قوياء أو على الآذل لاتظبر فیبا الملامم «المغولية» بشكل و اضح. 
ومكن اعتبارها فروعا لذلك الشعب اقدم ولکتبا م تخضع لأرجرات 
ولا لعملية الانتخاب . ومن ذلك أيضا الاجم الثلاث التى عثر عليها 
فى الکیف العلرىفى شوكوتين دهغدمطادهط0 بالمين وهی نفس جموعة 
الكروف الموجودة فى الوقم رقم ١‏ > أعنى كبف إنسان يكين ولكنبا 
ترجع فى هذه الحالة إلى العصر الحجرى القدم الاعلى . و[ حدى تلكا جماجم 
تبدو أقرب إلى الماجم الذواية » والمعتقد أن الثانية تشبه جاجم السلالات 
المتريحة بنا تاز العا الثة ‏ وهی جمجمة ذكر ضخم - وجود حجأجات 
غليظة وفك كبير و الكنها تکادتختلف کثیر | عن جاج م الاورو دين ف العصر 
القدعمالاعلى أوجماجم بعض قبائل البنود ار . إلا نی سيم أن أ مور 
س ملأ فعل بعض زملاق - وجو أ نوع من العرف بين السلالات 
فى ذلك الكيف أو حدوث التزأوج بدن الشعوب الختلفة فىالعصر الخجرى. 
وکل ما أستطيع أن أر اه فى تلك اماج د بو الصورة العامة غير انحددة الى 
تخد أشكالا متغيرة وال نی قد حتفظ أفر ادها یعض أوجه الشبة مع القاذيج 
الاخری کین > على مأ بظیر بشكل واضم فى يجدوعة 

ماجم الود الحمر عثر علما فى احدی القری الح_ديئة . واعتقادی 
ترا سکان الکیف العلوى ثم من الرنود الذين کانوا یستوطنون الصين 
فى ذلك این . 


ومحاولة رد المغوليين إلى سلالة قشبه هنود أمريكا جعلیم بدورثم 
آقرب إلى الجنس الا یش » و لکنما لاتجعل من البیض والبنودشیتا واحدا. 
فلا بزال هناك اختتلا ف بين الاثنين , ولكننا لا نستظيع أن نذهب إلى أبعد 
من ذلك . قنحن تعرف الشعوب البيضاء منة بداية العصر الحجرى القديم 


الاعل جين وصلت إلى آوروبا ء ولم تكن صورتها حينذاك أ كر يداءة 
فى الواقع من صورتها الحالية . ويبدو نها جاءت من غرب آسيا أو من 
الشرق الاد . ولكن إذا صح هذا فإنه لا يعنى أنها كانت توجد فى ذلك 
الجزء من آسبا فقطءآو أنباكانت جرد أحد طرفى سللة من الشعوب ذاب 
طرفم الاخر تدريجيا فى « انود » . 

ذلك لآن هناك علامات واضحة على وجود شعوب «یضاء » اما 
فى الشرق الاقصی . وإحدى هذه العلامات هى الاینو ددنة وم 
السكان القدائى للنصف الثمالى ‏ على الاقل - من اليابان . والإينو 
مر الوجوه ولكن شمرهم غزير وملاعحهم « بيضاء» بلا جدال. ومة 
علامات أخرى عند بعض الشعوب الى يبدو آنا اعدرت من أصول 
سلالية مختاطة - ويدخل فبا العنصر الا بیض- کا هى الحال عنداليابانيين 
وكثير من الماءات فى جزرالمند الشرقية ثم على الخصوص عند البولينيزيين 
فی کل الجانب الشرق من‌الحیط المادی بين هاواىو نيو زيلتده والذين جاءوا 
أصلا من جنوب آسیا . وعلى ذلك يبدو أن الشعوب البيضاء توغلت فى 
الشرق الاقصی فى شمال الهند وق الجبال » ولعلبا وصلت [ل‌جنوب المنطقة 
الى كان پتردد علیما أسلاف المنود والمنوليين ‏ ورءا كان ذلك قبل 
أن تنتشر تلك الشسعوب الا خيرة هناك بشكل كاد يقضى ماما على البيض 
الشرقين . 

ولا نكاد نعرف شيا عن ماضى السلالات البشرية قبل ذلك . والونبلة 
الوحيدة از بادة معرفتنا به هى البحث الارکیولوجی الطويل الشامل الذى 
قد حقق بعض الا کتشافات المرفقة . فقد نستطیع الحصول على معلومات 
كثيرة جدا من جمجمة واحدة فقط إذا عثر علها فى الظروف و اللابسات 
اللامة . ومن العروف أن[ حدی اسلالات البیضاء كانت تعيش فى منتصف 
الحقبة الجليدية الآخيرة فى مکان ما من غرب آسياء ومن ال جار جدا أن 


انتشار السلالات الحديثة ۳۳۷ 


تكون السلالات المغولية اي تشبه امنود قد عاشت هى أيضا فى ذلك 
هنم اف كان ليق اليا الآصليين کانوا بقطنون جتوب آسیا يلوربما 
أ-تراليا ذاتها . وقد عکن اقول بأن السلالة المغولية الخاصة - التى فسا 
عادةبالسلالة الغو ذجية وال ىتتميز بالوجه الفر طح كانت آخذة فى السکوین 
منذ ذلك الوقت ‏ وأتها أوفدت مثليبا فى ن العالم 5 بين الاسکمو فقط 
" ولكن بعد أن سقتبا إلى هناك جماعات المنو د الرئدسية الذين تتميز قسات 
و جرهبم بالرقة . آما عن الزنوج والمتزيجين فلا تحرف شيدًا على الاطلاق ٠‏ 


ولا جدال فى أن حركةالشعوب الستمرة هی احد الاسباپ الرئسية 
إلتى تجعل ٠ن‏ الصعب نحديدطريقة و مکان نشأةالسلالات . فالاذج اسلالية 
الرئسية لم تنتقل مرة واحدة خسب لاستقر بعد ذلك فى أماكتبا اغالةء 
پل إن التغيرات الثقافية و تقلبات الناخ كانت تضطرها إلى الانتقال ٠نحين‏ 
لاخر . ومن السفه أن نفل تلك التغيرات الممقدة الى أدت ف بعض الحالات 
بغير شك إلى[<لال شع بل شعب آخر على ماحدث فا يبدو للنياندر تاليين 
الاواخر نتبجة لوفود موجات متتابعة من الاوروبن فى العصر الحجرى 
القدم الأعلل . ولاجدال أيضا فىأن الناخ قدساعد بطر بقة ما » بل وشجع 
جماعات الصيادين المتشابية على الانتقال عبر ما يعرف الان بامم مضیق 
پرنج إلى آمریکا الشمالية . وقد برأت هذه الحركة بعد أن غزا إنسان 
الك رومانيون أوروبا بقليل . ولقد رأيناكيف أن التأثيرات الآولى اثقافة 
at‏ قد انتشرت فا بعد فى آوروبا قادمة من الشرق 
الآدنى »ثم أعقيتها هجرات الزراع الدانوبین الذين جليوا معبم ثقانتهم 
اازراعية المخطورة وتمكنوا من ا-تفلال الارض بطريقة مخنلفة وأكثر 
جدوی من آقوام العصرین الحجر ين القدیم والو سبط 
ولا بد آن يكون النقدم الثقافى قد فتح آمام الانسان ميادين وآفاقا 
جديدة » أو غير الناطق الر ية ذاتها حين مکن الاندان استغلا ما بطريقة 


۳۳۸ ما وراء التاريخ 


ختلفة وجديدة دون آدنی اعتبار لاتغیرات الناخية مثل اسار الجليد 
أو ترام وامتداد الغاپات أو انكاشها , ونحن‌نعرف أنه على الرغم منعظية 
الع الحديث فلا تزال هناك آجزاء فسييخة.من العالم مستعصية علينا ٠‏ فنحن 
لم نكد نتفوق على الإسكيمو فى إدراك ئدة الخطقة القطبية »كا أن الامم 
تقنافس فى أمتلاك مساحات صغيرة من القطب النوی دون آن تعرف 
مدفبا من ذاك : ولا بزال الرى ببشرفا پامتلاك ناصية الصحراءء کا أننا 
لا ندال قانسن بترك جانب كبير من الغابات الدارية فى آمریکا الجنوبية 
للبنود . وهذا بنطبق على كثير من الاراضی القریبة من القطب . فنحن 
لا نتوغل فبا إلا بقصد استغلال أماكن معینه فا كأن نعتر عل الفحم مف 
سيان برجن مثلا أو على اليورانيوم حول صيرة الدب الا کبر ؛ ولكننا 
لا تعتيرهأ مواطن إقامة يمعنى الكلمة > ولا نتفعل م ما الاک بتفعل‌الصیادون 
مثلا بأجود الاراضی الزراعبة : و کا بنفعلااصيادون والفلاحون باطرافی» 
البحر ب الطبيعة العظيمة أو بمرا كز الفحم والحديد فى [قلم السار أوفىمتطفة 
الغرب الأوسط الام كية * 

وعل ذلك عکن القول عن ثقة ويقين يأن المجراتوالمجرات الضادة 
عرفت منذ العصر الحجرى القديم » ولكنها زادت فى العصور الحديثة . وعلى 
أبة حال فان الشعوب د النيو ليثية » فى العالم الحديث - ونقصدبذلك معظم 
القبائل المعروفة التى تزعم أنها بدائية ‏ هى خلاصة كل نلك | تطورات 
الى أشرنا إليها . 


۱ ۱ 
آسیا دالفہ رہ ہے الفرمویت 


أغلب ااظن أن رواد جنوبغرب آسيا الذين وفدوا من الشرق الادنى 
فى العصر الحجرى الحديث ( وقد عثر آخیرا فقط على قراهم الأول ) 
اپتکر وا ثقافة جديدة تتفق مع الهروب والماشسية الى كان تم تدجینما 
أو استتناسپا منذ عبد غير بعید . ولدينا بالظ م »علو مات كثيرة عن وتم 
الى كانت تبى من الطين » ولکنا لا نستطيع أن ننقب بالمئل عن عادات 
الزواج عندهممثلا » ون يكن من السپل‌الاستدلال علها . فالتاشل الصغيرة 
اتی عثر عليها فى كثير من الجبات ( وکلم ترجع إلى عصر متأخر نسییا ) 
"مین لا آم کانوا ر تدون ملابس بسيطة فضفاضة تلف فى اللأغلب عند 
الجنسين من إزار قصير بلف حول النصف الاسفل من الجسم وشال يوضع 
فوق إحدى الكتقين ومر تحت الابط الآخرء وأنهم کانوا میلون ژل‌تزین 
أجسامهم مختاف الرسومات . 


آما من الناحية الاجتماعية فالظاهر أنهمكانوا یمطون أهميةبالغة للذکور 
ولال الأب » وكان يتولى تصريف الأآمور فبم حكام أقوباء إن لم يكونوا 
مستبدین . ولستا نعل ذلك علىوجه الیقن ‏ إلا أن مثل هذه الافکار كانت 
منقشرةق عدد كير من ثقافات الغرب » ٠ل‏ إننا نحن أنفسنا لازال ننظر إلى 
منسأارأة المساواةالبسيطة على أنه من أنبل وأ كرم ماحقفته المدنية»وليس 
على أنه هو الثىء الطبيعى .كذلك جد فى جال الدين ‏ إذا أمكن الح 
ما فعرقه عن الرويجيين واليونان وافنود - أن الثقافة القديمة كانت 
تعل كثير آ من شأن فة من العبردات القوية المستمدة من مظاهر الطبيعة 
وال ىكانت تیل هى ذاتها إلى أن تعيش فى شكل عائلة . وع أية حال فإنه 


۳۳۰ ما وراء التاريخ 


مكن القول بآن نواة هذه العتقدات وأمثالها ظبرت ف المراحل المسكرة 
من نشأة هذه الثقافة . 

وقد أصبحت تلك الثقافة صالحة للانتشار بعد أن استکلت شکلیا . 
وقد انتشرت بالفعل ووصلت - على ما رأينا ‏ إلى مصر وشمال أفريقيا 
ثم إلى آورو با بعد ذلك »كا أنها استقرت فى أمريكا وأخذت تتغير بمرور 
الزمن محتفظة فى يعض الجبات بشكابا البدائى الساذج » ولكنا تقدمت 
فى جرات أخرى بحيث أصبحت ف النباية هى القالب النی صبت فيه المدنية 
الأ مكية . ولك هذا سق‌لاحوادی » واذا فقد بکون‌من‌الافضل آن‌تنظر 
فيا حدث شا فى عة أنحاء آسيا ذانما . 


الرنر ونظاص الطوائف 
وقد رحلت هذه الثقافة إلى اند أيضا : ولكن من الصعب نقبع "طرق 
ای سلمكتهاء لاننا لا نكاد نعرف شيا عن عصور ما قبل التاريخ هناك . 
وسوف لضف حل طلاسم تلك العصور معلومات كثيرة إل ما نعرفه 
عن الماضى . فن اند التق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب » وعخض ذلك 
عن ظهور ثقافة متعددة الجوافب وقيام نسق اجتاعى قبط ارتباطا وثيقا 
نظام الطوائف.. وقد بلغ هذا النظام درجة من التعقيد تجعله يبدو الآن 
أسوأ أعداء تفه . 
" والنى حدث بالفعل هو أن بعض البيض من بلاد فارس وما بين 
النپرین (أى إران والعراق الحدثين ) تزحوا بمحصولاتهم وحيوانام 
إلى غرب اند حيث التقوا بشعوبها السمر النحدرین من أصول متزيجة 
وشبه أسترالية » وای كانت لا تزال تعيش على القن ص كااقيدا فى سيلان . 
ورعالم تكن هذه أول مرة يقد فبا البيض الغربيون بشکل من الاشکان » 
ولکن سواء ‏ کات هذه الجر هى بداية أم استمرارا لحركة سابقة فالشی. 
الموكد هو أن الطرز السلالية امتزجت بعضبا يعض » وانتبی الامی بتغلب 
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وسيطرة السلالة البيضاء عليها » وطبر بذلك نوع من‌التدرج من‌اللون الفاتح 
فى الغرب إلى اللون الدا کن فى الشرق والجنوب . 


وقد أدت الفلاحة ذاتها إلى إدخال آنواع جديدة من الحيوانات والطعام 

- حلت حل القدعة . فقبل عام ۲۵۰۰ ق م. كانت هناك حضارةهامة فىأقصى 
الفرب أعنى فى وادى السند , وكانت تولف - على ماسترى فيا بعد 
جزءا من حضارة جنوب غری أسيا ( الشرق الاوسط )» ولكنبا كانت 
تعرف بالفعل الفيلة والحيوانات المسنمة والجاموس والدجاج وقد وفدت 
كلها من الناحيةالاخرى أى من الشرق .كذ لك أخذت الهندتستخدم القطن 
بدلا من صوف عم کا عرفت الارز وغيره من الحيوب . ولكن هل 
أدخلت هذه الاشیاء ياترى على آیدی الماجرین النيولئيين أتفسهم بفضل 

: خبرتهم بشئون التدجين » أو هل وصل بعضبا مدجنا بالفعل من جنوب 
شرق آسيا ؟ 


وقد بلغت الهند الحديثة » بكل ما حققته من تقدم فلسق وفنى » در جة 
من التعقيد لانستطيع معا أن ندرسپاهنا مها . و لذا فسوفنةصرحديثنا 
عن طوائفها الى تولف نسقا اجتاعيا فربدا . وليس نمة ما بدل على أن 
الطوائف فى صورتها الحديثة على الآقل ‏ عريقة فى القدم . وقد اعتقد 
البعض آنا ظبرت ف الآصل نتيجة لاختلاط السلالات » أو آنا نشأت 
مع الجاعات الطوطمية فى العبوداليدائية . ورعا تسكو نالطوائف قد و جدت 
بالفعل فى مدن السند القديمة » ولكن فكرة الطائفة تدين بظبورها - من 
الناحية التقليدية ‏ إلى الار بين الذين غزوا امند حوالى عام ١2٠٠‏ ق.م » 
وم شحب «مجى من سکان‌القری وظوا من اران (وهى اٹل كلمة «آری») 
بعد حضارة السثد بزمن طويل . ويرجع الفضل فى معرفتنا هذا الشعب 
إلى ترانيم القيدا ء وهی ذلك السجل العظم الرائع الذی جمل للغتهم - اللغة 
السنسکر ية البکرة - أهبية قصوى بن أقدم صور اللذات ١‏ الآرية » 


أو الإندو أوروبية . ( والواقع أن اكتشاف هذه العلاقة اللغرية كان هو 
السبب ق أن آصبحت کلة « آرى » تطاق خطأ على إحدى السلالاتِ 
المزعومة التى يذهب البعض إلى آنها قامت بتمدين اوروپا أثناء قّرة غير 
محددة ماما وبطريقة غير معروفة . ولكن هذا هو المثال الكلاشيك للخرافة 
نی تؤدى فائدة سياسية عظيمة ) . اا 


وقد یز الا بون‌بن آر یم طوائفهى : رجالالدينوالحكام و ۳ ا ن 
والخدم . وبذلك كونون قد أسسوا النظرية ال ی‌تنادی بضرورةنقسم الناس 
حسب مرنهم وأعا لم . ولس من شكف أن المبنة هى التىأدت ق‌العصور 
الا خيرة إلى ظبور كل هذا العدد الكبير من الطوائف الحديثة مثل طائفة 
الخمالين و طائفة السائقين . وإذا كنا لا جد للآن طائفة المشتغلان باصلاح 
أجوزة التابمر يونفسرف تظبرهذه الطائفة عن قرب . ومبما كن منسيب 
ظبور الطوائب فى ميدأ الا فان کرو مر 1500105 يفسر وضعبا الراهن 
بقوله : 

د من الو اضح أن التفسير العنصرى تفسير قاصر . هو بح أن اطوائف 
تمثل السلالة إلى حد معين » ولكنبا تمال بضا القوميات و تال والموطن 
المشيرك والقييزات الديفية والمون والمستوى الثقافى . 

فكل ما من شأنه أن بميز جماعة من الماعات ره بشكل ما یکن لآن يحل 
منبا طائمة فى اطند . وإذا تابنت الجاعات داخ ل إحدى الطوائفالو جودة 
فملا ذإنها تولف بدورها طوائف صغرى قد تنمو وتتطور فى التباية إلى 
طوائف منفصلةءاما . فرجال الدين والكتبة وصيادو السمك والکناسون 
یو لفون طوائف,كذلك البارسيون » وكذلك أيضا القبائل الى تسكن التلال 
والتى لاتزال تتهسك بعاداتها القديمة . فعشائرالتودا الدرافدية التى تعيش 
على لبن الجاموس مثلا تحتل مركزا اجتماعيا عاليا . فواضم إذن أن لدينا 
هتا فسا جامعا شاملا ء أو 'مطا لتنظم الجتمع » يض مكل أنواع انماعات 
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ق شكابا الراهن . فالطائفة إذن طريقة للتفكير عمل البندوس على 
ممما 3 

الى لب ان اف إذن هو أنها مط لتنظم ا 5 
لای سبب آخر أن نعطیبا كل هذه الاهمية . وقد بدو غریا بالنسية لنا 
ولافکار 5 نرى کف بعش البتدى سجينا فی الطائفة التی بو لد فبهأا» 
وكيف تعش الطو الف ذاتبا معز لا عضا عن بعض . فالظاهر أن غرطبا 
الاسانی هو أن تحافظ على تيز هاء إذ يتعن على اارجل أن ينزو جم نطائفته 
ذاتها وا لا عرض نةه لاطرد منها » وهو آمر خطيرء کا تعن عله آن‌براعی 
المطال الشسائرية الخاصة بطقوس الطائفة وطبارتها والتی تشتد وتقسو 
كما ار ر تفع مركزهأ . فالطائفة العلا رم عام اب البة ر واخزیر وشرب 
اليد م قد سحائی أفر ادها كثيرأ !من آنواع الطعام ال د خری, او ادون 
'طرقًا خاصة فى طروها وخضعون لوا عد صارمة تتعلق بالنساء واازواج . 
فاارأة تحيا فى عزلة :امة » والا, رملةلاقستطيع اواج مرة آعری:والطلاق 
غير مسهوح به على الاطلاق . 

و بعش أفراد الطوائف الدنيا عشة ة أقل صر أمة تیح آن با کل 
آنواعا أ کترمنالطعام‌ویقو موا بالاعمال الیبآنف منم البندوس ق الطوا تف 
العليا . كذلك هم کنر تحررا فنا يتعاق زواج الآرءلة وما إلى ذلك » 
کا أن العقو بات التى يفرضونا على الجال أو الخطىء تکرن أقل صرامة 
وقسوة . ولكن هذا التحال ذاته يلق على الطائفة شيا من ٠‏ الدناسة » » 
لدرجة أن أفرادها قد بلوون طعام الطوائف العليا الذن يشتغلون تخدم 
قبا سب الطعام الذى عشرونه ق بطونهم . 

ولذا كان لا بد لافراد الطوائف العليا من أن راقوا لس 
طبخ الطء لعام و الذین یمور مون بالطبخ . وقد د لغ ساوك الطائفة الدنا دا 
من التحرر والإسر اف » أر قد ۰ التى تلحق بها آ ليا من المرنة 
الى تمارسهأ عالية يث تصیح منبوذة من السو : ات الشاء أى إنة تفرض 


۳۳ مأوراء التاريخ 


قيود عل الاتصال با خشية أن تعلق الدناسة بالشخص الاممی مكانة » 


وتضطره لآن عر ببعض شعائر التطبير . 


فكأن الطرائف تن تب فا نيما تبعا لنظام تحدده التقالید » وفيه تدفم 
الطوائف العليا “ن مکانتپا الاجتماعية عراعاة قواعد العرف وإنكار الذات 
إتكارا تاما . ولا تبی . اطوائف لا فر ادها إلا منافذ قايلة ضیقة لا تیح 
شم الإفلات »نبا بسبولة » ونزداد قسوة الاثاراارتية على الخرؤج على 
الطائفة كلما كان مركزها عاليا . ولكن قد بط را تغير بسبط على مرك ز الطائفة 
ذانم! , فقدیقضی مجلس [حدی الطوائف الحلیةبتحرح زواج الا رامل وبأن 
تصرف بطر 42 معيئة حقق لحا مستوی أعل من الطبارة وبذلك تکفل ۱ 
لنفسبا م‌کزا آعی فى نظام الطوائف . ولکنبا لا تکاد ترتفع كثيرا 
من هذه الناحية نظراً لتقيدها بالتقالید و مرکز الطائفة ذاتها فى الجبات 
الآخر ی ش 

وقد یدو انغلاق الطوائف على نفسما أشبه شىء بالصراع من أجل 
عقبق الءزلة التامة لكل متبا . 

ولکن اجتمع الذى استطیع أن فتت نفسه بالفعل إلى أجزاء صديرة 
منفصلة هو مجتمع غريب شاذ . والوافم أن نظام الطوائف اطندية نها 
لک بحقق ‏ على التكس من ذلك أجزاء يستطيع أن يتلاءم بعضبا 
مع بعض بطر شَة مجدية نافعة . ديم أنه حددالا جزاء تحديدا وأا دقيقاء 
ولكنه وهذا هو الوجه الثانى للهألة - يعين موضعكل جزء منتلك 
ال جزاء ووظيفته . فلكل طائفة مبنها الخاصة الى تملك الق فى مارستبا » 
وهی مسائل مقررة راسخة بدرجة تتمناها لنفسها اتحادات الال . وسواء 
أكانت الطائفة ارس فلاحة الارض أم الخدءة فى المنازل أمغسل الملابس 
أم صنع الفخار أم سبك الحديد أم حلاقة الشعر » فانها خليقة بأن ترث 
الق فى أداء تلك الخدمات » بل وأن ترت العملاء أيضاً » وعخاصة من بين 
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أفر اد الطائفة العليا الى تملك الا ررض( . و الواقم أن هذه الطائفة الاخيرة 
تعتبر بمثابة انحور الذى يدور حوله النظام كله » فى قستفيد إلى أبعد حدود 
الاستفادة من خدمات ااطوائف الاخری » وق مقابل ذلك عدها بالطعام 
( علاوة على المعاملات المالية ) کا منحها حق الاتفاع بالأرضوما إلى ذلك 
وهكذا نودی کل فرد عله الخاص المعين دون أن یطمع آبدا فى القیام 
بای عمل آخر » وبذلك يسير لام کله فى انسجام وتوافق دققین . 


" فبذه إذن طريقة تنظ امجتمع » ولکنها تغالى بعض الثى. فى توکیدها 
الوحدات الاجتاعية ( الطوائف ) الى تعتهد علیبا . وهی طريقة غريسة 
بالفسبة لنا نحن لآنها لاتهىء للفرد أى مجال لتنظيم حياته أو تغيير وضعه ‏ 
كا آنا تنكر عل‌الجتح كله أية فرصة التقدم بتمکین‌طبقات ااشعب واحدة 
بعد الاخری - من أن تحقق مطالبها الخاصة و توجه قوأها وجبا تجديدة 
مثمرة فى الوقت الذی تتفاءل فيه كلبا معاء على ما تحدث فى مجتمعاتنا . 
ففسق الطوائف إذن يبدو فى أسوأ صوره - نسقا استاتيكيا جامدا ؛ 
آما فى.أحسن صوره فإنهيقضى باحصا کل مظاهر الحياة فى الطائفة و حدها 
وهو بذلك يعكس الفلسفة البندية التى لا تقدر التغير بقدر ماتتم بالقدر 
احتوم . فلکل امری» وضع معلوم برضی به ک) برضاه الناس له باعتباره 
المكان السحیح‌الذی يلا عه و الذی بوفر له الطمأ نينة الاجتماعية والشخصية 
التى تمتقدها فى الجتمعات الاخری حيث تعتبر مبنة الفرد من شئونه 
الخاصة . 


وهذا يقيس لنا فرصةطبة لاصدار بعض الاحکام » ولكننا آن نفتپزها 


)۱( يجد القارىء عرضامتازا لهذا النسققافصل الل ی کەو ریس اور 00167 Morris‏ 
ورودرا دات ستغ Rudra 02۱: Singh‏ بنران “The Division of Labor‏ 
Indian Village”‏ 9 10 وهو الفصل السابم عشر من كتاب A Reader in‏ 
Anthropology‏ 6۵1 الزی أشرف على عر رہ کارلتون س . کون ۔ 


۳۹ ادع 


هنا ء وال بيساظة تلخصن فى أنْ :نظام الطوائف هون طزيقة ناجحة: 
لتنسق الجتمع وان كانت. خلت عن طنز : َتنا «ولیس 'من شك ى 
ظرز:ت بعد تابه العصرا حجر ید بت »و كی عضت :المأ هذا ابا ”تسا : 
باعدی امأشكلدت ألتى وجبتها الشعوب التبوليلية. یں اة وسائليم: 
الجديدة لانتاج الطعام إلى زنادة حم نجحتمعانهم:فی آخر الالمر زيادة کيرنة. 
جدا عما كانت عله جاعات اليد أوتجاعات السعادین العاوية + ونقصن 
مشكاة الحد من تم الاعات الكيرة والمحافظة على فاعليتما 
19 امه ة والاقتصادية . وها هو معی التنظ م الاجتماغى فى هذه المرحلة 


الجدبدة 8 


الى عام ق را ق و 

ونترك البند لنعود إلى جنوب غریی أسيا وإلى العصالحجرى الحديث»: 
أى من حبث بدأنا . نظام الزراعة الذى ظبر :تلك المنطقة أخذ ينقشر 
بكل نبانانه وحیواناته إلى الناطق الاخری ولكن الناس ف اهعض أجزاء 
نطاق الحشائش الجاف الذی كعد عبر أواشط [ سیا و بلاد العرپ ( ٠‏ 9 إلى 
داخل إفزيقيا) وجدوا فى آخر الآمر أن الافضل لبم أن عتمدوا 
فى معاشهم على الحيوانات لا النياتات . وبذلك ظبرت حياة الرعى كفرع 
حاص من تلك القاعدة انيز له .وقد حدث تطور عائل ق بلاد العرب ۱ 
فى فترة متأخرة بعض الثىء ولکننه حقق نتائج باهرة. 

كانت بلاد العرب آمل جفافا فى الاضی » وكان جزء کیر متها یسکنه 
فلاحون بزرعون الآرض باننظام کا هر الوضع حتی الآن . و يعيش بعض 
هو لاء الفلاحين بالقرب من منطقة الحشائش حبت بمارسون الزراع4 » 
ول-كثهم برکون قرام فى فصل الشتاء الطیر ويتنقلون بقطعانهم من انم 
والماعر خلال منطقة الحشائش على حافة الصحراء » بنا .قيمون ثم آنفسیم 
أثناء ذلك فى ایام . ولكن بعضهم » وم البدو ‏ يسكتون الصحراء ذاتب 
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ف نطظم:الاحیان » وله لاء. نهرف آذهانتادیی النادة حين نتکلم 
عو افو 


نقافات آسیا 1 

دوقت طویل . واستخدمها العرب فى عبود التوراة قبل القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد . والآن أصبح الجل هو سفينة الصحراء على ما سععتم بلا ریب» 
كا آصبح هو وسيلة النقل والتجارة . وقد وجه العرب البدو حياتهم محیث 
أصبحوا یمتمدون من الناحية العملية اعتمادامطلقا على الجل". وكو نوا بذلك 
ثقافة تستطيع أن تعيش فى منطقة الحشائش الفقيرة التى لا تلام الزراع 
الآخرين » بل وأن تنتقل عبر الصحراء الرملية ذاتها . وتقتصر منتجات 
البدو على الابل وأليانها » فيشر بون اللين ويببعون الابل ذاتها لاشعوب الى 
تقيم خارج الصحراء » إذ عضرن بيا شهرا أو نعو ذل ككل عام » وحصلون 
فى مقابابا عل صنو ف الطعاع الآخرىكالتم والحبوبوابايم وان . ولكن 
توجد ( أو كانت قو جد ) إلى جانب ذلك ينود أخرى ف الميزان الاقتصادى 
مثل فرض الإتاوات على القبائل والقرى الاخری والاغارة على منتجعات 
غير 2 من ادو لبعز ىه الابل 3 ال ۳ 


۲۳۸ ماوراء التاريخ 


ويوجدف المنتجعات سبا کون للحديدوعبيد, بلو بعض الباعة المتجو لين» 
ولكن الحياة تدو رحو ل الإبل التىتعتبرتربتبامصدرلنةوعفار للرجل.أما لذته 
الاخری فيجدها فى القتال والاغارة . ولا يكره البدو حال أن يتعرضوا 
هم أتفسبم للإغارات » بل [نهم يحتفظون بعدد من الخال البيض لانها ترى 
بسبولة وعن بعد أكثر من المال العادية الرمادية » و بذلك‌تکون أقدر على 
جذب اتتباه الاعداء وإغرائهم بالاغارة . ولكن مناك شيا واحدا فقط 
له عندهم قيمة أعلى من قبمة امل وهو الحصان . فالخيل لاتصلح قط للسفر 
العادى فى الصحراء » وهذا معناه أنها تحتاج إلى كثير من العناية ما يريد بالتالى 
من قبمتها ») أنه لا مکن الاستغناء عنها فى القتال والإغارات . 

وهكذا كانت حياة البدو مبيأة وموجبة عو مثلم الأعلى وهو المقاتلة . 
فتعريض النقس للخطر » وإظبار الشجاعة » والمادی فى نشوة النصر إلى حد 
أن یشرب الرجل من دم خصمه » كانت هی أقصى ما ينشده الرجل . وكان 
الجتمع البدوى يقبع النظام الا بوی » 6 كان شيخ الماعة أو القبيلة يشترط . 
فيه أن يكون من قادة الحرب البارعين ويتمتع بسلطة قوية تقارب الساطة 
العمسكرية . ۱ 

ولقد ظبرت ثقافة رعوبة أخرى أعم من ثقافة البدو بكثير وانتشرت 
فى سپول الحشائّش ومناق الاستیس من آسيا ؛ وهی تشغل مساحة هائلة 
تد من آرروبا وموطن‌الفلاحة فى جنوب غرلى آسبا حتىالصين . والفضل 
فى نثمأة هذه الثقاهة برجم بلا نزاع إلى بعض الرراع ال ولین الذي وفدوا 
من الشرق الادنى» أو إلى الشعوب الى تعلسی الفلاحة هناك ثم لم تلبث 
لسيب من الاسباب أن انصرفت عن زراعة الوب وأولت كل اهتیامپا 
للماشية . فليس المهم إذن هو اختفاء الزراعة من تلك المنطقة » [غا المهم 
هو ظرور نوع جديد من الثقافة الرعوية كان يدر على الناس کر ربح 
تمكن »۰ کا تمل فى قدرتما البائلة على الاحتال وكذلك فى أهميتها التارنخية . 

وربماكان ازدياد جفاف الناخ هو أحدأسباب أشأة هذه الثقافة » ورا 


أسيا والة‌لاحون الغریون ۳۳۹ 


كان استخدام الحصان سيا آخر . فلم تكن اليل من الحيوانات النيوليشة 
الأصلية . ولس من شك فى أن اتناس الحصان ثم فى أواسط آسبا على 
أيدى الزراع الوافدين إلبها . وقد استخدم فى الجر فى أول الآ ثم أصبح 
تحدم فى الركرب قبل عام ۰ م. وريا بكر نذلك قد ساعد عل ]حل 
مشكلات رعی ارو انات الا خری والانتقال وراءالعشب »ما أدى بدوره 
إلى ازدهار الحماة الرعوية ازدهارا کیرا 

ولکها حباة قاسبة أيضا لا.قدر علا إلاشعرب مثل المغرل والقرغيز 
والقازاق . وتعتر الخيل والذنم الصدرین الا ساسبین اطعام عندم : ولكنهم 
يأ کون لحم الخيل فى الناسیات فقط ينما يعتمدون فى طعامبم الیوی على 
لحم الضأن . وکا بأ كلون لومم فإنهم يشربون ألبائها ویصنعون القمز 
Kuniss‏ من لبن الفرس الذى مركو نه بعض الوقت فى قربة من الجلد مأ 
قليل من القمز ( الفر ) الفدم حتى يتخمر و یتحول إلى نوع من الجعة . 
ويمضى الناس القستاء القارس فى مسا كن داة عكة , ولکهم تركو نبا 
فى الربيع للبحث عن المراعى . فالحشائش الجديدة تجف بسرعة » وذلك 
يضطرم البحث عن العشب الطرى إلى الحركة والانتقال المستمرين . 

ومسكتهم الصبق الذى يشتهرون به هو ال« يورت 0۲( .»وهو 
شىء آشبه بالخيمة المستديرة » ويتألف من إطار خارجى مصنوع على هيئة 
شبکه كن أن تطوى . أو تجذب إلى الخارج وتتصب فى شكل دارى . 
وعدد من الاعمدة التى تربط كلما معا عند القمة وتشد إلى حلقة تستخدم 
لتصر یف الدخان » ویخطی ذلك كله بقطح من اللباد . وكأتما الناس کانوا 
جدون صعوءة فى هدم وإقامة هذا ال مسكن فصنعوا نه عاذج أخر ی اضعر 
فى الحجم کانوا يشبتونها فوی يجلات . فكانت بذلك هى أولى المقصورات 
المتحركة . أما عن اللباد ( ويستخدم أيضا فى الاحذية والقبعات ) :نهم 
يصنعونه من الصوف الذی بذشر وببسط بانتظام على حصير من الةش 
وبغطى عصیر آخر ء ثم يلف المع لقا محکنا وتربط اللقة » و جلس فر ان 


۲۶:۰ ما وراء التاريخ 


من صناع اللباد فى صفين متقابلین ويأخذون فى ضرباللفة ورکپا بأقدامهم 
چیه وذهابا لمدة ساعة أو و ساعة حى تليد الصوف كله فى رقعة واحدة 


كيرة . 


وهذه الثقافة » بكل صورها الميكرة » عثل بالضرورة قصة الأصقاع 
الداخلية من آسيا خلال الستة آ لاف سنة الآخيرة تقريباً . وقد شارك فما 
آنو اع عختلفة من الناس » و لسكن لا يكاد يخامر نا شك فى أن أول من عرفبا 
فى جنوب‌شرق آسبا كانوا من البيض , لان الاسقوئین هعهنطهره3 الذن 
عاشوا حر رالی القرن السادس قبل ايلاد - وقله - کانو! من الشتر فعلا 
کا لاحظ علیم ذلك اليونانيون . ومن الواضح أيضاً أن جحافل اتير رين 
الذن أغاروا على حدود الإمبراطورية الصينة المبكرة قبل عام ۲۰۰۰ ق٠‏ م 
تا الجتين المتول , لآن اطون ]۴ الذن آعدروا مهم كانوا 
يشبہون الآ تراك فى طراز الق والتركت الاي وديا 
فقد أرتيطت هذه الثقّافة بالمغول بجی الزمن حى أصبحوا فا بد أم من 
عار سما من الشعوب . 


موطنا الفلاحة والثفافة النيولئرة فى الالم القديم وطرق انقشارما 


آسیا و الغلاحون الغریون ۳:۱ 


والصفة الغالبة على هذه الثقافة ‏ كفيرها ‏ من الثقافات الرعوبة 
الأكثر تقدما م الیل إلى الحرب . وقد لا بکون ذلك راجعا إلى الحياة 
الخلوية وما تتطلبه من قوة ورجولة وددة مراس » يقدر ما يرجع إلى ميل 
الرعاة الرحل بطبيعتهم للحرب » نظرأ لقلة وتفاهة متلكاتهم ولعدم و جود 
ماخشون عليه من الضیاع» ثم لتحركاتهم السريعة الى تغرى ,الهجوم 
والعدوان ؛ وذلك على عكس الشعوب المستقرة الى نقتی عتلکات كبر 
وثروات طائلة » کا تتوافر ها بنوع خا ص کل التسهيلات اللازمة للدفاع . 
ولذا فان هؤلاء الرحل ۸ بقوموا بسد اللغرة سب بين الغرب والشرق 
الاقصی بل جم کانو | أيضاً مصدر هدید دم لكلا الجانيين ليضعة لاف 
من السنين . فقد ظلت قائل هيروت نو دالا-وددة8 وغيرها من اجماءات 
المتبريرة تنزل صنوف العذاب و التاکیل بالصینبین طيلة عشرین قرناً حى 
تمكن أباطرة الهان موكآنى آخر الاس من مراجمة بلادم والتغلغل فيا 
بشكل أوقع الاضطراب فى صفوفبم واضظرم إلى أن بتو جوا شطر العالم 
الغربى . وكان الون متلون طليعة تلك الشعوب فى وروا » فإنهم فتحوا 
الباب أمام مجرات الآتراك والمغول نحو الغرب ومبدوا السبیل لحركات 
الغزو وقيام [مبراطورية المغول الو اسعة تحت حك أءرائهم . وكان آبطاطم 
من الرماة الفرسان يستخدمون أقواساً صغيرة مزودة بالآوتار » وبذلك 
كانوا بمثلون نوعاً من الحجوم لا قبل للأوروببين به . وس حسن حظ 
الآأوروبيين - رما سب موت أتلا وجنكيز خان ق‌الوقت المناسب ‏ 
أنهم لم يقاسوا من هجیات الحون أ كثر عا قاسوه بالفعل . 


لان سرا : ال والشامار, 


إلى الشمال من المناطق الفسيحة الى قطنا قبائل الرحل » وإلى ما وراء 
کیره یکل ور عامور تد غابات سییر با 5 سو ب التندر | اللاصتة 


۳:۲ ماوراء اتاریخ 


والواقع أن بعض الشحوب حاولت [دخافا مثل اليا كو تبين 5٠اه‏ الذين 
کانوا يعيشون فی‌وقت‌من‌الاوقات فى الجنوب ثم نزحواشمالا أمام التوسع 
الصيتى واارومی . ولا تزال الماشية موجودة عندم 3 ولک بضطر ون 
فى سديل الحانظة علیما إلى أن بمسكوها داخل الحظائر طيلة فصل الشتاء 
ويتولوا [طعامما بأيديوم . وم يعودوا يستخدمون الجياد قط وان كانوا 
عتفظرن بجا جا لاستخدامها فى طةو سم واحتفالاتهم باعتيارها من 
مخلفات ومأثورات الماضى حين كانت الخيل تولف جزءاً هاما من ثقافتهم . . 


ولكن هذا لا يعنى أن فكرة التدجين » أى تربية الیوان من أجل 
اللان واللحم واستخدامه فى الركوب » لا عکن إدغاها إلىتلك المنطقة حى 
لو وجدت الحيوانات الصالحة لذلك - وقد وجدت هذه الحيوانات فعلا 
متمثلة ی لان الرئة الى تعيش فى سول ويسسر فى هذه‌النطقة الثلجية مثا 
عاشت ق أوروبا فى الفترة الجدلفة . وبعبارة أخرى فان تدجين الرنة ءتل 
بوضوح آخر حالة من الحالات الى ترتبت على اختراع تربية الحيوانات 
فى جنوب غربى آسيا . فن أواسط القارة أمكن تدجين الخيول ( وأبقار . 
الاق 815 ) علاوة على الحيوانات العادية المعروفة » ولكن افكرةذاتها . 
طبقت هنذا حت ظروف جديدة . ولس هذا هو کل ثىء» بل إننا نكاد 
نلمس سير العملية ذالم . فقبيلة الطنفوز - وهی من أ كر القبائل الجنوبية - 
تملك قطعاناً من الرئة الآليفة ‏ وهی تختلفف المر تبة عن الرنة الوحشية - 
وتستمد .نها اللبن واللحم كا تستخدمها فى الركرب وجر الزحافات . 
أما الشعو ب الى تقطن الشمال ( مثل الكورياك والشوكشى ) فان لدا 
تطعأنا م تدجینها بعد » ون كانت تعتبر مع ذلك ملكا ها ء كا حرص 
الناس على أن عتفظرا ها قريبة منبم محیث يمكن لهم قنصبا للطعام 
إن استدعى الام ذلك . ثم مناك أخيراً بعض جماعات أخرىلا يجد حى 
ذلك نفسه » و[نما تعتمد فقط على القنص وصيد السمك .. 


آسيا والقلاحون الفر يبون ۳:۳ 


فعظم سکان‌سی با إذن ,تمون - بدرجات متفاوتة - بترية الرئة . 
وقض المنطقة خلیطاً من الشموب ( إذ بدخل فى نطاقها مثلا الموطن الاصللى 
للجنس المغولى بمعناه الضيق ) » و لکنهم يتشاهون رغم ذلك فى بض 
السمات الثقافية العامة . فإذا أسةطنا الرنة الستأنسة من اعتبارنا لوجدنا 
أن الثقافة الاساسية هناك هى ثقافة صيد رفيعة يكل ما تتطلبه من وجود 
المستعمرات السكنية الصغيرة والميشة فى الخيام » أو فى الببوت الصغيرة 
المبقية من كنل الخشب أو المساكن الطينية الى ببی جزء منها تحت سطح 
الارض . وتتخف الملابس فى تلك المنطقة النى لا تزال تنميز بقسوة الرد 
فى الشتاء من الفراء و جلود الرنة » خیطبا الناس بعناية ویزینوما بنقوش 
. ورسوم تطبقية دقيقة » ویراعون أن تکون بوك تماما ولا سراويل 
طويلة واكام. وقد أخذ الاورویون طريقة تفصيل ملابسهم من هناك + 
فقد آدخلبا إلى آوروبا الغزاة الوافدون من أواسط آسيا الذين كان بعضبم 
ينتمى بلا مراء فى الآصل إلى تلك الثقافة السیبیر بة القدممة 


أما الأهالى القداى » وم الفريق الذى لا عارس تربية الرنة » فإنهم 
يسترعون الاهتهام بثقافتهمالمادية ویو جود بعض أو جه الشبه بين صناعاتهم 
وأساطيرم وما تجدء فى أمريكا الشمالية » ما قد يشير إلى قيام صلة غير 
معروفة {lf‏ شرماً ل عصرحديثك تسیا .ولكن حياتهم الاجتاعث عتاز 
بالساطة » ولعل أطرف شخصية عندم ‏ بل ف المنطقة السپیر ية کلب س 
هو الشامان. 


واشامان هو الرجل - آو الرأَة - الذی خاطب الاروام » وقد 
وم بتحضيرها فى جلسة خاصة مثلما يفعل الوسيط اما . با الحفل 
فی بات أو كوخ ( بورت )بعد آن تطفاً كل الا نوار فيه » ویتجمع الس 
وسدأ الشامان يضرب على طيل خاص ضرات خفيفة ولكتنا رة 
متلاحفة “م بأخذ ف الغناء » وبءد فترة يترد فى البيت صوت جديد لا بلبت 


وهاو 0 > ورا ار 


ی نوات آخرین > لقد جامت الارواح هذه ام ما وهى 
تتخرك . وقد تخل بعضرا هيئة حيوانات 2 بلغة الافسان » ولکن. 
النغض الآخر قد منطق بألدئة غير معروهة ٠‏ وتر اقرع عل الطيلك 
بستنر الغناء » وتختاط الاصوات‌والاصداء» و يقوم عضبا بتبايغالرسائل» 
بين جلس الحاضرون وقد ملكتب نشؤة عارمة ».وقد تند عتمم أخياناً 
بعض صیحات التشجيع فى الاحظات المناسبة . وأخيرآ تأخذ الامنوات 
الغرية فى الحفوتحىقسكت وتمدأ تماماً » عم قضاء الو رفظ الشامان 
اا ا ورن ۳۶ 


yy 
واخراج الاصوات الختلفة وهو يتحرك فما حوله . وجزء آخر ای من‎ 
حالة النشوة أو الاعتياج الى یستتیرها هو فى نفسه والی ستقد آنا قو ته‎ 
الشامائية ولیست جرد حركات تمثيلية . والحق أن الشاماننین بجیدون فن‎ 
الشعوذة ويقومون باستعراضات رائعة بعرضون فما بعض فنون السحر‎ 
جرد مثلين بارعين‎ e العادى ؛ ولكنوم لا نظرون إلى أنفسهم على‎ 
أو أنهم خدعون الناس » فهم بؤمنون بأفعالهم وبقدرتم على الاتصال‎ 
بالار وا‎ 


فالشامانبون فى سیب يا ذئة من العتر فينلهم رسالة معيئة لا عکنهم لتنصل 
منبا . فقد تهبط الروح على الرجل ( أو المرأة ) و تأهمه أن يصبح شاماناً ؛ 
أراد ذلك أم برد - وقد يبدو أن الناس يحاهدون لافوز بذلك المركز 
الرموق » ولكن الواقع أن قليلين جد م الذين بتطلعون إليه » وأن الذين 
بتشدو نه أو حبر ون عليه م فىالاغلب من الا شخاصالذن فشلوا فى تحفيق 
التوافق أو التكيف » بالمعنى الذى نفیمه من هذه الكلمة ۰ نظراً لمعاناتهم 
من الكبت الشديد أو لطبيعتهم الهستيرية . وتعتقد [حدی القبائل أنه يمكن 
التعرف على الشامان منذ الطفولة من طبيعته التأملة وكثرة تعرضه للنو بات 


آسیا والفلاحؤن الخردييون 57 


وقد ارس الشامانتة فى بمض الاحبان كنوع من العلاج النفسى المتعمد علق . 
ساس أن اسببل الوحید لعلاج بعض الامراض : أو التخلص من الحزن 
والغم هو أن يصب أ ريض شامانا وأن ءأرس عمل الشافان .. ومدق أن: 
هذه هى وظينة الشامانية بالاسية هم » فبی : توي لهم مكاناً عترماً با ‌اجتمع 
و لسوراتهم الشاذة . . الشامان إذن شخص متمیز عل غيره من 
الافراد العادبين بأ نه يتمتع , شرف قخضة ا »راد ڪيا حياة ale‏ 
بالا خطار » فن الخطورة کان أن تعامل الم المرء مع الأرواح ۴ ختاط ما 
أضف إل ذلك أن دكل شامان ترا من الحيوانات منحه القوة والحاية. 
ولكنه قد بنقلب عليه فيفتك ' به .وأ سوأ من هذا كله أنه قد يموت ة آهب" 
بذاك فى مو ت‌الشامان نقسه . لآن للاثنين سا واحدة فقط مشترکه پینبما 
و رتدی الشامان فى عض القبائل السيبيرية كسوة ميزة عليها. نوش ره 
إل قر ونه الخاص وإلى الأرواح الاخری الى فساعده » کا ق تتدلى متبأ 
جدائل طويلة من الجلد لتتعاق با الاشبا باح ا والاطياف الاقل آهمية وتم 
ذلك إلى بطانته . 


وعلى أية حال فان الشامان يرز عن بقية المجتمع کالامام المؤلة . 
ويوجده_ ذا النوع من الشخصية كثرة فی بقية أنحاء العالم فى الجتمعات' 
السيطة المائلة کجاعات الصيد والقبائل , النبوليشة » الا قل تطوراً وكذلك 
القبائل الى تعيش عيشة وسطاً بين الإئنين . أما فى سبيريا فعتر الشامان 
هر الشخصية الد ية الوحيدة امامة » فبو الذی عافظ على الانسجام بن 
هذا العالم ‏ أى العالم امحسوس - وعال الارواج ( لام لا رفون 
عبادة الا الكرى ) . 


وللشامان أعمال خاصة تشخله طيلة الوقت . غين عرض شخص ما 
ويعرى مرضه إلى شر ود الروح » فان الشامان | وهو الشخص الوحيد 
الذى إستطيع آن راها 5 شوم يتعقيها حتى ر دها تانة دی العكس من 


۳:۹ ماوراء التاري 


ذلك حين موت شخص ما ویتطلب الام تطبير « بورت» العائلة بصرف 
الروح التى فقدت جسمبا وإرسالها إلى مثوى الا رواح فان الشامان أيضاً 
هو الذی ول ذلك . 

وهنا أيضاً يقوم الشامان يعض الأعمال الرائعة الجريئة » ولکنه 
يؤديها علناً فى هذه المرة ٠‏ إذ وم بأداء بعض الر قصات الدرامية يحاول 
أثناءها أن بقتتص الروح بوساطة طبوله وتقاراته » ثم يلقنبا بعد ذلك 
ما جب‌عها أن تفعله ويقودها حتى مدخل المئوى الذى تبط فيه الارواح 
السابقة ويتولى إقناع تلك الآرواح بأن تقرل الروح الجديدة يبا . ( وهو 
فى أثناء ذلك کون حاضراً يسمه 1 الناس و, بيدا عنهم فى الوقت ذاته 
حيث باشر شر تلك المهمة ) . وقد أضطر ب الامور وتسوء ف القرية » فيعقد 
الشامان إحدى جلانه الروحية مم يخر الآرواح لانرال العقوبة بأفراد 
امجتمع . وبهذه الوسائل الختلفة یتمکن من التغلب على معظم المتاعب الى 
يتعرض لا المجتمع الصغير » بفضل ۰قدرته على الاتصال الباشر يعض 
القوى العينة وبساعده على تحةيق ذلك بوجه خاص أنه برد للجماعة كلا 
توازتها الانقعالی بإقامة تلك الحفلات الشعائر بة المثيرة » فهو إذن شخص 
نافع مفيد . 


الوساسيق الو سی لای 

لقد بدأنا بالحديث عن إحدى القارات فاتهی الآمر بنا إلى کلام 
عن رجل بلس متزراً من الجلد الرث ويضرب على دف . فلنرجع إذن 
إلى القارة . ولقد رأينا تدفق زراع الحبوب وارتيادم الناجح لكل الآنحاء 
عا فى ذلك الحند , ورأينا أن إحدى الشعب الخاصة التى تشعيت من هذا 
الط من الحياة . راعیا الرعی - تدای فى الاغاب فتيجة لاستخدام ۱ 
اخول ف الأصقاع أإداخلية من آسيا 4 بنا أعتمدت ى بلاد العرب عل 


آسیا والفلاحون الغربیون ۳۷ 


الابل . كدلك رأينا أن تلك الفسكرة ذاتها ‏ أى فكرة رعی الاشية - 
شقت طريق,! إلى الصیادین البدائيين فى غابات سيير با حى أصبحت الرنة 
هی العامل الاسامی فى حياة بعضوم ‏ و لس كليم ٠‏ ودی بعد ذلك آص 
و احد شا نقجة للا کنشافات النيوليئية فى جنوب‌غری آسا » ألا وهو 
: تأسيس الصين . فقد كانت الزراعة دراك تیم فى ال صلذلك الطر از ذاته . 


عتد الصين الحدئة جنوباً حی اند الصينية» وشالا عبر متشور با » 
وهى ترتط ف الذهن بفكرة الآرز والشاى والحرير . آما الصين الا صلية 
فكانت إقليا صغيراً يمع إلىالشمال فى باطن القارة حيث نحی‌الهر الاصفر 
انحناءته الكيرة الواسعة . وهذه الإمبراطورية الى نشأت فى الآزمنة 
التارعخية عتد جذورها فى الماضى إلى عمو ر الأساطير والاثر وأغيراً إلى 
أحد مراکز الفلاحةؤالعصر الحجرى الحدوع . والظاهر أن ما حدث هو 
آن ااطر از الاصل للفلاحة فى جترب عرق اها أخذ يتقدم على امتداد 
الطر یق عبر الطر ف النوی لماطةة الاستیس وال کستان الصياية الروسية 
(-سكائ #مداطه:5 ) وذلك قبل أن تنقدم حياة الرعى و تردهر . وقد 
5 ذلك حينكانت المنطقة أفل جدياً ما هی عليه الآن . ومن الجائز أن 
تكون الفلاحة | قشرت أو نقلت على أبدى بعض الشعوب البيض نظراً 
لآن انتشار المغول فى الاتجاه المضاد فى آسيا حدث على ما بدو ف بعد . 


ومہما يكن. من شىء فوفد وصات هذه ۳ مس و اا تكد — فى آخر 
الشوط إلى أسلاف الصینبین من المغول الذين بشببون الطنغوز » فتقلوها 
وصاغواً لا تقسمم متا صوره خاصة . ولا :3 أن تكون زراعه اقح 
رلان الارز لا يردع هناك) جاءت من الغرب » أما الذرة العادية الى تعتبر 
آم آنواع ارب السکرة فالأغلب آنها كانت تنمو برية ثم استفبلت 
ب.مردة نقبجة لإدخال زراعة القمح واشمیر . وليس 2 شك أيضاً فى أن 


الاشة چاءت من الخرب ولکن ااصشین 2 عل المكس من كان الشرق 


الادتى وفبائل اأرحل فى آ و اسط آسیا = کاتوا یأنفون داماً من شرب 
لین ۰ بل إنهم کانوا على العكس منرم أيضاً ‏ شدیدی الولع بالخنازير 
الى كانت رغم وجودها منذ بداية العصر الحجرى الحديث ف الغرب تعذبر 
خو اناك و قرو ون بشكل مزعج فىنظر الثقافات المتأثرة بالشرق الادنی - 
وذلك باستغاء آورویا . 


ركان الصيتيون الآواتل يبون بوهم من اللبن ( وقبلبا کانوا يقيمون 
فى المغارات ) . ولکن بيوتهمكانت من طراز مختلف عن بیوت جنوب 
غربى آسیا . وکان امانمم بالآلحة »كا كان نظام الا باطرة وحيانهم العائلية 
تشترك فى الطابع العام مع آخرب » وان ظل شا مع ذلك شخصيتها الصينية 
المتميزة . و تكن المین تعش ف عزلة کا قد شادر إلى الذمن » وذلك 
لازدهار التجارة ووسائل الا تصالعبر آسيا كلبا فيجميع العصور » ولکنها 
كانت بعيدة فائية حيت كان التبادل بتر على ماحل . والواقع آنه کان لثقافتبا 
دام طابعها القَوى المستمد مس الأقالم الجنوية وكذلك من انغربالانصی 
ومن القبائل الرحل . إن ما نراه هنا فى البداية هو طفل آخر من أطفال 
الشرقالادنى إبان العصر الحجرى الحديث » و لکنه طفل بعید» بل ومتمين 
سلالیا عن بقية الاطفال »كا أنه أخذ نمو و كبر بطر شته الخاصة , ' 


۳ us NM 
 هیرشلا رومیت 3ے اط یط الرازى دق‎ | 


فى أقصى الجنوب الشرق من آسيا تقع المند الصينية وبورما وسيام 
ومن خلفها جزر الإنديز والفلبين وفرموزا . وهی كبا منطقة غابات 
مدارية وأمطار غزيرة » ولكنها ليست قريبة من بقبة آسيا ‏ تظبر فى 
الخريطة : خدودها مع الصين وأهند وعرة قأسية » وهذه أيضاً هى حال 
المناطق الداخلية فى الجزر . ولذالم يكن من السبل الوصول [ليها ( ویک 
أن نتذكر هنا طريق بورما إلى الصين ) . وقد أدت هذه الوعورة ذاتها مع 
EY‏ ما من قم الجبال وودبان الآنهار إلى عرل سكانها وتفتيتهم إلى 
جاعات علة صغيرة . ۱ 


ولقد شهدت هذه المنطقة نشوء وهو ثقافة أخرى مغايرة تماما لنسبج 
الثقانات النيوليقية التى سادت بقية أرجاء آسيا . و لست أعنى بهذه الثقادة 
المنميزة الحضارة التی عاشت خلال الال سنة الآخيرتين والمالك التی 
تسكونت نتيجة لموجات التأثير اهائلة التى وفدت من اأصين والمند وبلاد 
العرب . فق أوائل العبد النیحی كانت المستعمرات الندية ‏ أو الدول 
التى تلبع الط المندى ‏ آخذة فى الغو والازده‌ار على طول الطريق بين 
بورما وبورنيو ۰ ويعدها بالف سنة ظهرت الإميراطوريات الكيرى فى 
سومطرة وجاوة » وأهتمت بتشدد كثير من المعاد الضخمة العظيمة و سط 
تأثيرها ونفوذها شالا إلى ما وراء الفليين حتى فورهوزا . وأدى ذلك إلى 
تأثر الحياة والفن فى [ندونیسیا بالطایم المندوى . جاء الاسلام متوجا 
لموجات التجارة والتوسع العريين » وحل كدين ‏ عل الديانة المند وكية 
فى كل المنطقة المتحضرة تقرماً ق الجنوب ( مثلا فعلت ال وذية فى الشمال) 
وأدى إلى تقويض تلك الامبراطوريات الواسعة . 


۳0۰ ما وراه التاریخ 


كانت تلك الثقافة النبائية ‏ وهی ااثقافة السائدة الآن ‏ من الثقافات 
الراقية النى تمتاز بوجود الدول الكبيرة ومعرفة الكنابة وقشيد البانی 
الفخمة الرائعة . ومع ذلك فان طبيعة الجبال وال جزر الوعرة المنعزلة 
ساعدت الغابات والوديان بلا ريبعلى الاحتفاظ 4خلفات ويقايا الثتقافات 
القدمة لبضعة آلاف من السنين ولکتنا نستطيع أن نزع أو نزيلطيقات 
تلك الثقافة الراقة لنكشف عن الماضى الذى برقد نحتما . 


)0 
الصمارون, ف ارعال وز س 


وإذا ثابرنا على عملية الإزالة والتنقيب إلى العمق الطلوب فسوف نصل 
إلى جاعات اارحتل‌وشبه الرحل الى تعيش علىصيد الحيوانات ف الغابات 
و خاصة جماعات المر جين الذين نفردون إسكنى جزر الاندمانكا بعيشون 
فى المناطق الداخلمة من شبه جزيرة اللابو وق عدد من جزر القابين . 
ويستخدم المتزنجون القوس والسهم ويقيمون فى المآوى الصدخرية والقرى 
غير الدائمة التى تتألف من أكواخ لا باس ببا ون كانت ضعيفة متبالكة 
ورعا كان الاندمانیون أسعد هذه الجاءات حظاً نظراً لوفرة سمك احار 
والسلاحف المائية عندم ؛ ولآن قرام :تفوقغيرها فى جودة البئاء وق‌طول 
الفترة التى بمضيها الناس فيها ( إضعة شهور ) ۽ كا أنهم بصنمون أيضا نوعا 
ردیاً من زف . ومع أنهم يؤلفون الآن کل البقايا المتخلفة عن التزنجين 
فان ئمة ما يدل فى الاثار التارخية على آم کانوا بعيشون فى الماضى فى 
أنحاء أخرى من المنطةة لم یعودوا بوجدون فيها الآن » وأنهم اختلطوا 
بكثير من الشعوب الاأخری النى “يظن آنا امتصتهم تماماً . وتتمثل تلك 
الدلائل ل الى تنم عنهم فى صخر الي م وسمرة الشرة والشعر الدوقى فى 
. بورنيو وسومطرة والسيلييز وخاصة فى أعد الجرر الى تواف ع 

جزر تىمور Timor‏ ای و 


Malaysia (1) 


الفلاحون فى اعبط الحادى وف الشرق ۲۱ 


بيد أن ااتزنجین لا يؤ لفون الطائفة الوحدة التى تعيش على القنص . 
فبناك فرع آخر متمين يو جد بين عدد من الشعوب ممل الا کای نهعاه5 
( سيئوى :586501 ) فى شبه جزيرة الملابو » وجماعات الکویو ند 
فى سومطرة ( والتوالا #لهه1 فى السيلييز ؟ ) » وم جيعاً من الصيادين 
الرحل الذين بستخدمون بنادق النفخ فى الصيد . ومن ااصعب تحديد 
السلالة التى بنتمون [ليها ؛ فیم قصار القامة ون کانو! آطول من التزنجین 
ورا كان بحرى فى عروقهم بعض الدم مزج » ولكنهم يبدون بدلا 
من ذلك - أقرب إلى جماعات ادا الأخذة فى الانقراض من سيلان - 
وهذا معناه نيم يشببون البيض بعض الشبه » ولكهم آصغر متهم حجماً 
وأشد سرة ‏ كنا انهم پشبون آمال أسيراليا يعض ااشبه a‏ ولكنشكل 
۱ رءوسهم ووجوههمأقل بدائية . ور عا كان فى وجود هذه الجاعات ما بو حی 
بان جنوب شرق آسیا کات تسکنه سلالة بیضاء قديمة انقرضت امآ .. 


الفاق ابو لش امور فى جنوب ر 5-5 
والشعوب الخحالية الى ذكرتما تمثل كا حالتين فقط من جناعات ت المع 
والقنص . وقد كشف عل الاثار عن كثير من ثقافات ما قل العصر الجری 
الحديث و آرائل العصر الحجرى الحديث ذاته فى جمیع [عاء تلك المنطقة 
وذلك بالاضافة إلى بقارا ثقافات العصر ابلجری 2 الميكرة . ولکن 
معلوماتنا عن هذا كله قللة فى الوقت الحاضر حیت يصعب الخروج منها 
بشىء ذى قيمة . ومع ذلك فلو توقفت عملية الا زالة والتاقيب قبل آن نصل 
إلى "ماب ذلك العمق فسوف نحد لدی‌الشعوب المتأخرة من سكان الا جیات 
ثقافة يوليثية بنيطة أدنى فى السغوى من الثفافات التارخية ولكتها أرق 
من ثقافة الصيادين . 


وتنتشر هذه الجاعات فىكثير من الجبات ابتداء من جبال فورموز! 
والناطق الداخلية من يورقيو حى سلسلة الجر الممتدة جتوى سومطرة 


ثم جبال بورما والمند الصينية . ولكن رغم هذا التبمثر فان هناك بض 
آوجه شبه قوية مما.قد يوحى بوجود قافة موحدة تقوم عل‌زراعة الحدائق 
الى تعد.من السمات الاصيلة فى تلك المنطقة . والناس أنفسهم يتتمون إلى 
الطراز المخولى رغم أن ملاعہم دأت تذوب وتنلاشی فى الطرز غير 
المغولية التى.تشبه المنود الجر »> مع ظرور به‌ض اقران المبيمة على وجود 
بعض الأصول البيضاء أيضاً ۰ ولس ة ما ندل عل وجود أى عنضر 
مزج أو شبه متئج . وفما عدا ذلك فإن هذا الخليط الشنيع من الاسلاف 
امجرولن لا نكاد شيدنا ۳۳ عن عمر تلك الثقافة ولا عن زمن وصول 
العنصر المذولى الذی يسود الآن هناك » والذی نستطيع أن تزعم أنه جاء 
بعدها جميعاً » وأنه وفد من الال - ۱ 


وتنقشر « ثقافة » هذه الشموب الو ثنبة بين عدد كبير جدآ من القبائل 
الختلنة دون أن تختص بأبة قبياة واحدة منها بالذات . ولذا فسوف أقتصر 
هنا على وصف الثقافة « الآوذجة » فقط ٠‏ وتعش القریه.اق عزلة تامة 
حیث تتولی کل آمورها بنفسها ٠‏ وقد يعرف سکان تلك القری ‏ باتهام 
القبلى العام » ولکن الة يلة ذانبا لا تصرف کوحدة ‏ ولع ل أقصى ما بطمح 
الناس فيه هو أن يتركوا الهم ٠‏ وإن کانوا يشكلون خطراً بالنسبة 
للشخص الغريب . حیح أنهم يرحبون به » ولکن على شرط واحد هو 
أن يخاف جسده من ورائه » لان بلادم هی موطن قنص ار ءوس » وهی 
عادة هامة و«تتأصلة فى الماطقة كلا ولا لشجع على قيام علاقات الجوار ٠‏ 
ولذا کانت القرى فى كثير من الجبات تحصن تحصتاً قوب الذود عن تفسبا 
كا قد حفر الختادق حوفا أو تم بوتا فوق التلال أو ما إلى ذلك 


ويشيد الناس بوهم التينة من الا خشاب الثقيلة ویر فمونما ف العادة 
فوق أعمدة لتكون بعيدة عن الآرض» واستخدءون اللوصول إليبا کنلة 


الفلاحون فى احبط ألمادى وق الشرق ۳۵۳ 


من الخشب تعلق على شکل سل يفضى إلى اباب عن طریق مصطبة أو ریا 
خلال فتحة فى أرضية البيتذاته ء وربماكانت الرغبة فى الدفاع هی‌السفب 
الاسامى رقع البيوت » ولو أنه فى مثل ذلك الناخ الرطب - حبت كرح 
الخنازير فى الارض حول الببوت فتحيلبا إلى وحل وطين ‏ جد الافسان 
راحتهيلا شك ف البعد عن الارض‌حتی فى أ كثر الآوقات أمنأ وسلاما. 
وق بعض الجبات تنفرد كلعائلة بالسکنی ق‌بیت کبیر متسعء أما فى بورنيو . 
فعلى العكس من ذلك تسكن العائلات فى شقق خاصة تتألف كل منها من 
. عدد من الجرات أو الخادع ويضمباأ با بدت وأحد طوب لتقم فيه ألقر ية 
برمتبا . ويمتد بضع مثات من الياردات عذاء شاطىء النبر بحيث يكون له 
رواق أو شرفة تمتد بطوله . ويءتبر هذا النوع من البيوت من الآعمال 
الرئيسية فى المندسة وفن العیار» إذ ترتفع أرضيته<و الى عشرين قدما عن 
سطح الارض » کا أنه يقسع ل#سماثة أو سنهائة شخص . 

بيد أن متانة بيوتهم وقوة بنائها لا تعنيان استقرار الناس وعدم أنتقاهم 
على الإطلاق . ذلك أن طريقة تظبير الأرض وزراعتها تعتمد على قطع 
الا شجار والحشائش وإحراقها واستخدام عصا الفر فى الغرس والزرع ۰ 
ففى بورنيو مثلا قستنزف قوى کل الآراضى القرببة فا لا يزيد عن 
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جتوب شرق آسيا وابط امادی 


۳۹ ما وراء التاريخ 


عشرین سنة : و عندئد دم الناس ببوتهم تماما و یقوضون الاعمدة من فرق 
الأرض و یشکون الا خشاب ثم يلقون بذاك کله - أو عا يمكن استخخدامه 
منها ‏ ف الماء ليطفو متجباً مع التيار إلى موقع جدید . وقد استطاع الناس 
فى جبات أخرى التغلب على مشكلة الانتقال بأن وضعوا أيديهم على 
مساحات شاسعة جداً من الارض المتدة <ولهم بت يتاح لا جار 
المقطوعة الوقت الکافی لک تنمو مرة آخری فوق الرقعة الى زرعت 
أولاء و بذلك تعود صالحة للزراعة من جدید . 


أما عن عصولاتهم فكلا نعم أهمية الأرز فى شرق "سيا . ولكن 
ذلك النوع من الارز النی عتاج إلى الرى وينمو فرق المدرجات أو 
المماطب الى تعد لذلك الفرض على سفوح التلال ويستخدم فى (عدادها 
احراث الذى جره ال+واميس هو محصول د متمدين » لا علاقة له بالثقافة 
الى تحن بصددها , وقد نجده عند بعض الشعوب الوثنية ( فى الفلبين مثلا ) 
ولكن من الواضح أنهم لم بمرفره إلا فى زمن متأخر : شأنه فى ذلك شأن 
الحنطة الأمريكية وبعض أنواع الخضراوات الاخرى . أما الآرز الجاف 
فپو أقدم منه » وهويزرع كقية الحروب على سفوح التلال بدون حاجة 
إلى مدرجات . ولذه المسألة أهميتها فى بعض الجورات مثل بورما العلا 
وبورنيو . آما الدخن ‏ وهو من‌احصولات القدمة فى الصين ‏ فالظاهر 
أنهكان معروذا منذ القدم هنا أيضأ » بل وأقدم من الأرز بنوعيه . 


وأما الخضراوات الى تصاح أ كثر من غيرها لهذه المنطقة - وليس 
من الضرورى أن تکون هی آم الخضراوات إلا فى حالات نادرة ولكنها 
تزرع هناك بكثرة ‏ فبى اليام والتارو الى تلام الخابات الرطبة » وبالطبع 
تختلف هذه النباتات الطرية فى طبيعتها اختلافا تاما عن ا جوب الى تزرع 
فى جنوب شرق آسیا . ويعتبر ذلك من عیویها لانبا لا نستطيع أن تعيش 
بعد حصدها مثلما تعيش اليذور . 


الفلاحون فى الحيط المادى وق الشرق Yoo‏ 


ولا تعرف هذه الشعوب سوى عدد قليل من الحيوانات المستأنسة 

إذا قورنت بالغرب . فالحروانات الوحيدة الى عر قوها منذ أمد بعيد 
( پاستثناء الكلاب دايا ) هى الدجاج الذى بعتبر من الحيوانات ااتوطنة 
هناك » وكذلك الخنازير التى يبدو أا حيوانات متو طة فى كثير من الجبات 
الاخری. لاا كانت ضمن أفراد « الجوقة » فى جنوب شرق آسیا فى 
العصر الحجرى الدیت . ورعا بتبادر إلى الذهن أن الناس کانوا مضطرين 
- إزاء قلة ما مالکون من ایو انات الآليفة ‏ إلى الاعتماد كثيراً على 
البيض فى طعامهم » ولكن الواقع أنهم یدون فى ذلك نوعا غريباً من العناد 
والصلابة » فقليلا ما يأ كاؤن الدجاج أو البيض ( والدجاج على أبة حال 
لا يعطى كثير أ من الییض ) وم يشببون فى ذلك الصينيين الذينلا يشر بون 
اللمن . ومع ذلك فإنهم جتمون بتربية الدجاج لاستخدامه عل الخموص 
ق تقدم القرابين و استخدام عظامه أيضاً فى 1 نج والعرافة . ولذا کان 
هوّلاء الوثنيون ا وصيد السمك لتوفير 
حاجتهم من اللحم ٠‏ مستخدمين £ ذلك الحراب وبنادق النفخ ومو عة 
«تنوعة من الشباك وعدداً كيرا منالأعفاح الآلية الى تمتاز بدقتها وقوتما . 
وفى ميدان الفنونوالحرف تتوافر بعض الدلائل البىتشير إلى استعارة 
بعض الا شياء التى يكن لما و جود فى الا غلب‌حین‌ظبرت الثقافة «النبو ليثيةء 
لآول مرة . فلقد برعت هذه الشعوب فى تشكيل الحديد والنحاس وصنع 
السيوف وأدوات الزينة . ولكن يبدو أن استخدام العادن يتتمى إلى 
مستوى أعلى من الثقافة » وهذا معناه أنه مكانوا يعتمدون ف الاصل على 
الآلات الحجرية .كذلك يعتبر نسج اللابس من الآقطان التى بزرعوتما 
بأنفسهم ثم صباغتها من الصناعات المنتشرة المتقدمة هناك . وتتألف ملابسیم 
الآن فى الأغلب من نقاب طويل أو ه شملة » كبيرة بالنسبة للمرأة » ومن 
مئزر يلف حول العجز وصديرية مفتوحة من الامام بالنسبة لارجل ٠‏ 
وتدلنا الماءات الا كثر انعزالا على أى حال على أن الملابس كانت أقل 


۲۹ ما وراء التاریخ : 


وأخفف الاضی ما هى عليه الان » وأنها كانت تتخذ من القلف ااصنوع 
من اللحاء الداخل لا نواع معينة من النبات وعخاصة شجر توت الورق بعد 
أن :يدق حتی يلين و یکاسب شیتا من المرونة والقدرة على التحمل . وليس 
فى الامکان الآن بطييعة الخال أن نعرف ما إذا كانت هذه الملا بسالمتخذة 
من لحاء الشجر ترجع بدورها إلى إحدئ مراحل العصر الحجرى الوسيط» . 
ولكن هذه مسألة قللة الجدوئ . والشىء الذى لا مراء فيه هو أا كانت 
تولف عنصرآ ف الثقافة التى نتكلم عنها هنا . 


وا ما كن الام » ذقد كان سكان جرت فزق آسا والشعوب 
الإندونوسية حرصون .نذ زمن طویل آشد الحرص على تزيين أجساء,م 
بنقوشورسوءدائمة » سواء كانوا يسترون أجسادم باللابس‌آم پسیرون 
عرأة. فالمرأة عند قيائل الکارن Karens‏ فى بورما تشد زقتبا بأن تضع 
حول عتقبا بعض الحلقات التحاسية المرتفعة . وألمر 3 عند الداباك Dyaks‏ 
فى بورنيو تلاس حلقات نا 2 “ول عول جره ؛ لتؤدى وظيفة المشد 
( الكورسيه ) وهكذا . وق كين من ارات يلف" رأس الطفل ‏ وهو 
لا بزال طر با - بااضمادات ت والار بطة حتی شود زد شکلا عر داغير «ألوف 
أو لک يزداد تسطح ال جبمة وف طحتها وبالنالى تزداد درجة استدارة آلو جه 
المغولى الستدیر . 


ا . ويعتبر الوثم على الجلد 
أكثرها شوعا وقولا بين الناس . والآهم من هذا كله هو ار تحمیل 
الابتسامة بوسائل صناعية مثل برد الاسنان الا مامية حيث تبدو مدببة 
آو تتخذ آی‌شکل آخر » أو خلع عدد من‌الاسنان » أو لصق بعض الرقائق 
المعدنية على اللثة للزينة . ومن هذا القبیل آیضاً صبغ ال سنان باون داكن 
ثابت » ويتوصلون إلى ذلك فى الأغلبي عض بعض جوز التانبول ۲6161 
الذى عدت تأثيرآ مخدرا لطيغاً كالندخين کا يصيغ الآسنان بلون خشب 


افلاحون فى امحيط الحادى وف الشرق 2 /إهم 


(الجنة) . وآخر وسيلة من وسائ ل التجميل الشائعة فى كل المنطقة تقريباهى 
مط شحمة الاذن عن طريق قا * 0 تثیت بعض الازرار أو الصيامات 


ااکيرة فا . 
الط والممرة وحمل هل #می 


و تعيش هذه الافرام فى عزلة اجاعة ؛ ؛ وأقصى ماده عند هو بش 
العملاقات غير العدوانية مع الماعات الاخری وخاصة فى داخل القبيلة . 
فبم بتحاشون‌الاختلاط بغيرثم ويتزوجون من داخلالقرية »5 أنمشا کہم 
الداخلية قليلة . و بوجد عندم نوع من الرؤساء الذين لا يتمتعون على أية 
حال بكثير من الساطة ؛ وإئماهم أقرب إلى القضاة »نهم إلى الحكام الا قو راء 

الذين نصادفبم فىكثير من قافات الجزء الغربى من العالم القديم . كذلك 
بوجد عندم مجلس خاص بتولی إلى حد كبير تصريف شوم . ویتمیز. 
البناء الاجتماعى جتمعاتهم المحلية بوجود الطبقات الاجتياعية وقواعد 
السب والادار . ولكن هذن النظامين کا ببدوان هنا لقان 
عما نقیمه من هذه الالفاظ . 

ويز الناس فى كثير من النجبات بين الطبقات العلياوطيقة العامة والعید» 

والكن الثروة-- لا السلطة ‏ می‌آساس التفرقة بين الطبقات اسلا و ادا 
« فأفضل الناس » - وم یو لفون نوعا من الأرستقراطبة غير الرسعية -- 
م الذين بقیمون الولام ويتمتعون »نز اجتاعية عالية . إلا أن الا کقاء 
من العامة یفرضون سلطانهم و نفوذم بشکل جلى فى الجالس وف الشوون 
العامة . وإذا كان مة اختلاف ف المظير فانه ينحصر: فى اتام الطيقة 
العليا بأناقة الملوس واللوك والوة شم وما لبا » بنا عيش العامة عيشة 
أكثر نحررا وإسفافا . 

وان.تجرژ : القشرة» العليا باعل رن عن بقية الناس أو اه 
مء حم أنهم يعتدرون القادة الاجتماعبين لحم » ولکن ذلك لا يتخذمظبر 


Yok‏ ۱ ماوراء لتار یخ 


الصلف والاستعلاء 6 أن حياتهم البوية ليه تلف ف وما عن حمأة 
الطبقة الدنبا . و تالف طبقة العبید من آسری ارب أو ذریتهم ؛ و لکنهم 
لايشيبون دالعم توم»(۱) ولا م خدمؤور مأجورين وإنكانرا لا شترون 
وله ياعون بل er‏ معتیرول ال حد كبير آعضاء ف اأعائلة م ام رود 
کل شىء لا ختلفون فى الأصل أو الثرات : عن أسرادهم > فى تلك المافة 
البسيطة فسديا . 

- وقد تحدث يعض الزجات فعلا بين الطبقات الختافة وإن كان ذلك 
نطوی على مقامرة الشخصس ٤‏ رکزه 3 آن اجتمع للا ينظر إأبه عادة 
سواء بالمعنى ااسیامی أو پالعی الذى أسىء نحن فيه عادة استخدام کلبة 
دیقراطی > لتقصد 5 0 متواضع 2 أو دعب الا ختلاط باللاس ۹ 

و تو جد ف بعضص أنجاء [ندو نوسیا طرمَة ار لتقسیر المجتمع و ذلك 
سب العمشائر 3 » أى على أساس الاب أ و الاعدار .ون ن أنفسنا تسم 
إلى آسر (عاقلات) وشع ف ذلك عط الدکور . ۰ ود عاكانت هذء ااطر بقة 
ھی [حدی الخصائص المیز 5 ة للثقافة العامة فى جوب عرف أسيا . وقد 
رأنا من قبل أن فكرتنا عن الدائلة تتخذ شكلا أكثر إحكاما فى نظام 
و اريف ی سس ثل 
تقوم بين الاشخاص ٠وإنما‏ تقسم المجتمع الحلى بدلا من ذلك إلى عدد 
من الوحدات المهايزة بحيث ينقسب الفرد إلى وحدة معينة منها بالذات 
باعتبارها عشيرة أبيه إذا كانت عشائر القبيلة أبوية » أو عشيرةأمهإن كانت 

(۱) الإشارة هنا إلى رواية « كوخ العم توم » المشهورة ٠‏ والقضود بذلك أن اليد 
مناك لا يحتلون اللكانة الاجتياعية الى يحتلها زنوج أعييكا ولاينظر الم تفس النظرة الى ينظر 


بها الآمريكيون من البيض إلى مواطنيهم من الزنوج آو يجدون على أيديهم نفس 
الام والتفرتة .. الترجم . 


الفلاحون فى الحرط الحادى وف آلشرق 104 


العشائر آمو تة . ويعرف الفرد هناك جميعالأشخا صالذين تربطهم بەروابط ٠‏ 
الدم والقرابة کا هى الحال عندنا تماما » ولكن أقاربه من آفراد العشيرة 
یعتبزون بلا شك أ كثر آهمية فى الحيأة من غيرهم . ْ 


وتعتبر العشيرة كا منحدرة من سلف واحد قد يكون بعيدا جدا کا 
تبط أفرادها بروابط وثيقة حيث يعتبر أى فرد فيها أقرب إلى أى فرد 
آشر من صف آفاربه الحقيقيين() . وتضى العشيرة بالطبع (خوة الشخص 
وأخواتهوكذلكأباء أعمامهمن الدرجةالآولى (إذا أخذنا العضرب الابوی) 
ولکا لاتضم أولاد عماته ان زوج العمة نی إلى عشيرة أخرى 7 
وبذلك يتسب آبناوها إلى عشبرته . ويعرف أبناء العمة وكذلك أبناء 
الخال باءر , أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة , لآن الام والخال ينتميان 
بالضرورة إلى عشيرة أخرى غير عشيرة الاين وأیه(۲) . 
. ذلك لان العشائر جماعات اغترابية ( اکسوجامية ) ؛ بمعنى أنه لا يصح 
للرجل أنيتزوج منعشيرته على زعم أنجميع نسائها هن أخوات لهبالفعل» 
وبذلك يعتبر الزواج منبن أدخل فى باب الزنی باحارم . فالعشائر تختلف 


(1) المقصود هنا أن الرجل يعتير أفراد عشيرته الأبوية -- مهما كانت درجة بعدثم عنه - 
أقرب إلبه من أقاربه عن طريق الأم الذئ يشون إلى عشيرة أخرى . وهنا نلبمآق النظام 
الأبوى . والمكس وصدق على النظام الأموى . الرجم . 

(۲) لیس هذا فى الواقع هو سبب القسمية » عا يستخدم الاسطلاح فى کات 
الاو یولوجية نظراً لعدم تكاقو حلقات الربط (من تاحيةالجنسين) الى تر بط الرجل بان عمته 
أو بات خاله . الرجل ربط بان منه ضن طريق الأب ( وعو ذكر ) من تاحية » م أخت 
الاب أو الحة ( وى أن ی ) من الناحية الأخرى .وهو يرتبط بابن الال عن طاريق الام 

(ومی‌آتی ) م بأخی الأم أو ال ( وهو ذكر ) . وهذا بعكس مايطفق عليه اسم « أئاء . 
السومة أو الخؤولة التوازية » مثل ان العم وان الخالة » قينا #-کفاً الحلقات الرابطة فى 
الجفس من كاتا الناحیتین» فالرجل برط يابن عمه عن طریق الأب ( ذکر ) ثم حى الأب 
أو الم ( ذكر أيضاً ) با برط بابن خالته عن طريق انين ( ما الم وأخعبا أى 
الخالة) الزجم . 


1 ما ورأء التاريخ 


إذن عن الطوائف المندية التى هى جماعات إضوائية ( اندوجامية ) بتجنب 
المرء فيهأ اازنی بمحارمه » ولكنه يتزوج من طائفته . 

كذلك تختلف العشائر عن انساق القرانة المعقدة الى تبعبا أهالى 
أستراليا الآصليون » وان كان هناك مع ذلك در معين من التشابه , لآن 
العشائر يمكن أن تتطابق ‏ بل إنها تتطابق فلا مع ذلك النوع‌من‌النسق. 
فالاترالیو ن عيزون بين أباء العمومة أو الؤولة المتقاطعة » وأبناء 
العمومة أو الخؤولة المتوازية (أى أبناء الاخوین وأبناء الاختین)» 
وكذلك تفعل العشائر . والاستراليون حدودون قات كبيرة من الناس 
حرم عليوم اتزایج وفتات أخرى بحل لهم او طبغى 00 
وكذلك تفعل العثائر . والواقع. أن العشائر تكن ف الجباز أو النظام 
الآسترالى ذاته . ولنحاول توضيح المسألة : إذا آردنا أن نحةق فى مجتمعنا 
النظام الاسترالی ولكننا ]نا فى ذلك إلى تبسیط مصطلحات القرابة 
وتا فى قات قليلة وأسقطنا بذلك کل المصطلحات الرائعة الى ننادی 
ا أقاربنا المختلفين وحددنا لكل منم بدلا من ذلك قطاعا معينا فى الجتمع 
نعتبره بمثاية أقارب له » فإننا تصل إلى نظام العشائر(١).‏ ولکن هذه 35 
مجرد طر بقة التوضيح و ليست نظرية. 


فالعشيرة إذن هی سند الرجل وقوته . وتقوم بين العشائر علاقات 

واجبات متبادلة . فى بعض جات إندونيسيا مثلا يتعين على كل عشيرة 

أن تختار زوجاتها من عشيرة أخرى معيئة بالذات » وتتبادل معبا أنواما 

عددة من المدايا التقليدية » وف الوقت ذاته تزوج فتياتها هى فى عثسيرة 

ثالثة ترتيط إزاءها أيضا بالنزامات من نوع مختلف . ويعد تبادل المدايا 
اللياقة الاجتماعيةكا هئ الحال عندنا . 


(۱) تصرف قايل . الترجم٠‏ 


الفلاحون فى اح.ط امادی وف الشرق ۳۹۱ 


ونی بعض الا حیان تتجمع العشار ف‌وحدتين كبير تین‌متقابلین تو لفان 
معا اجتمع انحل » ولا فإن الجزء ال کبر المتوازن قد یظل بدون عشائر 
( وأسكنه يتصرف کا لو کاں بنقسم إلى عشيرتين بالفءل ) . ویسمی هذان 
القسبان « تصفين » و ينما 0 1 تم الزواج . ويؤكد ١‏ التصفان » هد 
التيادل بين الوحدات الاجتماعمة 2 تبادل الازواج والزوجات سب 
بل و تبادل الشیاء المختافة ذات القيمة الرءزبة » و اا اکا كين الى 
ترمز إلى الرجولة مثلا تهدى فى نفس الاتحاه الذى يعطى فيه الازواج» 
بثا تهدى املاس - وهی رمز الانوثة س فى تفس أتجاه الزو جات(۱). 


والواقع أن « التصفین » بعبران عن فکرة عامة تدور حول انقسام 
الحا الروحة والاجتماعية على ااسواء - وعلافتبا بالکون عوما : 
فقد بر تبط أحد «النصفينء ببعض مبادىءمعينة مثلالارض والمظبر ا لار جى 
الا شساء والشباب وساحل البحر ؛ بنا رتبط « النصف » الآخر بالجوانب 
المقابلة» أى بالسیاء و باطن الا شیاء والديخوخة والجبال . و بتبادل الفريقان 
التجارة وألمداا تبعا لطقوس خاصة » وبذلك يساعدان على استمرار سير 
ال مور ءنظرا لا نما ابا الاجماعيةوااروحية القررة» ويحاولان 
توزیعما توزيعا حا . 

بل إن e‏ الثنائية مقابل آخر آشد ی شمال فى بعض ات 
فى وجود إهين حدهما السیاء والجبال وهوإله ذ تر > والثانى الاارض والبحر 
وهو إله نی : ولکن هذه ال وأمثالها لا تحتل مرکزا ملحوظا فى سق 
ال فکار الدينية التى تسود فى هذه الماطقة والتى تتجه بدلا من ذلك اتجاهين 
آخرن : الأول نحو الاعتراف عجنوعات الارواح والمعيودات الصغرى 
( التى ترتبط بكل أنو 3 المو جو دات الطبيعية أو ببعض الوظائف والا دواد 


)۱ ۹ ی آن کل ۶ عشيرة تهدى إلى العشيرة التى تار منها زوجاما الک كين والأسلحة 
( رمز الرحولة ) وتتسلم شا فى مقابل ذلك افلابس ( رمز الأنوئة )۰ الترجم . 


۲۲ 1ْ ما وراء التاريخ 


ا محددة مثل تخويف الاعداء وإرهابهم ) والثاتى نحو عبادة الاسلاف الى 
تنتشر انتشارا واسعا هناك . 


وقد ترتب على عدم وجود الامة العليا النميزة أن اتعدمت العبادات 
العامة المدددة . نما تنقسم الحراة الدينية إلى عدد مر ن الاقسام أو د البتود» 
الصغيرة الممازة , ولو کان لدم کہ تاب اصلوات لبدا آثرب شیء إلى 
مصنف ( کتالوج ) روحانى ‏ وأقصد ,ذلك أن الطقوس الى عارسونها 
ها طابع عملى يلاثم الظاروف الى تقام من أجلبا . فى الفلبين مثلا توجد 
حشود كبيرة من المعبودات الصفيرة الى تبدو ا يا راء الفنيين الذين 
يننظرون صدور الا وامر إليبم ليقوم كل منهم بأداء الشیء الوحيد الذی 
ید عله . ونسبة كبيرة من الأرواخ عبارة عن أمراض وأوبئة يحب 
اجتناا أو إبعادها أو القضاء عليما . والشامان هو الذى بتولی هذه المهمة 
کا بزاول التطبيب وااعرافة . فوظيفته تشبه فى أساسها وظيفة الشامان 
السيبيرى ما تشتمل عليه من(شعاحات) وجلسات لتحضير الآرواح کا أنه 
يعتبر مسولا عن التحكم إلى حد ما فى الأشباح وتوجيهها . ويمارس 
الناس إلى جانب هذا كله كثيراً من وسائل وفنون التب بالغیب وعمل 
اتماویذ إلى يستطيع أى شخص أن قوم بماء بل ويقوم ها كل شخص 
بالفعل . 


وإذاكان هناك أى عمل شعائرى واحد تاز به الناس على غيرم فهو 
قنص الرءوس» ومع آم تقو ن بالرءوس القدعةوبحدون لذةفى الحصول 
علیبا وامتلا كبا فايس هذا هو السپب فى ممارستهم له . والواقع أن الا فراد 
لا يهوءون فى اامادة بقنص ااره‌وس ‏ إنما يتم ذلك خلال الإغارات النظمة 
نی بشنونم! على القرى المادية والى یکت الرجال أثاءها بقطم الر‌وس 
ااطلوبة فقط ‏ من بين القتل إذا نکن - ولأخذون بقية ااضحايا 
اء ك 


الفلاحون ف احط المادى وفى الشرق ولف 


و کب الرجل من قنصه لارء‌وس كثيرا من الجد والشهرة 6 ولكن 
الدافع إليه هو شهوة الدم» لآنه أقرب إلى العمل الدينىالمقدس . وقد یکون 
متأثرا إلى حد كير بفكرة الاستيلاء والاستحواذ على روح الميت والتحكم 
فما ا لو كان القانص حاول ببذه الطريقة أن يضمما إلى أسلافه وأجداده 
هو بدلا من أن تنضم إلى أسلاف القرية الی ينتمى إليها القتيل . وهذا 
بلا شك هو ساب مزاولة تاك العادة ف اعضص الجبات 6 [ذ کم ااناس 
الرأس ذلك وتخاطيونه بأساوب ودى رقيق فية دفاع واعتذار ثم شدمون 
له شیتا من مشروبهم الوطنى . ولكن لنقف عند هذا الحد . فلوس الرأس 
ولا صاحبه ق وضع إسمح هما بالرد علینا . 


ولکن إلى جانب ذلك قد بكرن السيب الماشر اقتص الرءوس سيا 
شعائريا خالصا . فبو عارس فى فرموزا مثلا من أجل الشسعائر الخاصة 
پالاسلاف ‏ وف بورنيو لإنماء رة الحداد على موت أحد الرؤساء؛ 
وق‌نباس 211:88 لمناسية تولى الرئس مبأم منصيهء وق آمند الصينية وغيرها 
من أعاء المنطقة كخطوة تمبيدية للزواج . فهو أشبه إذن « بالخاتم , الرسمى 
الذى تتم به الوثائق والذى بدونه لا تعتبر الوثيقة حيحة . 

شک الم ابا 

فكأننا ند ذن فى الجنوب الشرق من العالم القدم نمطا عاما من‌التقافة 
لا يرال محوطه الکذیر من الغهوض وإنكان يتمتع يدرجة عاليةمنالوحدة 
والاقساق » کا أن لبعض القبائل الى تعيش عل الاطر اف ااشمالية والجنوية 
ثقانات مائلة إلى حد بعيد . ومن الواضم أن ذلك الط الثقاقى ینتمی إلى 
طراز مستقل ومختلف تماما عن ثقافات غرب آسيا . ولكن هل معنى هذا 
أنه نقيجة للا کتشاف المستقللمنافع وفوائد النباتات وال حيو انات المستأنسة؟ 
يبدو أن الام كذلك . فأقدم النباتات الى عر فها الناس هناك ( مثل التارو 
واليام وكذلك جموعة الطلح والموز) هى أ کثرها اختلافا وبعدا عنااثيانات 


۳۹ 5 ماوراء التاریخ 


الأصيلة فى الغرب ‏ کا أن ثمة ما يدل على أن استنباتها ثم هناك منذ 


زمن ہل . 


أضف إلى ذلك أنالعالم الجغر افى الاستاذ كارل صاورءهدذ5 Pro. Carl‏ 
يعتقد أن الانسان توصل لأول مرة إلى استنبات وتدجين النيانات فى هذه 
المنطقة بالذات » وأن شعوب العصر الحجرى الوسيط ال كانت تمارس 
صيد السمك وتعيش على طول شواطىء الآنمار وسواحل البحار فى جنوب 
2 أسياكانت على درجة من الاستقرار ( کا هو شأن بعض الحنود الجر 
الذين سنتكام علوم فا بعد ) أتاحت لهم الفرصة للتدجين بقصد الاکذار 
من النبائات اللازمة لاستخراج »م السمك والحصول على الآلياف الى 
تصنع منما الشباك وا ملابس . وكان هذا النوع من الزراعة يقوم على غرس 
الجذور والشتلات - وهی طربقة ساذجه الا كثار من الثياتات الأوجودة 
بالفعل ‏ أكثر ما تقوم على إدراك الدورة الكاملة للنباتات الى لا يمكن 
أن تتكائر وتتوالد إلا من البسذور . أما فكرة پذر الحيوب فلم تكشف 
ت فى رأى الا تاذ صاور سب إلا فى مرحلة متأخرة جدا حين انتقلت 
معرفة الزراعة إلى غرب آسا حي ث الودبان الفسيحةوسفوح التلال»وحيث 
تعتبر الزراعة بطريقة رى البذور أسول من طزبقة التعقيل . 


. و یدنا هذا التأويل على الاقل بنظرية مقبولة عن تدجين واستنبات 
الجذور والفواكه فىجنوب شرق آميا . ولكن المآلة الآن هى إذا ما كان 
الأستاذ صاور مصیبا فى اعتقاده أن انيس الحبوب والماشية لم تم فى الشرق 
الأوسط إلا نقيجة للمعرفة الوافدة من جنوب شرق آسيا وأنه لم ينشأ نشأة 
مستقلة . وليس هناك للآن ما يدل على ذلك . ميم أن جنوب شرق آسیا 

كان أحد مرا كز الابتسكار والاختراعكا فشا فيه على أية حال أحد 
الآتماط المعقدة لثقافة العصر الحجرىالوسيط . و لكننا نتساءل‌مرة أخرى» 
من الستول عن ذلك ؟ هل ثم المغول ؟ أم السلالات المنولية المبكرة الى 


الفلاحون فى الحط امادی وف الشرق ۳۹۵ 


تعرف غالبا باس , الإندونيسيين» ؟ » أو إخدى السلالات السابقة على 
ذلك كالشعوب السمر الشرة مثلا ؟ ثم هل هناك طبقات أخرى من هذه 
الثقافة غير تلك الى أمكن الكش ف عنما ؟ لا تزال هذه الا مور كلبا يجرولة » 
ومن السعب عل عل الاثار آن کف ۳ الآن عن ذلك التاريخ مثا بدأ 
فعل بالنسية للغرب . ولکننا نستطيع أن حصل على مزيد من المعلومات 
لو توغلنا فى بعض المناطق الأخرى من المحيط المادى الجنوى . 

اایموشر وده : کرم الصاف 

بعد [ندو ندسیا ؛ وإلى الشمال وااشرق من أستراليا ‏ وهی الفارة الى 
لم يفلس فى الوصول إليما إلا ااصیادون ( الاسترالیون وإحدى السلالات 
المر نجة ) تقم میلانزبا أو الجزر السوداء . ورعا كانت ميلانيزيا خايقة 
بقدر أ كبر من التقديم والتعريف لولم تكن مسرحا للعمليات الحرية 
فى المحيط الادی . فقد بدت أولى القواعد لامر: كية ار بة ة الامامية ۴ 
جزرفجی وئیوهر یدز وکالیدوتیا الجديدة » م الزحف اليطىء الذى 
قامت نه القوات الأمريكية من جوادالکانال عند آحد طرف جزر 
سولومون غبر نیوچورچیا إلى بوجانفیل عند الطرف الاخر وضرببا 
لقواعد اليابانية فى آرخبیل بسمارك ثم استیلاه‌ها على جزر آدمیرال 
وعل جزء من بر دطائيا الجديدة ذاتهأ كا شاهدت فى آخر الامر تقدم تاك 
القوات بطول الساحل الثمالى لغينيا الجديدة حى استوات ف النباية على 
هالا هیر ا ف قاب إندونيسما . 


ولولا ذلك لكانت ميلانيزيا مكانا غير معروف ی .وهی 
جملتها بلاد غير صمية تزخر بكثير من الحشرات والاوبئة المدارية 4 
االار با . ولكنبا رغم ذلك تعتبر من أشد أحاء العالم صلاحية للدراسات 
البشرية . ولا كانت میلانزبا تتألف من عدد من الجزر الى بقع لعضما 
بالقرب من [ندوئيسيا با يضرب بسا الآخر بعيدا فى الحیط » لم يكن 


۲٦‏ ماوراء التارمخ 


من السپل على الثقافات أن عتزج إحداها بل خری» وذلك على المکس 

تماما ما حدث فى سہول آسیا . وتفاوت هذه الجزر تفاو تا كيرا من حست 
لماخ والشعل 5 تاز لعضمأ باأسعة والامتداد ) فيا الجديدة تغطى 
مساحة هائلة من الأرض ) لدرجة أن سكانها ‏ ويخاصة سكان الجبات 
المر تفعة الشديدة البرودة فى غينيا الجديدة ‏ عکن بسپولة اعتبارم آقرب 
إلى سكان الجبات البعيدة عن البحر فى داخل‌القارات . أما سکان‌السواحل 
فىجىدون االاحدة ق العأدة » رثك إن میاه الط الى قد تف عقية أمام 
ار <للاتالطو بلة تعتبر عثابة ميدان فسيح بقومون فيه ببزهاتهم ور حلام 


القصيرة 


وهذاكله معناه أنه حين بدأ الناس يفدون على تلك الجرر وتتابعت 
أفواجبن واحدا إثر الآخر استطاع بعضهم أن حتفظوا يكيانهم الآصلى بان 
استوطنوا الاماکن البعيدة النزوية » بنا امتزج البعض الآخر بالماعات 
اتی سبقتهم ‏ أو لحقت بهم فاستعاروا منبا أو تبادلوا معباء و تعرضوا 
لكل أنواع وأشكال التغير . فا نشاهده الآن هو النقيجة النبائية لبذا كأه . 
وحن جميعا نقدر وت حب الف رص الى ن 
اکن قلما يتفق الناس على حابا بنفس الطريقة . 


٠‏ ومناللى البين أن أول الوافدينمن اللالاتالحديئة کانوامن الصيادين 
الأسترالين وااتزنجین . ورجا كان الاسترالبون أسيق فى ذلك » إذ كان 
بتعين عل تاك السللالات أن تخترقغينيا الجديدة أولا لكى تصل إلى أستراليا. 
وربماكانت غينيا الجديدة هى آخر بقّعة وصلت إايها تلك السلالات فى 
ميلانيزيا نظر! لعدم توافر الصيدو الطعام فى غيرها من المناطق . ومارس : 
سکان مسللانیز با العاصرون زراعء اسدائق » ولکمم زراع من الطر از ۱ 
النبوایی پکل معانى الكلمة و تظبر بعض العلامات الدالة على أصلبم! لاسترالى : 
فى وجوه الكثيرين من سكان غينيا الجديدة و بر مطانا الجديدة وکالدونا 


القلاحون فى احیط الحادى وفى الشرق ۳۹۷ 


الجديدة . أما المتزئجون فإنهم بقیمون فى القرى الى بینونها فى جرال غينيا 
الجديدة حيث بتمون بالزراعة أكثر ما ييتمون بصيد الحيوان . كذلك 
توجد بعض الاثار الباهتة البالية الى تدل عليهم ق‌بر يطانيا الجديدة» وربما 
أيضا فى جزر نيوهبر يدز إلى الشرق متها . 


وتقدم لنا اللغات قصة «شاببة . فنى داخل الجزر الکبيرة» وخاصة 
الجزر الغربية القريبة من آسیا بوجد عدد كبير من‌اللغات المختلفة انی‌لانتوم 
بنا صلة قوبة واضحة ون كان بينها مع ذلك شىء مشترلك‌من ناحية الطراز 
( کا هی الحال أيضا فى اغات أستراليا ) . أما السواحل والجزر أشرقية فان 
لغاتها تنتمىكابا إلى بجو عة لغوية واحدة هى المجموعة البلائیز ية الى ترتيط 
بدورها بالعائلة الإندونيسية الكبيرة . والمعروف أن هذه الج وعة وفدت 
فى عصر أحدث . ولكن من الذى آتی بها ؟ من الجائز آنا لم تفدعلى آیدی 
قوم معيزين بالذات » إلا أنه يبدو أن السكان الذين جاءوا بعد ذلك كانوا 
أقرب إلى الزنوج اللقیقیین وت أفريقيا ‏ على الرغم منوجود 
بعض العلامات الى تدل على ام تا روا من اختلاطبم 1 این ین 
هجرأتهم الصغرى الاخيرة . 


رعل ذلك فايس من‌السهل تسيط الحقائق المتعلقة ببلانیزبا .بل و لیس 
من الا مانة فى شىء أن تحاول تبسیطبا لان ذلك معناه آنا سنبتم بقبيين 
أوجه اشبه بدلا من أن نوضح مظاهر التباين الخطيرة الصارخة . ولکن 
الا تصاف مضه نأ أن ننص عل أن ثقافتها العامة انثقت من ثقافة جنوب 
شرق آسياء وأنها بلار «ب|حدی‌الصور الب کرة لتك الثقافة.والمحصولات 
الرئيسية عندم هی الجذور والفوا كه ٠‏ م لا بزرعون الارز» کا آم 
بعرفون اليم والتارو وعائلة الطلح والموز وكذلك شجر فاكبة از 
وه یکلا نباتات مستوردة أو جلوبة مثلما جابت الختازير . ( وحتفظ 
الناس با خناز برالولامم ,وهی حيوانات غير اقتصادية لا ما تقتات بالتارو» 


YA‏ ما وراء التاریخ 


ولذا فانهم بت رکونہا فى العادة تعيش فى الخلاء ثم بقومون بقنصما ) کا 
بزرعون ( أو جمعون ) فىكثير من الجپات نباتات أخرى كثيرة مثا 
جوز اند والبطاطا والقرع والساغ من فوق يله م هم يحيدون بعد ٠‏ 
ذاک فن الطبخ . وایس عة ما يضطر الناس إلى الانتقال سا كنهم وقرام 
نقيجة لاستنزاف قوى التربة . ولكن أسبابذلك غير واضحة تماما (ورعا 
كان السبب هو صوبة الارض اتباع الدورة الوراعية ۳ قله كثاقة 
السکان ) . 

وإقامة النازل فوق الاعمدة ظاهرة شائعة هناك » و لکنرا الست عامة . 
وتتألف املاس ف المادة من تقاب من النباتات بالنسية لمرة» ویر 
من لاه الشجر يلف حول العجز بالنسة للرجل » وذلك حيث لبس 
الرجال ما تسمیته باللابس على الاطلاق . و الوشم تادر بینهم > 
إذلا نجده إلا عند آصحاب الشرة الفاعة من الجاعات ۳ وفدت حديثاء 
لان الوشم على الشرة الدا كنة هو جرد تضیع للوقت . و سکن تزین الجلد 
بعل أماط من الندبات أمر شائع مألوف؛ وقد يكون ذلك هوالفكرة الى 
تناظر الوم SES E‏ طريق تشومه 
- على ما بوجد فى جنوب شرق آسيا يظهر هنا أيضا بوضوح . فالرجل 
رقب شحمة أذنه ويسلك فيها جسما ما »کا أن كثيرن من الناس ,ثقيون 
۳ 0 و شتون قربا قطعة من العظم أو حلقة كبيرة من المحار. 

وئمة روابط اجتاعية کيرة تربط هذه المنطقة جنرب شرق آسیا . 
وللعشائر هناك أهمية بالغة نظراً اقوة عاسکیا وتضامنبا »كا يظبر هناك 
فى العادة ميدأ نقسام القبيلة أو الجتمع المحلى إلى « التصفين » الاغترابيين . 
وتتبع العشائر فى العادة النظام الاموى ١‏ والغالب أا تؤلف جاعات 

(۱) نی أن الانتساب فما یکون فى خط الإناث [وعوز[زیا وم وحدهن دون ال کور, 

قالرجل ینتسب إلى عشيرة أمه ويرث خلله ( ولیس زه ) کا بورث ‏ ن أخته ( ولیس ابنه )» 


ف على أساس هو آنه و ۰ وأخته وان أختدينت.ون الى عشيرة واحدة» با يلثمى أبوه المعشيرة 
ختافة كا ينتمى ابنه كذلك إلى عشيرة ثلثة هى عشنرة زوجه ( أى والدة الابن ). الترجم. 


الفلاحون فى الحط المادى وفى الشرق ۳۹۹ 


طوطمية ععنی آنا ترتبط ارتباطا روحیا بأحد أنواع امیوانات 
أو السمك أو الطیور . ومیل القرية إلى أن تتألف من بعض العشائر الى 
ترتبط معاً بأواصر القرابة » إلا أن مكانة الرؤساء هناك أقل وآدنی حى 
من مكانة الروساء فى إندونيس.ا (وذلك باستئناء فيجى الى : تقیع بولينيزيا 
من بعض الوجوه ( ورا آظاپر عندم بشكل واضح جل كثيرمن عناص 
الحياة الاندونيسية الاخری مثل حفلات التبادی والياهاة بالثروة الى 
تساعد المرء على تقدم الهدايا وإفامة الولام . وقد تكون النتيجة الى 
نحصل عليها من خاط هذه العناصر شيا مختلفا عن الثقافة الإندونيسية » 
ولكنه حتفظ مع ذلك بالا فکار والقم العامة . والثىء احقق هو أن الولع 
بالمظاهر والشكليات يصبغ التصرفات الاجتماعية کلپا فى ميلانينيا . 


رمن أفضل الامثلة على ذلك نظام ۰ حلقة الكولا Kula ring‏ „ الذى 
عارس فى الجرر المواجبة لشرقى غینا الجديدة . فى تلك الجزر يشتغل 
0 الرجال بالتجارة » ويتخذون لهم شركاء فى الشمال والجتوب‌تیادلون 

مهم از زيارات . وحين يذهب أحدم أزيارة صديقه الذى يعيش فى الا باه 
0 يتفق مع اجام حر عقرب الساع حول « الحلقة » فان الضیف 
حت بإهداته سوارا من احار الأبيض . ولکنه ليس كأى سوار آخر 
من اشحار ‏ (»۱ هو سوار آهدی له هو نفسه من قبل من أحد أصدقائه 
فى ظروف مشامة وله اسم خاص ميزه کا تداولته أيدى كثير من نجار 
الكولا الأشراف حول الحاقة . 


وهذا هو الذى برغب الناس فى الاخذء أو ١‏ العطاءء على الاصح» 
لان الغرض من الاخذ هو البذل والإنفاق . والرجل الذى در مه 
ما يئر عن الرغية فى الاختفاظ بتلك الأشياء وتکوعبا موف يبدو أقرب 
فى غيائه إلى ذلك الایي .من نيو بوزك الذى عارض إجراءأت شور 
إفلاسه بأن ذکر ضمن آملاکه وعقاراته الولاثم الى كان ينثرها فوق لونج 


۲۷۰ ۱ ما وراء آلتاریخ 


أبلاند Long Island‏ . وهذه ما خليقة بأن نذكرهأ داعا . وحن قبل 
أن يمضى وقت طویل تأنى اللحظة الناسبة لان يقوم المعطى برد الزبارة 
إلى الرجل الذى ممق أن أعطاه اسوار » وهو بتوقع ا برد إأنه هديته 
والکن فى شكل قلادة من احار أيضا يكون لها على الآقل « قيمة » مساوية 
لقيمة السوار الذى أهداه هو ذاته له من قبل » ؟منى أن یکون‌للقلادة اسم 
خاص وتار بتعلق بانتقالما وتداولها بين آیدی التجار من ذوى المنزلة 
الرفيعة . ومن هنا كانت الاساور تتحرك فعلا أثناء انتقانها إلى مراطنما 
الجديدة فى ايحاه. مضاد لحركة عقرب الساعة » أى فى اتجاه مضاد للاتجاه 
الذى تنتقل فيه القلائد . وق هذا بعض ما يذكرنا بالتناوب أو التبادل 
التوازن - ولکن غير المتاثل ‏ الذی مير العلاقات بين العشائر 
« والاانصاف »فى إندونيسا .. . 


والكولا فى ظاهرها نوع من التجارة » أما حقیقتها فشىء مختلف تماما: 
إنها احتفال شعائرى براعى فيه بدقة بعض الاداب والاصول المتعلقة 
بالآوضاع الاجتاعية أكثر منها بالحياة الدينية . وتشذل الکولا مكانا 
ماما فى محال الاتعامات والمصالح الاجماعية للفريق الذى يقوم بالرحلة » 
کا تعتدر مسألة حيوبة بالطبع بالنسبة للمركز الاجتماعى للشخس الذی 
يشرف على الر<لة كلما , وهو تاجر الكولا . إلا أن معاودة النظر فيبا 
تکشف لنا من جديد عن خاصيتبا التجارية . فعلى الرغم من أن الغرض 
من الر حلة وهو الغرض الذى يفكر فيه الاس - هو التبادل الشعائرى 
( تبادل الكولا ) فان كثير! من التجارة العادية الحامة فىالسلع الاستهلا كية 
تم بالفعل بين الجر إلى جانب الناحية الطقوسية . كذلك تحتفظ انفاعات 
وخاصة الشركاء ‏ بشمط من العلاقات الودة الفيدة الى تخنف 
من آثار الريبة والعرلة بين الجتمعات المحلينة فى ذلك الجزء من 


الفلاحون فى المحيط البادى وفى اشرق ۲۷۱ 


الما و عة ناحية أخرى غر ببة وتدءو إلى المجب حقافالكولاء وهی 
أنما عارس فى كثير من المقافات المتباينة ( فى حتاف مجموعات الجزر ) 
ولا متصر وجردها على ثقافة واحدة سب . إنها أشيه بأحد #خطيطات 
شومان الدقيقة الصغيرة» أو أقرب شىء إلى الامم المتحدة الى يسودها 
السلام والوئام . 


ولست الكولا إلا وسيلة واحدة من وسائل التق دم الاجتماعى 
عن طريق الثروة » وإقامة الحفلات . واليلائيزيون فصحون عن ذلك 
الباعث صراحة لاتتوافر حتى عندنا . فن جزر سولومون يستطيع الرجل 
أن رتنع فعلا بنفسه بجبوده الخاصة إن كانت لديه البمة الكافية. وى 
جواد الكانال يحد المرء الطريق أمامه معبدا والعمل ميسورا إذا أراد أن 
هبح « مو انقامه mwanekama‏ « ) ومعناها بساطة الشخص الهم 
أو صاحب المكانة ) فبو يبدأ بالعمل على تنمية موارد الطعام عنده فيزيد 
من مساحة الحديقة الى بدرعبا بآن يطلب إلى آقاربه أن یذلوا له بعض 
المون فى أوةات فراغیم ویستجدمم المزيد من الخنازير. الصغيرة » وهذأ 
نفسه یضاعف أعباء العمل عليه ليتمكن من توفير الطعام اللازم لبا . وحين 
يتههى من وضع خططه یمان عن عزمه على بناء منزل كبير » ويعتبر ذلك 
علامة على ما بدور بذهنه . وحينئذ يبدى الناس استعدادم للمشاركة 
والمعاونة إسخاء تحت إشرافه و توجیمه » شرف مبره م البنائين مثلا على 
البناء » و نتول غيرم القيام بالأعمال الشافة الصعبة » کا يشارك بقية الناس 
على العموم فى الاعمال ۳ غية الأخری مثل تمليط السقف بالطین 
والقش . 

(۱) جد القارىء عرضاً وتقسیراً راقن لسکولااق دراسة هن آشپر الدراسات التى 

آجریت عن أحد الشعوب البدائية (سکان جزر الروبر یاند ) والق كتبت حتی الان » وهی 


للأستاة ر وتلاف مالیتوفشی Malinowski‏ .8 فى of the al‏ مهار 
Western Paeific‏ 


فالناس يعرفون أنه حين يتم بناء النزل فسوف تقام الولائم . وهذ 
ماحدث بالفعل . والولعة مى ااشیء الذى تسرع له نبضات الميلانيزيين . 
ری الثاس على كل ما يقدمه لهم من طعام . م يصبسم الصباح فتکون 
حاله كحال ااصى الصغير بعد أن يكون أحرق كل الصواريخ الى كان 
9 مع ذلك بالرضا . لقد نفد الطعام من عنده ولکن 
بق له البيت وحن الجاه والصيت . وهذا يسبل عليه مبمة قناع 
الناس عساعدته وعقد الصفقات امجزية من الطعام أو الحار الذى 
پستخدم كنقود . وقد يضر إلى زوجانه زوجة أخرى جديدة - 
او | كثر ‏ کون فى العادة أرملة فى مقتبل اعمر . ويلق على عانق 
الزوجة أعباء وأعال كثيرة ولكم| تفلح فى الاضطلاع بها بفضل خجرتما 
السابقة E‏ أنها : لحمل حظبأ السعيد إن امتطاعت أن روج ص ة أخرىت 
وعناصة من (موانیقامه) س عا يعطى لحا مكانة فى المجتمع . وواصل 
(موانيقامه) الجديد السير فى سيله ‏ فقم بعد ذلك حفلا راقصاً موق 
كل ماسبقه من حفلات » وفيه تمد الموائد . وتقدم ادا ليع أفراد 
المجتمع . فبذه إذن (صاعة) لا بقدر علها إلا الرجل القوى النشيط . وقد 
يضطر إلى التراخى والتّبل من حين لآخر » ولكن بعد أن یکون وطد 
مركزه حيث یذ کر له الناس دائماً خدمانه العامة . 

والواقع أن (المواتيةامه) هوالشخصيةالمبءة الوحيدة فى جوادالكانال. 
ويطلق على مثل هذا الشخ صكلية «موى» فى بوجامیل » ولكنه سدى شیا 
من الجد والاهتام ‏ کثر فى مياشرة واجباته كز زعم ورلس اجتتاعى . 
قبو بی منتدى عاما للجاعة کا قم الولام الى جذب إلى بلاطه الا باع 
الذین بدینون له بنوع من الولاء الاجتماعى و یوامون حاشة خاصة به . 
وقد بقم الحفلات لکرم دموی, آخر منافس له فیندق عليه الحدايا 
عل اعبار آنه سوف برد له هدایاه بال أو يفقد نفوذه ٠‏ وقد يستمر : 
ذلك حیث بز :د کل مها على الاخر دى رفلس آحدها وبلحقه. العاز .. 


إن الكرم ثعبان برقد بين الخضرة ٠‏ أما الرجل العادى فيفوز منه بأمنية 
قلبه وهی الوليةء 0 

و فکرة|تشاء النتددات فكرة شائعة فى كل أنحاء إندونيسيا وميلانيزياء 
کا قعتير فى جزر البانكس الواقعة شرق جزر سولومون الوسيلة التى 
حمق الرجل ما «ركزه ومكانته . فالمنتدى الكبير يشتمل على عدد ضخم 
من آلرتب الاجتماعية التی قد بظل بعضها شاغرآ لفثرة من الزمن . ویدفع 
الرجل تمن ارتقانه من الحضيض إلى أعلى ‏ حسب قدرته ‏ عا بقدمه 
الا شخاص الذين يشغلون الرانب العلیا من نقود احار التى تشبه الخرز . 
وبالطبع يستطيع الأب الثرى أن يساعد ابنه مساعدة جلملة فى ذلك . 


وإذا كان (الوانیقامه) يمثل رجل التخوم الذى وشرف بنفسه على 
تيد أرضه فان « السوكوا 5010 » فى جزر البانكس عثل البروة العارمة 
الباغية . ف هذه اجموعة من الجزر ذاما توجد عادة آخری تعرف باسم 
وثمة « الكولى ‏ كولى 16010-16010 » ومعناها أن يضمن الشخص شيا 
ما أو يركيه .. وتتلخص فى أن ,بالغ ذلك الشخص ف الإعلاء من القيمة 
الاجتياعية لذلك الثىء ( إن كان منزلا مثلا) أو إبراز أهميته ( إن كان 
الكفيل قد ارتق إلى درجة أعلى فى نظام السوكوا ) وذلك عن طريق 
إقامة ولبة رائعة لكر مه حبت تميزه تمييزاً دائماً على غيره من الاشیاء 
نی من طبقته . 


وكأمالم تكفهم الرسميات فى آمور التجارة وق التنافس الاجتیاعی» 
فتمسكوا بها حتى فى منازعاتهم الجريية . فالعداء العام وضعف الروابط 
القبلية بجعلان من الطبيعى نشوب قدر معين من الإغارات والخروب 
بيهم . إلا أن هناك معارك أخرى متثاببة تنشب بين القرى كجزء من 
حیاتبا العادية على فترات معينة من الزمن وفى مكان معين بالذات . 


ولكن حى ق الحالات الى نشب فما الصدام نيجة لباب أخرى 
مباششرة وليس بقصد مدید العداء القديم ‏ مثل الاتهام بهارئنة السحر 
الإسود أو خطف امر أ ا ير ن مربت ف فى الحقيقة عحش ارادم ۱ 
لامرن بإعلان لري 1 ويتفق. الم 5 18 ای و 3 ره 
ثلاث شتراك ۳ 5 ف إعداد میدان لقتال اللعركة . و قد که ف سقوط قتیل زاحد 
القتال 5 على الاتل لذلك لیم و زد حال نما عضن 
پسبوء ء للفسا. .والأطفال وبعض 21 اص الاغرین ولا پعتبر" نص 
اللوي أو کل لموم او دمن الأعال یکی التصلة بوذ الاشتبا کات 
التقليدية » و عا هو برتط بالاحری بالاغارات القادرة ال ی ا 3 
الاغراب الحقية وسین .و یفتهییا 0 باعاجة تر تیب الامور ینف : العناية 
التی بت نبا و يبد ع الناس أنه علصوا ا بذلك من کل 
مایشوما من أحقادوضغاتن اد کر و ۳ 


"7 ويل السخر وغمل الرقی مكانا بارا “ق” تمط“الأفتكار الا عجازية 
علد د الا زبین :لحر ا اة اليتاتيق' مشلا بعتدس: :عا 
ضروزبا هو (اليام). فى الح رة الشتغضن», أو زعا لابطال مفعول الرقى 
التى یستذین ا الآخرو ن نب (اليام ) من تلك اة بای م 
أذ بقية (لذين .ليلا ری قيتلخسن فكلتين :الا دجاس lily‏ < 


وكا يحدث فى إندونيسيا الجاورة فان الا شباح والأروا اح ار 

الي — IY‏ هی الى “ليطن على العالم ارو عاق ان . 
ظط الاشبا اق کنر من الجبات بالجاعات/السريةنة ويقز<. ال رأقصونق 
ا و ت : وأما الفكرةةالأبعرم ع وه «الماناء فعبازة عن ما 
او نو زة نخاضة الق ان تایه اضفات التو ينه فد تال مثلاىقطية 
ن الاو اار :ال منك اناما لرا ةا لته لن اللبدليقة 


0 


1 6 


الفلاحون قالط الحادى وفى الشرق 2 ۲۷۵ 


أو لتساعد القارب على آنتعخر البحر.. وقد >دلبا الر بين جوانحه » ما 
يفسر تفوقه على غيره. فى الهارة والقوة. فالانا شیء ثابت لا يتغير ۰ إنها 
آشبه بالكبرناء الى تسیر الاشنياء اراد : تدف إلى الخمل يظاريقة 
أفضل نيعا اباسا ۱ 


الب بلي بونه :لول رالات را لی يرك ۱ 
[ذا ۳ ركنا ميلا نينم با وعبر ۳ خط التار اريخ da lime‏ ف .متتصفت ي حط 
الحادىفإننا تصادف قافاتآخری من ثقافات لأحيط لی : تر ترجعأصولها إلى 
العصر الحجرى الحديث ق‌جنوب غرفىآسا وير هذه الثقافة فى بو لین با 
الى تالف من جم و عات متنائرة من:الجورتتقم ف المثاث الذى تحده هاواى 
وجزيرة إدستز و نیون‌بلنده »وسکنها شعب غامض,غریب . فنا سمین 
إل ميلانزيون بالبشرة ق.السدراء یل البولینین‌بون إلى اللون البنى الفاح الذى 
يكبمع بين لون السلالات البيضاء وا المخولية و ام من هذا کاه أن میلائن 3 
یخلب عليها التنؤغ والتباين بينها يوذ التجانس فى بولینبزیا. فاللغات تنتمی 
إلى طزان برتط ازتباطا ويا بالعائلة.الإندؤتيسية وكذاك بالمجموعة 
امبلانیز ة الرئيسية . و يمكن أن نعتير ها مجزد مجات فى اختلاعاتبا [حداها 
عن الأخرى . وتكاد الثقافة ذاتها نمکس شل .هذه الدرجة العالة من 
الا طراد والاتظام .ورا كان ا إلى تحيسا :إلى مایتمتم 
به البؤلينيزيون من مبارة فائقة فى شوون اللاحة بحببشن. استحال المحيط 
الوا المتد إلى جرد طريق. :مانى وصل بین زر النائية » مما ساعد عل 
۱ قيام صلات وروابط متكررة. ولکنه بر جح :فق الاغلت الا وفقدوا 
من موا الأول منذ زمن غير ای او 
رقب چلب وا مهم قن قوارهم | النياتأت * ۳ اسنية: اي ثانو ق جنوب 


هقی آنا : وبعد ذلك من آفضل لام إلى تبين كيف أن أ جد الشعوب 
النيوليئية وجد چات و نتیمه فی لك :الجر ر نادار بة إلى :كإنت یدورد 


۳۷۳۹ اوري 


عارة فى أعين جاعات الصيد و المع لقلة ما سا من القوت الطبیعی 

ن آن ی عاجات - الناس ٠‏ وقد أخذ لبو ینز ونيس تعيض ون إلى حدكبير 
ل اواتيجحوز ز البند وثمار فاكبة الخبز اللتةالطر يةالى تشبهالكثرى 
المدارية الكروية . ولا کات هذان النوعان من الطعام ینموان فوق الشجر 
فقد أتيح للناس أن یکرسوا جبودم لصید السمك , واستخدموا فى ذلك 
وسائل كثيرة مختلفه‌حی ملاوا ذلك الجاب‌من تیذا“ تم . والواقم أن لديم 
آنواعا أخرى كثيرة من الطعام - من الطيور 8 آن معظم الجزر 
تعرف تربية الخنازير والدجاج . 


ولكن الحياة لیس صعبة مريرة: هناك » ولذا كان الئاس يحدون 
متسعا من الوقت للفنو اللو .و بنی‌الناس بيو تمم الآنيقة من | شب والحصير 
ويغطون سقوفبا بالةش والطين » ولكنوم لا يرفعو نها عن الارض إلا فى 
عدد قليل من الجزر حيث تقام على مصاطب من الحجارة أو من التراب . 
وكانت الملابس تتخذ فى الماضى من الطابة 2م18 » وهو قاش رقيق مصنوع 
من حاء الشجر » ویعتبر من الصناعات الرئيسية هناك ۰ .6 كان الوشم 
والولم باستخدام الأزهار والریش وما إليبا فى الزينة من الظاهرات 
الشائعة المألوقةء فالماؤورى من سکان نوزبلندة مثلا کانوا پشقون فى جلد 
وجوههم حطوطا عيقة ملتوية يصبذوئها بالالوان » وعثل هذه « الوکز 
moko‏ 7 اللات التطرف ف تشو به الوجه عند البولينيزيين , ولكنيم 
لتکو توا يشو هون آسنانهمکا يفعل كان الملايو» أ شتون ف آنوفبم 
قطعا من-العظامكا :عل الیلانیویون د. 


وقد بلغت تلك الطقوس الاجتماعية الذروة ‌ولینیزیا ىبعض مظاهر 
معينة مثل تباذل الزبارات بين أعتان ألرجال , إلا أن تنظم المجتمع ذاته 
إتخذ اعجاها مخالتنا لما مجده فى میلانیزبا ..فعلى الرغم من وجود العشائر فان ' 
العائلة ‏ بالمحتى المفبوم عندنا د كانت تعتبر مركن الحياة عندم.. وتتحدد 


9 شق فى الحبط اماي وق الشرق YW‏ 


بای مناكعل اسان لو السكورة primogéniture‏ »أعنى 
سك بقدر الامکان عبد الاين الا کبر للابن الا کنر للان الا کرومکذا. 
وتلعب الکانة الاجتماعية فى حياتهم دورا عظيماً خاصة وأن فكرة الطبقة 
الى كانت تسود جنوب شرقى آسیا خضعت لتحسینات وتطورات هائلة 


ف فى ساموا 4 كانت القرية أو ال قلم تمخضع دك نوع من وخا لس 
اللوزدات » تالف من عدد: من ذوی ال لقاب المتوارثة .. وكان اشلاء 
ف الشرق على أية حال » وعل ونيم الملك » بسیطرون عل العامة ؛ يننا 
يشغل العبید آدنی الستویات + وقد بماد هذا التبرج التصاعدیعل اقساع 
نطاق الساطة واللفوذ کا حدث فى هازای و تونجا وفیجی حیث »سکن الملوك 
من غزو يعض الأقالي.الوإسسة"© بل إنهم أخضغوا کم فعلا أرخبيلا 
كاملا : وكان هذا كله جد لهشندا من ألدين ۰ لان عبادة لاسلاف الى كانت 
معروقة فى جنوب شرة ی آسبا ظبرت مناك فی ۲ وب جديد: فقد وصلت 
اسب البشرى بالنسب الإلمى على أبساس أن الآلمةهى الأسلاف الکبری 
الناس ء وأن الماك هو أسمى ذريتها فى الأرضء ومنه تتسلسل: بقية الخلق - 


0 وال جانب ذل ككانت توجد. فكرة الانا mana‏ بال فى البولينيزى E‏ 
وهی ى أكثر هدیا من‌الفکرة الميلانيزية . فلکل امری» حظ معلوم منالمانا 
حقق بعضه پالرا آنة وللهارة ولکنه يرث معظمه من أضله وئسبه ء يث 
يتمتع الملك بأ كير سس يقل فى ذلك إلا عن الط ذانها . 

وقد يبلغ مقدار ما پتمتم به من الانا أن يحرد اتصاله برجل من إحدى 
الطبقات الدنيا دی ی اتف به آی تدئس الاك ج وموت الرجل 
الآخر لان تكوينه أضعف. من أن يتحمل تلك المانا الن رائدة الإضافية . 
ولذلككان الملك وغير من أصماب ۳۱ اقب العليا يعتيرون د تابو #طهاء 
- باختصار ‏ أو م بوت 4ممط. حسب التعبير البولينيزى . وهقا هو 


۳۳ د 
جماعات الب والزراعة جك ادما 

اعتاد الناس » لاسباب کن حدسيا > إطلاق اسم ۲ « القارة المظلة › 1 
على أفريقيا . آا الآن فق د کدنا کف کل شير فيا وقد أصيح واضعا 
آن ثروتها الطائلةمنعخلفاتما قبل التاريخ كفيلة حين يتم ا حفر و e‏ 
أن تجعل أوروبتبدو أاماأشبهبصالة عرض قاو . 


ول عدنا آفر نا ا تفه مالآلا 5 سب » بل أمدتنا أيضا 
عجموعة من ااصناعات الحجر, 2 الى ال فى"اكتمالبا المجموء غة الاوروية 
ولكنها تفوقبا فى التنوع . زد عل ذلك أن القار تين كانتا متصاتي [حداهما 
الا خر ی وکان: لہا اتجاهاتهما الخاصة فى تطوبر کال وطرالق‌الصناعات 
الحجرية اعرد لبة واللغالؤازية . ولكن اس لينا فكزة واضحة 
عن ادغوب ب الى كانت ” تم بلك الصناعات أو علاقتبا اضر إلا ق‌جبتین 
اثنتين فقط من أفريقيا 9 الشتمال 6 ؛ حي ث كانت تعيش ف العصر الحجرى 
القديم الاعل شعوب تشبهداً أقوام الکرو ماو ن وذلك قبل آن‌تصل موجات 
اللاجثین البیض الاو اخر الذين جلبوا : منم ثقافتهم اليوليثية على ما حدت 
ف أوروبا عاماً ؛ وق الجنوب: أحيث کان الإوثمن نتشرون اتتشارا كيزا 
فى وقت من الاوقات ؛ وكان الوثهن: لا راون شون فى ماضیوم 
الآركيولوجى حين بدأت حركة طردم وإبعادم إلى موطنهم الصحراوى 
الذى يتكدسون فيه الآن . ولقد تكلمنا عن البيض وعن البوثمن من قبل» 
وبين هذين الشعبين .عيش الزنوج الذين يشكلون اغا هنا کمپدم دانم . 
والصحراء الكبرى ‏ وهی امتداد حقيق لاصحراء العربية الى تقع 
على الجانب الآخر من البحر الآحمر ‏ تقف عقب ةك ودا آمام 7 
من بدائيين ومتمدينين . وقد كانت هذه عادتها داتما على الرغم من آنا 


جاعات الرعی والزراعة فى أفريقيا ۲۸ 


كافت تتمتع فى بعض الا حيان فى العصر الجلیدی بنصيب أ كبر من الخصوبة 
ولذاكان شال أفر يقيايميش ق عزلةعن بقيةالقارة » بينما بر تبط عل المكس 
ارتباطا ويا بأوروبا باعتبارها الشاطیء الاخر للبحر المتوسط . 
ولذا اضطرت أيضا جماعات الو افدين الذين جاءوا قالعص رالحجرىالحدمث 
حاملين مهم قافقة جنوب غرنىآسيا إلى السير بمحاذاة ساحل البحر المتوسط. 
وقد استمر سير الحياة فى هذين الخطين المتوازيين على جانی ذلك البحر 
لفترة.من الزمن حتى اندحرت روما ودمرت قرطاجنة ( فيما نعزف”الآن 
باسم توتس) . ومنذ ذلك الحين انزوى ثمال أفريةياعن أوروا ااسیخة: 
وكان للعرب الغزاة تأثين هائل على اليد بر القدماء . و يعد ذلك أهمالتطورات 
التى , حلب فى العصور التارضية : 


اثقافات ومناطق أفريقيا 


٠‏ أب صوص الاتصال باتوبم جنون الصحراء » قإن الصجراء ! ۰ فتح 


= 


AF‏ 1ت » ماقرا رن دج 


نوی إلا للإبل وجبها.. .ولقذءئتجد ال طرنقه من آسيا إل بلادالعرت” 
فى وقت أكث تبكير 4و لكتدمتيض هق إلى شلد رتيا :إلا حوال عم 
۰۰ عامبلادیة » وعندئد تقل ون ابر كا .فل البدو من: قبل ت إلى 
الضحزاء :وتألفت متم عشائر الطوارق :+ ومغناهط للغیرون تن 
يعيشون على تي ةالإبل :و .هذه ال سیلة أخذت. التجازة والعتيدومن يعدهما 
التأثير مق والدين قشدى طريقبا عبر الصحراء.. ولکن حى مع ذلكظلت. 
للغابات للمتدة فى جثوب الصحراء وکذلك الشاطیء ای نی لایصلح 
لللاحة تقف حجر عسة 2 أمام الاتصال ان بالزنوج ۰ 

ومع أن الصحراء کانت تشطر القارة شطرين فان ذلك لايم أن القسم 
ا لجنو نبا كان يعيش بمعزل عن المؤثرات الاخترئ . قالواقع أنه بوجد 
فى أفريقيا السوداء نوعان أساسيان من الثقافة «النيو ليثية» برجعانفى الاصل 
عل‌ما بدو إلى مركزى استنبات الطعام فى آسياء وهما مركز الشرق الا دوه 
ومركز جنوب شزقی آسيا عل الترتيب ولل تدركون أنهاتين الثقافتين 
تنتشران الآن في ينين عختلفتين تماما هما الغابة و[قلم. المراعى . 


رعاة الات لسر وه 9 0 


ولقد وصل الیش القدماء بام وحبويوم م ال« شرق افش . ومن 
الحتمل أنهم ذهبوا لل بلاد لغرب من ناحية » ول یا وقرن أفريقيا 
من الناحية الأخرى . ويظيّر ر أمتْراج النلالات واضعا ف [ئیویا حيث 
يتمثل فى شكل الا نف وتدرج لون ال .وتشر هذا العنصر ال یض 
ىكل أنحاء القارة ولكن بدرجة. أقل وضوحاً . آنا الماشية والحبوب الى 
جلبوها مهم ققد امتدت إلى مناطق أوسع وربا صاحها فى ذاك التغلغل 
بعض الافکار الاخری » ولذا كان رعاة الماشية يتتشرون اتتشارا واسعا 
جدا نى كل المنطقة بين النيل الأبيض والطرف ال جنوبى للقارة . ولو نیح 
لك زيارة تلك المناطق أو مشاهدة أحد الآفلام السينائية الى تم تصويرها 


۱ جماعات الرعى والززاعةافى أفريقيا ون 


ف شرق آفر شا قشوف تلاحظرن مدی الاخعلای: نی مظبر .الناس. : 
فبتاك الشعون الفارعة کآعواد الفولمثل الیل لو الدنکا والنوبر النیلیین» 
وهناك الماساى والناتدى لذبن بعشون عل ید الاشود ؛ وهناكالواتوسی 
والتزين ؛ ثم هناك القبائل الجنوبية الكبيرةكالزولو والباسو تو والبتشوانا . 
ولكنباكلبا ضع لط واحدكا.هىالحالفى إندونيسيا ومیلانین نا : فالاهال 
يعيشون فى قرى وكةور تتألف من نوت ممنتديرة مینبةامن اللان ومغطاة 
بالطين والقش » کا قد تقام حو ها الأسوارلحمابتها من الاسزد . 


وبنتظر الجتمع من الرجل أن یکون بطلا عازبا وان يتقن الرماية 
پا راب وآن يشتغل بالرعی » ولك لأن الاشية ية هی مركن الاهتيام هناك. 
ومع ذلك فلا يمكن اعتبار الناس رعاة مهرة کالاسیو ین مثلا : فقد يخرتج 
بعضهم للرعى لفترة'مديئة من السنة ولكنهم ليسوا من الرعاة الرحل 
بالمعنى الدقيق للكلمة. وال أهمية خا عنم ولکنهم لا ما با کون 
لحم البقر ما اون على حاجتهم هن اللحم عن: طريق الصيد . والؤاقع 
أن الن راعة تفوق المأشيةفى الاهمية باعتبارها هى عاد :الظعام: . وَالمحضَوّل 
الرئيسى هناك هو الصرغم ء وقد رأينا أنه من الحبوب القدمة : جداء رلکن 
أدخلت بیش الحبوب الآخرى كالذرة من أءريكا وبعض ال زارات 
العادية . ومع‌ذلك قاو قضى على أحدم أ أن بيش فشرق ازا قن الآفضل 
له انیم باقر ل ۳ 

وليست الاشية جرد اناب 3 ام باز بالنسة مء it‏ هی ری 
حبوانات مدللة ونقود . وق ضالقبائل و الرجل بشىء قدن ما 
يعتن بقرته أو بثوره الفضل . وقد يصل هذا الشعور فى بنض الاحیان 
إلى حد يستحق اهتيام الطبیب النفسانى » لا نها تملك على النا سكل مشاعر ۾ 
وتفكيرم . فالاسای يستخدمون ألفاظا خاصة بالآشياء التى تتعلق بالماشية 


YA‏ 7 مارا الباريع 


یی | لبا عن الاشیاء الغادية »کا بو جد ۱۳ ۳۷ ذلك انوم 
من القانون الشعائرى الخاص الذى قد نحد له مثيلا فى , العهد القديم » عن : 
تحريم أكل اللحم ق‌الوقت الذى يكن فيهتناول أنواعا أخرى من الطعام . 
آماق معظم أنحاء المنطقة فان للاشية تحتل ببساطة مكانة عالية كنوع 
من الثروة الى توقف علیما المركز الاجتماعى الشخص إلى حدكبير . كذلك 
تلعب الماشيةدورا فىحاة العائلة وخاصة لان ی 
فى العادة:المعروفة ايلم « او بولا 1001 , 

واللزبولا هى عن العروس ( أى اابر ) الذى شدقعه ET‏ 
زوجته . ولكن ينبغى لنا أن فت نتعمق قليلا فى فيم مع هذه العادة تيل أن 
نا العرة ونغضب 0ا قدنمتقده نوعآمن شراء الزوجة اش 
يدفع الأبقار إل عانل خطییته ۰ و فیح آرضاً ‏ أنه کا زاد عدد د الابار الى 
بدقعباكان ذلك آدعی | لاغتباط تلك العائلة.ولكن آهل ۳ نی آنفسيم ۳ 
على استعداد لان یظبر وا عظبی » الرعص؛ آو أن بحصلوا على ذوجة 
بزهیدةء ایهم اس - ا ا نناحية ال وآقم آوالشاعر العائلة كلبا 

مكلا الجانبين» ا کیا ع نأقار ۳9 نق جع راللو بو لا/ 

كا أن عددا كيرا ءن أقارب الفتاة بشاركون فى الاجراه‌ات وذلك لانه 

حيت يل النظاء آشد قو ته فإن ر اللوبولا ) تعتير عملية طويلة ونجويلا 
ااا 7 البو وة ة ولیست: جرد مساومة بالا بقار للحصول على فتاة صغيرة . . 
۱ ویداً دو فع ال بقار بالخطوية ويستمر حتی الزواج . وقد يكرن ‏ العدد 
الطلوب هن ییاعد يتأخر إتهمام الزواج عدة أعوام بل قد 
يستمر الدفع بعد الزواج حى ينجب ازوجان . ولكن هذا این أذكل 
قرد من أهل العروش سوف يصيبه شىء: من البر . فالماشية هى روة العائلة 
آی إنها ثرو اجياعية تشبه القيمة: الاجتياعية الى' حقةها لانفسهم 
الأفراد الذين يشتركون فى ء الكولا ء أو الذين يبتاعون بنقود اسار 


المراتب والدرجات فى الجعيات الرذ كا هی الحال فى میلانیزبا . ولذا كان 


_جاءات الع والرداعةفى أفريقيا_ 0 ۷۸6 


لا بد من العمل عل تنمية هذه. الثروة واعتبارها المورد الذى يعتمد .عليه 
شبان العائلة: بدورم فى البحت عن زوؤجا تلم . وقد بضطر الفقراءق 
عختلف القبائل إلى دقع «اللو بو لا» من الماعز أو حی‌من الا دواتاد: ود ری 
ولكن هذه الاشیاة هی جرد تقليد أو عا كاة » كما لما خالية من ا 
الذى تحمله الماشية . 


ولو أدركنا القيمة الاجتاعية للماشية لرأينا ان « اللویولا » ليست 
تعويضا بقدر ما هی رباط بين عائلتين . وهو رباط مستمر دام » أى إنه 
شىء أكثر من جرد اأعلاقة بين العروسين نما . فالروابط بين العائلات 
هناك أقوى و آوثق عاهی عندنا » وحين تخلق « اللوبولا » تلك الرابطة 
:بين عائلتينفإنها تساعد فى الوقت تفسه على دعم كل منبما أيضا من الداخل. 
نقوهر الزواج يقوم إذن فى معظمه على الماشية » وهذه هن النظرة الغالبة 
فى شرق آفر شا و یو ا 
أن الزواج هو فرصة لدفع « اللوبولا » وليس کن . فالزواج 
الذى يناعد عل انتقال الماشية:بين العائلات . ' 


والوقائع ذانها وید ذلك » فالروجة عند الشيلوك لا تستطيع أن. تطلق 
زوجبا طلاقا بائنا » إلا إذا ردت عائلتها الماشية له » فالا فإنه عنفظ 
بالأولاد الذن جاءوا عرة لهذا الرواج . ولكنه تحرص ص <من ناته عل 
بإرضاء آهل‌زوجته لا:هم وستطیعونمطالته بالمزيد من الماشية إن مات شىء 
من الصفقة الا ساسبة فاللو بولا د ھی » الزداج 03 والاطفال م أبناء 
:الا شخاص الذبن دفموا الو بولا فإذا مات الزوج وتزوجت أرملته.مرة 
آخر ی آعتهر الاطفال الذنن تجرم أبناء اروج امیت بل إنه .يننظر 
۳ (6)ليس مذاق الواقم (زواجا) عمق السكلدة » ون الزواج دنم «الوبولا» 
الى بترتت علیها اثماء الأولاد إلى اللجاغة الق قاست فلا يدها . آما تى الالة الى يشير لها 


-الولفت فالأمى لا يخرج عن الاح اللاارملة سه بافتراف انجتم س أن اماشر أحد أفراد 
عشيرة الزوج ليجب منه أولادا باون امم الزوج ايت ويس امم الوا الذى أنجبهم . ارجم 


منها د شواء زوجت ا تەزوج م ب أن تجب يعض الأطفال. ع وقد 
يكون ذلك من آخی‌زوجما »حى « ری البذرة». لاز وج في قبره . . ولیس فى 
هذا ما يدعو إلى الغرابة فى الواقم. لان الزواج يظل 146 بين تشن ٠‏ 
العائلتين بنفس: الاقارب کا لو كان الزو ٠‏ حي . واشائع هناك أن توج 
الارملة من أخى زوجبا وتظل محتفظة تقریبا بمركزها الاصلى .قاذ نظرنا 
إلى المسألة من زاوية ( اللؤبولا ) لوجدنا أن ازواج: الاصل ظل قفا 
تغير أما إذاكانت الروجة هي الى ماقت وخاصة اذالم تكن أنجيت على 
الإطلاق أو 7 5 عددا قايلا من الأطفال فإنه ينتظر من عائلتب! ‏ وهذا 
هو مايةضئ به الواجب ‏ أن تر عل آختها إلى ازوج : نفس لل وبوا( 
ونفس الز وج . وأخيرا | ) 57 هذا ١‏ بالاس النادر الحدوث لانه يوجداى 
غرب أفريقيا یا ایسا( فان ان أة المتقدمة في البق وکدلك الارملة ذات 
المكانة الاججماعية قد تزيد وتدعم سلاا بان( تتزوج )هی 3 م .من 
اة صجيرة » فندفع خا ( االلوبولا )ثم تختار لا من الرجال من ,ينوب علب 
فى إتجاب الا طفال من هذه ( اازوجة) . ولوین فى هذا آیضا شیء غرب 
أو غير معقول إذا نظر نا الام‌من ناحية ( الاوبولا ) . ونستطيع آن 
تلاتخظة, يذه المنامنية, أن الو الد الشقبق قذ لكو أن هو الاب الاجتهاعی 
للطقن عى الاطلاق 0 


وقد تذهشون ون اناك ۵ ولكتى ان آطالیک ياعتتاق أية فكرة من هذه 


3 اللي genitor.‏ أو الفيزيق أو البیولوجی - کا يسمى أحياا هو الذى تأنحت 
الطفل فعلا سواء انت لابه الطفل بمب بذاك آوم پناسب. فدوره (ذن ۰قصورعی ` عمد‌الا جات 
وذلك بكس الأب الاجياعى :6 النی يعطى #طفل س سواء ‏ کان هو الذى أنجبه 
أو آنه شخ آخر. سب - له اسه ومکانته الاخاية . والهم عيك هذوااك.ءوبٍ ومخاصة. شوت 
شرق أفريقيا ویس قائل ااسودان الجيونى مثل اور هو ال بو ة الاحباعية » وجذه بقررها 
( الهر ):- عم أن :الشخص الذبى دنم ااپر يصبح آلا هو الأب الاجماعى لكل الأطفال الذين 
جوم زوچنه نه نمیا أى من‌اغدی: .. (للجم). 
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الافكار ك0 تالک من قل أن تنقلوا قردة أو أن تب “نظام 
الطو اتف المندية ...كل ٠.‏ ما رد أن آنه هنا وق آن الصلات القوية الي 
تقوم بين العائلات ألمبمة وكذلك استقرار الحيأة الزو جرة والروابط ااعائلية 
وتخاصة بالفسبة للإطفال هى مثل أصلية كامنة فى الق الاجتهاعی عند 
شوب شرق وجتوب آفریقیا» وأن, اللونولا »تخد من اأتمة ة الإجتماعية 
و الاقتصادهة لماش وسيلة لتشجیع وتقوية #النظام كله ورکیز الاهتیام عليه 
بل إن هذا عدث دون أن تتدخل العائلة رسا ف الزواج مثليا كان حدت 
فى أوروبا فى الزن الع عشر'مثلا فالافرشون 0 شبات أنفسيم 

فى نالغادة'مهمة اختار القرن 37 أن عند مكثيراً من الحادان ۳۳ 
تعلق ار والخطبة والرفاف وتجدف بل من الاب للحي 


ولف هذا مكل ذ شوه . إذ تو جدی بخضن ام » E‏ الازواج» 
وض و الصور: الى ابتخذها نظام إعداد الشباب لمرحلة اج و الرشد » 
أى ».شعائر السك يس »الى ار ا ¿ [نحاء الغالم ٠‏ .و تتفا رت 
هذه :الشغائز فى القسوة ونوتع التوجبه من قييلة لاخری - ولكنبا عارش 
عل الجقدين سواء راء فى مجتدجات:أفريقيا الرعؤية » بينها تقضع :الفتيات 
ف معظم أنحاء العالم لسورة عنففةتمنها فق .فق ابل اابافندا مدو حه8 .ى 
شوب أذريقيا.يفصلون جين الجنسینآعند لباز و عخضعوان ايع النوع من 
التدريب الصنارخ «العنيف: عل الا صول المتعلقة بآداب السلواك توالتله 
الجفسية ‏ وتيف رضنورلة +لانهم الضويم والجوح:والسبروالوقوف اق میاه ار 
البازدة ونأذاء عضن الرقصات الشاذة الغربيية »واقد بصرون أصتابعيم بعدف 
أو يسعؤان يتمق زماد النيران:الساضن. »كا بقذفون الفتيسة بكثير من 
الاشیاء > واط‌رتون الفثنات إك الر حف وی “الآزض على بط توق عل 
ناين آندقاء.والناعببظلان عالقین .بالذا: کرة .- ثم يتمع الفتية 
ولفتیات مرا جرت فونه فتزةأبخرى اب رت 


بضغة شهور ويستخدم قيا بعض التصورات الرمزية عن معنى الزواج 
والسلوك الهذب . ويلقون أثناء ذلك كله كثيراً من الضاعب والعنف 
والارهاق . آما الزولو فإنهم يبدون قدراً اكير من ضبط النفس . فلا 
يضربون فتيائهم وإنما يكلون إلهم بدلا من ذلك مهمة الإشراف على 
القرى اذترة معينة من الزمن حتى يتمرنوا بشكل مباشر على الطريقة 
الضحيحة لتصرف الامور . 


وعلى العموم فان الفتية- بوجه خاص - یصادفون كثيرا من المتاعب 
والعذاب . إذ تجرى لمم عملية الختان فى العادة ( وقد تخضع الفتيات أيضأ 
لشىء من هذا القبيل ) أو قد تقطع فى جباههم عض الندبات والجروح 
العميقة أو تخلع بعض آسنانهم الآمامية وذلك بالاضاقة إلى بمض‌الرسعیات 
الكريهة الأخرى ااتى تقضى فى العادة بإرسالهم إلى الأدغال ليعيشوا فيا 
ءفردم معتمدين على أنفسبم . أما اماسای » وم شعب ثائر عنیف یل إلى 
كروب والاغارات > فقد استعاضوا عن التكريس على الأقل ببعض 
المظاهر الى ستقدون أنها أقرب إلى تلوب الشباب . فين تتألف زمرة 
من الفتيان الذين.قاربو! سن الزشد فانهم يدعوتهم ينتقلون بين القرى مع 
الحدايا التى يقدمونها بعد ذلك إلى شيوخ القبيلة رجاء أن يأذنوا لبم بإقامة 
حفل « [مساك التورء ثم بژی‌شون: آسود» ويفد الفتية من کل في للبارأة» 
وبحاول کل منهم أن بتعلق بظور الثور أو بقرنيه وآن يعد أى شخ ص آخر 
عن الثور إلا إذاكان من العشيرة ذاتها فيساعده على ذلك . وقديسقط هدد 
غير قلیل من الجرحى » کا آنه لا يوجد حد معين للفوز تنتهى عنده للباراة 
. ولكتهم يتوقفون عن اللعب حين یشاءون » ثم يحون الثور ‏ 
إن ظل حيا حى تلك المرحلة ب ويأكاون له ويتخذون من جلده 
خوام زینون بها أصابعم . ويختن الفتية بعد ذلك نرادی وفى أوقات 
متفاو تة وبدون أى احتفال » وهو آمن یوذی الام بقدر ما يؤذى الفق 
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ذاقه تقر يبا ء لان الناس يضر بون الام الى يصرخ اما من الآل ۰ وعضی 
الفتية بعد ذلك فترة دريب ورين بيمون أثناءهاعلى وجوهبمم مجتمعون 
معا من جديد » فتحلق كل آم شعر انا کا عنجه أبوه يعض السلاح". 


وبذلك بصبح الفتية رجالا ویتکون عندئذ نظام آخر من نظم شرق 
وجنوب أفربقيا وهو نظام مانب العمر أو طبقات الحاربين الا بطال . 
وتؤلف هذء الماعة الى تشبه الجنود الاحتياطيين أصئر فرقة فى الجبش 
العاعل من حہث السن . و بلبس ا لحار بون عند الماساى ونون بطر فة 
تلفت الانظار » وحرم عليوم الزواج ما داموا يشغلون تلك الرتبة » نا 
يعيشون فى قرية العزاب حيث ردد علیبم أمبائهم لاعداد الطمام هم » کا 
قد تعيش معرم الفتبات غير 0 . ولکن ساوك هؤلاء الفتیات 
آنفسین لا رأف أن تخد طابعا أكثر نحفظا جرد تکریسمن الذى م 
فى سس متأخرة وقد سدو أنه شم بعدفوات الاوان»ولکن هذه‌هی القاعدة 
على أية حال . ولا يوجد هذا النسق عند الماساى وحدم » بل توجد أفساق 
مشدايبة له عند کل القبائل الى تعيش فى :لك المنطقة . ویو لف هولاء الفتبة 
الکرسون أحدث جاعة من جماعات الحاربين الذين يوكلإليبم آس الدفاع 
عن الوطن » ينا تنتق لكل طبقة من‌الطبقات العليا إلى مرتبة أر قى »و بذلك 
بتخیرمرکزها الاجتماعى آوتتقاعد » ا أن الرؤساء أ شيو لبیل قدیختارون 
من [جدی : هذه المراتب العلا بالذات . وهذآ النسق هو ذائه الذى ا-تغله 
شا كا ولوط ست نانلیون الزولر لض فى بداية القرن التاسع عشر 
لاغر اضه الخاصة حين حول طبقات الحم ر - وهی‌نوع من جنود ارت ش 
بشكل مباشر إلىكتائب فى ابش الذى استخدمه فى فتوحانه. ` 


ولس للعزلة الحلية الى اناق معرب قر انا وا 
المنطقة ».لان التجمعات القبلية الى تخضع لرئيس واحد أو لملك واحد 
هی القأعدة . وتختتر المشاتر وأنساق القرابة من أم المميزات هت وقد 


نف يك : مورا اتاديخ 


تقوم بعض العلاقاتالاجتماعية بين العشائر الختلفة 5 قد عجار شم E‏ 
تلك العشاتر هو اللك بطريقة آ لية . و لکن الوحدة الممة: هنا هی العائلة: 
ای يشرف عليها رئيس خاص » و تتر تب العائلات فى نظا م صعودیم و أة. 
القری فلا قالم فالقبائل الى عاض ع کل منبا لرئيس آعل . وقد غير العائلات 
3 الزعماء ولاء م٠ن‏ رئنس لاخر » ولد ةالقدرة ا حرة عل تکوین‌التجمعات 
السياسية وتغييرها أهمنة بالغة نظرا لآلا تور فى السياسات الاستعيارية - 
فبلاد الباسوتو سندوف8 الحدثة مثلا ذشنأت نقيجة لتضخم :قبائل الباس وتو ة 
الآصلية بعد آن: انضم إليراكثير من الهافاء والمشدايعين. الجدد الذي نكانوا 
يبحئون عن نقطة للتجمع ورعن ملجأ يفرون إليه من الزولو أيام حم شاكا.: 
ولسن‌من الشمل أن تقول إذا ماکان لهذ الط من العائلة الكبيرة الى : 
مخظع لرئيشس واحد أية علاقة ينمط :العائلة- نى ثقافة الشرق الادی الد 
1 پان اله ر اطجری الحديث . 1 


9 د تلك أمية فى الدين کت هو و تسه ذانا. م مقدسة . ۱ 
فلك عند الشيلوك هو «صانع المطر » ۽ ویبلیل المعيود. نا انم مسر 
وده ای ( على ماکان بعدث في مضر)» ولذا چب لا بر E‏ 
َو پشیخ أو یفقدحویته جى لاتتعذب الروح الإلهية لیتعل فيه . ولوس 
هناك ماهو ۳ . من ذلك, »امن ,الیل يله ۳ دفن ف جائ الكو 
قبل أن يتقدم به الم لحت عن خلفة لهم ن بن ن أفراد السلا 
المليكية الذن يم اجون 1 . ولذلك ق جنوب آفرر بقيا صلة بالز 2 
والمحصولات ؛ ولکن وظيفته تقتەم . .عل الْكفيفٍ والتنق» فب الذى. 
دد الوقت آلناسپ للزراعة . » وهو الذي إضمن صلاحية البذور 


وجودها . 


و منطوة افوا ۳ ى السؤداية تد إل تب .من شرق ار 
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وعل ارا ,کاب نا هکل براضم قري 0 الرير والعرب 
والإسلام » » بنا يته ثل أميزاج ج الشعوب ى ظرور bi‏ م للطبقات والطوائفتّ 
حتل الرعاة فيه مركز السيادة : ولكن القبائل من کل نوع ولون : 
فنعضبا أقرب إلى الجنن الابیض بينما يغاب على البعض الاخر العنصر 
الزنجى ء وبعضها يتأاف فى الا غلب من الرعاة الرحل بينما يترون البعضغ 
الآخر من الزراع المستقرين » وبعض هذه الشعوب اف أمة واحدة 
كبيرة بشما اعت اليعض الاخ رگ سلاطين لثمو ا اف 


الوسطى ٠.‏ 
۱ 2 ۳ بات الكلونةو. 


إلى الجنوب من ولا لهات ها عدا نوشول حوض هر 
الکوننو 6 توجدمنطقة, ان رئسية ة من منأطق لزنجلی‌تضم أيضافي يعض 
جبات الکونفی جماعات الاقرا م المتجولين الذين يعيشون على. القنص . 
والزنوج لا يشتغلون بالرعى ون الغاية قطي د الماشية »ویباعدهاق ذلك ۱ 
ذبابة التسى تسى التی تحمل الر ضع دلکنم ربا ن الماعز والختازي . 
و الدچا اج وبعض ان . ,فاد اختاجوا نعد ذلك إلى هو 5 من ) الحم ۳۹3 
رل القنصن : ولیعض القبائل' "خی اوقا التحمصون فى الصيد »ادا رگ 
ین از هذه المبنة قرا م 9 يدفعون َم ق ق مفابل الح انلع ال 
لاوط الاقزام مدب E‏ ا علينا بأنقسهم کالادزات اتلد رد2 
ادراق ات 3 ی نیب لوفوج. 


. والوا: نم | آن ااصدر اقب ف عند الز زاوج هو الجدائق التى تزدع 
فى الغابات بعد إزالة الأشجار بالقطع والاحراق »> ۹ فلج پاستخدام 
القأس ٠‏ ويزدع الزتوج كثيرا من ال ات والتوابل وغيرها 3 
يتقنون اطخ ک. لا نين من ؛ : ونجاننتگیز من حصو لاتم فى الوقت الحاضر 
تالف من السایات الجدیدة مثل_ااانيوك دا نطة تن خليت. ین آمزیک 


۳۹۳ اا “ما وراء لتاریخ 


( وكذلك ابطباق) أو الارز الذی أدخلإليم من آسيا . آما النبائا تالقديمة 
الحامة فرى اليام والتارو والطلح الى جلبت على ما بدو من جنوب شرق 
آسيا . كذلك توجد عندم - إلىحد ما مزارع واسعة من جوز الكولا 
(وهو نوع هام من التوابل وامخدرات) وتخيل النبیذ ونخيل اازيت . ويظل 
الناس يستتخلون هذه الاشجار حى بعد أن بنقلوا قرام وحةوهم [لىمكان 
آخر بوقت طويل . 


وتتألف ملاسم فى أبسط صورها من متزر من لاء ااشجر يلف 
حول العجز بالنسبة للرجل » ومن نقاب « نبا » ينسج من سعف النخیل 
بالنسبة للدرأة . فبى تختلف إذن عن اللابس الجلدية الى يستعملها سكان 
شرق أفريقيا » وهى بذلك تذكرنا إسكان ميلانيزيا .كلك يقطعون أنماطا 
من الندبات فى جلودم - ويخاصة فى الوجه - مثلا قعل الیلائیزبون» 
ويبردون أسنانهم بقدر مءين »کا بحبون قص شعرم فى آشکال ورسوم 
مختلفة یت يبدو أشيه بالحدائق الصذيرة المنتظمة فى فروة الرأس . 

وإلى جانب ذلك بد الزنوج نسج املاس ٠‏ والواقع أ 1 نهم صناع 
وقانون مبرة فى كثير من النواحى. يح أنهم لا يبتمون بصناعة الفخار 
ولكنهم متازون فى الحفرعل الخشب لدرجة 7 تمائیل معبوداتهم والکراسی 
الصغيرة الى پصنعو نبا وطريقة ا حفر ار الى بتبعونها ل جد طريقها خسب 
إل معارض الفن فى بلاد الغرب التحضر بل إنها أثرت أيضا فيفن الرسم 
الغری نفسه . كذلك ثم يتقنون الشةل على الجلد والسعف ( وكثير منم 
برندون قيعات من السعف ) والعا اج . وأخير! فإنهم يجحيدون فن ااتخاطب 
باستخدام الطبول . وقد بلغت موسيقاهم الشعبية درجة عالية من التقذم . 


ومن کار ن روعة عندمالشغل على الخديد (والمعاد نالاخرى). 
ويعتبر زنوج أفريقيا أبرع الشسعوب غير التحضرة فى سبك الحديد 


جماءات الرعي واازراعة فى أفريقيا ۹۳ 


من الحديد الخام حتى النصال المصقولة المرذبة . دحيم أن سكان شرق 
أفريقيا بعرفون هذه الصناعة »إلا أن ثمة ميلا غرییا عندهم للتباعد 
عن الحدادين باعتبارهم أقل منهم ف المكانة والمازلةلدرجة أنهمقدلايسمحون 
لحم بالزواج من بقية اجتمع » وذلك على العكس من الاحترام الذى یتمتع 
به الحدادون فى الکونتو . ويعتير الحدادون فى شمال أفريقيا أيضا فة 
حتقرة ومستضعفة » وییدو أنهم جميعا من المتزنمين أيضاء وهی ظاهرة 
قل عکن ردها إلى استيراد العبيد الزنوج للقيام بالحدادة . كذلك پستخدم 
سكان الكو نو الحديد فى صناعة اف وس والاسلحة ومنبا سكين الرى » 
الخيفة » وهی سلاح رقيق حاد يشبه السمحة النجمية » وحينيقذف ما فإنها 
تشق طريقها إلى العدو وهی تدور حول نقسبا سرعة . وقد ,يبدو غريبا 
أن توصف هذه الثقافة الرنجية,أنها ثقافة نيو ليثية (ااعص رالحجرىالحديث) 
بنا هى أقرب إلى « العص رالحديدى » نظرا لاستخدام الحديدفيها . و لکن 
ينيغى أن نتذکر أن كلة «نيوليثى» تشير إلى نوع الاقتصاد وإنتاج الطعام » 
أما الحديد فمو جرد مادة تحل محل الحجر دون أن تحدث اختلافات أخرى 
فى ایام . فالاقرام مثلايستخدهونالمدببات والسكا كي نالحديدية وحصلون 
عليبا عن طريق التجارة » ولكنرم فيما عدا ذلك يعيشون على 
أفضل تقدير فالمرحلة «اايزوليئية» (العصر الحجرى الوسيط) من مراحل 
الحياة . ۱ 
ولا تختلف القبائل التى تعيش فى غابات الکو نو عن الرعاة الشرقيين 

فى أفكارهم الاجتماعية . فالجتمعات المحلية أو القرى ميل إلى الصخر » ومع 
ذلك فإنهم يعرفون « الوك » واتجمعات الكبيرة » کا يشبهونمم فى نوع 
العلاقات وفی دقع « البر » قبل الزواج ٠‏ ويبلغ النسق القانوق والقضای 
عندهم درجة معينة من التعقيد , إلا أن الناس فى كاتا المنطقتين يمتمدون 
اعتمادا كبيرا على الوسائل السحرية لتسوية المنازعات والقضایا الجنائية . 
فسكان الكونغو يستخدمون «أوردالياء الم حيث يقدم لام السم الذى 
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سوف يصدر حكه بالإدانة أو البراءة بان هر فه ‏ أولا ور 
بحسب الحال» أو قد يسوئ الخصيان منازعاتهما الدقية عن طربى اختبار 
قدزة كل منیا على مقاومة يأثير الل دة أطول » أو قديقدم الہ م للدجاجة 
1 وجه له - أى إلى السم ل يعتنر وسر طا 7 .ولس إلى 
الدجاجة ‏ السؤال اللطاو ال مه وا بطلب إليه فى اخمرام أن بقتل 
الدجاجة الى سرف تقر فى جوفبا (نکان الجواب ا و 
الا ف ضرار ار ما إن کان: بالق 1 1 7 


والعبادة الدينة السا ي هناك هی تقديس الا ملاف , 1 ؛وهى من أوع 
سيط لطيف . كذلك : م تکر يس | الشيان عن طر بق بعض الشعار العنيفة 
المرهقة 1 ولمكن بنا يهدف ذاك .الإرهاق والتعذيب ف ةة ال ي : 
إلى التعلم والتبذيب» فإنه يرتبط في السکونغو فى الأغلب بالجاعات السر 
التي ترتاب ها يوون حوشاء وتیل إلى الإرهاب ولا تتورع عن 7 
أحد عام الجدد ا جه من حين لاجر . ومثل هذه الجبعيات 
الاختلاف الام بين مناطق المراعى ومناطق الغابات » و لكتها ثل أيضا 
التشايه الموجود بين البكونةو وميلانيزيا (والشی» ذأتهيمكن آن يقَالعنأ کل 
۳ وم‌البشر ).انب تهليف إلى تشخیص الاش شباح و ام" تخدام ارهاب لإجبار 
باعة المحلية ابا على اتباع القانون » وكذلاك خضاعبا جرئيا لسلطان 
اجمعية إلى : تعتير شيا خارج النظ م المألوة فة وال ی تشه بعض النوا. احی جماءة 
لكر - کلوکین کلان Ku- Klux i‏ القدمة . 


3 أوعة مظبر آخر 3 ريف ف اد نفو , وهو الأسواق . فالتجارة 
الننصّطة نظام معروف بالطبع فى جیع إنحاء العالم » ووالزنوج عارسونها 
مع الأقرام:: أما فيما بينم eee‏ يعقدون الاسواق کل أزبعة أيام (ومو 
الاسبزع العادی فى ل ويعرضون فيبا السلع والطعام للبيع . وقد 
يدفع من عينا فى شكل طعام أو زیت» ولسكن لديهم مع ذلك عملة حقيقية ية 


جاعات آارعی و الز زاعة فى آفر شا ۳۹۵ 


تالف من خار الکوزی الذی جلبوثه من احیط اشتدی » أو من الفؤوس 
:الخديذية ..و بختبر ذلك بداية لادتخحال تزع - اچدد من ن التظم : ال" التجارة » 
وهو تنظیم مألوة ف لنا نحن . وذلك لان عمد الاسواق معناه “أن عرزا النظام 
الثابت 7 التبادل العشوائی . ودف هذا لو الثابت بصرا احة إلى المع 
بين المشترين وال ائعين فى مکان واحد. فو ۳2 نظام تجاري . بال میا 


عل اصلف والادعا الاجتماعبین الین اكوم عليبما حلقة الكو ولا 5 


وان آحاول دفعالتقر قة بين الا شن إلى أ دمن ذلك . فوجودالسواق 
فى مثل هذا اج تمعااز راعى البسيط لايغير الثقافة تغييراجوهر باعن الفقافات 
الاخ ری المائة » بل لحل الفرق بين هذه السرق وبين جلوس إحدئ اء 
هنود البو يى لبيع الوا الفخارية على قارعة الطزيق ليس كيرا جدا . 
وة بعض الشووب 5 .التيوليئية » :تقوم برحلات ار بة محذد ة أو 6 
خططا أخرى للتجارة كا أن بغض الش موب مثل سکان بلاد الریف 
أو البدوكانوا منذ وقت بعيد على اتصال بأماط الحياة ال" در تقدما . .ومع 
داك فلست «الدوق» a‏ الى تكن التخداما بالنشة 1 ثقانة لن زاء 
العادية عند البدائيين . 
وی عم ات ال تفا مم ما ۳ 

ْ . ويكفينا هذا ااقدر عن منطقة ایکوننو لك ماذا تعرف» : عر نماض یا 
نا نتخبط ف الظلام إلى حدكبير کا هر الشآن داعا مع اازنوج . . وقد .کا 
أن ربط بسپولة ثقافة شرق أفر شا با الى تعتمد على رعى الأبقار. والقاعدة 
النيوليثية فى الغرق الادنی؛ وذلك بفضل, ما لدذا ن معو مات عن الأزمنة 
التاريخية والمناطق الختلفة » ولکن دلعکننا أن ر بط ثفافة ااسكونغو بثقافة 
ج:وب شر فى آسيا؟ إن هناك فن آو ججةشية قو يتمع ميلانيذ باعل امو ص»2 
:ولمكن يحب أن نتذ کر أن بعض هذه !(شاممات برجع إلى تجرد المصادفة » 
أى يسبب الغابات ذاتها أو نوع الحياة . فعلى الرغم من أن اليام والتارو 


۳۹۹ ۲ ما أوراء تارج ... 


رال راجا جاءت أصلا من الشرق فإن تماما ف أفرية يا ا برجع 
إلى خصائصها الذاتية » لآن منطقة الغابات الدارية هى نوع البيئة الى 
« تستطيع » هذه المحصولاات أن تنتشر فيا . ١‏ 


ونکاد نجزم بأن هذه ااحصولات ذا هی الى فتحت حوض الكونغو 
لأول مرة أمام الثقافة النيوليثية التى تقوم على زراعة الحدائق . ولكن 
فتحته لمن ؟ المعروف أن [حدى ااثقافات الميزوليئيةالتى:تازبصاعة النصال 
الدققة المصنوعةمن الحجارة الصغيرة و برجود صن فردىء من الفخارظات 
قائمة فى الکوننو افترة طوبلة من الزمن بعد أن .ظبرت بالفعل الشعوب 
النيوليثية فى السسودان إلى الشمال . والظاهر أن تلك الثقافة الميزولشة لمتندثر 
- من الكونغو إلا قبل أن تقد إليه أقوام العصر الحديدى . فبل كانت تلك 
الثقافة خاصة بالاقرام ؟ وهل ظبر الزنوج هناك فى وقت متأخر جدا؟ 
أو هل كان الزنوج يعيشون فعلا فى الكونغو من قبل ؟ 


والغالب أن صناعة الحديد وصلت من الشرق بعد ميلاد المسيح بوقت 
طويل . أما ایام والدجاج فقد وصلا قبل ذلك بكثير . فبل كان سنب 
دخوهما هو وجود علاقة تدءة بين زاوج 3 ريقيا وزنوج المحيط الطادى 
أو عل الاقل بين ثقافة الكونذو وثقافة جنوب‌شرقی آسيا؟ المعروف أن كلا 
الثقافتين تمتمان بتربية الدجاج و ستخدمه كقرابين للتعرف على الغيب . 
كذلك بلس ااناس فما من لحاء الشجر والنقب ١‏ الثباتية » المنسوجة 
من ال وراق ومتمون بعمل الندبات على الجلد أو برد الأسنان» ويولون 
كثير! من العنابة للجمعيات السر بة الروحانية وتقدیس الاسلاف . 


ولكن ماذا عکن استنتاجه من هذا كله ؟ الاحتمالات كثيرة جداء 
وکن المعروف صد ثيل جدا . وقد عب بعضنا أن شفز قفرأ إلى نتم 
الطر نفة الجذابة » ولكن إذا أردنا أن نيت إل ازنوج مبمة حمل الثقافة 


جماعات الرعی و الزراعة فى أفريقيا ۳۹۷ 


بالفعل إلى أفر بقيا فيج ب أن نجعلہم يسلسكونطريقا عمليا (غير الصحراوات) 
وأن يصلوافى وقت معقول . وبقول آخر بحب أن ندخل فى اعتبارنا 
كثيرا من العقيات الصعبة والوقائع امجمولة ۰ ولو كان كثير من العلباء قعل 
ذلك لا قدر لكثير من الكتب الراتجة أن مكتب على الإطلاق . 


عرب أفريئيا ومضارت الط 

واا ما یکی مصدر هذه اة الولف ق الکونغوفقد مبدت‌بدورها 
لقيام صورة آخری أكثر تقدما فى غرب أفريقيا . ولقد ازدهر ااسکان. 
فى تلك المنطقةوزادت كثافتهم کا ظبرت بعض الامم الكبرىالتى امتدت. 
فى السودان ابنوی ‏ وأشبرها الداهوى والاشاتی . ورءا كان للاتصال 
لقدم بالعرب الذين كانو! حوبون الصحراء أثره فى ذلك » ولكنها مع 
هذا ثقافة زنجية تتألف من خأ م متقرعة ة ومتطورة عن J‏ تس 
الغابة عل العموم . 


ولم نكن المسألة مسألة مخترعات مادية على الرغم من أن بعض الفنون. 
کالنسج و تشکیل المعادن بلغت مستوى أعلى عا هی‌علیه ی الکونشو. وقدكانت 
الحياة اليومية تتبع الفط ذاته إلى حد کیر » ولکن تنظیمهم السیامی كان 
عنتلفاً ومتميزاً . فقد كانملك الداهوى حا كا مطلقا يتمتع بسلطات و اسعةة 
وتلتف به هيئة کاملة من الموظفين ( وزراء وقواد وحكام وقضاة ) کا كان 
یستهین بنوابه وبالرؤساء المحليين فى حم البلاد - 


وكانت الضرائي يجى بعثارة وانتظام من ابيع > ىا فيوم الملك نقسه » 
وهذه افتة طيبة » وکان تقديرها تم على أساس تعداد السكان ( رکان 
يحتفظ بها فى مخازن الحصى ) وإحماء ممتلكاتهم الذى كان ولاه فى 
السر عملاء الاك الذى كان يشرف بدثة على كل ما دور فى علسکته عأ فی 
ذلك سركة السافرن بشكل عد عله . كذلك كان الملك عتفظ 


۸ ...۰ ماوراه التاريع: 


۱ نش عامل آنلق به کثانب «الامآزوتات» ال يات احار پات ) الشبيزة 
دنذ ذمائق سئة مضت . وقد جححت: احركاتا الغزو طم ر أجزاء :هامة ل 
علکته :(9 کات ت کل « الامازو ۲ یات »بترن من التأحية الفنية ژوجات 
للك » ولکن‌خانین ن کافث تنه ق‌المادة بالزت قلا لار اہن «ألزین»» 
والواقع أن قليلا منون قابل لك على الإطلاق . فقد كن جرد فتیات 
مسترجلات بان الظبور فى ملابس الجيش): ۱ ۱ 

.وما ذالت الثقافة آلو ا ف الأو والاندهار . .ومع أن الجياة 
لا ترال تلع الط القروی فقد کانب هناك -حی قبل مجی ا 2 
بلدان کثيرة ولت فا بعد إلى المدن الد ية الموجودة الآن فى المنطقة . 
کذاك عتاز أبواتهم بدرجة, عالية من الكفاية والتطور.» إذ تقام وم 
فى كثير من:ان مہات تبعا لنظام معين مسوم ٠(دأم‏ هذه ال سواق هی الى 
تعقد فى اليوم الأول من أيام الأسبوع الاربعة » قفیه تعطال جميع الشعائر 
الدينية, لآن الا ذاتها تذهب للقسوق»؛ ولوس من اللياتة فى شىء أن يذهب 
ارهز بارتبا دون نان أن تک رن هی عل استعداد للقانه ) » وتستعمل فى هذه 
الا سواق معاون لته للقیمة: ژالقیاس» كا كان يشرف "علیها فى الاصل 
مؤْظفون لنالخش #تكذلك توف أسواقيم نظام ال التطاعی والاتفاق 
خی السعر وقواعد الزيح والأسؤيق العا فى ب وقد آدی هذا التنظم الغالى 
إل تقنجيعالتجارة ما حذابدوره إلى [تقإن الصنعة أو الجرفة و لالتخصص» 
وبذاك سکن الصناع من التقرغ تمأماً. لصيياعة' سسلع. معينة بالذات: دون 
أن عاجوا إل العمل فی‌حدائقيم لتوفیر حاجتیم من الطمام » بين انصرف 
إل راع إلى زراعاتهم لد الاسز اق و لاستبلاک م الخاص السواء . 


که : توجد 11 بلاد الداهونی الان رابطات للعمل التعاون الى. نم 
الشبان» (فبم لیسوا شعبا خاملا کا آنهم بقدروان ن العمل الجيد امةن )تقوم 
«جنفیة .يعض آنواع معيكلسمة 4 ن العمل الجاع مثل بيك و اعداد التول 


جماعات الزعی والزراعة فى أفريقيا 4 


الجديدة . بل إن عندم جمعيات للتأمين ااتبادل +" وهذه كأبا تنظيْمات 
کدف عن مدی آساع و امتداد اجتمع العامل . 


٠‏ وتعتين المعابد دليلا آخر # وقد کون دلبلا أفضل ‏ على ددی 
۳ تاق الجتمح .. فالذين الغالتٌ الآن عند الذاهوی هو.-تقديش 
الاسلاف» ونو لفث آسلات الاك العبادة الشعبة: فى الوقت الحاضر کا 
هم کانو | السبب فى ذبح كثير من الق ابین البشربيةنفى:الماضى ٠‏ ولکن ظبر 
" فوع من المعابد خصصة لفئات معيتة من آلطة الطبيعة وعاتلات الارش 
والسماء والز عد کیرش يكن إلقول با شه الباثثيرن عند الاغرق . وقد 

اذشنت هذه العاید لصالح الذين بحثون عن الامان والتعسد شبب ا م 
ا ال فى بعض الديانات البكبريء لا انكون ملاذا عاديا ياجأ إليه الناس من 
أجل خير وتماء حصو لام آولاضعاف شوک أغدائهم . فبى ليست عبادات 
قبلية » وليين هناك ما يضظر المرء إلى اتباعبا أو الانتاء إليها. ومع 3 
فا تباعا بو لفون نسبةكيرة من السکان ور ا تناع بفترة تدر يب أوإعداد 
عثل الوت والبعث و تستخرق فترة أطول ما پستذرقه التعميد والتثبيت عند 
المسيحيين . . والواقع أن هذه المعايد هى أصل د ديانة و الفوجو د 
الختلطة فى هاري ( وكلية ۲ ف لعة الداهومی معناها د إله ا 
ديانة لا تقوم على السحر الاسود آو الشعوذة والدجل 67 قد يظن بش 
الناس . 


فكأننا ند إذن فى غرب أفريقيا عدة تحسينات وتعديلات لثقافة 
الزنوج من سكان الغابات . ولعل أم هذه التعدبلات هوظرورالسكومات 
المتقدمة » رغم أن يعض تصرفاتها تقس بالهمجية والتعسف . فلك الداهوى 
مثلاكان يتطيع أن يفرض الضرائب بالطرق العادية » وشکنه إلى جانب 
ذلك كان لديه فى وقت من الاوقات جهاز خاص من الاصوص كان يسبل 


fee‏ ما وراء التاریج 


لمم الفررصةلباشرة وظيفتهم ببعض ال جيل الطريفة » إذكان بقم حفلا خلوبا 
لا يستطيع أحد بالطبع أن بتخلف عنه بل يحضره ايع بحيث لا يتبق 
أحد من الناس فى بيته . كذلك كان إسة طيع أن فرض الغرامات على كل 
من مخرق ال وا الملكة الى كان بصدرها فى بعض ال حیان بقصد جمع 
الغرامات فقط » کآن‌صرم مثلا على الناس أن ليوا من نوع القهاش الذی 
بليسه هو 2 برتدی ياح 56 أنواع الاقّشة الشعبيةالشائعة و بطلق‌جنوده 
عليهم قبل أن يذهبوا إلى بيوتهم لاستبداطا . 


وحن أصف هذه المكومات بأنها « على درجة عالية من التطوز » 
فإتى أعنى آم اكذلك بالنسة للجتمع الذى نكا م عنه » على این اعا 
غيرت ذاك المجتمع من القط القبل إل الط ۷ وبذلك جعلت 
من الممكن ضم أقوام آخرين إليها ؛ ا أضفت شيا من الاستقرار الذی 
يساعد على انساع وامتداد الثقافة والاقتصادء ولكن فى حدودها الخاصة 
دابا . وإذن فلا ۳ ن اطزه آو الاستخفاف بالك ور آفر شا 
الغربية » وهی تمثل أقصى مابلنته ثقافة الزنوج الوطنية ل كا يفعل 
الجبلة من الساخرين . لقد قطعت هذه الحكومات والظلم مرحلة ثيه 
فى طريق التقدم البشرى . 


الجخت‌معایت الحديدة 


4 
۱ زیی ايت 


۱ نان ارد ب الحيأة ۳ وی هم فا میا ۰و ا فو أقل ما قال مه م 
قاولاة مأ كان متا وجود الآن على الاطلاق . . ققد دفع الان 
الآوائل إلى الائزواء ىكل أنحاء العام لدم عي ساعد على مضاعفة سكان 
الازض عده مات" اجه 2 (- وافز القوت وکا الاطلة نان إلى وواه 
اجه من مساحات أصغر من الأرض - :وق تلك 'الأثناء برزت لاول 
عل [حدىالمشكلات الى كانت كامنة من‌قبل و۵ ىكيف نکن تقیق الانسام 
مان هذه الجاعات ۳ الس » وتعاوتبا ا بطر رة جدية لما فه مصلحتها 
جميما 5 وبقول آخر : کف آعکن تکون ی هذه 

۱ ۱ e + اجماعات‎ « 


وامشكلةء ا ۳ ولکن کل سيط دای سات 
وكذلك :عند الر تات الآخر: 25 لان كل هذه .الكائنات: الى تقتات ا 

مدمه لبا الطبيعة تنتظم فى العادة فى شكل زمرة صغيرة چدا جی نتمکن, 
من »باشرة آمورها بنفسها وحل مشكلاتها عن طریق التعاون الطبیعی 
الباشیء عن البرابط المستمر. الوثيق . ولکن ماذا تتكون الجال: بالنسبة 
لاجماعات الحلية: الكبيرة ۵ الی. صعب نحقيق التعاو ن الطبيعى: ۳ ۰ لا بل 
۱ فى .هذه المالة من توافر.معین من البناء الداخل . والشخضن الذی يقنع 
بالإقامة. فى :بدت صغير جدايستايع أن شی :ى الارض‌بعض فروع ال جر 

0 داریا وأوىنإليها ؛ ۽ أنا إذاكان. لعن شيا کر ماتستطیم‌ان, بيه 

اف تلك الفروع. زخدها؛ فلا بجر لهمن. الاستعانة يذ پاشیاء آخرعه 
4 والاجهاي ».فوف ينها باب رة منلفة ج جى صل 
على نام ماس د 


مم ماوراء التاریخ 


سي 


المسألة فى صورة أخرى : لنفرض أنك تريد تکوین جیش 
قوامه مائة ألف جندی . قد تتمکن من « جع » مائ آلف رجل بالفعل 
قتضعهم فى اللابس العسکرية ثم تسلمبم زأدوات المبئة » ولکن إذا وقفت 
عند هذا الحد فسوف ,کون لديك حشد من الغوظاء وليس جشاً نظاميا . 
ولن بلبث هذا الحشد أن ينقلب على نفسه ویتنازع الطعام الذى لایعر فون 
كيف يوزعونه فيا بينم » وان يصبح آداة فعالة صالحة يكن الاعتاد 
عليبا إلا إذا خضع للتنظي البنانى » معی أن يكون لسکل فرد فيه مرتبة 
عددة يعرفبا هو کا عرفا الا . فن ن إضع شر مان على كتفه مثلا 
حظی بانتباه واحترام جان ب کبير من مولاء الجنود » بل الواقع أن فريقاً 
كبيراً منهم يأتمرون يأمره ویرتبطون به ارتياطاً قوياً فى البناء . ولكنه هو 
نفسه يسارع برقع بده إلى 00 بالتحية إذا أفتر ب منه شخص يضع على 
كتفيه آوراق الباوط أو الطيور أو اللجو م . فلکل فرد [ذن رتبته أو مكانه 
الخاص ع أن له أدواراً معيئة يؤديها ‏ كأن ينفخ ف ( البورى ) نوبة 
الاستيقاظ - وهی آدوار ترتبط برتبتهكا ترتبط بالسلوگ المتوقع منه 
والذى بحب عليه هو شخصياً أن صققه إذا أريد للبناءكله أن يظل قامأً 
دی الوظيفة التى وجد من آجلبا . 


وبالاضافة إل رد بد الرتبة الخاصة بكل چندی من جنوده 4 فإن 
آی جيش يقوم تنظرمه على تصور سلم حاول تجمیم آفراده فی وحدات 
متهاو 7 ی الحجم عخصص بعط با لفتال 6و البعض الاخر للامدادات 
أو الأعمال امندسبة أو ما إلى ذلك . کا بکون له طرقه التقليدية العلاقات 
والاتصالات بين ختلف الوحدات . فنغير العقول أن يرسل لكل جندی 
عبلى حدة خطاب پومیاً بالتعليهات الشخصية , و[نما تول الناه على التكس 
امجدى ء ليس بين الأفراد قسب, بل وبين الاقام الكبيرة أيضأ . 


تنظيم اجتمع ۳۰۵ 


وعلى ذلك فالجيش عدد لكل جندى رتبته ردوره المياشر و یوضح له 
ذلك بقدر الإمكان » وهذا هو التنظي البنانى فى أعلى مستوياته . وقد يبدو 
ما الاه و الستت أن نطبق ذلك عل الحياة العادية , لآن الجيش تنظیم 
مصطنع و لاس متمعا قاع بذاته . ومع ذلك المثال ضا وخاصة أن معظم 
اجتمعات فیپا من البناءوالتنظيي أكثر ما قد يبدوء وهذا یصدق‌بوجه‌خاص 
على الشعوب والاقوام الذين تکلمنا عنمم لان تنظيههم الاجتعاعی يتدخل 
فى توجيه حياهم بشکل أوضح وأجل عا حدث عندنا . 


وبدأ هذا عند الرسات ذاتها . ولقد رأينا آنبا تولف جتمعات 
مناك . فالسعادن العاوية ال تولف مستعمرة واحدة يعرف بعضها بعضاً 
ويتمت عكل منها بمكانة خاصة مدينة ‏ وان لم يكن عندها مصطلحات تشیر 
لذلك (من حيث كوتها أثى مثلا أو ذكراً متقدماً فى السن أو طفلا 
صغيراً ( - کا بودی دوره الخاص. أيضأ فى المستعمرة ( من حيث كونه 
آما مثلا أومرشداً بي نالأشجار أومدافعاً يقوم,العواء والنباح ضد الاعات 
الاخری ؛ أو حى مجرد مراهق معجب بنقسه ) . وعل أية حال فانها تدرك 
ما بینبا من علاقات - إن صم هذا القول --بمعنی أنكلا منها يعرف مكانه» 
وفوع رد الفعل الذى يصدر ف العادة من الافراد الاخرین نحوه » کا أنها 
لا تیدا کل وم ف تعر ف إحداها على الأخرى من جديد . وهذا هو اط 
أنواع التنظيم على الاطلاق » ولکنه لا بلبت أن ينمو ويتعقد عن طريق 
التفاعل المستمر بين آفراد المستعمرة .. 

ويرتكز هذا التنظيم ارتكازآ قوباً على تباين الافراد واختلافهم 
من الناحيةالبيولوجية . فالسعادين كالإنسان ‏ تتياير جنسياً منذ الولادة» 
ويبلغ هذا القايز ذروته عند البالغين . وهی تشبه الإنسان آیضاً فى كونب 
تولد صغيرة جداً » ثم بتقدم يها العمر تدريحاً » وتخضع أثناء ذلك لكثير 
من التغير . بل إن السعادين الاثلة فىالممر والجنس تتفاوت عادة فى قدرما 


۳۰۹ ماوراء التاريخ 


على السيطرة , أى فى النفوذ الشخصی . وت-کنی هذه الاختلافات لآن ىء 
لاعضاء الستعمرة الفرصة للقيام بكثير من الا دوار الفردية . 

ولا غرو فى أن هذه الاختلافات نفسبا تفعل الشیء ذاته عندالا نسان . 
فالنساء يصبحن أمبات » و الاطفال يشبون عن الطوق » والرجال يصيرون 
صیادین مبرة ومکذا . و لملا قرب شبه إلى ال قسام البسیطةالتی تنقسم [ليبا 
جتمعات الر يسات هو ما نجده عند الشعوب التی تعيش على ا جنع و القنص» 
إلا أن الفارق الحائل حتی فى هذه االة يتمثل فى عنصر الثقافة . فالشی» 
الذى قد يناظر ف الجتمع الإنسانى التعبير ار عن هذه العوامل الطبيعية 
فى السلوك الاجتماعی لدى الرئيسات [غءا خضع للثمافة التى تصوغه 
فى أعاط ثابتة وتعطیه فى اانباية شکل النظم الاجتباعية . وهذا بالطبع هو 
السب فى اختلاف الجتمعات البشرية إحداها عن الأخرى بعكس الال 
فى مجتمعات ااسعادین العادية . ۱ 

مثال ذلك أن الأعمال التى د بمكن » للمرأة القيام بها تتشایه فى کل أنحاء 
العالم» ولکن لي سكذلك ما « يفبثى » لها أن تقوم به . فدور المرأه يختاف 
عن دور الرجل کل الاختلاف , ولذا كان الائنان بتعاونان معا فى العادة. 
فالرجل عند الصيادين مثلا يقوم بقنص الحوان ؛ ينها بارس هی جمع 
الخضروات والاشراف على الا طفال الصغار - وهو ما بنتظر منبا على 
أية حال . وتمتع الرجل بقدر أ كير من القوة الضلية لا يعنى أنه یقوم 
بنصيب آکر من العمل . صحيح أننا نتوقع منه أن تول الاعمال التى 
تحتاج إلى كثير من الحو د کالقنص والخكربومبيد الاراضی البكر » ولکنتا 
نتوقع منه إلى جانب ذلك» أن یترك للمرأة آعمال البيت الضنية التى 
ی 


وتقوم المزأة بالاعمال المنرلية ولكنها لا تتولی الطبخ دا . وحين 


تم الجتمع 1 


ظبرت الفنون الا کتر تقدماً وتطوراً عند الشعوب النيوليشية لم تعد هناك 
أية قواعد تطبق علىكل أنواع الثقافات » ومع ذلك فاننا لا جد الرجل 
العادی فىأية لقافة من هذه الثقافات بکرس کل همه وجبده لاعمال المرأة. 
العادة - و لک ليست القاعدة - هی أن تقوم المرأة بصنع الوانی 
الفخارية ونسج ج الملابس , آما الرجل فانه يصدم آ لانه وأذواتة الخاصة 
ويشغل المركز اول الجتمع و بارس الشعائر الدينية التی كثيراً مارم 
منها المرأة » کا هى المال عند أعالى أستراليا . بيد أن مركرالمرأة كله بتحدد 
على العموم تبعاً للثقافة » بدلا من أن تحک عليبا الطبيعة بالشقوة والتعاسة 
کا ھی حال أت الرباح . 


وللسن تمبيزاتها کذاك ويخاصة عند الشعوب الاشد بداءة وتأخراً . 
ی مرحلة النضج تصل قوى الرجل أو المرأة إلى الذروة» ولكن يدلا 
من أن يتم ذلك ببساطة تلجأ معظم الثقافات كا ذكرنا من قبل 
إلى إعلان ذلك عن طريق شعائر التسكريس العنيفة . وليسمن الضرورى 
أن تتفق عارسة هذه الشعائر والنضج البیولوجی أو الجنسى؛ لان الغرض 
منبا هو الاحتفال بالنضج الاجتماعی أ كثر من أى شىء آخر . وبنقدم 
العمر تزداد العقول حكمة ورصانة وتبدأ العواطف و تثقل حر که الابدان 
وبذلك تستعایم الججاعة كلها أن تفيد من تلك الرءوس المدبرة الحكيمة . 
ومن هنا كان تصريف الأمور فى الوص ةالاسترالية يلق على عاتن الشبوخ 
كا تفضى به الآوضاع الثقافية . كذلك تعتبر السن هی العامل الرئيسى 
ق البناء الاجتماعى فى جزر الاندمان . 


وعيل الأندمانيون - الذين بمیشون عيشة ناعة نسیاً لا تتفق عاماً 


مع حباة القدص 1 تبی أبناء عيرم من الناس › ولذا ۳11 
يعاملون جميع الأطفال بطريقة واحدة (٠‏ ولس مر شك فى أن 


۳۰۸ اور التاريج 


كثيرا من الامپات فى الضواحی عندنا بشعرن بشعور كاثل من الحنو 
والعطف نحو جیع أبناء الجيران) . ومن هنا كانت فكرة الماعات العائلية 
بالمحنى الدقيق لالكامة يشو ہما ثىء من الغموض . ويبدى الناس كثيراً جداً 
من الاحترام نحو كيار السن فیهم و خاطونهم لاب التبجيل ويعاماو م 
کا لو کانوا آباء لاجماعة احلية كاها . وتتأاف «املسکومة هناك من‌الشبوخ 
من كلا الجنسين ( وليس فى ذلك دی إرهاق هم لام بوّمنون بأنه ان 
حدث ما يعكر صفو الحياة » حى إذا دب الخلاف بين الناس سارعوا ثم 
بكل بساطة إلى الاختباء ) . وقلما يستخدم الا ندمانیون کابة «أبء أو دأم» 
لان عندم ما عل حلبما من ألقاب التتبجيل . و بدلا من مصطلحات القرابة 
الشائع ةكلءة دأخ, مثلا أو «أخت» يستخد.ون بعض الصفات مثل «الا كبر» 
أو «الاصغرء أو «التروج» وما إلى ذلك . كذلك لاتوجد عندم على 
العدوم أسماء لمعظم الا قارب » وذلك نظرا لاهتمامهم البالغ بعامل السن 
ولجبابم بنوع التنظم أو السلوك اللذين يت.شيان مع فكرة الا قارب 
كا نتصورم تن . 


ولا يعتى هذا أن الأندمانيين عتلون مرتبة دنيا من البشر ؛ وإنما كل 
ما بعنيه هو أنهم يتمسكون ‏ بشكلغير عادى ‏ بالسن باعتبارها مفتاح 
البناء الاجتماعى ووسيلة الآييز بين الآفرادء وهو لايعنى أيضآً أنهم جپلون 
سلات القرنى القائمة بينهم » و اکن پینا نقول نحن فى إحدى النساء مثلا 
إنها دبنت خالى من الدرجة الثانية » وبننا بستخدم الاسترالی كلمة واحدة 
تشير إلى هذا كله ما فيه الجنس » فإن الآندمانى سوف يطلب إليك 
السکوت أو الا نصات حی یستجمح شتات ذهنه 9 إسرد عليك قصةطويلة 
عن زواج فلان بغلانة وعن آولادها وهكذا . فو بدرك العلاقة إذن » 


(۱) فق قبيلة کراوا Karawa‏ مثلا تتخدم كلة Djibari‏ أو Gogarlina af‏ زعا 
لما إذا كانت می بنت ابن أحى جد الأم أو بنت بنته . 


تتظم اجتمع ۱ ۳۰۹ 


ولكن افته وثقافته تعتبران ذلك كاه أموراً قليلة الاهمية » وذلك لالم 
يشعلون الاشياء بطرق مختافة . 


أما الشعوب ای تعيش فى يجتمعات أ كثر تطوراً من الأندمانيين 

وغيرمم من الصیادن 5 آی ا تمعات «النيو ليثية, » فأنها خايقة بأن تستخدم 
2 اعأ أخرى من المرانب الاجاعية علاوة عل تلك الى ترتبط بالجنس 

اسن » وآن نید ۳۹ شکل أوق غا سه بالمركر أو الوضع الاجماعىء 
0 النظر عن الاعتارات الأخرى ٠‏ فى جماعات السعادن كثيرآ 
ما بتنازع (رباحان) مثلاعل الساطة و ااسيادت ˆ لا بلیث الو ضع أن إستقر 
پفوز أحدهما على الآخر بعد قليل من التراشق بالنياح أو ۳ اء أو بعد 
ا قصيرة . وحی عند الا ندماننین واست لین ند آن آتدر الرجال 
عظی وأ كبر قسط من النفوذ إذا تساوت‌الاعمار بالطبع e‏ يث کون 
الرياسة ورائية أو حيث تجد طبقات اجتماعة 7 طائفية فإن السيادة 
أو السيطرة الطبيعية تخف حدما بفضل الإطار الثقا فى الذى سین لكل فرد 
مكانته الخاصة . [ننا نطریآنفسنا على مجتمعنا الدمقر اعلى ولکننا نعرف 
تماما أن نحل الميلاد وللعائلة الى نتسب إلببا دخلا كبيراً فى ديد وضعنا . 
قاين الحداد عند الماساى يصبم حداداً ويتزوج من ابنة حداد » آراد 
ذلك آم لم يرده . وقد توجدعندنا حالات ماثلة . وهذاكله بتضمنالاعتراف 
باللكاءة الاجتماعية . ولكن قد تكون هناك أنواع اع أخ ری مز من «الوضع, 
الاجتماعى نتو قف بشكل أقوى على الجا عة الى ينتمى إليها الفرد . (والثل 
عل ذلك هو أن كلية 8 شیر فى الا صل إلى سكان نبو إنجائد . ولكن 
اليانكى بالنسة لسكان الجنوب هو أى شخص بأتى من شال الط الممتد 
بين مأسون وديكسون سواء أجاء من منوسونا آم من بروكاين . و اماباافس ة 
الإنجليز فالباانی هو أى شخص بأتى من الولايات المتحدة »۱ فى ذلك 
كارولينا الجنوية )5 


۳۱۰ ماوراء التاريخ 


ومہما يكن من شىء فان من أ وظائف «الا تیسکیت» مراعاة المراتب 
الاجتاعية اختافة والحافظة علیبا . فكل فرد حافظ على مکانته وراعى 
فى الوقت ذاته مكانة الآخرين حى لا ينجم أى ضرر أو أذى من اتصادم 
غير اللائق بين مختاف المرا كز الاجتاعية » فليس «الإتيكيت » فى أساسه 
أن يعرف اشخص كيف سك بالشوكة مدلا بطريقة تختاف عن الطربقّة 
الى مسك بها (المفك) - ون كان هذا لايرفع مکانته الاجماءية ‏ 
إن «الا تسکیت» هو بالاحرى التصرف الذى تلام مع الط » وهو 
بذاك لا حدد المرتية الاجتاعية سب بل نه بقوما أيضا عن طريقمراعاة 
قراعده وأحكامه . ولنضرب لذلك .ثلا رطا مستمدا من اللغة الفرفسية 
وهو استخدام کلة ده بدلا من ۲۵۷۵۵ . فکلمة سا ستخدم فى مخاطية 
الا قارب أو الأصدقاء » أى الأشخاص النیائلین فى المكانة » ولكنبا 
3 استخدم بدا فى تخاطبة الاغر آب والواقع أنالدهماء رتخد و نما اسب 
والإهانةء والثنىءنفسه يصدق عل اللغة الا ا-انية وغيرها من اللغات.وتوجد 
فى اليابان وساموا وجتوب أفريةيا اختلافات كثيرة فى الالفاظ التى عب 
استخدامها. فالرجلمن العامة وساموا يستطيع أنيقول لصديقهءثلا : «هل 
استحممت ؟» ولكنه لا جرو عل توجيه مثل هذا السوال الشخصى إلى 
ركس العشيرة» وا قول أله بدلا من ذلك : دهل جسمك ناشف؟ ‏ وقد 
يمكن التعیر فىالثى. الوا<د بخمس طرق تلفة فى بعض الااحان» 0,۰ 

وق كل هذه الجتمعات التی أشرت إليبا بوجد قدر كبير من التفاوت 
قم رانب الا فراد ما حم التمسك بقواعد الاتبکیت . فالزولو وجيرائهم 
ش.ءون وزناً كيرا لاعتبارات السن والجذس والمكانة الاجتماعة ' 6 
و.نظرون بعين الاعتبار والاحترام ازوجات الرجال المرهوقين عندم » 
و.نتظرون من‌الزوجة أن تبدى نحو جوا كثيرا منالآدب وه نالاحترام. 


- (۱) يورد الؤلف هنا بمض المبارات التدايل على مايقول » ويستخدم فرذاك کلات إتجليزية 
لن تؤدى الغرض منها إذا تفلت إلى العربية» واذا آثرنا حذفها . (الترجم) . 


تنظم اجتمع ۳۱۱ 
وعیز الُندا ۲۰۳۵۰ بين أربع درجات من الاحترام يعبرون عنما بوساطة 
الضمائر الى یستخدمونبا فى حديثهم والنى تدأ بضمير الغاطب الفرد إلى 
ضمير المخاطب المع إلى الخائب المفرد إلى الغائب المع . ويستخدم ضمير 
الغائب المع للرؤساء فقط . ويتحتم م على اارء هناك آیضاً أن بقرن تحياته 
وكلامه ببعض الإشارات والإعاءات المبذية » كأن يحثو على ركبتيه أو بجلس 
القرفصاء أو يضم ساقيه [ل‌جانبه وذلك تبعاً لاختلافمركز المتكلم واخاطب 
والشخص الذى بدأ بالكلام . ويراعى الشخص المبذب أن ينصت فىتواضع 
إلى عد همع إبداء تعجبه باستمرار بأنيقول مثلا: «با أسد ۱ » أو «یاعظے ا» 
وهی بت ماما قولنا : ديأسلام ا» أو دلا یاشیخا» . و كر ص الزوجة عند 
الزولوعل التصرف بطريقة خاصة [زاء جریا وعل مخاطبتهما بأساوب 
معين » وحتاج هذا منبا إلىأن ترتدى ملا بس معينة وان متنع عن إلا كل 
والضغ أمامبما وألا تتفوه باسم آحدهما حى بأبة كلمة حتوی على مقطع 
او جوم ل وأن رنب ألفاظها بطريقة غريبة )ا لوكانت تتكلم 
اللا نة . 


ويطلق لينتون ده؛دفآ على هذا النوع منالمكانة الاجا ءية ا المزلة 
«الموروثة» تميزا لحا عن المنزلة «المكتسبة, » وذلك لما تلصق بالفرد 
نقيجة لمولده أو لتدرجه الطبيغى فى الحياة . بيد أن رللا کتساب» - وهی 
كابة ذات وقع جمیل فى الآذن - ما يقابله فى الثقافات الآخرى . فقد يمتاز 
الرجل فى أشد الثقافات بساطة وتأخرا على غيره بفضل [حدى القوى 
الخاصة » أو عبارته فى الصيد مثلا » وذلك على الرغم من أن الشامان 
أو الساحر هو الشخص الوحيد الذى ,تمتع ‏ من الناحية العملية ‏ 
عرتبة حاصة متميزة . وكلما صعدنا فى سل الارتقاء ازدادت الامكانيات 
داح من الیسور بالتالى أنيصير الرجل انا مامز |. آو من رجال‌الدین 
أو من أصحاب الأملاك . فصانعالقوار بأو «البندس, الماهر فى بولينيزيا 


۳۱۲ ما وراء التاريخ 


یحقق کل ما >تاج إليه من «المافاء من نفس النجاح الذی بحرزه فى عله » 
وبذلك يصبمق الحقيقة «كاهناء فى مبنته :أن اجتمعات المعقّدة فانها تمرف 
كل در جات ومراتب المكانة الاجتماعية الى یز حن ينها . فقد بوصف 
الرجل فى غرب أفريقيا مثلا باه «میذب» أو بأنه درجل ذو مبدأء من 
تصر فاته وسلوكه ذسب » بخض النظر عن حسبه أو نسه . 


الال ھر ګل یه ترا 


ولکن‌قدتغیر ال رکز الا جتهاعی وخاصة فالثقافات التو سطةءن‌طر بق 
ما »كن تسميته عى «اقتصاديات الشهرة» » ععنی أن يعكف الرجل على 
جح وتكديس فائض كيير من السلع المادية عبت لا ينفقما. الا فيما 
مجلب له الصبت وحسن‌السمعة . وهذا أمرميسور إلا لصيادى الحيوانات. 
فن استطاعتنا نحن مثلا أن نکوم العملة الصعبة الغالية لک ننفقها بعد 
ذلك فى شراء سبارة کادبلاك از اتی ارجات ماش یسراف تند 
السيارة جميلة رائعة وهی تتبادى فى الشارع » کا أن النظر إلى اللوحة بیعث 
فى النفس كثيرا من المتعة الشخصية » وذلك طيعاً بالاضافة إلى ما بثيره 
أمتلا كنا هذه الأشياء من أمى فى نفوس الآخرين . وقد فستطیع أننتفق 
نقردنا فى الطعام الطيب أو فى الرحلة والسفر أو فى توفير أسباب الراحة 
الشخصية كأن تشتری‌مثلا جرازا للتدفئة ندفنهالخائط فلا نظبرهإلا لا:.اهى 
حين نتكلم عنه أمام كل من يسوقه وء حظه إلى تناول العشاء عندنا ٠‏ 


ولكن هذه الفرصكلها ‏ رعا باستثناء الفن ‏ لاتتاح لسكان القری 
النيو ليايةالذين يمكنومالاستفادة منثرواتهم وطاقا تمم وقد رام لک رفوا 
م نأقدارم سب ولقد سيق أن ذكرذا كثيرا من‌الامثلة عل ذلك .قد رأينا 
أنالوسيلة لذلك عندسکان شرق أفريقيا مثلا هى امتلاك الماشية »وی بلاد 
المرب هى الخيول » وليست الا بل» على الرغم من أن الا بل هی‌قوام المياة 


تنظ اجتمع ۳۱۳ 


هناك . أما ی ملانيز با حيث هدر الناس هذه افو حن قدرها» فان 


الوانیقامه يستطيع عنطريق إقامة الحفلات أنيترجم ‏ بعاريقة مباشرة- 
طاقته البدنية إلى أعبال تذهب بعيدا بسيته وشپرته » با باجأ أعضاء 
« المنتدىء إلى إقراض نقود الحار نظير فائدة معينة » و إلى تنمية ثرواتهم 
بشتى الطرق والوسائل » حتى يستطيعوا دقع من ارتقائهم فى الحفل . 
ور الا اموا وع الأمثلة عل ذلك » لآن كل قيمة القود وال ساور 
تتحصر فما تجليه لصاحما من صبت ولا شىء غير ذلك . واد كان ذلك هو 
الشأن بالنسية لانقو د الحجرية الستخدمة عند الياب ههلا فى جزر كارو ليناء 
وهى عبارة عن حلقات كبيرة كأحجار الرحى من الصعب صتعبا ونقلبا 
ماکان پعطیبا بطبيعة الحال نوعامن القيمة والندرة » حتی‌جاء أمرريكى شرير 
ومعه شعنة كبيرة من أحجار الرحى الحةيقية المستعملة وكاد بذلاك هدم 
الاسق كله . 


وف جزرة وناب Ponape‏ وهی إحدى جز ركاروليئا- حا رائعة 
تتمثل بأو عع ر رها فى التنافس على زراعة الياماستعدادا لېر جان الذى 
يقيمه الرئیس فى نباب الموسم » وفيه مرض كل شخص أنضل ما أنتجه 
من كار اليام ٠‏ و عنح ارئیس لقبا من ألقاب النشر یف للبزارع الذى 
رن فوزه بالإضافة إلى م بلقاه من إعجاب زملانه ونام : و بذل 
الناس جردا هائلة فى سيبل ذلك » فیزرعون الیام الذی سشترکون به ق 
العرض فى السر » ويعثون بتر بيه فى الفاء » ويرتضون الجوع عل التهام 
من الحفلات و ولام . ولكن الغريب فى الآ هو أنه عجرد أن يضح 
ناس ثمارم لامرض‌فان أخلاقهم تم علییم أن يبالغوا فى إظهار التواضع» 
فبحذر کل مهم من آن در مم4 ما قد 1 عن الزهو أو الرضًا أو الخيطة 
حتی لاقتنا وله الا استة الحادة و تتلب كير ياوه بذلكإلى ذلة وعار . فالرجل 


۳۱ ماوراء التاريخ 


الذى بمرض أكر مار اليام وأضخمبا بتعين عليه أن بقلب عبنیه حوله فى 
براءة تامة ويعلن فى احتجاج أن الثمار ای يعرضها غيره من الناس کر 
بكثير عا بقوم هو بعرضه . 

وبلغ من شيوع هذه القاعدة الساوكية أن الرجل فى يوناب یتورع 
من أن ينسب لنفسه القدرة على إتقان أى عمل من الأعمال . وتستطيع أن 
تصور الوضع بعد لحر ب<ين وفد رجال الإدارة الا مر بكيون الذين نشأوا 
فى ثقافة تتطاب من الرجل أن يالغ فى تقدیر نفسه ومپارته ونجاحه إذا 
كان موظفاً مدنياً أو عسكرياً . حاول مثلا أن تقوم بتعرئة القوی العاملة 
فى يوناب ثم اطلب [ايهم أن تقدم العمال الذين جیدون العمل بالمجرفة . 
وحینتذ ستجد أنه مبما بلغ من «بارة اأبونانى الميذب فى استخدام المجرفة 
فسوف در وجبه من الخجل و يول : « إةنى لو حاولت استخدام المجرفة 
فالاغلب آتی سأجرف بها [صبع قدى » . فالعرف يقضى إذن بأن بكسب 
الرجل منزلنه الاجتماعية بالعمل والمبارة »كا أن الرغية فى اکنساب تلك 
المرلة ھی التى تتح فى القم الاخرى - وهی قم مفيدة فى الاغلب س 
بحيث تصبح قانونأ كليا الاوك . والواقع أن هذا هو الذىيدفع إلى الاهتهام 
بالضناعة وترببة الماشينة (کا هی الحال فى جزر سولومون أوفى أفريقيا) 
وال التنافن النزه عن العداء» وهو أمى نقدره نحن حق قدره» ولکن 
ولا »ارس 


ارام اق باب 

كان كلاى مقصوراً للآن على القبیزات ااوجودة بين الا فراد فىداخل 
الحاعة » أى عن الاشياء التى دد لحم - تبعاً للثقافة ‏ الادوار الى 
بودوا « والعلامات » الى _كنهم اتباعبا فى ثقة واطمئنان . ونتكلم الآن 
ع العلاقات الصورية الى تنشاً بين الناس على آساس القرابة 
والتجمعات العائلية . 


تنظیم المجتمع 1" 


ولوست القرابة جرد وشاج دم وعلاقات زواج »> فی الرباح تعرف 
عاماً زوجبا وأولادها » نا القرابة نمط ثقافى يقوم على هذه الوشاتج 
والعلاقات » ولكها تختلف باختلاف الثقافات كا آنا أ كثر تعقيداً 
فى العادة عا قد نظن لو أننا حکنا عليبا فقط من نط القرابة السائد عندنا. 
ولقد رأينا أفساق القرابة المعقدة عند الاستراليين وعرفنا هم - على 
العکس منا ‏ عيزون فى العادة تمييزاً قاطعاً بين آبناء العموءة ( والؤولة ) 
المتوازية والمتقاطعة بنا نحتاج نحن إلى ثىء من التريث والتفکیر قيل أن 
نقول إلى ای النوعين ينتمى أبناء عمومتنا وخؤولتنا . ولكن مهما يكن من . 
آمر هذه التعقيدات وذلك التبان فان كل هذه الانساق تؤدى وظائف 
معينة بالذات : فبى تزود المرء بالأقارب » وتهدف إلى زيادة عدد أقاربه 


النافمين » وتنظم سلوكه نحو أقاربه وسا وكېم نحوه . 


وبقول آخرء فان القرابة توسع موارد الفرد من الناس . وقد يكون 
هذا هو آخر ما لظ ن آنك عتاج إليه » ولكنك فرید فى ذلك ٠‏ و یکی الى 
تفرم هذا أن تضع نفسك ‏ لفترة قصيرة - موضع أهالى أستراليا ؛ 
ولقد حاوات فيا سبق أن أبي نكيف أن هذه الشعوب توسع مواردها 
وتعوض ثذافتبا ا مزيلة بمبارتها الفائقة فى تعقب حيوانات الصيد والبحث 
عن الطعام على العموم . والواقع أنهم يذهبون إلى أبعد من هذا للتغلب على 
صعو باتہم » فيعملون على توطيد العلاقات والالترامات المتيادلة هم الزمر 
الا خری عن طر يق للق رابة والنزاوج » و بذلك لاجس الرجل منوم بالغرية 
حتى حون جد نفسه بين قوم لا يعر فونه » لآنه يستطيع عن طريق تنيع 
ا القرابة من زمر ته الاصلية أن حدد علاقاته بجميع الناس » و بذلك 
يشعر بالراحة والآمنكا تجنب ب الو قوع فا قديسىء إلى غيره » إذ .يعرف 
E OT‏ وأى النساء مکی له أن يعأملبن ن لغير که 
وأیهن بحرم عليه ذلك ٠‏ 


۳11 ما وراء التار یخ 


فكأن الراب نودی اذن إلى الاسترار بين الا شخاص ٠‏ ويقوى 
من معی القرابة ¢ وكذلك معی العائلة ۾ وجرد يعض القواعد العامة 2( 
وخاصة ( التابو ) الفروض على مضاجعة انخارم »أو مأ كاسن لسمته 


„ avoidance بالتحاثى‎ 


وليست مضاجعة احارم أممرأ عظوراً لأسب » بل إن كل المجتمعات 
الشرية تنظر إليه بعين وف والار باع » ولا عبرة فى ذلك بالحالات 
الاستئتائية التى یسم فيها بزواج الاخ من أخته (كا هى ا لمال عند ملوك 
هاراى وبيرو و مصر ) . وقد نظن أن النفور من مضاجءة الحارم شحور 
غرزى» وکن الواقع غير ذلك » لان اشققة وغيرها من الرئيسات 
لا تنفر منذلك الفعل » كا أنه يوجد معالاسف عند بى الإنسان .والواقع 
أنه لولا وجوده نا كانت هناك قواعد مقررة ضده . وللزواج من الحارم 
بعض الأضرار البيولوچية لانه قد یودی إلى ظبور العيوب الورائية 
المتنحية » ولو أن الفکرة الشائعة بين الناس عن هذه المسألا ليست صحيحة 
كل الصحة » والدليل على ذلك أن الشققة لم تنقرض هاما . والواقع أن 
قافنا ذاتها هى التى تعلمنا وتلقدنا بكل دقة أن ننبذ بقوة وعنف فسکرة 
الاتصال الجنسى بحارم . والظاهر أيضاً أن ذلك التحريم ( والتابو ) هو 
أحد الابتكارات الاجتاءية الاساسية التى ابتكر ها الإنان . 


رل نقل بعد الكلمة الآخيرة عن الاتصال الجننى بحارم » ولکن 
الذى لا مراء فيه هو أنه قد رکون مصدراً كيرا البلاء فى أى مجتمع . فقد 
لا تستوى اجتمعات كلما فى تعقد آنسافرا القرابية , والكنبا تستوی فى 
إدرا كبا لوجود القرابة وفكرة العائلات . وقيام علاقات جنسية بين 
الحارم ‏ و خاصة الاتصال الجذسى المقيت بين الاخ وأخته ‏ كفيل بان 
قى lf‏ على آی نسق للعلاقات . فكل ااجتمعات تقر ۳ بيز ل من 
الناحية الاجتاعية - بين الام والجاة . وعلى ذلك فحاولة إدماج الاثنتين 


تنظیم اجتمم ۳۷ 
ف شخص واحد بعتر خروجاً لا شتفر على المعتاد والمألوف وحسارة 
واضحة لتلك العائلة . ولس من شك فى أن وشيجة القرابة بالنسبة للفرد 
سوف تنبار مكيأ تنهار المالو نة حين رها بدا دده ¢ وإن مستقيل العائاة 
كلبا تعر ض للخطر إذا م تزوج كل من الاخ قلاخ من شخص آخر 


جد نف » و بحل ها أيضاً خسارة فاد <ه (اجتمع mE‏ ۰ 


ولننظر إلى ما قالته الارایش ۲م4۲ لار جربت مد Margaret‏ 
4 عن هذه ال بالذات . فالأرابش الذين بمیشون فى شال غينيا 
الجديدة ذهب غير عادى » أو هو يتمتع بدرجة غير عادية من «الإفسانية, 
فى شورم [زاء زواج ارم > فم لا بعتيرونه مسألة شاذة بشعة » بل 
يعتير ونه أمرأ حالا لآنهم لايفطنون إلى و جوده»وبالتال یکادو | يغبدون 
الحكمة من سؤال مارجربت ميد عنه » وكافرا يقولون لها : « کلا إننا 
لا تزوج أخواتنا . إننا نتزوج أخرات الرجال الآخرين » . وتقول 
الدكتورة ميد فى ذلك : 


« حين أخفقت فى الحصول على جواب أنضل أو على حالات للاتصال 
الجنسى بالارم » أوعزت إلى الشبان أن يسألوا الشيوخ عن رأيهم فیمن 
يريد الزواج من أخته . وكادت الإجابات تتشاءه : ما هذا؟ ألا تريد 
أصبارا ؟ انك إذا زوجت ان رل آخر وتزوج ثالث من أختك 
فسيكون لك صبران » أما إذا تزوجت هن أختك أنت فان يكون لك 
أصبار ٠‏ فم من ستتزاور إذن ؟رمع من سقتکام ؟ ومع من ستخرج 
للصيد ؟؟ ثم هل أنت مجنون عبت لا تريد لك أصبارا ؟.... فكآن 
ا لا پنظرون إذن إلى الزواج ءن انحارم بعين الارتياع أو التفور 
من الغواية التی تسكن فى مهم بقدر ما يعتبرونه استخفافاً مزرباً بالبيجة 
واللذة النتين عمل عليبما المرء من زیادة عدد الناس الذين يستطيع بد عق 

۱ طریق اب والزواج -- آن عنحم محبته وثقته » . 


۳۸ ما وراء لتاریخ 


وعكننا بقلیل من التفكير أن نتبین الاثار الى قد خلفیا مضاجمة 
احارم فى أى نسق من أذساق التنظي العلياكالعائلات الكبيرة أو العشائر . 
وعلى أية حال فان التفور القوى العنيف من ذلك الفعل برهان واضح على 
أهمية القرابة وبناء العائئة فى كل أنحاء المالم . 


والظاهر أن هذه الغابة ذاتها تجد ها تعبير أفى نوع آخر هن العادات 
الشائعة ‏ وإن لم نکن عادةءامة كلية ‏ وأعنى مها الاوك الخاص الذى يبديه 
الشخص نحو فة معينة من أقاربه والذى يتخف ف العادة شکل « ااتحاثى » 
وان‌کان يتخذ فى أحيان أخرى على العكس من ذلك تاءاً طابع الآلفة 
والمزاح وحتى الخشونة فى المعاملة . ومن الفریب أن المظبر الاكثر 
شيوعا لذلك هو قاعدة التح‌اثی , لدرجة أن الرجل عند بعض 
الميلانيزءين قد بتساق (حدی الاخجار إذا ری حماتة . ولکن فى 
الاحوال الاخری قد یقتصر الأ على تجنب المرور >وارها أو النظر 
إلا أو الكلام معپا » بل قد يكتنى فقط باتياع منتهى التحفظ وال دب معبا 
كا هى الخال عند الزولو . وقد تزاعى بعض الشعوب الاخری أنواعاً 
مختلفة من التصرفات الخاصة وهذه الا مور كلما قد تنطبق على الحم وذوجة 
ابنه » بل وقد ينتظر من الاخوة والآاخوات أن يتحاثى حدم الآخر 
- بدرجات متفاوتة ‏ حين يصلون إلى سن الرشد . 


ولسنا نعرف اما أسباب ذلك » کا أننى لست مستعداً لان أعتنق 
التفسيرات الفرويدية رغم كل ماأعرفه من كثرة النكات عن الجوات 
واتشارها پیننا » وهی نكات بمجوجة.نظراً لا فيبا من غل وخلوها من 
الدعابة اللطيفة ولجاجتا فى تصور الماة کشخص بغيض أو خلیق پالبغض. 
وییدو أنقراعد التحاشى تدعم التابو الفروض على مضاجعة الحارم من عدة 
نواح ء كا أنها ‏ أو القواعد المضادة » أى قواعد الآلفة ‏ تدد قئات 
معينة من الا قارب تعتقد أن من الا صوب ألا تصطبغ علاقاتهم الاجتماعية 


تنظم اجتمح ۳۹ 
بالطابع العادى المألوف خشية ما قد شرتب عل ذلك من منازعات ومشاكل. 
کان التحاشی ب أو الآلفة بزودهؤلاء الاقارب بنوع خاص من 
«الإتسكيت : يساعدم عل ديد م بهم الاجماعية الخاصة وعل معاملة 


الزواع مي لكل اسان 


لوكان فى العالى رجل واحد وامرأة واحدة فقط لا كان هناك تمع 
تكلم عنه ؛ ولاوجدت بالتالى كل تلك الشکلات الى سبق ذ کرها 1 
فقد کانا پستطیعان أن يماشر آحدهما الآخر ‏ أى أن يروجا بالعی الذى 
تتزوج به الشققة - ويشبعا پذلك مطالب الجفس وینجبا أطفالا يقومان 
منهم مقام الوالدين ويشرفان على ترييتهم وان كانت ستصادفبما كثير من 
الشكلات الرهيية إن ل تكن ) ثقافة پسترشدان بها . وقد يستطيعان 
أيضاً تكرين وحدة أقتصادية بسيطة تتاف من الرجل وزوجته وتقوم 
بكثير من الآعمال انى تستبدف الصلحة الشترکة . قبقه فى الواقم هی 
الامور التى من أجلبا تنشاً العائلة الأساسية المؤلفة من الزوج والزوجة 
والاولاد . ولكن العائلة ‏ بهذا الشكل الذى وصفته ‏ ليست فى حقيقة 
الس إلا تصوراً مجردآ لانبا لا توجد قط بعيدة عن الجتمع . فالجتمع 
البشرى بتطلب دائماً الزواج الرسمى ‏ لا الزواج على طريقة الشققة - 
م إستخدمه يعد ذلك فى تشد الوحدات الک يرة . وهذا مظرر آخر للبناء 
الاجتاعی أو التنظم الاجاعی الذى أشرت [ليه من قبل . 


ذلك لآن العائلات المنعزلة ذه الصورة ستکون عدية الجدوى حى 
عند الصيادن المتأخرين » وذلك لاسباب اجتماعية واقتصادية معا . 
فلو مرض أحد الزوجين مثلا وعجز بالتالى عن أداء عله المعتاد لتعرض 
الفرين الآخر والاولاد لكثير من الضيق والعنت؛ إنل يحدوا منيمد [ليبم 


Y۰‏ ما وراه التارخ 


بد العون ‏ وقد تضطر العائلة ‏ فى بعض الثقافات ‏ إلى أن تعبش 
عمزل عن غرها افترة مديئة من اازهن 6 ولکن هذا مد رش ۳ الاغلب 
دين تخون‌موارد الطعام «ن ألوفرة والكثرة یت ءکن لكل شحص أن 
دتم منیا فوته ومعاشه TE‏ کون هد ا بالنسة rE‏ 4 ولكن 
العادة أن اة اأصعيرة جداً ی ی عند j‏ سعادن العاوية - لا مسج 
الدفاع عن موطنبا و الال عن قوتها . و تتطلب حباة القنص من اهال 
فى أستر الا الككثير من المران والتدريب لتنمية المبارات النى حتاج إليبا 
الصياد فى عمله » وهی مبارات قد لا تتوافر الأأرملة الوحيدة . وعلى ذلك 
فنا لا تالف (ازمر ة عم صيادى الحيوانات من عدد كبر جرا من 
الاشخاص فإنها لا تكون من الصفر بحيث لا تضم إلا أسرة واحدة 
سب . وهذا يضاف ,الطبع إلى ما نعرفه من أن الماءة الا كر کون - 
على أية حال - أقدر وأ كفا » وأن الإنسان حیوان اجتماعى 


و الزو اج ذاته سار :ثل ده الا عتمار ات . فحن أتوسك لشدة 
ار الوتوجای 3 يممنى أننا تتزوج امرأة واحدة نعل أو بقول أصح 
لا بجمع بين أ کثر من زوجة فى الوقت الواحد ۰ و بمض الثقافات تيم 

لارجل المع بين أ كثر من زوجة » وعدد قلیل منها یسمح للمرأة بآن .م 
بين | کر من زو دح 4 وعدد أقل من ذلك يسمح بقيام نوع من زواج 
الجاعة . ولو أن ف هدا التعبير سد من المالغة ولا عی عام ما ود م 
مده . وقد كتب الثىء الكثير عن الزواج و تطوره » ولکننا سوف نغفل 
کل ما قيل » ونکت بان نقول عن «التطور» إنه مصيدة أو شرك . 

ولیس من شك ف أن لدینا آساباً وجيبة - غير جرد التفضیل وغير 
الدن - التمسك بالمونوجامية فى مجتمعنا . ولس من شك أيضاً فى أن 
للشعوب الا خری أسبابها الوجيبة كذلك لاتباع أنواع أخرى من الزواج. 
: وهی لوست بالضرورة أ كالا «دنياء فى تطور اازواج إلا بمقدار ما قعتير 


تنظم اجتمع ۳۳۱ 


الغات الاخری « دنیا » لانها لا تستطيع أن تقول مثا اهداهه »دنت 
ولقد ذ کرنا من قبل أن مثل هذه النظم لا تتطور بمعزل عن بقية الثقافة » 
[ماهی تلائم الثقاذات التى تفتمى إليبا . وحی لو كانت تلك الثقافات | كثر 
بداءة ونجعة من ثقافتنا فان کون لذلك أدنى علاقة بتطور الزواج . وقد 
يبدو أن ثمة تناقضأ فى هذا القول » والواقع فر ` 


إا النقطة الاساسية هی أن الونوجامية الى تلاننا وتصاح لنا تماما 
قد تكون شرا وبلاء لو أنها فرضت عل إحدى الزمر الاسترالية ‏ لانما 
ستحر مما من [حدی الوسائل الى تصطتعها لرعابة اأعدد الزائد من الذساء . 
فن الستحیل على المرأة هناك أن تعيش إلى الابد مع والدیپا لن صیادی 
الحيوانات بذوون ومو تون فى سن ممكرة عل أية حال » ومن ااصعب 
علما كذلك أن تعرش مع ا آ2 خرى ی شكل من الاشكال 


إلا كزوجة شرعبة . 


وئمة أسباب ماثلة ‏ وآخری غيرها ‏ تسوغ قيام اابوليجامية 
( أو البوليجينية على الاصح : تعدد الزوجات ) فى الجتمعات ال كبر 


(۱) يشير ااؤلف هنا إلى ما كان يزعمه علماء القرن التاسم ععر من أن احتمعات البشرية 
| ختلهة : عثل المراحل الى مر ما الج تەم الأورون فى تطوره » وعلى ذلأث فالتظم الاجياعية 
السائد: ق‌تلك ااعدمعات - ومنها نظام‌الزواج الى تكلم عنه‌هنا س عثل بد ورھا الراحل 
التطورية الى مرت بها النظم الاجماعية فى آوروبا . فالزواج الونوجای (زواجالرجل من اعراة 
واحدة ) هو أرق آشکان الزواج وأعلى ما وصل [ايه تطور العلاقات الجنسيةبين الرجن والرأة 
۷ الهم ين Kg‏ من زوحة بالنسة ارحل أو ام بين آ كير من زوج رالسبه للمرأة 
آو زوا الماعة ( حيث يروج عدد من الرجال 1 من الذ.اء فى الوقت ذانه ) هی آشعال 
أقل قطوراً من الزواج الونوجاى . وقد رفش علماء الاحتیاغ والأثر پولوجیا الحدثون هذه 
النظرية التطور ية على أساس أن أى نظام اجتیاعی [عا برتبط ارتباطاً قويا ببقية الثقافة السائدة 
ق الجتم ۾ کا آنا قد نود الزواجالمو نوجاى (الذىيمتير فى نظر التطورییت أرق أشكال الزواج) 
سائداً عند بعش الشءوب البدائية مثل الأدمان لأن الأوضاع الثقافبة والاجتاعية عام ذات . 

( الترجم ) 


۳۳ ما وراء التاريخ 


رقاً . ویس القصود بتعدد الزوجات أن یکون لكل رجل| عدد من 
الزوجات ‏ و لکنالعروف آن‌عدد الذ اء موق دام عدد الر جال و خاصة 
حبث بباشر الرجال الاعمال الخطرة أو يشتبكون فى الحروب . فتعدد 
الزوجات يقال من عدد العوافس » وتخفف فى الو قت ذاته من أعباء العمل 
فى البيت الذى م زوجتين . 


ارو قاب الا والعشرة 


ولکن لنترك آشکال الزواج ونعد مرة أخرى إلى مسألة بناء المجتمع 
عن طر يق تجميع العائلات . وقد تکون الذاية القصوى طذا التجميع هی 
تكوين زمرة صغيرة سب بقصد تبادل المناقع » إلا أن مسائل القرابة 
لا تلبت أن تتداخل - ختى عند صيادى الحيوانات ‏ مما يؤدى إلى تكوين 
وحدات أشد تعقدا » وكذلك ظبور بعض الخصائص الى زادت أهميتها 
وفائدتهاعل ما بدو بازد ياد حجم الجا ءات نتيجة للحياة النيوليثية , إذ يمتاز 
هذا النوع من المجتمعات ‏ على ما رأينا من قبل فى آسيا وأوقيانوسيا 
وأفريقيا ‏ بكثرة وتباين طرائق التنظم الاجتماعى التى تنشأ من تفس 
القواعد التى تقبعبا هذه الجتمعات ذاتبا فتجميم عائلاها واختيار مواطن 
إقامتبا . 


وبنطوى هذا على شىء من الحود الذى يعتبر عنصرا أساسياً فى الحياة 
القبلية » ولكن لایمکن ملاحظته بسپولة فى حياقنا كن القومية . صحيح 
أننا فعطى لقب الزوج دائماً إلى الزوجة والاولاد ولكن فا عدا ذلك فإن 
العائلة تستطيع أن تعيش إما مع أهل الزوج وإما مع أهل الزوجة › 
أو أن تذهب انیا شامت . وقد يشتغل الرجل مع أبيه ليرث العمل من 
بعده » وقد يتزوج من أبنة رئيسه فى العمل ليحل عله حين يفاح فى إقناعه 
بضرورة التقاعد . وخليق بهذا كله أن يبدو آقرب إلى الفوضى اشاملة فى 


تنظی اجتمع ۳۷۳ 


القواعد الخاصة بالنسب والوطن » ولیس من الضروری أن تقف هذه 
الةواعد معأ فى نفس الجانب ( أى جانب الرجل والمرأة ) دائماً . ویعتتر 
ذلك أحد أسباب التنوع فى التنطیم الاجتماعى "9" . 


والنقيجة على العموم هی الاتجاه [ما نحو العائلة ااشترکة وإما غو 
العشيرة . وليست العائئة المشتركة إلا عائلة كبيرة تنكون من عروق 
ه البیوت » أو الاسرات الى يولفها الأب وأبناؤه , أو جماعة من الاخوة 
( أو الآخوات وأزواجين وأولادهنف حالة الاتتساب الام ) أو ما شابه 
ذلك من الماعات الى قد يقسع نطاقبا عیث قشمل عدد أ كير من الأجيال 
ومن الا قارب . ومن الآمثلة على هذه اجماعة القرابية فكرة « العرق » عند 
سكان منطقة ارف » <يث تصرف ٠‏ العرق > كوحدة متهاسكة فى كثير 
من أو جه النشاط . 


أما العشيرة فبى لجمع اكثر تطرفا وتسفاً . إذ بسا تعتمد المائلة 
المشتركة عل تذبع فروع العامة رل بعل معان لا تليث أن لتقم لعده إلى 
عدد من العائلات الى اثلا » فان العشيرة تولف وحدة داعة باقية . فاذا 
كانت عشي رتك أبوية patrilineal‏ فان سوف لعي أباك وأعامك وجدك 
وهكذا )و اکا تضم أيضاً أعذاء آخرين أن تستطيعيحال أن مب وشائج 
الدم التى تربطك بهم . كذلك تضم آخالك وأختك بولکنما تم على الاخت 
أن تتزوج من خارج العشيرة و تنجب‌آطفالا ينتمون إلى عشيرة أخرى عل 


)١(‏ فقد تكون المائلة آبو ية اانسب والوطن معني أن ینتب الأولاد إلى عائلة أبيهم 
وتنتقل الروحة للمميشة مم أهل الزوج »أو أموية النب‌والوطن بم نی آن بت شير الأولاد أفراداً 
فى عشيرة الأم دون عشيرة الأب كا ينتقل الزوج لبعيش فى عشيرة زوجته . وقد تسکون أبوية 
النسب أموية الموطن » أو أموية النسب أبوبة الموطن . (الترجم) 


۳۳ ماوراء التار مخ 
الرغم من أنها هى نقسما تظل عضراً فى عشيرتك و تشارك فى آمورها 6۱۸ 
آما إذا كأ نالنسق ا ا امودنازتاده فسوف كلأس یلیل إلى عشبرة 
آمك التى بعد أبوك غر با عنما . وتلق میمة الاشراف على شمون العائلة 
على عاتق الم وأخواتها وإخوتها. ویر الخال أم شخص فى باتك 
نظراً لدسئولیات الكثيرة التى يتحملبا إزاءك ولان ترکته سوف توول 
إليك 6 ۳۹ عبر الا جرد« إنسان لطيف ۾ قد تخرج معا لصيد السميك 
ولكنه سيترك متلكاته لابن أخته الذى ينتمى من دونك - إلى عشيرته . 
وعلى ذلك فإن نوع الاب اذى نعرفه نحن فى مجتمعائنا ينقسم إلى رجلين » 
وهو نظام له بعض الفوائد والعاسن . وقد تیدو هذه الخالة الخاصة على 
جانب من الفجاجة » رلكن هذا برجم إلى أننا اعتدنا النظر إلى الأشياء 
بر قافن .وميا نكن افر ال ذلك لت فين تاق شاد 
وال من التناقض ٩‏ . 


وسوف نتبین حالا المكمة من الزواج الا کسوجای- آعی ضرورة 
زواج الرجل من خارج الغشيرة حتی ون ۸ نکن له بعض نساء عشير ته 
زلا بعض روابط الدم البعيدة » فالواقع أن النسق كله سيبدأ فى التصدع 

(۱) الواقم أن هذا يصدق فقط على المشائر الطوطمية الى نحتم على الرجل أن زوج من 
عشيرة آخری لأن الزواج داخل العشيرة يمير زنى پاحارم ٠‏ وقد كان الفهوم!اسائد عند علماء 
الأنثرولوجا فى أوائل هذا القرن أن العشيرة س بالتعريف س هی وحدة ] کسوجامية . 
ولكن تعدد الدراسات وتنوعها والاتصال بتتظیات اجتاعية متباينة ساعد على توسيع مفهوم 
الكلمة فأسقط العلماء بذلك شرط الإ كسوجاءية . ولل أفضل . ال على العقيرة غير 
الك وجاءية هو عشائر اليد و العرب الى تفضل الزواج الاندوجای أى الزواج داخلالمشيرة » 
بل و بين الا رب الاو ار ات (الترجم) 

(۲) الاشارة هنا إلى الزات الى يقيمها علماء الأنثر بولوجیا بين الآب الفيربق الذىأ تجهب 
الطفل ويعرف فالكتايات الآنثريولوجية باسم 2623407 والأبالاجتماعى الذى بعلی الشخس 
امه وعمس كر لزه فى الجتمم ويعرف باسم 58165 . وايس من الشروری فی كثير من الجتمعات 
البدائية أن دمم « نوعا » الأب فى شخس واحد وتتلى اجات + الي ترف بهذا المي 
أهمة يه قصوی رد ب ب الاجماعى - (الإترجم) 


قنظم الجتمع Yo‏ 


کا سینمار معه التنظم الاجتهاعی برهته إذا تزوج رجال العشيرة من فساتها . 
أو العشيرة ) تلك "قاددة المزدوجة التّى رصفتبا اثناء کلای عن الأوبولا 
والی تسمئل من تاحية ی نظام زواج الأرملة levirate‏ الذی«هیعل الرجل 
بأن يزوج من أرملة أخيه الميت » ومن الناحیةالاخری فى الزواج منأخت 
الزوجة 20207266 الذى عم عليه أن ی با خت زو جته الأول ) رغم آنا 
قد دکون عل فد الحيأة ( ۰ و هذا اساعد سد 7 وات س على استمر ار 


الامور ی وضعبا الصحيح 


وللعشيرة ‏ أو العائلة الاشتركة ‏ آهمية کیری بالاسبة لافرد . 
فأعضاوها م قارا الحة.قيون بصرف النظار عن نوع الماع الى حملبا 
نو ذوى قرباه الذين بر تبط بهم روابط الدم ف العشائر الاخرى . فهو 
يشار كوم فمتلكاتهم دام إشؤو ۴م وعارس ممم تمس الوس أك رة 0 
دم وضع فته و مستودع سره 0 وم عضده وقوثة وملاذه الذى بذود وه 


حين يحتاج ° 


فالطريقة الى تعمل مها الوحدات الاجتماعية التى من نوع المشيرة لتم 

الجتمع تشبه الطريقة ااتى ينظم بها الجيش أفراده فى جاعات عکن التحكم 
با إسرولة ٠‏ فبى تدمج عددا من البوت فى جاعة واحدة كبيرة عكة 
لتستطيع أن تضطلع بكثير من الشوون الاجتماعيةوالديذية وهی دبذلك 
أدو ارا معينة للءشائر بأ كلبا وقسمم بقيام العلاقات الاجتماعية بين مختلف 
العشائر ما إساعد بدوره على ربطهامعا فى مجتمع وظيق شامل ۰ وتتزاوج 
هذه العشائر تبعا لقواعد الإ كسوجاءية » وتنشأ پینما التزامات مشتركة 
متبادلة أو بعض أنواع الساوك الذى يرتكز على اتتناوب كالإهداء وإقامة 
الولاتم کا ھی الحال فى إندونيسياء آرحی الدور الذىيحب أن تقوم بدكل 
هنا فى الطةوس العامةكا هى الخال عند هنود البو یلو . وتتحمل العشائرق 


۳۳ ماوراء التاريخ ٠‏ 


المادة مسئولية الافعال الى تصدر عن أعضائه! » و مب العشيرة كلها لحماية 
أى فرد من أفر ادهاء كا أنمسئولية ارام الى قد يرتكبها تقع عليباكلبا 
كوحدة > و لذا کان الم رد بعدبر مسولا آمامبا 08 فسكأن العشيرة إذذهىالى 
تنظم وتنق السلوك و تقر السلام . 


ولكن إذا كانت الشعوب «التيوليلية» الحالية سمتع عثل هذه الدرجة 
من التنظى الاجتماعى » فل لا نجد لدينا تمن إذن تنظيما أعلى من ذلك ؟ 
ول انحدرنا إلى فسق الاسرة البسيطة الذى نم فيه أكثر ما منم بالاكتتفاء 
بزوجة واحدة ؟ قد ,کون الرد على ذلك متعامّا بوجود * ىء معين بالذات 
فى مجتمعنا تفتقر إليه الشعوب النيولثية » وهذا الشىء هو السياسة . فاذا 
كان التنظیم الأسامى للأسرة والقرابة عند الصيادين» و ذلك الاتفاق العام 
والقرارات الى يتخذها اشبوخ تبدو ملاءة متمشية مع سلوك الزمرة 
النجانس, فان التنظم الاجتاعی الآ كثر تعقدا عند سكان القرى وكذلك 
تبان للراتب الا جاعية تودی‌جانما هاما من العمل اللازم لقسیر و "وجیه 
الجتمعات الى بز یل حجمما على حجم از مره ۰ 


- وليت الشاثر ولا غيرها من آشکال العائلة الكبيرة هی الاقسام 
الو<يدة التى تدخل فى البناء . فالطیقات الاجتاعية ‏ کتلك الى جدها 
ق جذوب فرق اسا - وكذلك الطوائف الهندية تتفاعل معأ ونجم 
عن تفاعلما نفس الاثر أو اللتيجة . ولكن هذه اثقافات تفتقر فى عومبا 
٠‏ إلى النظم السياسية القوية . فجالس كبار السن هی أم سلاح تلجأ ايه بينما 
لا تمرف التصوص القانونية إلا فى بضع جماءات قليلة »كا ھی الخال على 
الخصوص عند شعوب مال أفريقيا وسكان إندونيسياء بينم يتوقف إقرار 
العدالة فى الجتمعات الاخری عل مصادفات الآورداليا وغيرها من ضروب 
العرافة . ويتمتع الحكام بدرجة من الكفاية والبارة تعصمهم من الجنوح 
إلى الاستبداد . 


تنظيم المجتمع ۳۳۷ 

دعل النقش من‌ذلك ۰ لا بو جد ۳ بض طر نا کن 5 فى ظلال حکومتنا 
الد سور ده المعقدة والقوانين الى آشرع للجميع وندون حتی بر اما اح 
أيضا - إلى الالتجاء إلى التنظم الاجتماعى النيوليئى المغلق فى تو جيه حياتنا 
وعلاقاتناكا أن فسةنا الاقتصادى لحر ,تيح للعزب والعافس فرصةالمیش» 
و هذا معناه أزنا ار تددنا وتدهورنا اجتماعياً من حالة كانت [ کش ۳ 
بلا رب . ول لا تزال سائرين فى ذلك الطريق . 

وقد نکون تمادينا فى ذلك إلى أبعد ما يحب » ولا فرل نشعر بالسعادة 
۳۹ دين ری ف ےا الذى كان سا أبويا ق وقت من الاوقات آن‌مسز 
سميث تطلق زوجها مسر ميث وتعود إلى آمپا مسن جونز ومعما ابتتها 
من زوجها الأول الصغيرة أ ليس روبنسون؟ ليس لاولادنا من الطلاق 
ه لوبولا » تحدد لهم وضعمم الاجتیاعی » وايست لهم عشبر 5 برتبطون مما 
داتعا کا أنه على الرغم من کل ما أحرزته المدنية من يد وما توفره 
من مدمه فان مکانتبم الاجتاء.2 اض — ie‏ غيرعادية و نصا 
الراحة و اطدوء والاستقرار ۰ 


1 


هل تعتبر الحياة كاملة [ذا توافر ااطعام وسادت الا لفة ؟ قدیکون الامر 
کذلك بالنسية لهسعادن؛ ولكن ليس للسعادین تفافة قبل کل شىء بنا 
سمتع الإانسان بنصيب كير جدا متها . ولقد ذكرناأ كثر من مر أن الثقّافة 
عبارة عن آءاط أو آفکار جردة تتیخذشکل الرضوعات أو الا فعالالمبانة 
احسوسة ‏ ولکن بعد أن تمكن الانسان من استعمال هذه الا عاط فانه 
لم يعد حرا فى أن يقبعها أو يذبذها : بل آصیحمضطرا إلى السك با واتخاذها 
وسيلة لفبم الكو نكاه . وقد أدى ذلك إلى ظبور الدن الذى يعد أشد 


جوا أب ۳1۳ جر بدأ وعدا کن الحياة الحيوانة ۳ 


. فالدين بثل 'ذن أحد ااستويات العليا فى الثقافة . والواقع أن طبيعته 
الردزية تضعه فى مستوى أسمى بكثير من الستری‌التکنولوجی أو الستوی 
الاجتماعى . فكثيرا ما يستخدم الإنسان فى حل مشكلاته بعض الالات 
البسيطة السبلة التى عکن للقردة العليا آن‌تفلده فى استعااما (وجب آلا یخرب 
عن ذهننا بالطبع أن الالات ذاتها هی حصيلة بعض الا فکار المجردة ) کا 
قد يستعينفى معالجةالبعض الاخر كا هی الال فىمشكلة تر بي ةالأطفال- 
ببعض القواعد العملية ( وهى بلا شك أكثر تجر بدا من الآلات ) الى 
پتمسك با لک يعطى المجتمع شكلا أشد تحديدا . أما الأفكار المجردة فان 
استخداما کفیل يأن بكشف لهعن أمور أخرى كثيرة تعجر بقیةاسوانات 
عن إدرا كبا ۽ وهی أمور لا تتعلق بأى مو ضوع شخه‌ی سوس . 


مثال ذلك أن ابر ان قد یستشعر الجوع أو اارض » أما الانسان فإنه 
درك ۳ معی الجوع أو المرض و سمل لرما سا4 » وهذه مسألة 


معی الدين ۳۳۹ 


لاکن !سما بالید مثلا أو إصدار أوامرمعينةيشأتها أو امبوط مها منسالتها 
الجردة » و[ما يتعين على المرء ذاته أن برقى بنفسه إلى مستواها مستعينا 
فى ذلك بض الا اة الثقافية ذات الطابع الره‌زی . ولقد صادف انس 
الشرى فی مانا ته أمعض الامور -کاارض والجوع ‏ كثيرأ من المشكللات 
الى يستحيل إخضاعبا بقوة السلام أو حى بالتنظيمات والا-كام . ولذا 
لم يكن نمة بد من مامتا بشىء ثالث هو الفلسفة والدين . 


وئمة وجبات نظر عديدة لدراسة الدين » إلا أنناسنتبع هنا المنبج الذى 
تفت ودراسة الثقافة » والذى بعزو الإنسان القدرة على النظر فى الكون 
وعل تكوين أفكار جردة عنه ءثل فكرة « النبار » عن ساعات الضوء 
(وهر الاءر الذى تمجز عنه الیوانات) .كا أن له القدرة على دراك مكانه 
الخاص فى ذلك الکون وفهم حاجاته ورغانبه » ولکنه فى الوقت ذاته 
يدرك تماما أن ذلك الكون لیس نسفا مر 7ا ونه لا يستجيب بشکل منتظم 
هذه الحاجات والرغائب »ا أن هناك وات واسعة سین عليه أن اها 
بشكل ما إذا أراد أن بوفر لنفسه عشة آمنة طيبة . فالبوعة والصنارة مثلا 
تصلحان لملء الثغرة الى تفصل بينه وبين صد البحر وتؤديان بالتال إلى سد 
جوعه . كذلك امرض يحب مجاءمته عثل هذه الوسائل المؤكدة المضمونة 
حى لا تتخلف عنه آ ثار وخيمة تحطم معنوياته ماما . ٠‏ 


ولکن كيف 3 ن فى هذه الحالةسد الثغرة للتغلب على المر ضص ؟ الواقم 
أن الانسان يدرك المرض ليس کاحساس جثانى كسب » بل وأيضا 
«كبشىء » مجرد . کذلك الحال فيما ,تعلق بالرغية فى التخاص منه . فإذا 
أمكن تمثيل المرض فى شكلرمزى تستطیع الخياة الإنسانية العادية أن تفهمه 
بسهولة - كأن رمز له بالروح ای «تلبس, الافسان أو بالطل الضار ‏ 
وإذا أمكن بااثل أن نرمز للحاجة الانفعالية للتخلص منه بنوع‌الشرابالذی 
تمافه اروس مثلا أو يتعويذة تبطل مفعول الطل.. .ار وترده إلى صدر 


۳۳۰ ما وراء لتاریخ 


باس مس شا سس تدش ياه 
صاحيه » فإننا نکون بذلك قد وضعنا الوقف ق‌صورة أو شکل كن معد ۱ 
معالجته . وقد تفشل الإجراءات الى نتخذها فى ذلك ولكن هذا لا يهم » 
لان التتيجة الأساسية هى [ كل نسقالفکار أو الرموز التعلقة بالموقف؛ 
أعنى سد الثغرة بحيث بمكن القضاء على الهم والقلق . 


ولست أبغى من ذلك أن أرد الدين كله إلى معالجة الأمراض أو حى 

أن أضع تعر يفا شاملا للدين » و لسکنتی لول فقط أن أبين طبيعة الدين 

الرمزية . وقد استخدمت الخوف من الرض کثال غب فالدين أ کر 

من أن بکون وسيلة لحل الشکلات ‏ نا هو بالاحرى وسيلة لإبراز العام 

فى صورة يستطيع الإنسان أن يقبمبا ويرضى ما . وقد أستطيع أن أزعم 

أنالتقدمالعقلى لدى الإنسان هو الذى مكن بل وحم ظرورالدين کجال أخير 
لتقدير العالم . 


اروساطير: مستووع ال العدبا 

و اس من السرل تعبین‌حدود دقيقةللدين . ولذا فقد يكون من‌الا فضل 
أن نتکلم عن « السلوك الدینی » بدلا من أن نتکلم عن « الدنن » خاصةوأن 
الموقف النی‌تقفهالمافة[زاء أى اعتقادآو أى فعل معين قدیکون‌هو العامل 
الذى بعطيه خاصيته الدينية . وقد يك أن نقارن فى هذا الصدد قصة 
ذات الرداء الاحمر Little Red Riding Hood‏ والاجیل . أما الآولى 
فبى عبارة عن قصة شعبية تدور حول بعض الاحداث الخارقة الى تتمثل 
ونحن نقصبا على الأطفال » ولكننا لا نعتيرها قصة دينية جرد کونها غير 
طبيعية »نما دی الانجيل كتابا مقدسا بل وثوآة الدين عند السحین 6 
ولا أاد احتاج إل آن آمن‌مدی ما شرضه عل الناس من تقد يس وأحترام. 


فالكتابان بص لحان إذن #ثيل الموقفين المتناقضين اللذين تقفبما 


معی الدين ۳۳۱ 


الثقافات الختلفة[زاء ما يمكن تسميته بو جه عام بالا داب الشعبية(الف و لكلور). 
والاساطیر الى تؤثر تأثيرا فعالا فى حياة تلك الشعوب الى لا نتم بتدوين 
آدابها ولكنها تحفظم! مح ذلك حية عنطريقالرواية . وبعضهذه القمص 
لا در أن يكون مجرد تخيلات اطفة بشما تضمن البعض الآخر علاوة 
على ذلك بعض القيمة الفلسفية أو يعض المادىء الخلةية » ويدخل فى هذا 
النوع القصص الى تدور مثلا حول أصل الآشياء » أو الى تحاول تفسير 
الآشاء المامةء وبذلك تمل الناس عن طريق الاعاء أن يمظهوا من شأن 
ثقافاتهم و تاليدم . کا تدخل فيه ال ساطیر الى تدور حول حوادث العنف 
أو الفحش والفجور , ولكنها لا تسى فى الوقت الذى يستمتع الئاس بها 
أن تبرز لبم بشكل مباشر أو غير فار المعنى الق الذى يتضمنه مثل هذا 
السلوك الخاطىء 


وقد کون لبعض هذه الاساطیر طابع دی واضح . فقبائل الباكو نبو 
Bakongo‏ فى أواسط أذ ار «2م| مثلا قصون شیاه جدا عن بزأمی 
ميو يجو و0 اسه وهو الكائن الاسمى الذى خلق العالم رسن 
القوانين » والذى هو خير كله والذى يعاقب على فعل الشر كالحنث بالمين 
وقول الزور والزنى وعدم احترام الوالدين ٠‏ ولكنهم مع ذلك لا يعرفون 
شكله ولا سدونه چ ستتقرن عبادة الاسلای ٠‏ 


م هناك آخيرا الأساطير المقدسة الى قد توجد جنبا إلى جنب مع بقية 
الانواع الآخرى ولك ا تولف أساس اطقوس الشعائرية کا هو الامر 
ق و اینیز با وأستراليا مثلا . وقد ساعد على بقاء هذه الاساطیر الشکرار. 
والقيام بتمثیل أحدائها وصمل الناس لتلك الاساطیر نفس النظرة الى 
عمابا الممسحيوث للاجیل 3 بل إن تقد يسوم لبا إصل 9 حل الاحتناظ م 
سرا مغلقا على غير ااسکرسین من الشباب . 

فکان الأساطير والآداب الشعبية إذن وسائل يعبر ا الناس لانفسهم 


۳۲ ماوراء التاريخ 


عن که غير من مثلوم العا المشتركة . وقد د عندنا ين روأتین تعالجان 
فکرد الصراع مثلا أو الشبوة أو الرعب » ولكن بيا يعتنق ق أحد الکانین 
بعض الهم الخلقية التى بلسما ثوب الاحداث بحيث تبرز قصته تلك الةم 
شر 6 لا بكون للكاتب الآخر مثل هذه القبم » اه 
لخدم لا فى کناد سوی بعض الإحساسات الشموانية الداعرة . ولس 
نة شك فى أن هذه القم الخلقية التى تولف عنصرا هاما فى لاثقافة والى 
ترز أثناء ا هىالتى قساعدعلى بقاء الاساطیرو عل 505 
کا أن عملية السرد ذاتها مى الى أدت فى الماضى إلى اتجاه الأسطورة ذلك 
الاتعاه . ومن هنا كانت الأساطير هى الستودع الاساسي لفلسفة أى شعب 
من الشعوب . وقد عکن وصف كثير من آنواع الاساطير بأتها أساطير 
دينيةو لست فلفية خسب لو اعتبرنا آلدین هو تسخیر الر موز أو الا شارات 
الخارقة للطبيعة فى ملء التغرات الى تتخلل نیم الانسان للكون . 


۱ ومن المؤكدأن هذهالنظرة سوف تدخل إلىمجال الدب ن كثير امن آنواع 
الدينعل آنه شىء محدد تحديد! دقیقا کا هی الحالف فكرةالمسيحيين عن الله 
والكنيسة مثلاء وکا هى الحال فى الإسلام الذى بنافس المسيحية والذى 


ببد أن المسيحية والإسلام هما دان عالميان عظيمان أسبم الآنبياء 
والاولاء والفةباء فى تطورهماء کا أن لكل منبما أسفاره المقدسة وعقائده 
اليقينية وأفكاره القاطعة عن المروق والإالحاد » فطبیعتیما تتعارض إذن 
مع طبيعة الا دبان الوثنية الموشة غير الواضحة ‏ وأقصد بذلك عبادات ٠‏ 
القبائل الى لا تقبع أحد الا دبان الكبرى . ومع ذلك فایذه العياداتالو ثنية 
آهمیتها بالنسبة لدراسة التاريخ البشرى وماضى الثقانة لكوما عبادات غير 
عالمية يقتصر وجودها على يجتمعات عاية تعيش فى »ناطق محددق ولانبا 


تشيع حاجات تلك المجتمعات| ايز و ليئية والنيوليئية عن طريق عملية الترقى 
الطبيعى ¢ و بذلك سن لنا ماهية هذه الحا جات ووسائل إشاعبا ف شكل 
عقائد وممارسات معيئة شکرر حدوما ال مرة تلو اثرة 8 


لسر : تیر ارو تار 


والسحر هو إحدى هذه الوسائل أو الطرق » ولعله أبعدها عن الاين 
من جميع او جوه . و داعم عن السحرمن قل , ولا شكف آنک تدركون 
أن المقصود به هنا لس خفة اليد أو الاعال التى تبدو لنا مدهشة أو بت 
بل المقصود هو فمل الطلاسم وتأئيرها . 


والسحر الاسود سحر ضار يارس بقصد إلحاق الاذی بالآخرين » 
أو على ال قل بقصد نفع شخص ماعلى حساب شخص آخر . ويوجد 
بيئنا للآن نوع من السحر يعتمد على استخدام الصور » بمعنى أن يصنع 
الساحر دمية ترمز إلى عدوه ويطلق عليها أسمه, 3 بأخذد فى استتزال 
اللعنات علیم| أو إيقاع الآذى وااضرر اء بل إنه قد بطعتما بالسلاح ای 
يقتلا أو قد عر قبا بالبار أو يسممبا بأحد طلاحمهء ومذه الطريقة تتخذ 
رغبته فى الإيذاء شکلار مز با ولا تلبت أن تسرى إلىالعدو نفسهعن طريق 
الدمية الى تمثله » وحتى إذا أصابه مكروه أو أذى - حى ولو كان يختاف 
عما كان الساحر هدف إليه ‏ شعر بأن ذلك الاذی (:۱ حدث نتيجة 
للسحر الذى مارسه . 


ولکن إذا كان هذا العمل بتمتع ثل هذه الدرجة من ااشیوع والبقاء 
والاستمرار فقد عکن استخدام هذا التأويل ذاته پالنسبة لصور الیوانات 
الرسومة فى كوف العصر الحجرى القدم وعخاصة لك ااصور النى تظبر 
فيها الحراب وقد انفرزت بالفعل فى جسام الحيوان . إذ مثل هذه الحباة 
کان الصيادون ستحکون فى الحيوانات » وهی فى العالب حيوانات رة س 


۳۳۶ ۳ وراه التاريخ 


ما بقصد التمکن قدما من قتلبا ‏ إن أمكن هذا الةول ‏ أو بقمد 
أستدراجها الم » أو زيادة خصوبتها » أو غير ذلك . 


فاستخدام السحر لاغراض ضارة شريرة أمر شائع . فالآستراليون مثلا 
يشحذون فى السر قطعة من العظام بقصد تسليط السحر کشعاع ا موت نحو 
الفر ية البعيدة » وسکان منطقة الريف فى شال أفر يقيا يأخذون الطلاسم 
التى تما فم دم الخفاش فقيه من غير ذری الميادىء فينقءوما فى شراب 
الضحية أو يعلقوم! فوق شجرة بمرفون أنه عر يحوارها » وهكذا . ولكن 
الثىء المؤكد هو أن الاعتقاد فى السحر أوسع الآثمارا بكثير من مارسة 
السحر بالفعل والعادة أن المرء يشغل نفسه بالتفكير فيما قد يديره عدوه 
له كثر ما يشخل نفسه بتدبير الخطط الوضيعة وتسديد الضربات نحو 
ذلك العدو . 1 


أما السحر الابیض فمو أ كثر أهمية من الناحية العملية . ويتمثل ذلك 
فى التعاويذ الكثيرة التى يستعين المرء الا ناز أعماله اليومية وتحقيق 
الأهداف التى يعجز عن أدائها بيديه هو وبآ لاته . فالجاعات التى تعيش 
على قنص الحيوان مثلا عأرسون نوعا خاصا من السحر يساعدم على 
تصويب السهام بدقة وإحكام نحو القديصة وعلى [خفات أصو انهم وإخفاء 
نحركاتهم وعلى زيادة قوة ة البصر عندم ۰ وساعد من الناحية الاخری على 
تلد الحيوأن ذاته وبطء حركته . ورعتبر السحر الخاص بفلاحة الساتين 
من الممتلكات الرئيسية فىميلانيزيا ية لا يتوقع الرجل أن ينمو صوله 
من نبات اليام موا طبيعيا إن لم يستخدم لذلك الطلاسم الطيبة التافعة . 
ا با حرب وسحر خاص يصيد السك وثالث لصناعة 
الفخار و[ خر للحب . والواقع أن تصنيف الصيغ السحرية التى توجد لدى 
أية قبيلة من القبائل قد يحتاج إلى مجلد کامل » بل نی أعتقد أننا لو حاولنا 
تسجيل الحيل والا لعاب السحرية الصغيرة التی توجد عندنا نحن فسوف 


معی الدين ۳۳۵ 


ندهش لكثرتباء [ذ ليس بيننا من ل برغب بوماً فى تحقیق المستحيل . 

ولعل أم فوعين من أنواع السحر فى كل أنحاء العالم هما ااسحر الخاص 
بالتداوى والعلاج؛والسحر الخاص بالتذبق بالغيب » والواقع أنهما جديران 
بداك ‏ لآن المرض والشك هما داعا أشد وأقى أس.اب القلق الشخعی 
والاجتماعى » وهذا نفسه هو اليب فى وجود ااشتغلين بقراءة الکف 
وورق الاعب والعرافين والمنجمين وأه مثا هم بونئا ‏ ووجودم نعمة من غير 
شك كا أنه هو ااسبب فى أن الناس لایزالون بقبلون كل أنواع طب الركة 
أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث بكل معلوماته الصحيحة 
ااشاملة . وإذا كان الآمر كذلك ‏ فبل عق لنا أن هرأ من الزاندىسكان 
الكونغو لآنالرجل منهم لا يحرؤ على أن ينتقل إلى اأقر ية المجاورة إلا بعد 
أنيستخير «لوحالحك» (وهوأداةصغيرة آشبه لوحالو بجا عندالام ریک 
بينما تحتاج الامو ر الخطيرةإلى الاستخارة عن طريق تقد الس إلى الدجاج؟ 
كذلك هل حق لنا أن نبز بأسلافنا الأوروبيين الذين 7 عتکون ۲ 
أورداليا المصارعة مثا عت الافر شون الآن إلى أورداليا المى ؟ لقد 
كانوا يمون [عاناعميتًا بأن عدالةالقضيةوحدها كفيلة بأن تنصر الشخص 
الطيب الضعيف على خصمه الشرير الو ی الذى كان إستطيع لولا ذلك 
أن سحقه سپولة . وخلیق بالفكر أن توه وحتار بين وسائل التنيؤ 
وعملياته التى لا تهابة لما ء ولذا بحسن بنا أن نقف عند هذا الحد . 

والثىء ذاته يمكن أن شال عن سحر العلاج و التداوی أو التطبيب ٠‏ 

ونحب أن نشير هنا إلى طريقة واحدة فقط شائعة شيوعا كبيرا » وهی 
تخليص الریض من المرض وإزالة الأذى عن طريق المص » وذلاك بأن 
يضع المطيب فه ( أو أنيوبة ) على «وضع الوجع ويأخذ فى المص ثم يلفظ 
من فه قطعة من الحجر أو العظام أو پیش الرماد آو قعامة من الفراء 
أو نحو ذلك. علامة عل ىأنه أخر جالمرض من جس المريض. والذينيعر فون 


۳۳۹ ما وراء التاریخ 


منا نوع الا حساس پالراحة والاسبرغاء الذى پشعر به المريض حين یاق 
طبيب الآسنان مثلا نظرة آخيرة على التجویف الذی كان حفره فى أحد 
آسنانه ثم بقول له وهو يلق بالمثقب من يده «حسنا ‏ لقد اننهى کل شیء » 
يستطيعون أن بفهموا ویقدروا شور الرجل البدائی بالراحة حين تزول 
أسباب الل » إذ سرف ,بدأ جهازه بعد ذلك فى العمل على تحقيق الشفاء 
هقی و 


أما إذاكان امرض ميتا فلن»كون نمة مهرب بالطبع » و لکنهم لایهملون 
البدائية تناولهم الدواء مثلا تفعل نحن ماما . وقد يكون الدواء ناجعا إما 
لوجود علاقة ما بينه وبين امرض ( فالنبات المعروف باسم بقلة الكبد 
la liverwort‏ له آوراق شه الكيد ولذا لعثير وله ذأفعا ف آمراض 
الكبد)وإما لندر ته وار تفاع ؛نهوإما لأسبا ب أخرىلا يعر فما العامة بالضبط . 
وقد تکون فائدة الدواء معروفة لنا نحن کا هی الخال بالنسبة لكثير 
من وسائل التطيب البدائية . وقد كان بدو غر با لو أن «الاهالی آخفقوا 
فى | كتشاف هذه الأشياء عن طر بق الحاولة والخطأ مثليا | کتشفوا الطباق 
والجعة والنبيذ» إلا أن هذه المسألة فى هذه الحالة نکون أقرب [لالمصادفة 
منها إلى الطب بالمعنى العلمى الدقيق . والراقع أن الذينيستخدموما يعتيرونها 
نوعا من السحر الا كد المفعول . 


والواقع أن السحر بدخل عندم فى باب العم والدين معاء بينما نخر جه 
نحن من الاثنين على السواء . فالسحر دف إلى :فس الغايات العملية الى 
مهدف إليمأ العلل ؛ ولکنه لاعاول تقد تفسير أت لعملیا » بل [نه شرض 
وجود روابط خارقة لاطبيعة يمكن تشنيهبا بأسلاك التلیفون تد فى الكون " 
كله و تصل الا ال بنتاتجباء وإنه يكن اكتشاف هذه العلاقات أو الروابط 
واستخدامها؛ ون الم ألة لست أ كثر غرابة من تحول الاء مثلا إلى جليد 


معی آلدین ۳۳۷ 


حين تشتد برودة الجو . وجزء كير من «منطق» السحر بوم على مایسمیه 
" جیمس. فريزر Sir James Frazer‏ ق کتابه د التصسسن الذهی 
The Golden Bough‏ « بقائون‌التعاطف Law of Sympathy‏ ( الشیه 
ينتج ااشییه ) . ولقد ذكرنا بمض الآمثلة لذلك من قبل ولكننا تضرب هنا 
مثالا آخر » ففى غَيفيا الجديدة حين تخرج قوارب القربة فى رحلة بعيدة 
الخشب ف أحد الا کواخ کرت "لا تصدر عنون أدق حركة اعتقاداً بأن 
ذلك يساعد القوارب على أن تجرى ق البحر فى ثبات ورسوخ . ومع ذلك 
فلوس من الضرورى وجود هذا 0 المنطق ء دأما؛ لان بعض السحر تحقق 
نتاتجه بغير حاجةإليه ٠‏ فنحن مثلا لانمرف تفسيرا لقولنا «أمك ا لشب» 
أو سنا لاعتقادنا ق أن قدم الاب يجاب إلحظ اع ترقوة یور 
تحقق الا مانی والرغبات . ۱ ۱ 


آما فیما ختص بالدین » فاذا كانت الديانات السياوية تری أن الدين 
بزودم ضاسفة تقوم على الرضا بإرادة أله و قدرته المطلقة » فقد يكون من 
السپل علینا أن نزعم أنه أسمى وأ کرم من أن ملق إلى مستوی ا3رافات 
والشعوذة الى ياجأ إليبا البعض للتحك فى الطبيعة بقعل الطلامم والتعاويذ. 
ومن هناكانت الدبانات السهاوية تحارب السحر فى غير هوادة ء انما تدرك 
مدى سطوته وسلظانه على الطبقات غير المتعلة . أما الشعوب التى لا تملك 
مثل هذه الفلسفة فلا تعتير السحر شراء والوافع أنها تستعين به نظراً لفقر 
وضحولة ثقافتها وتعتيرهوسيلة مضمونة للتغلب على المشكلات الى لامئاص 
من مجاببها . 


وبلغ م صدق ذلك أن جانبا كبيرا من السحر الیدانی سحر «شعی» 
أو 0 عام ۹ بمعتى أنه لا عارس من أجل غابات خاصة کا هو الال علا 
بل من أجل الصلحة العامة . وقد ترتب على ذلك ظبور وظيقة الساحر 


YA‏ 5 ما وراه التاريخ 


المطيب النی يلجأ إليه الناس وقت الازمات لیکشف لحم عن علة انتشار 
الآوبئة مثلا:أو حدوت ال جذب أو القيض'علٍالمجرمين بوساطة التنبؤ . فثمة 
إذن نوع من « الاعتماد اجمعی » » على السحر يكاد يقرب من العبادة وان 
يكن عبادة ممی الكلمة . مثال ذلك أن ملوك الدنكا كان أعالى النيل 
اوم أشباه آلحة ‏ ينحصر واجبهم الرئيسى فى استتزال المظر 
أو الاستسقاء » ولكن وجل إلى جانيم عض السحرة الطبيين الذين 
يشخلون منزلة أدنى فى المجتمع ممتهم تقد النون حين ا :فى 
حالة .لا ستسقاء مثلا يسك حدم بقربة مقطوعة يسكب نا درمز آغل 
قوط المطر» تم يسرع إلى يبته لک" ا 


قرة الشامارر والتعود ۱ 

والسحر قوة غر مشخصة . والمتقد أن 0000 
بستخد مه ولكن الساحر والطب خبیرآن‌قذلك فسب»و لذا كانا ختلفان 
عن الشامان الذى يكتسب بعض القوی الخاصة الى تجعل منه شخصا فريدا 


, ولقد سبق أن وصفنا ال افوذجی للشامان.كا. بل فى «وطنه 
السيبيرى» ولكن سيبيريا ليست هى الثوی الوحید للابان . فالنظام 
معروف فى مكان آخر بعيد ‏ بين الزولو - حيث يعيش الشامان فى مناخ 
مختلف ويتميز ببشرة سمراء دا كنة ولكنه يشبه .في بقية التفاصيل أخاه 
أو أخته فى سییر با ( وذلك لن الشامان قد يكون ذکرا أو أثى ) . وتمتاز 
شخصية الشامان بدرجة عالية جدا منالنوترءكا أنه سر يع التعرض لا وهام 
والتخيلات وحالات السواد أو الملانخوليا . وعر الشامان بفترة إعداد 
وتدريب مضنية بصطنى أثناءها أحد ( الارواح ) فيتخذه قرينا له. يستعين 
به على معالجةعصاباتهءولكن لايليث الا مر أن «نتبى نی احتراالرقص 
والعرافة » مستعينا فى ذلك بقدرته على الاستبصار . ومن ال جلى أن ممارسة 


معنی الدين ۳۳۹ 


الشامانة توفر داءا الشخصية المصاية وسيلة ناجعة التواقق, كا تزود 
EE‏ ا osc‏ | 


فشمة تبان د 5 5 الثاية- بين الشامان بأرواحه وقدرته 
عل الاستبصار وشخصيته المنوترة » وبين الساحر يكل حله ومرانة وسلامة 

٠‏ جسمه وعقله . ولكن هذا هو المال فقط . والزولو بعرفون الفرق ببن 

الاثنين» لآن لدم - عل العكس من الشعوب الاخری كلا النوعين . 

و عل أبة حال ؛ تغليق بالشامان أن يعرف قدرا كيرا من السحر العادى , 

كنا أن الثقافة ذانبا قذ تتطلب من الساحر بعض الخصائص الفذة والقوی 

الشخصية الى بتمتع مها الشامان . ومن هنا كانت الشامانية تمارس كنظام 

معترق به فى كثير من الثقافات البدائية فى العالمء ون يكن بشکل أقل 

تطرفا ما فى سیب وجنوب أفريقيا وبعض جات أخرى قلي . 


ولوق الشامان هو الشخص الوحید الذى یتمقح عثل هذه كر 
اخاضة [ذ عد 4 نوع شنز من القوى: هو قوة الانا ماص الئ. 
أن عل فى الا شیاه ( كا هو الم فى ميلانيزي! ) أو فى الانسان (کاهی 
الال فى بولينيديا ) . إلا أن تلك القوى الخارقة تتجلى باجل مظاهرما 
بعد الشامان - ف المشعوذين ۷116۲6 آر على الاصح الاعتقاذ فیهم » 
أذ لیس للشموذین وجود فى الواقع . وعانثر هدس أن دق 
أنحاء العالم ‏ ونخاصة عند الاوروبین والآفريقيين والميلانيزيين وبعض 
اهنود الحمر ‏ اعتقادا شائعا فى أن باستطاعة يعض الاخياء من اليشر 
آن بهاجمو! بطر بقة خارقة ال لوف جر انممالا نرباء» وأن بتخذوا لا تفسهم 
قرناء من الحيوانات » وأن يبداوا صورم وأشكالهم ثم بطیرو! أثناء الیل 
للاجتماع بخ م عن للتعوذين جين 3 معا فى اما أرد لح حايام 
وأجسامهم ٠ ٠‏ :. 


۳۹۹ ماوراء الاج 


وراضح أن . هذا الاعتقّاد هو جد الأ وهام ال الثبائعة بين الناس » وهو 
إسقاط طبيعى جدا على «شاشة» المخيلةلمجارف الناس من الضِغائنو الا حماد 
الى يكنما الآخر ونم (ورعاکانوا متأثر ين ف ذلك يضخائنهم مو أحقادهم). 
لآن ماهية ااشعوذة هى الاعتقاد فى قدرة الأشعوذ عل إلحاق الآذى بالغير 
أو بأروأحبم عجرد رغبته فى ذلك » وهی تختلف من هذه الناحية كل 
الاختلاف عن السحر الاسود . وتبين الدراسة العميقة أن كل القصص الى 
تدور عن الشموذن, والی تصورهم وقد وضعوا فوق النار انة علوءة 
بعیون حيوان اليوط 66م وأصابع الضفادع وصوف الفاش وألسنة 
الكلاب و چسد طفل صغير غير معمد» وغير ذلك من «المشبيات» هی جرد 
« اختراعات » ثانوية أضيفت إلى تهمة الشعوذة التى دفعت بالكثير بن 
إل الشنقة فى ۳ وال > أو إلى امحاكة والتعذيب فى أفريقيا . 


وقد يكو ارو أو الم وه عجار هه وا ام خاضة مغ 
هذه القدرة , أو قد یکون ورثبا بطريقة آخري دون أن یکون له في الاس 
حيلة . ففي البکونتو مثلا لا تعرف حقيقة المشعوذ - ویسمونه ندو 
تاه إلا عن طريق حالة القلق أو ابرم التى تسیطر عليه ثم لانه 

لا عکن إغلاق عبنیه بعد أن عوت » وقيما عدا ذلك فانه يستحيل على 
امین المجرية أن تفضحه أو تميزه من الرجل العادى » ومع ذلك فإنه 
يستطيع أن یقتل غيره من الناس بمجرد نظرة خاطفة أو لمسة عابرة . يد 
أن الطريق مفتوح أمام أى شخص تبلغ به طبيعته الشريرة حد الرغبة 
فى أن بصیح « ندوى » » وکل ماعليه حینئذ هو أن بیحث عن أحد الشیوخ 
من سبق لمم أن « فتحوا رووس الخفافيش » فيقدم لهبعض الهدايا لسکسب 
صداقته » وبعد عدة شور هن التقرب والتز لف يفاتحه فى الآمر ۶ 
« آرید أن أصبح رجلا ناضجاء؛ فير د الشيخ دولبكنك ناض ج» فيقول له : 
« لست ناضبا حقا » » ویغمز له بشدة . ويسأله الشیخ دمن مك ؟» 


۳۹1 ٠ ١ معی الدين‎ 


فیزد « عشبره كذاء فقول eT‏ له فلانا وسوف تأكله 
معا ء ویوافق ااربد ویستخدم الشيخ ضربا قويا من السحر يتحول الاثنان 
عقتضاه إلى نملتين أو عنكيوتين » ثم بدیان بالليل إلى فزيستهمنا فیتسللان 
داخل أنقه ويمتصأن دم قأيه ثم قفلان راجعین و نقلیان إلى الصورة 
الآدمية قلا ناد - آسوء بلط أ عير هما عن غير ها من الوشر 5 
كل حالات الوفاة تقريبا إلى هذا النوع من الشعوذة › ولذا كانوا يعتقدون 
بطبيعة الال ۴ أنتشار المشعوذن و عددثم 5 


وقد يبدو من الغريب أن نقحم موضوع الشسعوذة فى جال احدیت 
عن الدينءخاصةو أنه ليس لما وجود على الإطلاق . ولمكن الشعوذة تزود 
الناس فعلا تأويل رمزی لعن متأعبهم ومشكلاهم العتيدة » إذ مادام 
ءکن [لساق التبمة عشموذ بعيد» فان ذلك ساعد على الاقل على إبعاد 
هذه التهمة عن اللأصدقاء والاقارب . ومع ذلك فكثيرا ما تخلق اشعوذة 
فى امجتمع انحل من المشكلات بقدر ما تحل »إن لم يكن أ كثر منه کا كانت 
الحال ق‌سام . ورعا كان الازاندی فىالكونةو البلجیک همالشعب الوحيد 
الذى يمكن رغم خاو فه العمیقه من الشعوذن م ن الوسول إلى نسق من 
القواعد والآداي القانونية یکفل هم التغلب على الآثار المدمرة الناتجة عن 
ارتياب الناس وشكوكهم فى عارسة الشعوذة . 

7 وعام فصل 

ونخن نعتبر الشعوذة والشامانيةوالسحر آمورا خرافية ‏ إلا أا تؤدى 
مع ذلك يبعض الخدمات البسيطة لاجتمع يطريقتها البدائية الفجة. ومع أن 
اأثلائة توجد فى كل آضاء ء العالم ء إلا آن الشامائین و ار أقدر عل العمل 
ما يتفق وحاجات الجاعات الصغيرة مثل الجاعات الى تعيش عل قنض 
المزوان ءولذا كانوا ورزون كشخصيات هاءة قمتل 7 الماعات .ولكن 


۳:۳ ماوراء التار مخ 


أن يكن إذن أن نجد ما نسمیه عادة بالدين » أى عبادة الآلمة ؟ الواقع 
أن الدين بوجد دی كثير جدا من الجاعات » ولكنه بوجد بوجه خاص 
فى امجتمعات البشرية الآ کثر رقيا وال کر حجاء أو على الآقل فى المجتمعات 
الكبيرة الى تعرف حياة الزراءة والاستقرار . 

ذلك أن ذه الجتمعات المعقدة مشکلانا المعقدة أيضا الى لا نی 
للوسطاء والسحرة حلبا ٠‏ ومن الوسائل الىتعين المجتمع الدنیوی امحسوس 
عل حک نفسه تبعا لفلسفة خاصة به أن عاول (عادة بناء نفسه فى شكل عالم 
آخر »ای يمكن للناس آن عنحوه كل اهتماميم وولا ېم » وقد تکون هذه 
طر شَة سيطة 2 جدا وساذجة فير الآهة : إلا أنها تضح الآلحة فى الضوء 
اذى أفضل استخدامه هنا » آعنی اعتبارها رهو زا سامية وخارقة للبألوف 
يستطيم الناس عن طر مما .أن بستکلوا فكرتيم عن الكون حى م 
التعامل معه . 


وعل هذا النحونجد ميلا طبیع.ا وان لم يكن قاعدةعامة » فى المجتمعات 
اللا كثر نقدما للوصول إلى العبادة الآ كبر رقيا رنضجا . والواقع أن 
هذه المجتمعات تعرف كل آنواع المعبودات أو الأرواح الى لا ختلف 
ب«ضما عن الشياطين والأطياف الدنيا الشريزة الى تهدد بالاذی والضرر» 
وبذاك تكون آشبه بالمشعوذين من حیث إنها تسیب ( وتفسر ) الناعب 
والأمراض . ولذا فالناس لا و » وإنا یکتفون باسيرضائها ثم 
الا بتعاد عتا . و يعض هذه ااشاطن 3 ستثيرها الدناسة والاهمال کا هر 
الامر بالفسبة لاجن.فی شال أفريقيا » ولذا با تقف تقف فىصف الالمة, لابا 
تعتبر حرائدذ حافزا على السلوك السلم .ولكن هذا هو کل شىء ‏ لآن 1 
الحمكمة من وجودها هى فرض عدد 7 اهى خسب. أما الادیان القبلية 
فالاغاب أن یکون فا 7۹ بالعنی الصحيح . 


۱ وهذا لا : بعنى أن تلك ابماعات تعرفی نوخ التوحيد له الخالص الذى 


. معی الدين ۳:۳ 


تعتنقه نحن» حتی ون کان دبا بعض الایان بو جود کائن أسمى ؛ وذاك 
لآن مثل هذه العبودات العلیا أو الخالصة معروفة حى إدى البوثمن دون 
أن تد من النامن أى تقديس حقيق عميق ؛ وبدلا هن ذلك بتجه التفسكير 
البشرى ف الثقانات الا کثر تقدمانحو الاعتقاد بوجود جماعة -أوأسرة- 
من الآلحة مثل آلمة اليونان أو الشعوب الثمالية أو المندوس . ويدخل 
فى هذا الق.يل [ مه الداهوی . 


.. أمافى بوليئيزيا حيث بلغ « اللاهوت » الوطنى درجة من الازدهار» 
فكانت تو جد سلسلة كاملة من الآلحة . فقد خاق الكون نفسه من العاء 
باستخدام م.ادىء الوجود » وهی الضوء والنفس والفسكن » ثم کانت أوائل 
ال بعد ذلك : إله السماء ( الاب ) وإلهة الارض ( الام )» ومن أبنائهما 
ظبرت ال طة الکبری فى الديانة البولينيزية وهی تين ۰۳۰ إله الضوء 
والرجولة والغابة ,» وتو »1 لله القوة و الق ا Rongo‏ 
له السلام. والوفرة و الط والظبيعة الخصية . فتاجاروا ومعدومه؟ الذى 
بتحك فى الحیطات . والواقع آن اسیاء والارض آبناء مقدسین آخرین» 
إلا أن الإفسافية ادرت من صلب (تبت) الذی‌خلق زوجتهبنفسه وسواها 
من تراب ( وهذا هو السيب ف أن الرأة يخاوق آرضی معتم وأدق منزلة 
من الرجل ( . ومن هذه الأحة الاشلاف کان تالف مع 241 الى تومن 
هاکل‌شعوب ہو لینیز یا٤‏ وإنكانوا يضيفون ليبا بعض الجبات معبودات 
أخرئ أقل ۳ » وذاك بغد أن ضحت ذرية هذه الاطة - وهی أسلاف 
البشرية العظام ‏ آ لمة ومعبودات فى بعض جزر المجموعة البو لينيز ية 
وكافت عبادة هذه الآلمة مارس ف الماپد وتصاحبها ترانيم تقليدية طوبلة 
وابتهالات وأدعية موجرة للآلهة تتغنى بأجادها السابقة عا كان يساعدها على 
یدد ,قوأها الروحة المانا ) لتودی وظائفها, الخاصة من أجل الكون 
والبشر 5 


۳ ۱ 5 ماوداء التازيخ 


وکل إله من هذه الآلمة » وغيرها فى الجتمعات الاخری » کفیل بأن 
يشرف على مظبر خاص من مظاهر الطبيعةوالحياة » فبى آ هة «متخصصة» » 
کن تشد مما فى ذلك باحدىالمسكؤمات ‏ ككومة الولابات المتحدة ‏ 
حيث يلجأ المرء إلى وزير الزراعة مثلا فى الامو ر المتعلقة عصا زراعته 
أو إلى وزير الصحة أو التعلم أو الخدمات العامة حين برغب فى أن يكون 
له أطفال وهكذا . وبذلك أصبحت تلك الا تشخص مشاغل الناس 
المختلفة وبالتالى أصبحت رموزا لتلك ااشاغل . بيد ۴ هذا ليس هو كل 
خصائص الآلهة والأرواح » فبى تمثل الدعومة والقوة والانطلاق من كل 
ق.ود الجسد الفانى » ومن هنا كانت ترمز إلى الامال والتطاعات الإنسانة 
أيضا » وفى هذه الخاصية بالذات تشترك مع النفوس البشرية الى تمتزج على 
اة 4 حال - بطريقة لاشعوربة 035 بالاروا ح والاهة . 


تفوسس انامس ونفوسی اللبيم 
والاعتقاد فى وجود النةس ظاهرة عامة فى الثقافة الإنسانة » وهو فى 
ذلك يشبه الاعتقاد فى تعر الاتصال الجنسى باحارم . فالإنسان تخصية 
باطنيةء هى ذاته الحقيقية الى لانستطيع أن تفارقه ف الآحلام؛ وهو لایزال 
حياء وهی فو ق کل شىء لا تتحلل بالوت مثلما بتحلل الجسد, وعا تفصل 
عنه وتستمر فى الوجود » رما إلى الايد أو لفترة معينة من الزمن ( على 
الا قل ما دام الآحياء يتذكرون بوضوح حياة الميت و تخصيته ) » وبذلك 
أيضا أمكن للناس أن بحدوا وسيلة رمزية يتخلصون. بها من خوفهم من 
انتباء الحياة بل وفناء المجتمع . 
" وعل ذلك فقد تتحول الارواح إلى آ هة » وهذا بالضبط هو ما بحدث 
فى عبادة الأسلاف ٠‏ فقبائل البا کوتجو فى الکوننو يعترفون بوجود كائن 
لطيف هو « نزامى مبونجو » الذى خلق العالم کا خشون هجمات ندوی 
الشعوذ و تقنون‌فنون السحر و یستعینون ق‌ذلك أحيانا بالبدود »و تو جد 


معى یی هم 


بم جمعية سربة عليا ۳7 التسكريس فیبا عن طريق سلسلة طو بلة من‌الشعاش 
الخيفة المروعةالى تمثل الموتو البعت . أما ديهم الحقيق فمو عبادة متواضعة 
تقتصر عل أفراد ( الاسر ة ) ويتجرون يما إلى موتام الذين يسكتون تر ية 
الأسلاف الى لقع بالقرب منهم رغم وجودها تحت الارض . و عتتر 
الا سلاف اللاك الحقيقيين للارض والمرانات والنخيل . والمعتقد أنه 
لا يذهب إلى تلك القرية سوى الاخبار الطبین الذين عاشوا حياة رئة 
طاهرة وماتوا ميتة هادثة بعيدة عن ااعنف» بنا نقلب الاخرون آرواحا 
هاعة ضارية . ویولف الموتى ال خبار مجتمع الا سلاف الذی حرص آشد 
الحرص على استمرار الحياة ورفاهية الأحياء مادام هؤلاء بتبعون الصراط 
المستقيم» ويزورون القار لناجاةمو تام وتقديم القرأبين(با کو لو 8)u‏ ) 
إليهم مؤكدين شم أن الناس يبذلون قصارى جهدم من أجل العيشء وأنهم 
ستبلون إلى أسلافهم أن يذكروم داعا وأن يرسلوا [لييم اليد والحب 
الوفيرين » وأن بدرءوا عنم الآذى والمرض . 

ومع أن الآحياء يألفون تماما تلك الأرواح الى كان أصابها بولفون إلى 
عبد قريب طبقة الشیوخ فى القربةء فإنهم بتوجپرن بدعائوم [لمهم فى كثر 
من الاحترام والتبجيل وعن طر بق‌شیو خبم فقط؛وإذا كنا شنا المعيردات 
« المتخصصة » بالجهاز التتفیذی فإنه كن تشیبه الا سلاف عجلس الشیوخ 
الذى يتألف من أعضاء متقدمين فى السنعر فوا بالاستقامةكا آنبم خنارون 
يحثاية فائقة, نظراً ا تمتعون به من حکة وعدالة وجلال وما عتازون به 


تمط هذا المجاس الوهمی يتصور الباكونجو وجود قرية آخری تتمثل فيبا 
کل عناصر ثقاقتهم» إلا أا تخلو تماما من‌شوالب الماةوأدراتهاء وعاولون 
أن يقتربوا م أنفسبم من هذه القرية الفاضلة الکاملة . وقد یکون هذا 
تصویرا مثاليا لوجبة نظ رهم الواقعية » إلا أننا تعد هنا على أبة حال نوعا 
من العبادة يدور حول فكرة اجتاعية لا تتوافر فى الشامانة أو السحر. 


۳:۹ ماوراء التاريخ 


وقد تعد مثل هذه العبادة لدی الجاعات التی تعيش على قنص الحيوان» . 
وان | يكن ذلك قاعدة عامة . وأفضل مثال لذاك هو النظام الطوطمى 
عند الاستراليين الذين يلون أرواحبم بأرواح الطبيعة عنطريق الطواطم 
الأسلاف . وهذا نفسه يكشف لنا عن ناحية أخرى هامة من طبيعة الثقافة» 
وهى أن الثقافة الحقيقية كل مياسك وأنها لا تتجرأ فى الواقع إلى أقسام 
او أيواب متيابزةكل القايز مثل باب « الاقتصاد » وباب « المجتمع » وياب 
«الدين» على ما تفعل فى دراستنا لها . ححيح أن للثقافة كل هذه الطبائع 
المختلفة إلا أنها تفيض إحداها على الأخرى متخطية كل الحدود والسدود 

؛ ویت‌اتفکر نحن عنطق أرسطو وهندسة أوقليدسء ضكر أهالىأسار اليا 
بالطوطمية , بل [نم ثم أنفسهم أرواح طوطمية متجسدة . فجتمعاتهم 
- أى عشائرهم وجماعاتهم الرؤاجية ‏ تنتظم وتترتب بحسب الطواطم 
التى ينتمون [ليها . فالماضى بالنسبة لوم هوقضة الطواط الا سلاف»و اضر 
هو معرفة الآما كن الطو طمية ف پلادهم» و الستقیل هو اسش جاع. الاضی 
فى الطقوس التى ٠تعيد ‏ تمثيل العبد الطوطمى. لللاساطير ٠‏ لتوکد أن العام 
سبظل بتابع نفس الطزيق الطوطمی الذى قدر له أن يسير فيه . وليس هذا 
عبث أطفال , إذ ليس البداتيون أطفالا بعد کل شىء . وميدان الأ ساطير 
وأسع رحب نقد تاج المرء إلى سنوات طوبلة لبى بل حانب كبين منه » 
کا أن الأناشد والطقوس تلقمنالناس أعدق التقديس والاحتزام . وکل 
هذا مرج ,زود الناس بفلسفة قثن ل جانا هاما منتفكير هم كا بوتمدون. 
منها كثيرا من الراحة وهدوء البال .ذلك أن الحاضر مشدؤد إلى جلة 
الماضىء والإفسان مرتط بالطبيعة » والحياة وحدة متنماسكةيفضل الطواطم. 


۱۹ 
اللشماع ان 


تو لب وحدة 5 وإذاكانت ثقافة - 0 تضى على 0 
شيا ا تلف وحدة فى ذاتها . 


واست أعتى هنا الوحدة المستمدة من المرحلة الثقافية أو من الظروف 
العامة الى تحط بالثقافة » قكل اجماعات التى تعيش عل القنص یل إلى 
3 2 هوالت حال و[ إلى عدم الاحتقاظ كير م ن الممتلكات العادية , 
تفتقر إلى المعاند ور جال الدب » بيا تعتمد اعتمادأ كبيرآ على السحر . 
۱ 0 أمى طبيعئ لان آنلوب انم ع إلى جل ذلك .فهم لايستطيعون 
مثلا أن یبولوا شخصاً ينقطع تماما للدين دون أن يضطلع بواجناته 
ألحصول على قوته »كا قديحدث ف الشعوب الى ارس الفلاحة . وليس 
من الثراية فى شىء أن نجد.الرعاة الذين يعيشون عل ترية الماشية فى مناطق 
0 سيا بقیمون فى يبوت خفيفة يمكن نقلها بسوولة 2 بعلب عل 
فتهم طایع ع الان والصوة ف. 


ونم عدا هذه الا برأت. الواضحة فان کل ثقأفة ‏ أا كان مستو اها 
وموظنها ‏ خليقة بان یتوافرفی | قدر من الترابط والتجانس الدا لین . 
وغل آبة حال فلنست هناك ثقافة تتألفئ من خليط- من أشياء مختلفة غير 
متجانسة أن يستعمل الاس فما ملاقط من الخشب وسكا كين من 
النخاس الااحر وملاعق من القضة . أو كأن يكون الفن السائد فى قترة 
معينة ذا طابع دى واضح ف الرسم وطابع تحریدی ق النحت . وقد 
بشنت با روث بند یکت Ruth Benedict‏ أنه يكاد يکو ن لكل ثقافة شخصية 


۳:۸ ما وراء التاريخ 


متميزة خاصة ہا » بمعنى أن نظمما الاجتماعية ودرا کہا للقم تختار للفسپا 
اتجاماً أو نزعة واحدة من بين تلف اللزعات الممكنة ( كأن تزع إلى 
العنف والا هتم اج أو إلى التحفظ والحذر أو إلى العدوان و الرهو ) 6 تعتبر 
الفرد الذى تترافر فيه هذه التذعة هو الشخص الخليق بالاجاب وحسن 
الجزاء ما يؤثر تأثيراً واضحاً فى السلوك العام للمجتمع كله . 


مثال ذلك أن سكان دوبو 009 ع وهی إحدى مموعات الجزر 
الداخلة فى نطاق الكولا فى ميلانينا » نفردون عن مقة الأهالى هناك 
بشدة الحرص والخلء وكذلك بالر دة ای تكاد تبلغ حد الموسء وشيعون 
أثناء شعائر الكولا ملكا شاا فيه كثير من التلاعب والمشاغية » فين 
يحصل الرجل منهم على قلادة تميئة» مثلا فإنه يوم أكثر من شخص واحد 
من شرکانه من الجانب الاخر بأنها سوف تنتقل إليه حين برد إليه زيارته» 
وبذلك يتمكن من الحصول لنفسه عل هدايا كثيرة من الاساور المتازة 
انى تأ نيه من الاتجاه المقابل على الرغم من أنه قد يعجر عن رد ما بساوبها 
فى الوقت المتاسب » ولكنها ترفع من شآنه على أية حال وتعلى من صيته 
ولا شق الدوبر بغير آفراد عشيرتهم > وهه لا يدخل فيها الازواج 
) أو الزوجات )(۱) < م لا ومنون بأن الروج ) أو الزوجة ) کلاهیا قادر 
على أن بظل مخاصاً لقرينه الآخر إن غاب عن عينيه . وكثيراً ما قستفحل 
الخلافات الزوجية نتيجة لك القاعدة الغرية الى تقضى عل الزوجين فى 
أ ول عبدهما بالزواج أن يعيشا سنة فى عشيرة الزوجة وأخرى فى عشيرة 
الروج > لان ذلك يعطى أحد الزوجنن فرضة للاطلاع على كل أسرار 
عائلته ويشارك فى كل ما يدور فيبامن همس وإشاعات » ينها يظل الزوج 
الاخر ععزل عا » ولكنه عضى السنة كابا وهز بحسب ويقدر كيف 


)۱( وذلك على اعتيار أن الزواج هتاك اغعر ای ,قکی على الرحل بأن يزو جهن خا رج عشير ه۰ 


الاختراع والتغیر ۳۹ 


ينتقم لنفسه حين بتغير المسكن ويقبدل الوضع .. ویظیر هذا الاستعداد فى 
كل مظاهر الثقافة »5 أن السحر السود ينتشر بيهم بشكل واضح . 

وقد بذلت بعض الجبود لذفع هذه التأويلات خطوة أبعد من ذلك 
وا فترضت على آساس‌من نظرية فرويد أن آفراد امجتمع يتم صبيمف قالب 
واحد وتشكيلبم ( وليس فتط إقناعبم عن طريق الامثلة الثقافية ) لتحقيق 
نوع معين بالذات من الشدخصية . فعلة الفوذج السائد للشخصية يمكن البحث 
عنما إذن فى تجحارب الطفولة النى أملتها الثقافة ذاتهاء مثل الشدة التّى يعامل 
ها الاطفال لكى يعتادوا البقاء فى المأزل وغير ذلك من 'التصرفات الى 
تجعلیم يشعرون بالطمأنينة أو القلق على العموم . ومن هنا أيضا ظبرت 
بعض الحاولات لوصف بعض الا مم الحديثة ‏ ككل - بطابع موحد ما 
بمطینا سر شقصية « الافسان » الرومى أو « الانسان » الأمريكى عيوله 
المزعومة للالتصاق بالام وبقه‌الاب. ولکن معظم العلياء ستقدرن‌آن‌هذه 
الخطوة فيها بعض الاندفاع والمبالغة . 


رلکن من الخطأ في الوقت ذاته أن نلق الطفلمع ماء الحمام کایقولون 
ونغفل القوة المائلة السیظرة النى تتمتع ما الثقافة فى تحديد الطريقة الى 
عب أن يتصرف ما الناس . ولست ا من ذلك بالطبع القواعد البسيطة 

نی تضعما الثقافة للزواج مثلا أو نم الاخری ارا لما أعنى لهج 
0 ترسهه هم . فن‌المعروف مثلا أن الثقافة الغر ببة الحدنثة نثير فىالناس 
داتما الرغية فى « النجاح» و « التقدم » وتعلمهم أن يعجبوا بالشخص القوى 
القادر على الکفاح وعلى المنافسة . وليس من شك فى أن الانسان یتمتع 
باعتباره حيوانا له شخصية متميزة - بدرجة معينة من القدرة الطبيعية 
على التنافس وعلى الصراع . ومع ذلك فليست کل الثقافات الإنسانة 
تنطلب منه النجاح و التفوق على غيره » بل ما قد تقنع منه بالقدرة عل 
المواءمة والتلاؤم سب . 


5 اورا التاريخ 


وزيادة على ذلك فان عة درجة معينة من الصراع بين المثل الثقافية 
فى المجتمع الفری . والواقع أن فلسفة التنافس القوية الى ستقبالغرییون 
تساعد على انطلاق قدر هائل من الطاقة البشرية هى التى أوصاتي إلى حالهم 
الراهنة » ولكنهم عارلون فى الوقت ذاته أن يكبحوا جماحبا پفلسفة أخرى 
قوية ترىمثلها الاعلى فى الحم والوداعة وضبط النفس و مإدارة الخد الآخر, 
التى بلغ من جيد المسيحبين لما أن آصبحت تولف ماهية الدن المسيحى . 
وهكذا تعد أن الثقافة الغربية فيها الكثير من الدفع والضبط . رمیما يبلغ 
التنافس والصراع هناك بين الناس فإنهم بیدون فى الوقت ذاته جانب اللطف 
واللين وحسن النية حين يلق أحدم الآخر وجبا لوجه (وقدمكنت السيارات 
لحم أمى التنافس دون أن يضطر حدم إلى مواجبة منافسه »إذ لم تستطع 
ثقافتهم أن تصل إلى قواعد معينة تحدد آداب,السلوك للأشياء . وعلى ذلك 
فقد يغلن أحد مصانغ البدرارات الحامة مثلا أن آخر [تتاجه من السیارات 
قد « مم وصنع بحيث یسب کل السسسیارات الأخرى بغير استثناء» , 
ولا يكنق بالقول يأنها سيارة سريعة أو مرعة أو مأمونة » وعلى ذلك 
فیمجرد أن جلس المرء وراء مه القياذة » فان ال جاتب الآلى من ثقافه بحد 
الجال فسيحا آمامه » ويقرز «القرد» الذئ فيه أن بخبث قليلاء فيفسىتعاليم 
« العبد الجديد » ویتطلق مسرعا عل الجانب: الایسز من الطريق اهيا 
الأرض ليرى مبارته وقدر ته على تقادی الحوادث ) ٠.‏ 


ولكن على الرغم من هذه الفارقات فان ثقافتنا تناقش و تنح ثبالفعل 
وجود الموضوعات المهمة . والثقامات الاخری تفعل الثیء نفسه › ولکنبا 
تکشف فى العادة عن قدر كبر من التجانس بين موضوعاتها . و لس هذا 
هو کل ثیء» بل إن کل جوانب الثقافة ونظمبا المختلفة تلف معا وتصطبخ 
بلون واحد . فاللوبولا نق متا ك ون كان يتألف فى الوقت‌ذاتهمن عدة 
نظم أخرى . كذلك الحال فى الكو لاء فقد بين لنا ماليتوفسك بوضوح أنها 


امم 


الاختراع والتغير ۳۱ 


تسق متكامل معود تالف من عددمن النظم مثل الوضع الاجتماعئ و الطقوس 
السحربة والتجارة العادية والعلاقات الاجتاءية الى تربط الجزر بعضبا 
متاك بل كمدة مظاهر سلوكية تؤثر فيبم كافراد . وهذا هو نوع الالتتام 
الذى تنزع إليه الثقافة ككل » رغم أنها قد لا تحقق إلا جانبا منه قسب» 
وبدرجات متفاوتة فى نلف فترات تارخبا 


ويخرنا هذا إلى الكلام عن العملية ذاتها أو الطريقة الى يتم بها ذلك 
الالتتام . فن الواضح أنه لك تتمكن الثقامة من أن تلام بين كل أجزاتها 
يحب أن يكون لها بعض القدرة على اختيار تلك الاجزاء ذاتباء أى يحب 
أن تختار من بين الوسائل الصالحة لحل مشكلة ما الطربقة الی تنفق أكثر 
من غيرها مع بقية الملاح الثقافية » وكذللك القدرة على تعديل أى جزء 
من تلك الاجزاء يحيث یتللاءم مع الأجزاء الاخری 0 سقلنا بدوره 
إلى موضوع تغير الثقافة و تقدمبا . ۱ 


وينبغى أن ندرك هنا أن التغير والتقدم لتنا قينا واا 
التغير تغير خسب . ( فالموضة ) مثلا تتغير » وقد a‏ 
توفرها الملابس بدلا من أن تزداد » ویک فى أن نتذكر هنا ( موضة ) الخصر 
الضيق المعروفة خصر الزنبور وعلباء الإيكولوجيا يعرفون أن أساليب 
صنع الفخار کانت تتذیر شکل مستمر خلال فترات طويلة من الزمن . 
ويقيم الامره يكيون وزنا کیرا للتنیر والتقدم اللذين یط رآن على الاشیاء 
الادرق بشما لا تشارکیم الشعو بالأخرى فىذلك الب والامجاب فأهالى 
أستزاليا ما بنظرون بعين الرية والحذر إلى أبة نزعة نحو الاستقلال 
فى التفكير أو العمل » ويقضاون أن يشتركو | مما فى اتخاذ قرا رامع 
مسترشدين فى ذلك بالماضى . يضاف إلى ذلك أن كل ثقافة تتضمن بعض 
القوی الخاصة الى تناوىء التغيرءوالتى تتمثل فى التمود الذهنى والجسماق» 


or‏ ماوراء التاریخ 


کا أن الناس يعتمدون فى حياتهم على قافتهم الخاصة التى نشأوا فى أحضائها 
والی تحدد لهم الطرق الى بحب أن يقبعوها فى سلوکیم وف أداء أعمالهم . 
ومذا آم طبيعى » لان الثقافة هى الوسيلة ی بتعین عليهم اتباءها فى كل 
را 0 ولذا كان من یی اضيا أن د شیء من القاق 


ومبما يكن من شی ٠٠‏ فاته جب أن تتذكر دائما أن الثقافة هی تلك 
الأتماط الذهنية الى تسود المجتمع ككل » فبی ليست بذاك شيا بو جد 
ق الکتب » أو فى ذهن أى فرد واحد . هذه الحقيقة تضدق فى كل 
الا حوال . فکل جل لمن اليل الذى يليه ويعليه » ولكن كثيرا من الاشیاء 
تضيع أثناء عملية التعليم » لان ما بتعلده الانسان قد لا عائل ماما ما كان 
برى التعلیم إلبه » ولا مكن أن تبق الثقافة جامدة لا تتغير إلا إذا كان 
کل شخص نسخة ال عاما هن غيره » بحيث لا ينسى أى واحد منم شیثا 
مہا صفر ءویشرط ألا يفنابهلضجرو الملل» أو يداخلهشى ءمن حب الاستطلاع 
أو تخطر على باله فكرة جديدة . ومذا مستحيل؛ ومع ذلك فلا بد من أن 
تتسال بعض التجدبدات الطفيفة حيث لا يمكن لشخصين أن بتشاما تماما 
من کل الوجوه . وقد برحب الناس بهذه التجدیدات ‏ أو قد يقياون 
وجودها م شسب . أو قد عر دون أن يشعروأ بوجودهاعلى الاطلاق 
ولذا كانت طريقة نطق» الکامات (والموضة) مثلا تتغيران باستمرار . ولا 
کان الإنسان بتمتع ولا شك بشىء من الذكاء ء فل كن ثمة بد من أن نظير. 
عنده بعض الأآفكار المرمة » ما يؤدى إلى التغير والتقدم . وتجد الافکار 
الجديدة طريقها إلى الجاعة بإحدى طر بقتين : التفكير الذاتى أو الاستعارة 
من الاعات الى لك هذه الافکار بالفعل . وتعرف هاتان الطريقتان 
بالاختر اع والانتشار. 


الاخبراع والتغير For‏ 


الرمتراع : ر ٣۱‏ بين القر بم و اريم 
حين نذک ركلمة «الاختراع » تصرف الذهن عادة إلى أشخاصمن أمثال 
توماس [دیسون ومن م على شاكلته . ون تيل إلى الاعتقاد يأننا كنا 
تکانم وتصارع الحياة دون أن کون أبد تا أحد الاسلحة الخيوية إلى أن 
زودنا بها أحد هؤلاء العبائرة . ولكن أن شال من قيمة ااخثرعين ف شىه 
أن نقول إن الثقافة ذاتها يحب أن تعطى مزودا من الاعتبار فى هذا الصددء 
على أساس أن أى اختراع لابد أن بعتمد بشكل قاطع على ماهو موجود 
بالفعل . ميم أن الاختراع يصيح مرا حيويا بعدأن رتم اختراعه »ولكنه 
لا ستعا بع أن يظبر إلى الو بر إلا إذاكانت الثقافة دا 5 أة له .و شض 
النظر عن توافر المعرفة الضرورية فلا يد أن يكون الئاس أنفسهم قادرین 
عل تقبل ذلك الاختر اع واستخدامه و إلا فلن در لهال نجاو اليقاء. ومن 
ناحية آخری‌فانه إذا توافر المجال والحاجةلتلك الخترعات وتوافرت ا 
الموارد الناسبة فإنها تكاد ۶ تر سما بتقسیا . وقد يكون من (اصدب 
التدليل عإذلك فيما تعلق یاقا فات اليدائية »و إن كان لبعض المخترعات:. 
ظهور المغزل مع الحياةالمستقرة » دلالتبا فى هذا المقام . واسكنتارضةا 
ن سين ذلك بشكل أو ضح . فتحن تعر ف ءثلا أن دافنثی ۷:56 9 
وضع 0 من الآلات الطائرة » ولكنه لم يستطع أن بتقدم 
إلى أبعد من ذلك لعدم: وجود القوى اللازمة .وحتی لو آفلح فى تسبيد 
تلك الالات الطائرة لكان الطيران حيائذ يصبح جرد لعبة بلوانية نظر 
لعدم وجود القسبيلات الملاحية أو التجارية الى تلابس الطيران الحديث. 
وكثير من الفكاهة والمداعبات التى نقرؤها فى کتاب نهو عهسهن ۸ 
Yankee in King Arthurs Court‏ كا قب الامر یی مارك تون 
«ذه۲۳ ها تدور حول هذه الفسكرة باأذات . 


ومن ناحية أخرى » فكثير! ما کان عدت أن بتوصل شخصان 


og‏ ماوراء التاریخ. 


إلى اختراع واحد بعينه فى وقت واحدء لا لشىء إلا لان ال جو العام كان 
مبيأ لذلك الا خبراع . ولقد آفاض کرو یر d “Kroeber‏ الكتابة عن 
موضوع الاخبراع والثقافة برمته وجمع قاعة رائعة بالکتشفات ال توصل 
الا شخصان » وأحانا ثلائة أشخاص » فى بحر سنة واحدة مثل التلیفون 
و الناسکوب وآ لاصو رو الکوکب السبار نتون. ولكنالمثال الکلاسیی 
هو قوانین مندل 380001 الى تضف طبيعة الورائةا #الصة» فبولم بتوصل 
٠‏ إليبا عن طريق المصادفة والعرض أو نقيجة لهبوط الوحی عایه » وهو فى 
اجام می ال حال فى قوانين أر ميدس , بل إنه كان يعرف منذ البداية 
المشكلة التى کان بريد دراستا » کا اختار بعنابة النباتات الى أجرى عليبا 
عملية النبجين واحتفظ يحداول إحصائية تنج التى اعطته الحل . لقد كان 
ذلك نموذجا للتجربة العلمية » وقد أعلن النقيجة عام ۱۸۲0 ثم نشرهافى العام 
التالى. والواقع أنه لولا هذه الا كتشافات لما قدر لعلوم البيولوا والزراعة 
الحديثة أن تقوم . ومعذلك فلل تكن لاعماله الى نشرت فحينها أى تأثير 
على الإطلاق فى أيامه . وعلى الرغم من الاعتمام بکتابات داروين وبالتقدم 
الذى أحرزته البيولوجيا على العموم لم يكن العلماء الطبیعبون حينذاك 
مستعدين عاما للإفادة من تلك الا كتشافات . ولكن بعد أن نسى مندل 
بدأت البيولوجيا أخيرا تحاول اللحاق به . فق عام ۱۹۰۰ أعلن ثلاثة من 
العلیاء من ثلاث دول مختلفة أنهم اكتثفوا لانفسوم من جديد قوانين 
مندل ٠‏ إذ یماکان کل منهم يحرى تجاربه » توصل عرضا إلى النتائج القديمة 
الى وصل [ليها مندل من قبل و بذلك اعترف له بالاسقبة ويأنه هوالرائد. 
ومنذ ذلك این بدأ عل الورائه والتناسلیات النی تأسس ذه الطريقة ٠‏ 
بتقدم بثبات ليصبحمركر البيولوجيا .« وهکذا نحد أن قطعة الحجر الى ألق 


Anthropology, ,م‎ 342; See also Ralph Linton, The )۱( 
Study of Man. 


الاخراع والتغير Yoo‏ 
بها لبنا‌ون بصداً أصبحت هی ذاتها رأس الزاوية » . 


فئمة إذن اختراعات تهيأت لا الظروف الواتية » وأخرى ل تبي لها 
«الفر صة بعد » وذلك طعا علاوة على الترعات ال قد لاترى تور على 
الا طلاق مثل اخبراع قبعة عالية تنفتس منها مظلة بمجرد الضغط على زر . 
-.وهتاك أمثلة رائعة لخرعین ودائيين توصاوا إلى اختراعات ملاممةتی الوقت 
لام مثل صناعة الفخار « الاسود فى آسود» النی شاع استخدامه الآن 
.( وهو عبارة عن عفار آسود لامع عليه نقوش سوداء غير لامعة ) والذى 
«ابشكره اثان‌ن هنود الیو یلو ق سان بل فونسو 86صده4ع111 دو5 وهما 
-جو ليان ومار بامار ڌıنez4د aıd Maris Marti‏ Julian.و‏ قد سن أن نضر ب 
يعض الامئلة من الحضارة الغرببة الحديثة » وذلك لان كثرة المخترعات 
المتشابمة الى ظبرت فى وقت واحد رغم البعد بين المخترعين تبرز أهمية 
«الإطار الثقافى العام ( ومن الخطل أن تعزو ذلك إلى اتبانی أو الاحساس 
-عن بعد 5 : 


ویتضم لنا ما سبق أن المخترعات تقبع سير الثقافة . وأن الفكرة الى 
لا تتلاءم تماما مع الاو ضاع السائدة بکون شأنها شأن الطائر الذى دض 
:فى عش لا وجود له . وخليق الناس أن يتوصلوا إلى اختراعات لما دلالتها 
وخطرها عن طريق تحسين وتحوير الآشياء الوجودة بالفعل وليس عن 
.طريق التأمل والتفكير فى أشياء صعبة التحقيق . ومن هنا كان معظم 
: الاخراعات ١‏ کتشافات صغيرة » بنا قد عتاج الاعراع الكير إلى عدد 
.من هذه «الاختراعات التحسينية » الصغرى قبل أن يصل إلى درجة 
الال . ولقد رأينا من قبل كيف أن صناعة الفخار سبقما ظرور عدد كبير 
من الا کتشافات الفنية . ۱ ۱ 


٠‏ (۱) س بتصرف . اترجم 
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وأخيرا فان الاختراع الصغير قد يتحول ما یصیح اختراعا أساسيا . 
للفرض مثلا ‏ وهذه مسآلة بمكنة جدانظرا لوجودالجباز ذاته- أ القوس 
كانت فى الاصل أداة موسيقيةصغيرة تستعمل فى العزف عن طریق (مساك. 
أحد طرفیا بينالأسنان ‏ مثل المارب الهودى - وشدالوتر بل صابع. 
وليس من شك ف أن أول تخس فكر فى أن بصنع منبا سلاحا ( وليس 
أول شخص استخدمبا بالفعل فى قذف العصا أو قطعة من الحصى » ولکن. 
أول تخص أدرك معنى هذا الفعل ) كان بلا نزاع أحد عظاء رجال عصره». 
وهو al‏ العصر اخجری 5 


وبعض الخطوأت التقدهية الجريئة لا تكاد تعتير بحال « اختراعات »- 
مفردة بسيطة . فتهجين النباتات مثلا كان فى أغلب الظن عملية طويلة غير 
مقصودة ولوس اكتشافا قاتا بذاته . ثم من الذى اخترع السیارة ؟ أو مم . 
تشکون ؟ هل من احرك أو الركبة أو الوقود أو الاطارات أو الطرق. 
الممبدة ؟ هذه كلها آشیاء ضرورية كا تبين للذرن حاولوا صنع السوارة منذ 
مائة وخمسين عاما وقد أحزنهم ذلك الاكتشاف ولکنهم اضطروا أخيرا 
القملم بالا الواقع واكتفوا يتركيب سياراتهم فوق قضبان وأسموها 
سككا حديدية . ومع ذلك فنحن ننظر الآن إلى السيارة وی عمايتىالتدجين 
والاستثناس کا لو كانتا أشياء موحدة ونعترف يأنهما من أعظم الاشاء. 
الى آسپمت فى [حدات التغير خلال کل التاريخ البشرى . 


ومن السبل عاينا أن نتتبع ظبور المخترعات المادية ف العصور التارعاية 
بل وأيضا فى عصور ما قبل التاريخ . فلو كانت أسرة مارتيننه مثلا عاشت. 
تيل القرن التاسع عشر لكان من المحتمل أنيعتير علباء الآثار أولى علامات. 
طراز الفخار الذى يصتعونه ‏ حين رون عليبا فى المواقع الاثرية ‏ 
اختراعا جديدا . ولكن من الصعب دراسة أنواع المخترعات الآخرى ٠‏ . 
فالادبان مشلاكانت تظبر وتزدهر مرة بعد أخرى حين تتوافر ها الترية. 


الاخت اع والتفیر ۳۵۷ 


الصالة الى تستطیم أن تترعرع فيبا . وهى تميل بالطبع لان تنيع الانماط 
القد»ةالمقبولة . ولقدكان الشرق الآدنىالقديم » والهند بو جه خاصء دام 
الاحتفاء بها ؛ يل إننا أيضا نبدی کثیرا جدا من التسامح إزاءها . صحیح 
:أن تلك الديائة الغرية الشاذة الى تسود كاليفورنيا والتى تقوم على عبادة 
آفرودیت وارتداء جلود الاسود لت قكثيرا من النجاح بينناء ولكن أيه 
«عبادة أخرى تصف تفسبا بأنها «مسيحية» خليقة بآن تزدهر عندناحتی ولو 
كانت تاس أتباعبا بالتدحرج على الارض وبالصراخ . إلا أننا نحن 
ال مر یکین‌حافنلون کالعوانس فى البدانین الاجتماعى والاقتصادى . غين 
نقول مثلا عن مبئدس أو عن أحد رجال الاعال إنه متم بالتخطيط يقبادر 
:إلى الذهن فوراً أنه رجل بعيد النظر » أما حين ةو ل ذلك عن أحد الساسة 
ا لجدد فإن الذى يتبادر إلى الذهن هو أنه إنسان خيالى وخطر . 


وهذا الیل لتفادى جامة الاراء الاتتصادية والاجتاعية الجديدة 
أو عاولة إحاطتها بالة من العبارات السحرية » قد يكون قويا واضحا 
:فى ثمافتنا على أساس آننا ندرك قيمة نظمنا الراهنة وتقدرها . ولس فى هذا 
:أدنى غرابة فى الواقع» لآن النظم الاجتماعية « لانخترع » مثلا #ترع 
الآشياء المادية . إنما تحدث التغيرات الاجتاعبة إلى حد كير بدون أى 
"توجیه متعمد ص‌سوم » ون كان لابد من توافر عنصر الرضا أو الاتفاق 
“العام بطريقة لا شعورية . فالنظم الاجماعية هی الى تضع القواتین 
-واللساتیر لا المكس . ولس نة ما يدل على أن الاشکال الاجتاعية عند 
"الشعوب البدائية تنشأ بوسيلة أخرى عخالفة .. صحيح أنهم قد بقولون إن 
:الآحة أو الاسلاف الطواطم أمرت الاشیاء أن تکون فكانت على ماهى 
عليه » ولكن هذا هو اش واجیات الدين .. 


وإذا كان آثر الخترعات ف الجانب الاجنیاعی من المحياة لا بزال 
-غامضا حتی الآن فيجب أن نلاحظ أننا نحن أنفسنا انعر فنا بشكل متطرف 
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نحو الجانيين العلمی والمادى . ولقد استطعنا لأولمرة فى التاريخ أننسيطر 
تماما على الاختراع بعد أن كان ذلك يعتمدعلى المصادفة البحت. وقد ساعدت 
الجامعات والمعامل الصاعية الكير ی على جمیع وآر كيز الاشخاص 1 
والوسائل النين رحتاج إليهم الاختراع أو الاكتشاف . ويبدو أن زمن. 
العبقريات المنعزلة المنقطعة الى تعيش فى ورشة صغيرة فى أعل اللزل. 
قد انقضى ءکا زال عاما عبدالمخترعين هن آمثال فوردو (دیسون, وسوف. 
يظبر داعا رجال عظاء کپولاء الذين ظوروا فى الماضى ولکنهم لن يعداوا 
فى عزلة وعلى انراد ٠‏ لقد اخترع [ديسونااضوء الكبربانىءأما ااتليفزيون. 
آللون فقد ثم اختراعه بطرق شى وشاركت فيه بموعات كاملة من الباحثين 
سب الحاجة . وهذا نفسهيصدق عل القنبلة الذرية . ولقدشبدت السنوات. 
الاخبرة ظهور مثل هذا التخبر فى هيدان الانتشار diffusion‏ ذائه ء 
وذلك بعد أن اتخذنا من هذه العملية ؛ ال ىكانت تحدث تلقائياً > علارمبنة. 


تسميبا فن الاعلان. 
اررتتشار أو اررستعامة 


من الطبيعى أن ید_غل الناس الذن بقومون بنشر الا کار منزلة. 
أدنى من تلك الى يتمتع با الاشخاص الذين ابتکروا تلك الأفكار » 
وذلك لآن الانتشارءملية اجتاعية أكثرمنها عملا فرديا . ولكن من الما" 
ألا طی لهذا المصدر الرئسى الثانى من مصدر الو الثقافى ما يستحقه- 
من أهتهام . ومقارنة الانتشار بالابتكار مسألة عقيمة كقارنة الوراثة. 
بالبيئة . ومع ذلك فللانتشار أهمية كبرى » إذ ان يكون لای اختراع كبير. 
تفع أو فائدة إن لم نتشر ويشع . کا أن جانبا كبير! من معناه بتوتف عل 
مدى انتشاره وشيوعه . وقد لا تاح لنا أبدا أن نعرف إذا ماكانت طريقة 
الشطف اللي ةالوازية اخترعت أ كثر من مرة واحدة أثناء العصر الجری 
القديم الآدنىءوالكنا تعلم عل اليةين أنها كانت شائعة فى جزء كير ءنالعالم, 
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القديم » كذلك نحن نعل عن ثقة ويقين بأن استنيات الوب كان معروظا 
فى الشرق الأدنى » وقد رأينا الطريقة الى اننشر مها . ويكنى أن تتذكر هنا 
أن الدن والكتابة والرياضيات انحدرت كلبا إلينا من الشرق الادنی لک 
تقهم معتى الانتشار بالنسية لحضارتنا الحالية . 


ومن الناحية النظرية البحت فان أى شىء تم اختراعه قد ينقشر ویذیع 
فى کل أنحاء العالم . والواقع أن هذه المسألة بالذات هى إحدى المشكلات 
الى تظبر بشكل مستمر فى دراسة التاريخ غير المدون . فقد بوجد شيئان 
مقشاءهان تشاپا كبيرا فى مكانين يبعد آحدهما عن الآخر بآ لاف الامیال 
وق ثقافتين متبأيفتين كل التبان . فبل حدث ذلك فتيجة للانقشار؟ من ا لبم 
ق هته الحالة أن تحاول أن نعرف إذا ماکان هناك بعض الاتصال الفعل 
أو بعض التجارة بين هذين الشعبين » أو إذا ما كان كل منبما قد توصل 
بنفسه إلى ابتکار ذلك الثىء ذاته . ولكن من المهم آنا أن ندل فى 
مءالجة هذا الموضوع خاصة وأن عدداً كيرا جدا من الكتاب من تسيطر 
عليبم فكرة الانتشارانساقوا وراء بعض آوجهلشبه بحي ثكانوا يفسرون 
كل الحقائق الاخرى فى ضوء القضايا الى زضعوما م آنفسیم » وقرروا 
أن المسألة أمست مسألة انتشار خُسب» بلومجرة أيضا .وقد أدت مهم هذه 
التخيلات إلى أن ينقلوا المنود الجر إلى بولينينيا , والبولينيزيين إلى أمريكا 
والحاريان إلىجررإيستر , والمصربين إلى آسيا فالحيط الحادى فوأدى أوهيوء 
كا نقلوا سكان قارة آتلانتس المفقودة إلىكل بقعة فى العام ظبرت فیها أدف 
علامة من علامات الضارة . ۱ 

ولقدبذل علماء ال نو بولوچیا كثيرا منالجبود لدحض هذه الاتجاهات 
الرومانسية المتطرفة بحيث بات من الصعب عليهم م أنفسبم آن بنظروا 
إلى المشكلة نظرة رصينة هادئة» وأصبحوا بقشككون آشد التشكاك فى كل 
سالات الانتشار على نطاق واسم . وواضم أن الثى. الوحيد النی مكن, 
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عمله هو أن نك عل ىكل حالة فى ضوء ظروفبا الخاصة لا أن توکد فكرة 

معينة تؤمن بہا» كأن نزعم مثلا أن هنود أمكا ثم قبائل إسرائيل العتنر 
الفقودة . ومن الطريف أن الکتاب التحمسینالنین صحاولون‌ق‌در استهم 
تتبع الروابط والعلاقات بين طرف العالم یتناولون فى العادة فى کتاباتهم 
موضوعات غامضة مثل ضرورة تقویض وهدم معايد « الالحة الییش » 
والاصص ار افیةالتی تدور حول‌هذه ال کثر مایکتبون‌عن ااوضوعات 
الا کثر تواضعا والی تعتمد على ال دلة الو اقعية المنطقية المستمدة من حيأة 


الناس البومبة . 


ولنأخذ على سيل المثال بنادق النفخ التى تعتبر سللاحا صالا الصید في 
الغايات نظرا لسكون افو اء هناك . ويحتاج استخدام هذه ايناد إلى نوع 
من السم القوى لآن السم ذاته صغير لكن يمكن إطلاقه بدقة وإحكام 
( بشرط عدم إزعاج الفريسة بقدر الإمكان ) وبقوة كبيرة إذا كانت 
البندقية ذاتها على درجة كافية من الطول وأمكن الاحتفاظ ا مستقيمة بغير 
تقوس . ويشيع استخدام بنادق النفخ فى جنوب شرق آسيا بين السیمانج 
چە ema‏ والساكاى Sak‏ و بعش سكان شبه جزيرة الملابو وق كثير من 
آعاء (ندونیسیا وخاصة بورنیو ( وإنكان شرلوك هولز قام باستنباط 
خاطیء حين اعتقد آنا تستخدم فى جزر الاندمان ) کا توجد یضاق 
غابات آم‌یکا الجنوبية . ويبلغ طول البندقية فى کل من هاتين المنطقتين 
حوالى عشر آقدام » وعی تضتع من أطوال بسيطةمجرفة من الغاب الفارسی 
أر قد تصنع فى شكل قصبة دأخلية تغلفبا من الخارج أنبوبة اخرى حى 
تقاوم الاعناء والنتقوس ء أو قد تتخذ من قطمة من الخشب تشق طوليا 
إلى تصقن بحوفان ثم بعاد لصقهما . وتستخدم اليندقية لإطلاق نوع من 
السام الفيفة التى تثبت إلى الانبوبة بوساطة قطعة من القعان أو لاب 
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تبات الإسره ipoh‏ فى أسيا والكورارى curare‏ ف جنوب أعى ركا 6 
والائنانيحتويان على مادة الاستركنين) والطريقة الوحيدة المتبعةفى [طلاق 
السام هی أن تقرب البندقية من الفم » ثم تطلق على القنيصة بالنفخ . 


ولا توجد بنادق النفخ فى أى مكان آخر . وقد عتبر ذلك برهانا 
قوبا على أن جماءة من المخاطرين من أهل ورنیو ملاوا قاريا هذه البنادق 
م أبحروا عبر انحيط الحادى إلى أمريكا » أو ذا شت فقد بدل عل المكس 
من ذلك على أن بعض هنود الآمازون ثم الذن ذهبوا فى الاتجاه المضاد . 
ولکن هل هذا مکن حقا ؟ الواقع أنه ليس لسكان بورفيو من الوسائل 
ما کلم من عبور احط الحادى كله ؛ ومع ذلك كان بتحتم أن یتم انتقال 
هذه البنادق نحو الشرق على مراحل وأن تظبر بالتالی فى بولينيزيا إن کان 
بمة فائدة من نقلپا على الإطلاق . بيد أننا تمرف أن الرياح فى بولينيزيا 
شديدة ما لایسمح باستخدامالسمام الصغيرة »كا نبو ليتيز ياخالية من‌السموم 
بل ومن الحيوانات الى تستحق القنص . ومع ذلك فلنفرض أن البندقية 
.وصلت إلى أمريكا الجنوبية من الساحل الغربى . هنا ستجد أن الرياح 
سواء على الساحل أو على المرتفعات شديدة أيضا . 5 أن المنطقة خالية من 
السموم ومن الحيوانات الى لا عکن قتصبا بوسيلة أخرى أفضل من القوس 
وعل ذلك فإذا كان منالعسير علبيا أن نتصور أن أهالى بورنیوذوی الثقافة 
السيطة ( لان الشسعوب ذات الثقافات الا كثر تقدما لا تستخدم بنادق 
النفخ ) آمکنهم الوصول إلى حوض الامازون فى فترة قصيرة من الزمن 
لا تتجاوز جبلا واحدا قبل أن ننسوا طريقة صنع بنادق النفخ واستعالحاء 
فلن یکون مة مندوحة عن أن نفترض أن الناس كانت لهم المقدرة على 
اختراع هذه البنادق فى کل من شطرى العام على حدة . 


ولكن كيف نفسر أوجه الشبه العديدة فصنم هذه البنادق و استعماطا؟ 


+فواب هر أن هذه الشامهات هی خصائص طبعبة لبندقة النفخ » ک نا 
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مى أفضل الطرق الطبيعية لاستخدامپا . وقد تصادف وجود السم فى کل 
من النطقتین . والواقع أن استخدام بندقية النفخ انقشر انتشاراً كبيراً فه 
کل من المركزين (وقد وصل إلى الإيروكوى هنمسومء اف أهريكا) , ولکن 
نا هی تستخدم فى صيد الفور' فى اللابو فإنها تصبح جرد لعبة للقسلية 
أو أداة عادية لإطلاق السام غير المؤذية حيث لا تتوافر السموم أو 
الغا بات ۰ 

ولقد ثارت مناقشات طويلة حول بندقية النفخ ولکن ليس ثمة مايدل. 
عل أنه أمكن الوصول إلى نقبجة مقبولة سوى أنها اخترعت فى كل من. 
المنطقتين على انف راد . ولو صح أنها عمرت الحيط الماد ى كله فلاذا لم ترحل. 
بالكل بطول احیط الحادى حى غابات الكونغو ؟ 


ومن ناحية أخرى فإننا نعرف أن ثمة أشياء معينة کااطباق وحروف 
المجاء انتشرت من مصدرواحد بالذات , بل إننا نعرف نارخبا أيضا وأن. 
توزيعها يتفق عاما مع المنطق . وعل ذلك فحين نجد بموعة من الملامح. 
المتشامة عند سكان سيريا المبكرين وعند بعض قبائل المنود الحم ر:فى. 
الثمال الغریی ( الذى لا بفصل بینهما سوى حر یر تح ) ونجد أن هذه 
المشامات تشتمل على نقطة معينة بالذات مثل سلسلة الا ساطیر الى بلعپ. 
فيها الراب دورا رئيسيا » فانه يصبح من الصعب معارضة الرأی القائل 
بالانتشار . 


ولکن ليست الشاکل كلها على هذه الدرجة من الوضوح والتحدید ». 
ولذاكان الانتشار بتطاب قواعد معينة . فن الواضح مثلا أنه كلما تقاربت 
القباتان اللتان تملكان نفس الثىءكانذلك أدعى إلى القول بأنهما آخذتاه. 
من نفس المصدر أو آن[حداهما استعارته من الآخرى .كذلك من الواضح, 
أنكلا زادت الملامح المشتركة بدنهما ازداد امال وجود اتصال بينهما عن 

طريق الانتشار. ولك نكا زاد عدد التفاصبلوالملامح الى برجم‌و جودها 


الاختراع والتغير ۳۳ 


وارتباطبا معا إلى عنصر الضرورة(کا هى الحال فى بندقية النفخ الى لاتصلح. 

بغير سم وقطعة القطن الى يثبت فما ااسم ) ضعف الدليل على الانتشار » 

بنا على العكس من ذلك كلبا ضعفت العلاقة الطبيعية بين مختلف التفاصيل 
( مثل الاحدات ف القصة أو التصميم فى العمل الفنى ) قبل احتال اختراع. 
الشی كله مر تین على انفر اد 1 


وق رائعة كبلنح المسماة 8 Nagy‏ حين بلتقى الراوی فى جال 
الحملايا بفلاح كثير الصخب والضجبج ذى شعر أحمر وهو يترتم بأغنية. 
کان أبوه علبه [باها وم نشيد لا نكاد ختلف ق ألفاظه وموسيقاه عن. 
The Wearing of ths Green‏ « بلقت ۳ که حول موطن الأب حدا 
كبيراً جداء ول يكن عحاجة بعد ذلك إلى أن ری الصليب النحامى أو شارة 
الفرقة القديمة . ومع ذلك فن الصعب أن حتاط الإنسان لكل ثىه فاا 
تعلق بالتاريخ الح المجبول للعلاقات والهجرات البشرية . 

وأخيراً ‏ يحب أن تؤخذ ف الاعتبار طبيعة الملامسم الثقافية ذاتها . 
فالا شاء المادية تنتشر بسپولة حبث بكون الاتصال سملا ميسورا لكن مح . 
بعض القيود ؛ فنادق النفخ مثلا لا تنتقل عبر السپول » واللابس الثقيلة. 
الصنوعة من الفراء لا تهاجر إلى الناطق الدارية . آما الاکار الدشة. 
فإنها تنتشر وتسری فى سپولة ويسرء وكذلك حال القصص ولا ساطیر 
لا متاع خفيف ‏ وذلك على العكس ناما من ملامح التنظيم الاجتماعی. 
اى تبدو آصعب الوضوعات جميعا وأءصاها على الانتقال . 


2افات تنتقی وکتام 


والعلاقة بين الانتشار والتار يخ مسألةماريفة » ولکن لترجع إلى صلة. 
الاتشار بالثقافة بوجه عام . ليس من شك فى أن الانتشار وسيلة أسرع. 
من الایتکار أو الاختراع لبناء الثقافات . فلو ایشکر ثلاثة أشخاص مثلا” 


5 ماراء التاریخ 


ثلاثة اختراعات مختافة وتبادلوعا فيا ینبم لكان معنى ذلك أن كلا منبم 
حصل على فكرتين من هذه الافکار الجديدة عن طريق الاتتشار وعلى 
فکرة واحدة بطريق الاتكار . ومن الناحية اانظرية البحت يمكن لآى 
اختراع أن يشيع و ینتشر فى کل مكان » إلا أن الانتعار لا عتد؟ وجات 
الصوت فى جميع الاجاهات سرعة واحدة » بل هو أكثر تعقيدا من 
.ذلك » ا أن الذاحية الآلبة فه ‏ وهی ای عالجتها منذ قليل ‏ أقل أهية 
من التاحيتين الاجت‌اعية والثقافية . 


و تعتر القدرة على تقبل الثىء الجديد عاملا هاما فى الانتشار وق 
الا تکار عل السواء . ورماكان ینز له الاجتاعة الى يشغلبا امجتمع الذى لذى 
توصل إل لاخداع الجديد بالنسبة للشعوب الى تتأثر به وتعرض ٩‏ 
آهیته فى هذا الصدد أيضا . 


فباريس مثلا ها شبرة واسعة عام ال زیاء» ولذاکان الناس يتقباون 

. بطريقة الية رأيها فى ذلك الموضوع فى كل عام لآن هذاهو الاتجاه الذی 
يتوقعون أن يبدأ منه الانتشار ء وهذا بالضبط هو مايحدث ق العام 
:البدان . ماعات الأرابش ألذن يسكنون المناطق الجيلة فی سمال فيا 
الجديدة يعتيرو ن أنفسهم أقواما متأخرين ومتعزلين ق‌النلال بالنسب ةلا فراد 

القبيلة الذبن سکنون على الساحل الذى يعتير طريقا طبیعیا تلف 
الاتصالاتء وبالتالى طريا للانتشارء ولذا فان سكان الجبل ينزلون إلى 

الساحل لیتعلموا الرقصات التشكرية الجديدة ويدفعون لما تمنا مرتفعا 

۱ قدمونه فى كثير من التواضع لمعلميهم من سکان الساحل شم بتقلوتها معوم 
فى عفر وكبرياء إلى الجبال . أما أن يشكروا م آنفسیم رقصة جديدة 

يحاوثون بیعبا لسکان الساحل فأمر لا يمكن أن مخطر لمم عل بال بأية حال . 

ولا يكاد فن الإعلان الذى بومعلى الاستشباد بآراء الناس ختاف عنذلك 
قد لا يرتفع ذوق أى تبحم من تعوم السا عن أذواق غيره من الناس 


الاختراع والتغیر ۳۹۰ 


ومع ذلك یکون لرأيه - الدّی يتقاضى نا له وزن كبير حين بعلن 


يد أن هذه القدرة على التقبل تتوقف أساسا عل الثقافة المستعيرة 

ذاجا , مثال ذلك أن رقصة الشح الى شاعت فى عام ۰ بدأت عند 
جماعات الابوت 6 فق مقادا وحملبا آلشر ون اهنود إلى عدد كير 

من القبائل فى كل المنطقة الغر سة . فأما فى شما ل کالیفورنا فقد كانت الرقصة 

معروفة فى عام ۱۸۷۰ وبذلك لم تعتبر جديدة علییم فى عام ۱۸۹۰ وم 

تصادف پالتال ادنی تجاح بینہم ۔ وأما فى آریزونا حيث تمتاز ثقافة 

قبائل المون Hopi‏ 1 يطابع هادىء رصين تميز يوجود دين کپنوی ونظام 

من الشعائر المعقدة فقد بدت العادة اد يدةالء ی تميل إلى الوح والشامانية. 
نوعا من السخف والحراء وبذلك لم تؤثر فيبم أيضا أى تأثير . وأما قبائل 
السو كين Si٥u×‏ سکان السپول قد کانوا بحسون قسوة المصير الذى 

بنتظر حیام الحرة الطليقة الى تعمد على صد الجاموس » 6 کانوً 
شعرون بوطأة الرض والفقر اللذين کانوا يرزحون تحتهما فى الناطق 
الجديدة التی نقلوا ابا » ولذا تقبلوا تلك الرقصة ينم وتبوس » خاصة 
وآما كانت تبشر بعودة| آسلافیم الموق وفناء الرجل الا بیض کا كانت تشبه 
ديانتوم التقليدية التق تشجم انطلاق الانفعالات الجياشة . وکان ذلك 
أحد العوامل التى أدت إلى الاضطرابات التى قتل فیبا زعيممم العروف 
ام Bult‏ عا ول موقعة الركة الجر Wounded Knee zg‏ . وعلى 
ذلك فقد انتشرت رقصة الشبم بسرعة هائلة فى خلال عام واحد فقط 
وأئرت فى مناطق واسعة أو حتى اكتسحتها | کتساحا . ولكن الملاحظ. 
هنا أن أكير شرارة تمكنت هذه اأرقصة من إشعاطا كانت فی منطعه نحيدة 
جداً عن موطنها الاصی . 


۱ وهکذا نعود هرة أخرى إلى حرثگ يدأنا 2 أعنى مس ألة لتلاوم الداخل 


۳۹ ما وراءالتاريخ . 


للثقاقة .الا ختراع بزود الْمافة داما بأمكار جديدة لتختار من ينما ماتفق 
مع طببعتها العامة وتنبذ تلك النى قد تقباين معبا . وهذا نفسه بصدق بدرجة 
أ كر على الانتشار . وعنطريق الانتقاء والاختتيار تستطيع اللقاقداحافظة 
عل تكاملم! . اضف إلى ذلك أن السمة الثقافية الواحدةالى تنتقل منشعب 
لآخر( مختلف الوسائل ومن ضمنما الحرب ) قد تبدو مختلفة فى كل من 
هذن الشعبين تبعا لاختلاف ظروفیما العامة ۰ فقد لا ختاف الرأى فما 
یتعاق حر بة الصيد ( الحاربون ) مثلا » أما صفيحة الجازولين سعة الخمسة 
٠‏ جالونات فقد تستخدم لساعدة الرمث على أن يطفوا فوق سطح الماء عند 
شعب آخر لا يعرف الجازولين . وهذا بنطبق أيضا على ال فکار الرئوسية 
الى بکاد يستحيل نقلبا و تبلیخبا بمعناها الدقيق إلى مختلف الشعوب » لدرجة 
أن المسيحية ذامم! خضعت لكثير من التعد يلات الغربية عند الجاعات البدائية 
التى اعتنقتها . ويكاد بكون من المؤكد أنه حين تدخل فكرة جديدة على 
[حدی الثقافات فاا تتخذ شکلا جديد! مختلفامحیث تتفق مع کل الافکار 
:القديمة الى تشتمل علیبا هذه الثقافة . والمسألة هنا أيضا تشبه (موضة ) 
بأربس» لآن ما بظبر فى آخر الآمر فى شوارع مدينة من المدن قد لا يكون 
بالضرورة هو نفس ما أعلن عنه أحد بوت الأآزياء فى أول الامر » يل 
. .ذلك القدر الذى يلاثم ويوافق شوارع تلك المدينة فقط . ومن أفضل 
الأمثلة على ذلك لباس البحر البيكينى الذى لم يكن مقبولا على الإطلاق فى 
هذا الجانب من احیط ء الام [لا فى صور الجلات والجرائد . 


مل : ال می تائايو 


وهكذا نجد أن الفكرة المنقولة يحب بعد قبوطا أن تتکامل مع الثقافة 
ی قبلتپا يحيث تتطابق معبا عاما » ولكن ذلك ليس هو أفضل دليل على 
اطراد الثقافة وئانا لآن كامل الثقاقة ذاته بقتضی من السمة الجديدة 
أن تحدث فى عاولما الاندماج موجات من التغير تسری فى الثقافة كلبا » 


الاختراع و التغير ۳۹۷ ۱ 


على اعتبار أن السمات الا صلية تحاول أن تتکف بدورها مع هذه السمة 
الجديدة . وبالطبع سوف يتو قف ماحدث على أهمية السمة الطارئة . وقد 
ذكر لنا لينتون 1400 مثالاطر يفالذلك (۱) . 

آما المكان فهو جزيرة مدغشقر الجاورة لافریقیا والتى تأثرت رغم 
ذلك بتأئيرات قوبة وصلت إلا عبر احیط المتدى من [ندو تسیا » وأما 
القبيلة فبی قبيلة تانالا 15218 الى درسها الدکتور لینتون بنفسه دراسة 
مباشرة » واستطاع أثناء ذلك أن يجمع بعض الوقائع الطر فة الى حدئت 
هناك فى القرتين الماضبين . وة-كان الوط السائد فى حياة القبيلة هو ذلك 
لاط البسيط الذى وصفناه حين تكلمنا عن إندونسيا ؛ القرى المنعزلة 
الى تورع الارز الجاف باستخدام طربقة القطع والإحراقء ثم الانتقال 
إلى مكان آخر مرة فى كل جيل تقريبا بعد استنزاف كل قوى التربة فى 
الأدغال القريبة . ومع أن التانالاكانوا ينتمون إلى قبائلك هى اال عند 
الاندونسیین الا کتر ساطة فل يكن لديهم تنظیم بل بالعی الاقیق الكلمة, 
فقد كان الشيوخ وكيار السن,تولون تصريف آمور القربة ينا بقوم رئوس 
القرية بدور الوسیط بانیم فحسب . ۱ 

وثقاءة التانالا ثقافة بسطة ساذجة إلى حدكبير » إذ لم تعرف نظام 
الرق أو الطبقات الاجتماعية التىكانت توجد فى جنوب شرق آسيا أو حى 
فوارق الثروة والملكية الى تصاحب نظام الطبقات » وإنما كان الناس 
على العكس من ذلك يعيشون عيشة ديمقراطية بسيطة » وإذا كان لديهم 
يعض الا فكار عن المانكية الخاصة فإنها لم تکن تنطبق على الارض» فين 
كانوأ بریدون إقامة قرية جديدة مثلا كان الشيوخ «قسمون رقعة من أرض 
الادغال بين العائلات الكبرى الى تتألف منبا القرية بحيث تنفرد كل عائلة 
عزرعة خاصة با » فإذا ظهر بعد ذلك أن الارض الى أعطيت لإحدى 


The Study of Mau (1) 


A‏ ما وراء التاريخ 


العائلات لم تكن صالحة كان الشيوخ بتدارکون الا مر فى العام التالى . ولذا: 
كانت کل العائلات الكبيرة تنساوى عادة فى الوارد . 
“م وفدت عليبم بعد ذلك سمة جديدة هی زراعة الارز المروى التی. 
تتطلب وجود الآرض الرطبة » ولكنها تغل محصولا أوفر من طريقة 
الزراعة الجافة » ويكنى لفترة أطول من السنة . ولكن لما كانت كل عائلة 
كبيرة تزرع قطعة صغيرة فقط من قاع الوادى ذاته ضن رقعة الأرض الى 
تفلحبا بحيث لم تكن تكنى لتشغيل كل أفراد هذه العائلة كان الحل البسيط 
لمذه المشكلة هو أن ينفرد بيت واحد فى كل عائلة كبيرة بزراعة الأرز 
المروى » ثم لم تلبت أن وفدت عليبم أيضا فكرة ميد الدرجات وهی 
الطريقة المتبعة فى اشرق بقصد زيادة مساحات الارض الی‌تزرع بهذا 
النوع من الارز وتحافظ عليها » وبذلك عكفت البيوت الى تمارس الرراعة 
على إقامة المدرجات وتبيدها » وقد ساعد ذلك بطر َة لاشدورية عل 
انقمال تلك البيوتعن العائلا تالكييرة الى کات تنتمی إلا وتشتر كمعبا. ش 
دائما فى العمل فى شكل تعاونى . وعل ذلك غين كانت الارض الجافة تفقد. ‏ 
قوأها كان معظم العائلة الكبيرة یقررون الرحل » بنا كان هذا البيت. 
الذى تحمل متاعب ومشقة [قامة المدر جات يقرر التخلف والبقاء على. 
ایا أن المدرجات والآرز المروى عكن أن تستمر فى ال نتاج بغير. 
توقف . 
ومکذا نجد أنه حين كانت القرية تغير موطنها تبعا للنظام القدم فا با 
كانت تنقسم إلى قسمين . وليس هذا هو کل ثی»» لآن الممألة لم تكن 
جرد بقاء بعض العائلات الكبيرةوانتقال البعض الآخرء ما كانيترتب عليه 
ظبور قریتین صغير تين مستقلتين ولکنهما تشهان القرية الاصلية » بل 
إن العانلات الكييرة ذانبا - وهی تولف الوحدات الاساسية -- كانت 
تقم إلى عدد من البيوتء كان بعضبا برحل إلى القرية الجديدة؛ بنا بظل 
البعض الآخر مقماق مکانه . و 


الاختراع والتغير ۳۹۹ 


ولکن ماذا حدث لظاهرة انمزال القرية ؟ لقد اکتدف آفراد کل 
بيت أن هم نقيجة لذلك -- بعض الا قارب الآقربين ف‌الری الا خری 
فأخذوا جتمعون معرم من أجل عبادة آسلافمم »كا أن أتماط الزواج از 
كانت تميل إلى تفضيل الزواج ين أبناء الهمو مة التقاطعة بدأت تخر » عا 
أدى إلى قيام كثير من الزيحات ين القرىااى كانت تؤلفقيل ذلك وحدات 
أندوجامية . واستقرت القرى فى مواضعما فلم تعد تفتقل من مکان لاخر 
و آصبح م نظام للدفاع والتحصين الةو ى افتسته ءن القبائل الأخرى بدلا ٠‏ 
من التار پس السيطة القدعة . وقد تغير عط ارب تبعا لذلك ۽ فبعد 
أن کانوا یکتفون بشن‌الغارات للاستيلاء على الماشيةوالنساء بدأوا هدفون 
إلى ان الأ راد واستعبادم وبذلك ظور الرق. وقد ساعدت زراعة الارز 
اثروی على تدعم الرق بشكل لم يكن موسورا حن كانوا مارسون زراعة 
الارز الجاف ء وأدى ذلك إلى ظهور الطبقات الاجاعة » لان الارض 
آلمهدة فى شکل مصاطب أو مدر جات تتيجة للعمل الشاق الطو بل أصبحت 
.ملكية خاصة ولبست جرد شىء طارىء پشرف الشبوخ على توزیمه . 
وبذلك أصبحت الارض ثروة ءکن استغلاها وفلحبا بأيدى العبيد؛ وم 
تعد العائلة الكبيرة هی الوحدة الرئيسية ؛ بيما ازدادت آهمية العشاش الى 
كانت موجودة من قبل إلى أن ٤ن‏ أحد روساء العشائر الکیری من أن 
يصب نفسه ملكا خضع لسلطانه الجرء الا كبر من إحدى القبائل الممايزة 
اتی تضم عددا من القرى القَوية المترابطة اجتاعبا . وهكذ! نيحد أن الاك 
والطبقات والثروة والرق والقبيلة والقرية والتنظم الاجتاعی ظبرت 
كلبا ‏ أو تغيرت طبيعتها ‏ بعد أن طرقت زراعة الارز المروى اباب 
واستقبلت أطيب استقبال . 
ولیست هذه السلسلة من العال والمعاولات أمرا غريبا حال بالنسية 
اللمشتغلين بدراسة الجتمع الغربى الحديث . فالتغيرات الى بدأت تدخل 
.على حياتتا نقيجة لاختراع السارة مثلا لم تنته بعد على الرغم هن كثر 


¥ ماوراء التاريخ 


مظاهر التغير الى حدثت حى الآن . ولكن المسألة هى أنه لما كان التانالا 
يؤلفون مجتمعا صغيرا يشغل رقعةمحدودة ءن الارض‌فانبا تستطيعأنتبين 
نا بشكل. أفضل تاريخ هذه العملية برمته ما لو كنا ندرس هذه المشكلة- 
فى المعمل . فى بين لا بشكلرائع مدى تکامل الثقافة ومر وتها ف الطريقة. 
النى استجابت بها للتغير حتى تحتفظ الثقافة عیانها وطبيعتها . والواقع نمثل 
هذه العملیات ل تبدأ فى ااظہور بوضوح وجلاء إلا فى ااجتمعات الکرة 
وف المستوى النیولیی » إذلم يكن عند ااصیادین سوى قدر ضئيل جدا” 


من اأتجد ند و اتغیر . 


بد أن تماسك الثقافة كديرا ما بكون هوالسبب ف انهدامبا وتفككبا؛ 
وهذ هو التفسيرالوحيد لما فعله:الاوروييوز بالشعوب الوطاية. فقد ئمكوا: 
بفضل الاساحة والنقود ءن أن يفرضوا على ثقافات هذه الشعوب أمورا” 
لم يكن فى استطاءتها أن ترفضها أو أن تنمثلبا » وبذلك تخلخل تكامل هذه 
الثقافات؟م عطمت ثقة الناس بأنفسهم . ولقد اندفع الاو رویون ( محسن, 
نية ) إلى عطم العبودات الى كانت عثابة دعامة قوبة .تند ليما تلكك. 
الجتمعات » وحاولوا أن حلوا علما دعامة أخرى هى الدين المسيحى الذى. 
يرم عليه الجتمع الغرنى. ولكن ترابط هذه الشسعوب کثیرا ماكان. 
بكب سواء السبیل بعد أن فقدت‌اتساق أسلوب حياتها القدم » واضطر 
الناس بذلك إلى الاعتاد على غيرم ما كان بترك أثر اغير صحيم بأنهم 
أتوام من المتوحشين الكسالى قايل الحيلة . لم نكن هذه غلطة إنسان معين. 
بالذات » ولكنرا جليت الشقاء لأجميع 1 


۱۷ 
اذ رھ رورت اد زوا نڑے 


فى الوقت الذى كان الصيادون فى فرذسا أثناء العصر الجليدى التآخر 
يقبعون يحانب كروفيم فى وادى فيزير يترقبون حيوانات الصيدء كانت 
جماعات أخرى من الصیادن تتحرك فى الطرف البعيد من سيبيريا متجبة 
نحو الشرق عثا عن الصيد . وقدحدث أثناء البحث والمطاردة أن اجتازت 
هذه الجاعات عنقا ضيقا من الآرض . ومن امحتمل أن الصيادين لم بلحظو| 
حف آن الارض الفسيحة قد ضاقت ضيةًا شديدا ول نيوأ إلى عض 
آمور أ خری م يكونوا يعرقرتم! فى ذلك الحين ؛ فهم م یکو نوا بع رفون مثلا 
آن ذلك الموضع اضیق من الارض سوق تتطيه المياه حين بر تفع البحر 
و تذوب الثلاجات بعد ذلك بوقت طویل » کا لم یکونوایعرفون أنهمدخاوا 
عالا جد بدا اماز خر حيوانا ت الصيد مثل ااستو دون ۵:000075و الاموت 
دی والخيول واجمالوالبدسونذوات القرونالطويلة وثيرانالمسك 
musk oxen‏ و بعش الكائنات الأ خرى العجمية مثل حيو أن الرسيف 1015و 
الضخم علاوة على العلك اه ووعول الوظ والكاريبو والغزلان؛ 
وا ا فام مم يكونوا سرفون نهم کانو ١‏ أول آناس پستوطنون ارط 


وليس من‌شك فى أن حراتهمل تسكن ناعمة هانئة » فقد كانوايصارعون 
البرد فى الو قت الذىكان الجليد فى الفترة الجليدية الرابعة بغطى جانبا كبير ا 
من آسیا وشال أمريكا (و [نل‌یکن قدخط ی كل منطقة مضيق بير نج أوساحل 
1 لاسکا) » تارکا هم بضعة عرات قليلة مكنهم الا نتقال بو ساطتها » إلىالقارة 
الواسعة الى تد من ورائها . وليس من شك أيضا فى آنبم کانوا زهرة 
منعزلة من جماعات الصيادين الذي نكانوا نتشر ون حينذاك ق‌الشرق الأقصى 


۳۷ ما وراء التاریخ 


وأنهم كانوا ينتمون إلى ذلك الفرع النول الذی لم بطرأ على ملامس و جبه 
أى نوع من التغيرات » إما لآنهم جاءوا فى وقت مبكر جداء وإما لآن 
الماطقة الى حدئت فيبا تلك التغيرات ألو جيبةوالتى لانءرف مكانها بالضبط» 
كانت بعيدة جدا عن آمریکا . ولکنهم کانوا على أية حال بداية ل لسلةطويلة 
من الجماعات الوافدة الى كانت تقبان ولا شك فى التقاصبل ولكن تتشابه . 
فى الثقافة العامة » والی ظلت تجوب أنحاء أمريكا اعدة 1 لاف من السنين 


إلى أن ارتفعت الیاء فى آخر الآمر وأصبح من المستحيل اجتياز مضيق 
بير نج بدون الانتباه إلى ذلك . ومکذا انفصات هذه اجماعات عن العالم 
القدم واستقرت ف العالم الجديد » و بذلك آسدو ایدا کبری لدراسة تاریخ 
البشرية لام آخذوا بتبعون ويكررون فى الآمريكتين نفس الخظوات 
العامة الى سار فيها التقدم الثقافى فى العالم القدیم . 


ومن المستحيل أن نحدد الآن بالضبط مى دخل الانسان أمريكا لول 

مرة » وان لم يكن هناك شك فى أن العملية كلما توافق العصر الحجرىالقديم 
الاعل سواء من ناحية الزمن أو الطابع العام . فبى لا ترجع إلى عبد سحيق 
جدا . وعلى ای حال فل عر للآن على ما يدل دلالة قاطعة على وجود 
الافسانية فى أمريكا قبل الحقبة الجليديةالرابعة . أضف إلى ذلك آن‌الطر َة 
الراديوكربونية فى تحديد التواريخ تفيد أن الانسان كان يعيش بلا آدنی 
ريب هناك قبل عام ۰۰.ر. ۱ ق .م ( أى قبل العصر الیزولیی فى أوروبا 
بوقت طويل ) »كا تدلنا أيضا على أن بعض الخلقات المادية الى ترجع إلى. 
أدز. الستویات الثقافية وال عثر عليبا فى كف سائديا 5:6 هناموة 
فى نيومكسيكو ترجع إلى حوالى عشرين ألف سنة مضت . وهذا آمر بثير ' 
الانتباه وإن ل يكن شیر الدهشة . وعلماء الآثار يرون أن ذلك التقدبر 
مقبول ومعقول بالنسبة للبنود الآوائل » بل إن منهم من دم إلى تاریخ 
أبعد من ذلك قد يصل إلى أربعين ألف سنة . 


الامر گر ن الاو ائل vo‏ 


۰ ومن امحتمل أن الا مریکبین الجدد ساروا فى آول الامر عذاء الساحل 
“القطى لالاسکا حى عثروا على طربقهم عو الجنوب بين الجبال ال كانت 
تقطما الثلوج فى الغرب ومناطق الجليد اللورنسية العظمى الى كانت تذ 
.فى شرق کندا . وقد ثم م احتلال نصف الكرة الآرضيةكله بالندر یج » 
.ول حدث ذلك الاستيطان بشكل مطرد مستمر » لانه على الرغم من أن 
الصيادين آقوام رحل فإنهم لا بتجولون إلا فى المناطق التى يعرفوتما والى 
"لام سلو بهم فى القنص »كا أنهم لا يقسرعون بالتوغل فى ااه لالجديدة 


ل الس مه 


“إلى قدتقتضی منهم أن يغيروا طربقة حياتهم أو حى الطعام الذى يعتمدون 
.عليه » وهذا فى حد ذاته دليل قویعل أن المباجرين الهنود الآوائل وقدوا 
.منذ زمن بعيد جداء لآن بعض الصیادین وصلوا بالفعل إلى أقصی آمریکا 
'الجنوبية وكانوا يعيشون عل لحم الل والرسيف ولاما جنوب أمريكا 
guanacos-‏ ق سنة 11۸۹ قم ( أو بعدها أو قبلبا حوالى 40۰ سنة ) . وقد 
أمكن تحديدهذا التاريعخ بوساطةالطريقةالراديوكريونية منعظام الحيوانات 
“إلتى خلفوها فى المكان الذى كانوا يوقدؤن فيه النار فى كيف الى إيك 
k٠‏ ۴1 ولم تكن هذه العظام أقدم الخلفات فى ذلك الکرف . 


بل حتى قبل ذلك » حدث ذات يوم حو الى عام ...٠ر١٠‏ ق.م أنكان 
“أحد اهنود يطارد بعض حیوانات الماموث بالقرب من الستنقعات امحبطة 
. حافة البحيرة الى كانت تشغل حينذاك جزءا كيرا من وادی المكسيك 
:( وهی آخر أصل جليدى للبحيرة التى كانت الآنكة پمیشون حو اء ولم 
بق منبا الآن إلا بض آثار قليلة ) . وقد سقط ذلك الهندى بطريقة 
.ها فى الوحل » إو لعله غرق فسقط على وجبه . والظاهر أن النسور نهشت 
جزء| من جسمه »فقد عثر فى كسيان مم٠۲‏ إلى الشال الشرق من 
هد نة مكسكو على هيكله منکفتا على و جره عت اراب الذى كون منه 
قاع حافة البحيرة الآنء كنا عثر فى نفس هذه الطيقة الجليدية المتأخرة 


بالقرب منه على اثنين من الماموث لقبا نفس الصير . وإذاكانهناك فى أول 

الامر أدنى شك فى أن الرجل كان يميش فى عصر واحد مع الاموت أوفى. 
أن الميكل البشری لم يدفن عدا ذه الطريقة فى تلك ااطبةة ( ولس هناك 
ما يدل [طلاقا على ذلك ) فقد تبددت هذه الشكوك فا بعد حين عثر فى. 
حفرة أخرى فى اکسا ان ۳ على بعد ملين اثنين وق نفس الطبقة 

على بقایا عظام بعض حیوانات الماموث المذبرحة وإلى جانيبا ستة أنواع, 
من ااسکا كين والمديات | جر رة ۰ 


إءض مواطن وثقافات الإنسان القدم ف آمر یک 


ویدو أن هذه النهاية التعسة نفسها لحقت « بإنسان» منسبوتاا 
Minnesota‏ » وهو فتأة فى الخامسة عشرة من عمرها غرقت فى إحدى 
ابحیرات عند حافة الثلاجة بالذا ت کا يستدل من القرائن . وااظاهر أنها: 
كانت ترقد بين الحصى ف البحيرة على عق أبعد بكثير من عمق القبور > 


الآمريكيون ال وائل ۳۷۳۷ 


کا آن جسدها لم يكن فى وضع الجسد الدفون . وقد تم کشف الميكل 
بطر يق المصادفة اببحت أثناء تعبید الظر بق وليس أثناء عملية تنقیب علمی . 
و لذا فقد اندثر ماما کل دامل عن‌العصر الذى كانت لماش فيه» و هو العصر 
الذی كان يكن استمداده من طبقات الحصى النتظم فوق العظام مياشرة . 
ولوس هناك سیب وجيه عنم من أن تکون فناة متیسو تا قديمة » ولکن 
ينقصتا مثل هذا ابرهان . والشی» نفسه >كن أن يقال عن جمجمة يونين 
Punin‏ الى عر علا ف 1 وادور وعل آشتاه أخرى E‏ بظن آنا“ 
قدعة . وقد تكون قدعة فعلا ولكن لا «وجد الدليل القاطع على قدمها . 
وعل ذلك فليس أمامنا الآن سوى إنسان تيكسبان . قاذاكان وشه ؟ 
إنه شه اهنود الخمر وإنكان هذا يصدق على كثير من الآدميين الآخرين.. 
وكل ما يمكن قوله هنا هو أن الكثيرين منم کانوا ينتمون إلى نموذج واحد 
عام يتميز بطول الرأس وصنر حجم المح وبروز الاسنان پروزا خفيفا 
ولكن مع عدم وجود طابع سلالى خاص مين . ومن الحتمل أن الخصائص. 
« المذولية » كانت أقل ظمورا عندم ما هى لدى المنود الخاليين  .‏ . 
ولکتنا لسنا بحاجة إلى | كتثءافات كثيرة من هذا النوع لک نبرهن على 
القدم . فبناك التاريض الراديوك ريون لإنسان سانديا » وذلك بالاضافة إلى 
عدة تواريخ أخرى أحدث يكن التعوول علیبا بدرجة كر . وقد عثر فى 
عدة أماكن على بعض الا حجار والآلات البدائيةالمصنوعةمن العظام مو جو دق 
بجوار بعض اخوانات النقرضة أو حت ظروف آخری تغیر إلى العصر 
الجليدى )کا ھی الحال فى الاحجار والالات التى عر عليبا فى طبقات 
الشاطىء الكندى والتى ترجع إلى الحقبة التیکانت البحيرات فما أو سح 
وأكثر ارتفاط . وريا كانت هذه المكتشفات قدعةجدا بالفعل ( فى حدود. 
الطور الجایدی الرایع )ع5 أنها توحى على العموم بوجود ذلك الضرب. 
من الصیادین الآوائل .الذي نكانوا نتشرون بسرعة فى أنحاء القارة. وکن. 
المعلومات التی با بدینا قليلة جدا عت لا قمع لنا پتکوین صورة عامة .. 


۳۷۸ مأوراء التاريخ 


ومبما يكن من شىء » فد بدأت بعض الثقافات الاخری فى الظرور 
<والى عام . J‏ ق.م. أو قبل ذلك ؛ وهی دمافات] كثر تحديداً وتتميز 
بوجه خاص باستخدام المديبات الكبيرة الحجم ذات الحزوز أو الأخادير 
“التى تيدأ من الماعدة وكتد يطول الجانین 6 وکانت تصنع بفصل شطفه 
كن عبار ة قائقة,»ويعر ف هذا اللديبباسم دز وزكلوفيس 110060 Clovis‏ » 


مديب من طراز قول-وم مدبب من‌طراز كلوهيس احزوز 

.و دو أنه كان اختراعا أمربكيا وأنه کان‌منتشر ١‏ على نطاق واسع .ثم ظبرت 
<والى عام م . عل الآفل ثقافة أخرى ازدعرت شکل خاص فى 
منطقة السبول الکیری » وهی ثقافة صيادى فولسوم عدفهاه۴ الذين 
ابتکروا نوعا من المدبيات امحزوزة الرشةة ذات الرءوس العريضة ع2 
.و کانوا يقنصون حیوان البيسون التیلوری الذى انقرض منذئذ وذلك 
پاستخدام قاذفات السبامو الحراب . وحوالى عام ۷۰۰۰ ق.م. ساد آساوب 
ثالث من الدیات الطر بل المسحوبة الخالية من الزوز ولکنبا كانت 
تتميز بطر ية الشطف التقاطع eross-flaking‏ کا هی الخال ‌طر از الوم 
۳۶ وهی تذكرنا إلى حد ما بالثقافة السوليترية فى أورويا » وإن لم 
55 3 علاقة بينهما بالطبع : 


الامر یکیون الاوائل ۳۷۹ 


العصر المزولیی فى مرب 


وكان الجليد بدأ بنحسر فى ذلك الوقت كا كان الناخ الذى ساعد على 
وجود حيو انات القنص الضخمة عر بتغير ات كثيرة فى ختلف اللأماكن » 
وکان كثير من الیو انات ذاتها بدأ ف الانقراض رعا 1 هذه التنيرات 
ون كان من المؤكد أن الهنود أتفسرم عجلوا برا إلى الفناء والاندثار (وقد 
استمر الجليد والحيوانات فى أمربكا قئرة أطول منها فى آوروبا) . والظاهر 
أن ما حدت للثقافة المزوايثية فى وروبا جرى عل قاقات القنص ٠‏ فقد 
اخدت تتوطن فی ا بالذات 6 آن ات القتص آخنت 
ا فی العددوق الحجم . ولاد أن بكون انود درسوأ بدقة متتاهية 
الموارد الطبيعية فى مختاف الاقالم وأنواع النباتات التی كن جمعها ووسيلة 
الحصول علا وطروقة إعدادها لک کل . 


و عة شاهد على ذلك فى المعلومات القليلة المفك که الى يأيدينا . فپنود 
“الكو تشيز 6 مثلا فى جنوب أريزونا ونومکسکوکانت لدم قَانة 
قدمة تر جع إلى يضعة آ لاف من السنين وکانت تعتمد بشکل قاطع عل 
جمع الخضرادات والبقور الى كاتوا يطحتونما على لواح من الحجارة . 
.وهذه هی العملية الى أدت بلا شك إلى ظبور عدد كير من ثقافات القنص 
الم الخاصين وانحليين فى كل أنحاء الأمربكتين » مثل ثقافة المنود الحدثن 
الذين استوطنوا منطقة الحوض العظم بين جبال روک وسییربا والذين 
کانوا ساتون جوز البینون دنهد «ةدنط والبذور العشبية والنطاط , 
.وكذلك ثقافة الأهالى الوطنيون نی تییرا دلفويجو مهمد" ۵0 عسعن الى 
" سبقت الاشارة إليبا حيث كانت جماعات الأونا دده0 والياغان دمدوطولا 
عارسون نوعين مختلفین تماما من‌الصيد (صيد احار من الشواطىء فى مقايل 
. -قتص الحيوان على ار تفعات) فىنفس النطقة . ورعا كان الياغان توصاوا 
عفردم إلى اختراع القوارب . كذلك ظبرت فى عدة أماكن تلفة 


۳/۸۰ ما وراه التاریخ 


اختراعات وایتکارات وتعدبلات صغيرة كثيرة » وعل ذلك فيناك حقا: 
ما يشير إلى العصر الیزولیی فى آوروبا. والواقع أن أفضل مايمكن وصف. 
هو لاء الصیادین الامم کین الأواخر به هو آم صصادون «میزو لمثيون» . 


ولکن هذا كله م يتناول للآن جانا واحداً من القضية » أعنى رواد 
العصر الحجرى القدم والثقافات الى احدرت منهم . والواقع آن هناك 
سپاً آخر للكلام عن الغصر الحجرى الوسيط الیزولیی » وهو سبب 
مستورد من الخارج ولوس مستمدأ من المنطقة ذاما . فقد رأينا أن سكان. 
أمريكا الآوائل تقدموا نحو دناه الجديدة فوق أرض صابة وأن هذا 
هو ما فعلته من بعدم جماءات أخرى كثيرة لفعرة غير معروفة من الزمن . 
وقد حدث ذلك باست‌رار ون يكن عل قرات متباعدة حى ارتفعت الیاه 
فى بحر بيرج وغطت ذلك الجسر فى أواخر عصر البلیستوسین . وهذا 
لايعنى أن الضیق لم يعبره إنسانقط بعد ذلك » وا يمنىفقط أنالقوارب. 
أصيحت الان ضرورية وأن العارين كانوا فى الاغلب ملاحين مبرة . 
ويعنى بدوره كذلك أن الط اختلف من امجرة إلى الاتصال والاحتكاك . 
فاماءات الى كانت تنتقل على اليابسة آثناءالقتص‌تم تتوغل فى دأخل القارة. 
حل حلم أقوام متعودون حراة الساحل والاء » وبذلك کانوا يعبرون 
البحر بن كلا الساحلين دون أن توغلوا بالفعل فى أمرككا » لا شىء 
إلا آتهم ع قاق شعوب ساحلية . وهذا جرد اقتراض ‏ ولکن مناله 
حقائق آخری تدل على أن غالبة السکان انحدروا من تلك الجاعات الى 
وفدت ف عصر لبلیستو سین . ومن هذه امَائق ظاهرة عدم وجود قائل 
( إلا بين الاسکیمو ) » وهی ظاهرة تسود بلا استناء شرق سيبيريا الذى 
تغلب عليه السلالات المغولية بشكل ملحوظ . 


ومع ذلك وفدت اقا أخرئ جد ده . ققد عثر فى 3 من متغو لیا" 
LY,‏ على نوع خاص من النصال ال مية دطلذاهته :۱6 التى تكشف عن, 


الامركيون الآوائل ۳۸ 


كثير من أوجه التشابه » وتعتير هذه النصال من السیات المميزة للعصر 

الميزوليثى ىكثير من الجبات . والامتقد أن نمال [ لاسكا ترجع إلى حوالى 
عام ۰۰۰ ؛ق.م. ثم ظبرت بعد ذلك بققليل» أى قبل عام ۰ ٣۰‏ ق. م . ثقافة 
أخرى نجديدة تقوم على القنص فى آحراش انصف الشرق من الولابات 
المتحده » وتتميز بوجود ادوات حجرية م صقلبا باستخدام لشب 2 
ویتر هذا آیضاً دليلا آخر على وجود علاقات مع آسيا . ثم استولى 
الاسکیمو بعد ذلك بفترة طويلة على الطرف الشمالى للقازة . ومن الواضح 
آم جاءوا م آیضاً من آسيا مباشرة . وأخير! فان للبتود الحدثين الذین 
يعيشون على ساحل الحيط الحادى ثافة ذأت طابع خاص إلى حد ما »ومع 
ها ترتيط ارتياطاً قوياً بتلك الماطةة ذاتها إلا أن ثمة أوجه شب ه کیره - 
ومخاصة فى الاساطير تم عن وجود نوع ما من الاتصال پآسیا أحدث 
بكثير جداً من هجرة الوافدن الأصليين . وهکذا نجد أن جزءا كبيراً من 
آمریکا الشمالية كانت تسوده ثقافات تقوم على جمع الطعام و تکشف لا 
عن دوافع مغايرة لما کان موجوداً فى العام القدم » رغم أنها ظلت متسکه 
فى جملتبا يطابعها الأصيل أثناء نموهاوتطورها . ولكن قد يكون من 
الافضل أن ندرس تقافات الباسفيك والمنطقة القطبية ومنطةة الاحراج 
كلا على حدة » لانها تقباين فا بيتها تبايناً كبيراً . 

ماصعو ,لطعام ئلولو على الساعل ری 

وسكان الساحل الباسفيى » الذين نبدأ بهم » عخضعون للقاعدة القائلة 
بأن الجاعات التى تعيش على اع و القنص تیا حاة البداوة والنجعة » بل 
لمم یطبمّون هذه القاعدة فى كل نواحی حیانهم . وحتی الزراع شعون 
طريقة القطع والإحراق التى تضطرم فى العادة إلى تغيير موأقع قرام من 
حین‌لاخر » ولکن الطعام کان‌یتوافر على طول الساحل بشکل تمکن‌الناس 
معه من أن يقيمو! قرى«نيوليئة» الحجم وآن‌یستقروا فى مكان واحدبصفة 
.داعة . وقد ساعد ذلك بالطبع عل قيام نوع من التنظم الاجتاعى دالنيؤ ليى». 


TAY‏ ماوراء التاريخ 


آما فىكاليفورنياء فقدكان الكرن يعتير أحد الحصولات الغذائية 
الرئدسية » وكان اليندق يوجد بکیات كبيرة » و لذاكان من السبل توقيره 
للطعام وتخزينه» وکل ما کان حتاح إليه هو أن يطحن اللب ويتقع لإزالة 
حامض التذيك منه عم يستخدم بعد ذلك فى صنع اللين . كذلك كان الناس 
يعيشون على سمك السالمون وعلى الارانب والغرلان» وقد بلغ من وفرة 
الطعام الطبيعى عندم أنهم لم بمارسوا الزراعة رغم آنهم کانوا يعرفوثما بلا 
شك بفضل الانتشار » ورغم أنمم كافوا بزرعون بالفعل بعض الطباق . 
ومن الجائر آنهم کانوا يتتفرون عاما من‌صناعة الفخار لسبب ماثل » ولكنيم 
كانوا آمبر صناع العام فى فنالسعفء فم د کانوا يصنعون سلالا من السعف 
الک الدقیقلدرجة آنا كانت تحفظالماء » كا كانو! ينتجونالسلالالمرخرفة 
المزينة بالريش والخرز » بل نم کانوا يصنعون سلالافىحجم حبةاحمص 
أو حبة البازلاء للتدايل على مدى بر اعم . وكانت نساؤمم برتدين قبعات 
من السعف تلتصق برء‌وسین ء والكنهم لم يكونوا ينبعون فى ملابسمم الى 
كانت تصنع من ال جلد زيا معينا بالذات »كالم یکوتوا يعرفون صناعة النسيج 
أو غير ذلك من الفنون( ما عدا صناعة بعض التصال التى كانوا يشطفوتها 
بدقة متناهية من الرجاج البركاق ) . وکانوا يستخدمون القوس المقواة 
بالآوتار فى القنص ع کانوا يبنون مسا كنم من الطين ويقيمون جزء! 
منها حت الاارض للطقس والمراسيم » وهی تعد من أقدم أنواع المسا كن . 
وقدكانت هذه القسى والمسا كن منتشرة انتشارا واسعا فى سديريا . وقد 
عرفوا نظام الشامائية الذى كان يشبه النظام السائد فى سيبيريا» و فا عدا 
ذلك كان الدين تالف من سلسلة طويلة من المشاهد القشلية وارقصات‌الی 
عثلون فيا أساطيرمم . وكانت هذه الشعائر » وكذاك الالعاب » تشخل 
التاس طيلة فصل الشتاء بعد أن هی موسم حصد البندق »کا كانت تقوی 
العلاقات الاجتاعية بنفس الطربقة التىنجدها فى الو لاحم أو فى نظام الكولا 
فى ميلانيزيا . 
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و إلى الشمال من كاليفورنيا وعلىطولالساحل الشوالى الغریحی [ لاسكا 
عتد ساحل معقد من الحلجان وااضایق والجور الی‌تمی علبا غابات من 
الا خشاب العينة ومخاصة الشربین والتنوب . وتمتاز قبائل المنطقة کابا _ 
ابتداء من قائل الساليش ذقتلهة5 فی الجنوب 5 الكواكيوتل Kwakiutl‏ 
واطادا »9810 حى قائل التلنجیت 4ع«:11 فى الثمال - بثقانفة واضحة 
العالم وفن قوىمتطور «تمثلان يلاء ق‌صناعة| 2شب.وتقطن هذه القيائل 

فى قری یقیمونما قرب الساحل » ویسکنون فى ببوت کيرة من الخشب ها 
سقوف هر مية ء وبنصيو ون ضما أععدة طوطمية تقام إمافى أحد الارکان. 
۳ أمام اميت ذأته هر ن الخارج »كا يستخدمون قوأرب منحو تة مو ن جذوع, 


آشجر وتستطع أن تحمل - أناء الحوب - حوال سین مقائلة: 


أما الان » فإن الناس يشتغلون فى مصانع تعبتة الاغذية » ون کاوا 
فى الو قت نفسه ,تاتون بفيض البحر وخاصة سمك السالمون »5إصطادون. 
مك الةقفندر غدطتلة8 والرنجة واليكلاه ويطبونها بطرق مختلفة إلى جانب. 
كثير من السمك الصدفى والدار . وقد لجأوا إلى تجفيف أو :دخين هذه. 
الاطعمة ليتمكنوا من تخز ينها حيث تسكفيهم طول العام » وهذا هو أساس. 
الحياة المستقرة . كذلك كارا يصطادون سك الصيل 56215 والربوز 
8 والیتان کا كانوا يحمعون التوت البرى والدرنات الى تؤاف. 
آم الاطعمة البرية عندم . والحصول على الزيت کانوا يضعونكية من الا 
فى أحد القوارب القديمة “م بلقون فيه بعض الاحجار الملترية حتى يغلى. 
الاء فيلقون فيه كات كبيرة من الاولاشان ط01 وهر مرك صغير. 
الج . 
ولهذه الثقافة غرائها إذا قورنت بغيرها من قافات امود الحسر . 
فبى تحتوی على كثير من الاساطیر التى ندء ور حول الغر اي » کا أنها تعرفه 
ستخدام القسى العقدة وملابس الحرب الدرعة الى تصنع من آعواد. 


۳۸۶ ما وراء التاريخ 


الخشبء ومی کلبا آشیاء كانت تو جد عند أهالى سيبيريا القدای . إلا ما 
تفتقر من الناحية الاخری - أو تکاد - إلى كثير من الاشیاء المألوفة 
الكائعةق قة آم کا مثل أحذية المعسين Moccasins‏ و الادو ات اجرب 
المشطوفة والتروس ( وكذلك الزراعة ما عدا زراعة الطباق ؛ وصناعة 
الفخار الی‌بستبدلون ہا صناعات السعف - کا هو الاس فى كاليفورنيا ‏ 
والآوانى الخشبية الممتازة ) کذلك ها ملاعبا الخاصة المميزة مثل القبعات 
ذات القمة الجدولة والتهاش المصنوع من اء أشجار الشرين المندوف . 
وهذا كله بوحی بأن او والتطور ق‌هذه الماطقة الغنية بطبيعتم! كأنا عملية 
مستقلة بدرجة أ کر ما حدث قکالیفورنا نفسها » وان كانت “شير فى 
العادة إلى و جود بعض صلات عدثة مع العالم القديم يغلب على الظن أنها 
تمت عن طريق الجزر الالوسبة . وعل أية حال فان عمليات الکشف 
والتنقيب لم تثبت أن هذه الثقافةكانت موغلة فى القدم . 
وتمتاز الحياة الاجتماعية ضد قبائل الساحل الممال الذر ی ببعض 
"النواحی الغرية أيضا . فقد كان لد هم نسقطبق قوی وتظام شبه إقطاعى 
پرتکز عل يعض العائلات الى تحمل ألقايا معينة وتتخذ ها « شارات » 
تعلقها على النصب الطوطمية ( وكلية « طوطم » لا تصلح هناعاماً ) . وكان 
.رؤساء هذه (الاسر) أة أرب إلى النبلاء منهم إلى الزعماء الحقيقيين » کا كانت 
تنضوى تحت رياستهم عائلات العامة والعبيد الذين يلتفون م و يوالوتهم. 
وكان النسق الاجماء عى تحقق وظائفه وخاصة فى وسط اأنطقة ‏ عن 
طريق نظام البوتلاتش ٣۲1۵۲٥1‏ الشهير على ماکان عليه الم فىالطرف 
الاخر من انحط أهادى ٠‏ والبوتلائش حفل شعائرى يقيمه شخص مهم 
من ذوی المكانة فى انجتمع لقجيد إحدى الناسیات الى لها أهمية خاصة 
بالنسية للمجتمع حم يتبادل معغيرها دايا أثناء ذلك . وقدكانتاليوتلاتش 
لدف د مثل اص الرءوس فى جنوب شرق أسيا ‏ إلى إعلان تلك 
الأحداث وتررها حتى لا م ركذير ها من الاحدات العادية . 
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فقد كانالرجل مثلا يقم حفلا لناسبتمو لد طفل جديد له أو تسميته » 
أو لمناسبة نقلده‌هو لقيا من ألقاب التشر ف أو اتخاذه اسما جديداً لنفسه 
أو لحدرث حالة وفاة . وفى أثناء الحفل مهدى ضيوفه بعص الاغطة الثمينة 
على زعم أن ذلك الحادث خليق بان ینسی أو عردون أن يته إليه أحد 
إن لم يقم ذلك الحفل » کا أن للبدية مغزى خاصاً » إذ يتحتم ردها إلى 
صاحببا مع بعض الفوائ . وكان الشبان محصلون على قروض من الاغطية 
بفوائد خنفضة (عشرة فى المائة مثلا) ثم يقرضوتها لذيرم لاجل قصير 
وبقائدة أعلى » وبذاك كانوا يتمكنون من تمكوين رأسمال خاص بهم . 
كذللك كان الرجل «يشترى» زوجته,قامة حفل برتلاةش لپا الذى كان 
يقدم ابنته فى مقابل ذلك . ولك يتمكن الزوج من الاحتفاظ بزوجته 
کان يتعين عليه أن جمل حماء مدينأ له دام (۱) . ول يكن بالناس حاجة 
إلى تسجمل وتدوین کل هذه السائل لآنالبوتلانش -- كالكولا كانت 
تشغل أ كير جانب فى حياتهم , کا كان كل شخص حرص آدد المرص 
عل سوب حسابه . 


ولكن ذروة النسق كله كانت تتمثل ق تبادل الهداءا بين النبلاء . وإذا 
كان العطاء فى نظام الكولا البلانیزية يض على صاحبه شيئا س بريقالجد 
فان العملية كلما كانت حکنبا النوارا الطيبة والصداقة بين الطرفين ٠‏ أما فى 
لبوتلاتش فان الرجل النييل الغنى ‏ ويساعده فى ذلك أتياعه ‏ كان 
يحزل العطاء على أمل أن يعجر غريمه عن مقابلة التحدى» فيبوى بذلك إلى 
الذلة والخزى . ول نكن الولام والحفلات سوى معارك تراشق فيا 


(۱) س يقول آخر أ بسط وأوضح »كانت هدية الیوتلاتش تمت كيدي للازوجةحَى إذاوقم 

طلاق أو انفصال كانت اازوجة تمود لأعلها الذبن بردون الهدایا لازوج . ومادام الرجل يحفظ 

عليه زوجتهتظل الهدية فى يد الأب الذى يمتبر مدينا لزوج بذلكء لأن العادة آن‌بسدد دين 
البوتلاتش فى شكل أغطية -- المترجم . 


۳۸ ما وراء التاريخ 


الخصوم با دابا و تى خلق‌هوة سحيقة بين "كبر ياء و العار بشکل لانکاد 
استطیم تصوره . ففیما كانت تقدم | کوام ن الاغطية والفراء ؛ بل ومن 
التداس الاجر - وهو أغلى ۳۹ وا قيمة - فى شكل ألواح مز خرف 
من المعدن الخام انطروق على شكل ۲ ١‏ وكان لكل قطعة منم اسم خاص 
وكبمة تقايدة عاية ملل المقود والاساور فى نظام االلكولا . 


وكانت هذه النفائس تقدم كبدايا أو حطم فى ازدراء أو يقذف ما فى 
الماء أعام تاظرى النبیل الغرحم لعرفة کف پستجیب للتحدى وقد يرد على 
ذلك بأن رشعل الار ا قوار به آر يقتل عددا من عبيده أو ری 
ما علکه من قطع النحاس ؛ إذا كان الرد على ذلاك أيضا هو حرق مزید 
من القوارب أو الزيت أو حتى [شعال الذار فى ايت كله .فلن يكون لذلك 
آهمية , بل لابد لذلك النبیل الذى بوجه إليه ‏ وجماعته ‏ الهجوم ألا 
يلقوا بالا لذلكالحربق«الصغيرء حى ولو نالت أأسنة الایب من ملابسهم . 
و اد کات هذه المعارك والبارزات تصاغ فى شكل أغنات أو آقاصیص 
تسجل الجد !لالد للفائز » ذلا ید الخاسر البزوم مفرا من الانتحار . 


فبذا إذن جع لم یک يعرف الطعام الستبت ۰ ومع ذلككان بناژه 
يكورم على أساس التنظم الط ق . الءشاتری کا كان ءارس نظاما معقدايتمثل 
فى الإوتلاتش الى كنت آشبه اللو بولا أو الکولا من حيث [إنها تقف 
مپودالاسرة وثروتها على الحافظة على معا ومكانتهاء 6 يتمثلان فى رئسبا. 
آما ی مدان الدن فكار اله امان هو اشخصية المسيطرة و إن كان لاجماعات 
السرية أعمية كبيرة . وكانت تر أس هذه امعرات أرواح حوانية أشسبه 
الطراطم » وم يكن يسمح پنضام المريد إليها إلا بعد أن عضی فرة معيئة 
وحده فى إلغاية تنم خلاها عن الطعام ووم بزيارة »ری الأرواح 0 
ثم تام بعد ذلك بعض الرقصات المياية لك تغر به بالعودة » وفم! كان 


الامریکیرن الأوائل AV‏ 


المر بد به والذى سوف مش بعد ذلك على !صب "طوط ية وعل (شارات) 
الال الخاصة به والواقم أ أن از «مود ااساحل الشيال تتمثل با قوی وأروع 
صورها فى صنع الافئعة الخاصة بهذ الطقوس 


- م 
ابو سک الم سور 


ويقدم لنا الإسكيءو مثالا انیا للثقافات الميزوايثية العظيمة الى تقوم 
عل القخص . و تک م الإسكيدو أ واحدة ور شعلون كل ١١‏ نطقة المتدة 
من ساحل [لاسكا الجنوى حول المنطقة الط لامرك إلى جر :اند 
و لبرادرر › 5 :ميش جاعات صذیر : منیم على اشاطی» السدیری ۰ فرم 
عتلون إذن ( مع القبائل الألوسية الى تشيم بها قوياً | كل تلك المنطفة 
من آسا الى مر اهنود مها واستوطنو ها لبعض الوقت . ولوس الإسكي.و 
شعبا مستقرا كرنود الساحل البامبی .واعام صياد ن ععی الكامة ء 
ولا مندوحة لهم بذلك عن أن قوموا مجرات موی قد تتخذ شکل 
جاعات صغيرة جدا فيعض ال بان . ولدکن هذالم نم من وجود بعض 
أماكن مزدحمة بالسکان مثل بلدة ابدیر تاك عفانم التدعة ( وکا تم 
حوالى سنائة بیت ) قرب 6م850 ۳0:9۶ بآ لاسكاحيث كانت حيو ازات 


ااصرد تتوافر یک بكثرة . 


و ادال 5209 و وعول‌الکاز نسو والغرلان والاط وا وز ف اليف 
أما الب و الذئاب, الدبرةالقطبية ذإئها تو جد باستمرار » ولكهم يعتمدون 
فى المقيقة على ديات البحر كا يتأن وفرس البحر» وم من هذا كاء سيك 
الصبل واعل الطابع الحقيق لثقافهم هو أنها كيم من الخياة و"تغاب 
عا لى برد الشتاء و ار ع م من أن تایه ۱ الاسكمو هو ميزو للق ناما 
قسمو عل 20 ثُافات غيرثم من اجماءاتالى تعش عل ام تع و القخص :و سکیف 

و و تس عن البارة عازن که ا در عل کیت 


1 لتلك الیو القّاسية المئفة » وذأك بفضل الاجتراعات اكير و 


التىتوصلت إليبا . ولقد واجه الإسكيمو بالإضافة إلى المرد القاسى مشكلة 
فقدان الخشب تقر يا إلا من الا خشاب الى حملما التيار للبم . 


ورعش الاسکیمو فی تلف ارات ق سرت مون الحجارة ۳ من‌عظام 
الحوت أو من الخشب - إذا وجد ‏ ثم تفطی بالطين ولكنهم يقيمون 
فى الخيام أثناء الصيف . ولقد معنا جميعا عن الإجلو ن 0و1 أو اليرت 
الجليدى فى النعاقة القطببة الوسطى . والواقع أنه مآوى أفضل بكثير عا قد 
بدو لا , إذ عمی مدخله مر خاص درا عنه الریح » نوما بطن البيت ذاته 
من الداخل بالجلود الى تنشر فرق أشرطة من الجلد تمر خلال الجدران 
الجليدية بحيث يصبح البيت من الناحية العملية أقرب إلى الخيمة حيط با 
غلاف يعرلا تماما عن الخارج . وقد يكون المواء فى الداخل رطبا ثقيلا 
ولكن لدس شديد البرودة و تنح الاسکیمو عن (شعال النيران حتى 
لاتذيب البیت کله وتمدمه . وعلى أية حال فالاشب غير متوافر عندم » 
ولكنهم عصلون على ما قد يحتاجون إايه للإضاءة والتدفئة والطبخ بإشعال 
ذبالة من الطحالب تعمس ف ألزيت و وضع ف إناء من الحجر الصاوی ۰ 
وتعتبر الرطوبة هن أخطر الا مور بالنسبة هم ؛ فلو ارتدی الرء ملابس 
الخروج أثناء وجرده داخل البیت فإنها تتشبع بالرءوبة التى يحملها الوا 
فى الداخل ثم تتجمد ماما حين مخرج مرة آخری . 


رصع الإسكيمو ملا (سمم من الجلود والفراء با لطبع ٠م‏ بلبسون 
ق الجر البارد رداءين كيث جه الفراء 03 الرداء الداخل عو الجسم 04 بنا 
هو e‏ ف الرداء الخارج إلى امخارج : ولست هذه ملاس بدائية عال» 
لآن الاسكيمو يحذقون فن التفصیل وامیا كة إلى حد بعيد »كا أنهم يزينون 
ملابسمم بقطم من الفراء ذات ألوان مختلفة. وتبلغ مم الدقة فى ذلك أنالماء 
لا فد من موضع الخياطة . وهذا هو ما حدث حين يصنعون من أحشاء 
أمعاء الصسيل ملا سواقة من الاء 1 ل آشه بالجلد المشمعالذى لستعمله 


الا مر‌کیون الا رائل ۳۸۹ 


البحارة . و یستخدمون هذه اللایس فى أثناء الطر للوقاية من المياه الى قد 
تصل [ل‌الکباك ۱ عاهرهكة أثناء التجديف . ومع هذه الملابس المصنوعة 
من جلد اکار یو أو الصيل يستخدمنون أحذية طويلة كا يليسون البار6) 
٤ء‏ الى قد تلحق ما فلنسوة تستخدم لتخطية الرأس أو مل الاطفال 
الصغار بحسب الخال . وربا كانت 'لباركا ترجم إلى العصور الباليوايثية . 
وعلى ذلكفالو جه هو وحده‌النی لا بحدوقاءة كافية » وإن كانوا يستخدمون. 
شرائح رفيعة من الحشب تق أعينهم العمى بفعل بريق الجايد . 

ويستخدمالإسكيمو القسى وةاذفاتالحراب لقنصالیوان کا يصطادون 
الطيور بقذف البولاس ( انظر الفصل السادس ) . ولكن السلاح احبوب 
عندم هو الحاربون الذى يتألف من عدة أجراء » وتصنع القصبة الرئيسية 
من الخشب المين و تنتهی بوصلة تلحق بها قصبة أخرى أمامية من العظام 
" وشت فى طرفبا رأس الماربون ذاته . وتشد أجزاء اماربون [حداها إلى 
الاخری بشريط أو حزام من الجلد إلى أن يخوص رأس الباربون فى 
جسم ایوان فتتفصل الوصلة من القصبة الامامية » وبذلكلا تتحطم القصبة 
الخشبية أثناء ضراع الحيوانءكا ينحل الحزام أو الشر يط الطويلالمصنوع 
من الجلد غير المدبوغ والذى يربط إليه رأس الباربون » وبذلك تنفصل 
السن المدبية نقسما . ولماكان للباربون” كلاب أو خطاف على أحد جانیه 
فقط فإنه يدور ويغوص فى لحم الفريسة حين يشد الحبل » وبذلك يشبك 
فى جسم اطبوان بقوة . 

ورج الصباد فى الشتاء لاصید عل الجلود » فيبحث مع كليه عن‌الفتحات. 
انى تتخلل الجليد ( وغالاً ما تکون مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج ) والتى 


(۱) -- الكيدك: زورق يصنعهالإسكيمو من جلد الصبل . س المترجم 
(۲) س الا رکا : نوع من الملابس يشيع استخدامه ف الاسكا وس يمير يا . سس المترحم. 


۳۹۰ ماوراء التاريخ 


لا بد أن مرز مته؛ سوك ااصیل على فترات متقار بة متلا حقة لك بننفس ٠‏ 
فإذا عثر الصياد على [ دی «فه المتحات أدرك أن أحد سك الصيل بوجد 
بالقرب متبا نحت الاد » لآن الفتحة خليقة بأن تتجمد بسرعة إن ل 
إستخدمها الصيل باستمر ار و انتظام . وکل ما عليه حيئذ هو أن باتظر حى 
يقذف الصيل المسكن باهر بون 3 يسحبه بعد أن يكون تدأنبك قواه ودو 
يداول التخلص من الهاربون . أما فى اصیف ام ي#ذفون الديل وفرس 
البحر بافار بون من الكياك » وبعد أن :شك الخطف فى افريسة يكت 
الصياد بأن تعبا #نعبا من افرت إلى أن تستتزف قراها » ويستخدم فى 
ذلك ذواناك ا ون جارد ل 
إلى حيل اهار بون . 

ر زورق الكياك ذانه قطءة رائعة من ف اليا وادكوين 00 تأاف 
من هيكل خفیف م الخشب والعظام» ثم يكم ىماما با جلد فى [-كام عرف 
لابق نه إلا فتحة حجم وسط الشخص اذى سرف نول التجديف ء 
وبذلك يستطيم الإسكيمر أن لب مع الزورق "م بعدله فى الماء بوساطة 
اجداف دون أن لىء الزورق ذاته بالاء . وليس فى هذا أدنى مشمة 
أو تعوبق . والوافع آنا طربقة علية لامقاذ الحياة » ولذا فإنهم جميءا 
ةنر نما . كذلك إستخدم الا سکیمو الر حافات الى جر ها الكلاب . و تعتر 
تيادة ادكلا بز هذه ا لحالة مثلا آخر عل مبارة الإسكيمو وبراعتهم وخاصة 
على هدى [مكامم ال.يشة عل | اواد القليلةالتى فى متناو هم وعکن أنتضرف 
إلى ذلا ¢ ارا امم اد طانرة ر رغم ما فما من ساطه . د کی أن شير 
هذا إلى الفخ المعروف باس « لفة الذئب» ۰ ودو عيارة ع شرعة من 
عظا ا لش من الط رفن نی أو تلا و وتات ف , قطعة من اللحم. 
المتجمد , تاق عى الارض ونان لذت الجائع نیم فيزدردها دون أن 
يلوكبا ‏ فه او بضغا . و بلین اللحم فى جرفه » فد-ترد قعامة العظام شکایا 
الأصلى ر بدلك يطعن الذثب 2 من د!ءلى . 


الامر بکیون الآوائل ۳۹۱ 


ومع ذلك فالاسکیمو مناعبوم كا أن لحم شامانتمم ‏ إلا أن لهم قدرة 
ا على الا تاد عل النةس وعلى التسكيف فع ارغم دن آم عشون 
على القنص فهم لا يستطيءون ولا شك أن ينقلوا معیم كل متلكاتهم حيثا 
ذهوأ 11 شل الاوشن . والواقع انهم آستطاعو | آن تطوروا ادم 
إل أقصىما سج 4 یم الخاصة ورءا كانت الخطرة التقدمية الوحیدة. 
انی ول إستطرعون الإقدام عليبا لان ® أن تجبرا عو "جوب ¢ وکن 


آسلوب حیا م اسه ید عليوم ذلك . 


وما زلنا بل صل‌الاسکیمو : ولکن‌الوکد آنهم ‏ یذ وا إلى آمر یک 
منذ عبد حبق جدا . وقد عکن آتبع تاريخ تمافتمم فى صو ر تما العامة ) ۳ 
قد تخضع بعض مظاهرها أثىء من التغيرات خلال الستوات الآلفين 
الماضية ء أى إلى أوائل العبد ااسبحى . ولقدكشفت ثقافتهم منذ أيامبا 
الأول عن أسلوب خاص فى الفن تظبر فيه بعض اتأثيرات الصينية 
الكلاسيكية . کاآما كانت تاج إلى الحديد الذىكانوا بجابونه من "'صين 
أيضأ لا-تخدامه فى صناعات العاج ( وقد استخدم الإسكيمو الحدثون 
انحاس الام والحديذ النيزی الخام ) . ورعا كان الإسكيمو م الشعب 
الوحيد من بين سکا آمریکا الذى ينفرد ببعضر الملا الوجمية الى تذنمی 
إل "طرازالساند بين شعر ب بير ا المفولية ذات الو جه المسطح رغم كل 
التغيرات !لى طرأت عليه وهذا أيضاً پمز الرأى اقائل بأن الإسكمو 
و .دواال آمر یکا فى عبد حديث . ومن هذه النذاءية تاميز «جر تهم عن 
امجرات الا خری التىسبقتهاء على الرغم من آمم أثرو! ثقافيا فى بضاهنود 
وخاصة كان الساحل الشالی الفری . 


والواقع أن کتیرا من ملاح اه الإسكيءو و حل عل طول اشاطیه 
اش ال لسیییریا . ولمل أفشل شير 1اعكن تسمیته د بظاعرة الاسکیمو » 


على العموم ٠‏ هو نبا تبلورت كثقَابة ساحلية واضحة من بعض العناصر 


الميزولئية الل وجدت فى زمن متأخر على الساحل القطى بشرق آسيا » 
وأنها عاشت فى عزلة عن الثقافاتالرافية فى آسیا الوسطی وااشرق الأقصىء 
ولكنها ازدهرت فى منطقة ڪر بيرت وأحرزت تقدما هائلا فى أمريكا 8 


ابر راع : مرک اناف فی أمر 9 رایع 


وعل ذلك فن الصعب أن نرعم أن تمط الحياة الذی كان يسود حى 
عبد قريب بن الاسکیمو وین هنود القسم القيال من الحيط الطادى ,مط 
موغل فى القدم » ولكن عتمل أن الط الكاليفورنى كان قدبما جداء 
إذ تكثر فيه البقابا القديمة الى تنتمى فى الآغلب إلى ثنافة تقوم على جمع 
البذو رکا ھی الحال بين نباش الكوتشيز فى الجنوب الغر نی » . وأيا ءا يكن 
تاريخ الأطراف الغريية والشمالية للقارة » فقد ظبر على ما ذكرنا من قبل 
نوع ثالث من الثقافة الميزوليةٌة فى كني من جبات الأحراج الداخلية فى 
أمريكا الك )الية . وقد ظبرت هذه الثقافة فى تاريخ أقدم من هذا بكثير » 
وذلك بعد قدوم ابماعات الى كانت تعيش على قنص الحيوانات الكبيرة » 
ولكن قبل عام ۳۵۰۰ ق . م . وتدن هذه الثقافة ببعض الاشاء لآسيا 
وإ ن كنا لا نعرف مدى هذا الدين . ومن الجائز آنا استمدت بعض‌العناصی 
من نفس الثقافة العامة اأى كانت تسود الغابات الشلية والتى أدت إلى ظبور 
الإسكيمو فا بعد » إذ تحتوى بقاياها على بعض اسبات الى تشبه سمات 
ثقافة الإسكيمو . ولا بد آنا كانت البذرة الاو الى انيئق منهاكثير من 
ملامح المياة عند الهنود احدئن فى آم ر کا وفى کندا بنوع خاص ١٠‏ 


وقد استطاع الناس فى ذلك الحين أو بعده بقليل أن يصنعوا کثیر | من 
الالات الحجرية لاصقولة کالقاشر والقاور التى تستخدم فى حفر الدب 
وکذلاکالاحجار ال خرفة الميلة وأشياء أخرىغريبة ( کل تقالرالسونی) 
التی کاب بعضما یستحدم خفظ توازن قاذقة الحراب » كنا صنعوا الورس 


الأمريكيون الا وائل ۳۹۳ 


اعا اعرا ی لز 
۴ 


التأثيرات اتى بظن آنا 'وفدت آسيا إلىأمر كا المالة » والتأئيرات ااضادة الى ظبرته 
قبا بعد من الثفافة النبوليئية الأصيلة فى ال جنوب 
الحجرية المسئونة الى كانوا حفرون حول منتصفها حزوزا يشبتون فیبا بد 
الفأس . كذ لك كانت لدم تشكيلة كبيرة منااسكا كين والمكاشط والمدببات 
الحجرية والخطاطيف والابر والمثاقيب التی كانت تصنع من العظام . 
وكانوا يخرطون ملابسیم من الجلود » وکان طعامهم يحتوى على كثير من 
الخضراوات البريةكا كانوا يطحنونالكرن وغيره من الحبوب مثل الرجيد 
0 و حششة از بر ۷600ع01 وغیرهاعل رحى من الخحجارة0؟, 
والظاهر آنه كان لمم ولع خاص بطعام البحر لانهم خلفوا وراءم أكواما 
كبيرة من أصداف الحار على السواحل وال نپار بطول الطريق حتى فلور ردا 
واوزبانا . وقد كن هؤلاء اهنود قبل عام ۲۰۰۰ ق . م .من [قامة شب 
تخب من اأسدو د النورية لصيد اسف حین تر تفع مياه نہر تشارلس وقت 
المد » ولا ترال بقابا هذه ادود موجودة عل عمق بعید فى الغرين حت 
خلیج بای عند بوسعان حیث تظبر على هة عدد كير من ادیاض الى 


)22 تصرف سس الترجم ۰ 


£ ۳۹ م ورآء التاريخ 
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+ رور ألزمن دخات عناصر أخرى كثيرة إلى هذه الثقافة الماءة الى 
عرفت فا بعد با الأحراج . وءن أم ءا أصيف یبا صناعة افخار 
والی بدأت بداه ساذجة 2 ار نقت بعض النیه . وعتاز تلك الاوای 
الفخارية فى "عادة قاعدتها امخروطة أو السحوبة ( بدلاءن أن تکون 
مسطحة ) و یشکاها العمودی ااستقم على العموم » وكانت جدرانا نزن 
بعض الزخارف اهم 2 الى كانس سم تمریر حل أو وتر عليها «وعکن 
الاستدلال من طبيمة هذه الوا فى الفخارية الى تناف عن صناعة الفخار 
فى المنطقة الوسطى من الام كتين وكذلك من المصر الذى ترجع إليه» 
والآماكن النى وجدت فيا على أنها وفدت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. من آسا. 
حيث كانت صناعة الفخار تنبع ألو با اثلا فى زخرفة الآرانى » وذلك 
فى كثير من الجبات وغاصة فى شرق سییر با وهذا معناه أن صناعة 
الفخار كانت معروفة هنا ( بل وف بعض الجتمعات آلیز. ليثية الاعری) 
أى ين شعوب لم نكن تعرف الزراعة على الإطلاق » والکنبا آدر کت مع 


ذلك أن المخار يصلم لطبو الحبوب ارية 


وقد استمرت هذه "لاضافات إلى ثقافة الاحراج فى اشرق . ولكن 
الط ذاته تغير بشكل ماحرظ بعد أن بدأتهذه الاضافات تقد فى الاغلب 
من الج:وب ولیس من آسیا أو بیع من اناس أف م . وأول ما أدخل 
من هذه الناحية دو الزراعة التی تتمثل فىزراعة القرع العسل‌والا-کواش 
رگن هد هر اول ما ی و صول اارحلة النيوليثة »ن »وطنبا 
الامري فى | بریکا الوسطى وأمر كا الجنوية » وکان ذلك 0 
۰ق .م ددن الأشاء الجديدة آرضاً التى ظبرت وال ذلاك أ 
وقد کون صاحت الزراءة ( ون كان يحتمل أنما وفدت مر آسيا ) 
بناء الرنى من الطين للدفن . والواقع أن الاهتام بالموتى كان ظاهرة قدية 


الأمركيرن الأوائل 00 ۳۹۵ 


تلكأ نه 7 کان م وام ديد وعدم .أت دن ا مغرة ار اه جو آرها 


أو رشها اوق تو بات الجر . 


وقد بدأ الموتى فى ذلك الحين «افون اعماما خاصا نتیجه لفسكرة جديدة 
قد تسکون‌و فدت‌من‌الذار أو نشأت عليا نی شرق الولا بات المتحدة . فقد 
کان الناس بز عون اللحم رانا عن العظام اتی كانت دفن وحدذها بعد 
ذلك » کا کا وا حرتون اجثة ی أحيان آعری ء وفى کنا اغالنین كان 
الدفن بم تحت ر ہوة . فرنا إذن تمد «بناة الربى» الذین كان عو طهم الغموض 
فى وقت من الاوقات وألذن كان بعض ذوى الخيال بظنون أنهم عا تسوا 
هگ اهنود ¢« . وكازت الرى 2 أول الا مر خروطية ؤإسيطة 0 م ظررت. 
بعد ذلك أنواع آخری عديدة تعتمد على الصاعة » كآن تبی على شكل ثا 
كاهى الحال فى ویسکرنسن() . 


إلى الهبار وعاء فخاری من طراز الأحراء له سطح حشن 0 وال امین وعاء تو رى آخر 
من طراز ایی له طح مصقول ومدهرث 5 


وقد بلغت مذه اعبادة ذروما ی‌هافی هو بو" .AdenaliıaÎy Hopewe}!‏ 


(0) حب بعىء من ارف . المترجم 


فى المنطقة الوسطی منغرب الةارة وبخاصة وادى أوهايو حيث كانت تعبر 
أصدق تعبير عن قدر هائل من الطافة الفنية . لدرجة أنه كان من الصعب 
على بعض العلباء أن يتتصوروا آنا تشأت من الط العام السائدفى الاحراج . 
وقد کان الذاس بصنعون بعض التحف الفنية الرائعة من النحاس والفضة والميكا 
والسبج ولآلى. اانبر لک تدفن فى القبور » کا کا وا ينحتون القاثيلالصذيرة 
من الجارة وكذلكغلايين تد خين الطباق الزينة » وکلبا تكش ف عن مستوى 
رفيع جدا من الفن . ولم تكن الربا ذاتها أقل روعة من ذلك فى حجمبا 
وف طیعتها . فرابية سیب 50:0 مثلا--وهی ليست أكر الربا ساحتاجت 
لملء حوالی عشرین آلف عر بةمن التراب نقلبا الناس'بالمقاطف.ومنالواضح 
أنهم کانوا بقیمون شعارٌ خاصة داخل تلك الربا ء كا تدل على ذلك بقابا 
الأدوات الخشبية التى وجدت على الأرض» وكدلك الفر التی كانت 
آستخدم فى حرق الجثث . وكانوا بتبعون عدة طرق‌للدفی مثل‌الدفن العادى 
وإحراق الجثة ودفن العظام وحدها » وأحيانا الدفن فى سرادیب من كتل 
الخشب . وکانوا بلجأون فى أحيان آخری إلى طريقة غريبة للفاية » فقد 
ع* فى رابية كيفر Kiefer‏ مثلا على اثنتى عشرة جثة دفات فى وضع بمثل 
أشخاصايسبحون على شکل نجمة » بن ادانت ثلاث‌جثث أخرى وقدوضعت 
رءوسها بين سيقاها . 

. وتدل النفائس والكنوز (وهی تولف ثروة طائلة بالنسبة لمثل هذه 
الثقافة ) وأعمال البناء وانتشار الثقافة ذاتها والتجارة اللازمة لجلب اللآلىء 
من النهر وانحار من اللي من منطقة البحيرات العظمى والسج من جبال 
روک» على أن المنطقة الشرقية من الولاءات المتحدة مرت بفترة منالهدوء 
آستتب فيها التنظم السياسى » ولكن ل بلبت ذلككله أن اندثر ودخلت 
المنطقة كلا فى مرحلة خمول موقت . ۱ 


الامریکیون الا وائل ۳۹۷ 


للتأثيرات الوافدة من هوپول فقد ظبرت لبعض اقبانل أن المحياة شبه 
البدوية الى تعتمد على قنص الجاموس ةق شم رخاء أكير من عارسة 
الفلاحة البسيطة الساذجة » فارتدوا ذلك إلى حياة الماضى . والواقم أن 
حياة هؤلاء الصیادین ازدهرت ازدمارا كيرا بعد آن <صاوا على الخيول 
و تعلاوافن ارکوب من الاسبان . وقد أصسيحوا م حكام تلك السهول 
وأخذوا يعتمدون عل الجاموس فى معيش:هم بعد أن طرحوا الزراعة 
جانبا » ا بد.وا عارسون بعض حياة الحرب التى یمرفبا البدو الرحل فى 
آواسط آسیا > و ذاك صبحوا بۇ لفون فصلا عنيفا ملتبيا فى تاريخ أمريكا . 


أما فى منطفة الا حراج ال واقعة إلى الشرق » فقد ظبر بعض الاتجاه 
إلى بجد بد لبم وترميمه ننمجة از حف رع جد بك من الثقافة م الجنوب» 
وامتزاجه بالفط القديم أو الول عله . ويتمثل ذلك فى منطقة البحيرات 
العظمى بو چه خاص . وقد جاء هذا الزحفمن المناطق المدارية التىظبرت 
فيبا بوادر التقدم الأمريى الأصيل . ولكن أصل هذا التقدم والطريقة 
التى انتشر بها يؤلفان قصة أخرى مختلفة عن تلك التى كنا نحكيبا الآن . 


۸ 
شا ال ماق میت هنود ام کا 


وما نعرفه عن النار بخ القدجم الونسان ف أمريكا الجنوبية أفل كثير 
جداً ما نعرفه عن أمر بكا الشماارة .ولكن من الواضح أن قانعی الحيوانات 
وصلوا هناك أثناء حركةاستيطان الأم کین على الع.وم؛ وأنهم امتکشفوا 
إمكانيات الحياة فها وة ما مدل فى كيف الى بك نھ الوط فى آفعی 
اجو ب من شيل على أن جاعات الصيادن و | ساسلة طويلة من عمليات 
الاسرتيطان بدأت أولاها منذ <والى تسعة لاف سنة واستمرت حي بجىء 
قبائل الاو نا ددن الحاليين , فى الوقت الذىكان زملاؤثم فی‌بمض اأناطاق 
الجنوبية الا خری وكذلك فى القسم ابنویی من أواسط اليراربل يعيشون 
عيشة البداوة البدائية دون أن شیدوا شيا من مرتكرات الفترة الميزولثية 
ال وفدت من اسا أوعة .من الثزوة الطييعية فى الفورنا والشمال 
الغ نى لاحل الميط اللادى . 
سد أن عمايات الکشف عن (معانت الحا چات 33 طي؛ة ق 
الماطق الأخرى . فد بدأ الناس يستأنسون النباقات ابربة خلال ما عكن 
آسمیته پذتره الاستکشای النیولیی فى أمريكا » لدرجة آم كانوا بزر عون 
حوالىن له نوع ختافة من الطعام قبل مجىء الاسبان وإذ! كان الاوروبون 
عملوا فيا بعد على نشر أفكارهم بسخاء فى بقية أنحاء العالم فیجب أن نذ کر 
ما أخذوه من المنود عن طريق الانتشار مثل | نطة والإطاطس واليطاطا 
والء ول وااطیاطم و الطباق و الشیکو لاته وامانبلیاو افول اسو دانیوالاناناس 
والمطاط » علاوة على بعض انا کولات الى بقدرها الراء فى فن الطعام 
مال الافوکاد, والبباز والخرشوف والکاسافا والشطة والامان » وكذاك 
بعش المكيفات مل الکوکا وعرق الذعب ١٠و1‏ والكورارى 


أشأة الحمضاردة ان دنود أمريكا ۳۹۹ 


والكسكارا ( والکیتن أيصا من أصل أمر كك و١‏ كن انود كارا جرلونه 
! ل ا حدھر و إلا قحف أن ھل ۱ ES‏ رل المثر ۳ لم / ۰ و هد ه مش 
TD‏ فا EE E‏ اف خرن 


كثيرة جدأ لم نأخذها عنبم . 


كن لا هنود الطويلة مدىكثرة أذ اع اانبانات التى أمكن 
استنبانما و خاصقق آمریکا الجنو یف ؟ تدل على أن فكرة الاس:: ات كانت 
مه وفة ناما لطر من الزمن » وذلك لآن بعض هذه الانواع 
و مخام 4اه . لو خف وق ة وت بساطة . بل مرت بعملبة سین طر بلة 
حى وصات إل .ای عليه الان . وقد اجر بت دراسات علدية كثيرة 
حول أصل و تار مخ هذه النباتات الختلفة , ر الكدنا لا تمرف للآن أين كان 
المركز الآول أو الإسامى الاسانات . 


والمعتقد آن الاطعمة الرئسية كالحنطة والبطاطسءبل وععظي الا طعمة 
الآخرى » ذأ تأول ما ثئمأت فىأمريكا انوبية » وإن كان هناك اح )ل 
بأن القمح نتسب إلى آمریکا الوسطی . و الواقع آنه نالفي آن هبل 
إن مزدقة معيئة بالذات كانت ره 0 العمل € الذى ظبرت 4 ۳3 هه 
الأنواع واحدأ إثر الأخرءثم أضيفت إلى قائمة الطعام؛ بل نامر ع الءکس 
من ذلك عاما . ععی آنه لو کانت إحدى هده المناطق س قت غير هأ 9 حد 
الانواع فلا ول أن المناطق الاخرى كانت 8 0 مرا كز لا كتشايات 
وانتقالات أخرى . ومن ال جائ أن تكون عملية الاستنبات عرفت فى 
الأصل فى أ كش من مكان واد نظرا لكثرة التماتات وتوزعبا على تاق 
واسع » بل بحتمل أيضاً أن يكون استنبات بعض الأنواع كالطاطم 
والاسكواش ثم على انفراد فى كل من آمریکا الوسطى وأءركا الجنوية . 

وأخيراً ‏ فان نة عض الدلائل - الى تتفاوت فى القوة - على أن 


بعش الا تات ۳13 والقرع العلى والطاطا و جوز اند كانت أزدع 


...۶:۰ ما وراء التارخ 


فى الْأمريكتين وق بعض أنحاء العالم القديم ( فى کل المنطقة بين بولینیز با 
والهند ) على السواء قبل ظبور كولومدس . وهذا يعتى أنها اثتقلت من أحد 
نصن الكرة الأرضية إلى النصف الآخر فى عصر سابق عليه . وهذه مسألة 
من أطرف المسائل وأ کثرها إثارة للجدل ولكنها لا تک للتدليل بشكل 
قاطع على أن فكرة الاستنبات‌ذانبا وصلت إلى انو د من الخارج » وخاصة 
[دا نظرنا إلى المسألة كلبا كوحدة معاسکه وأخذنا فى الاعتبار وجبة نظر 
الأهالى إلها . وحی لو صح أن هذه النباتات عبرت احیط افادی؛ فن 
الجائر جداً أن تکون انتقلت من أمريكا إلى آ سيا لا المكس . ولكن من 
الا فضل أن نترك السألة عند هذا الحد ويكنى أن نقول إن المنود قاموا 
بسلسلة طويلة مر الاكتشافات النانية الرائعة دون أن ندخل فى 
التفاصيل . 


تیاو انا ١انبولية.:‏ فى مرا 


ولا بزال العصر الذى ظبرت فيه هذه الاحداث البكرة عوطه 
الغموض و الا پام .وقد عثر فى 26608 0208م على ساحل بيرو على 
ربوة كبيرة ترجم إلى حوال ۰ق .م .على أ کثر تقد » وییدو أنها 
تکونت ءنالنفايات الى خافبا بعض الفلاحيناليسطاء الذي نكانوا يقتانون 
بالقرع العسلى والفول ودرنات الكاتيل » کا كانوا يزرعونالقطن . ولاس 
من شك فى أنهمكانوا يعرفون بالفعل الزراعة المستقرةكاكانوا يصطادون 
السمك » ولكن هذه النفابات لا تحتوی على أى عظام حيوانية » ولا على 
أسلحة لقنس » کا أنهم كانوا بمارسون. قليلا من النسج وإن كانوا 
يستخدمون أيضاً الملابس المصنوعة من لاء الشجر . 


بد أن ثمة أمرن إثيران الدهشة والغرابة : الأول هو أن الفخار 


نشأة الحرارة بين هنود أمريكا ٤‏ 


بعد يعرف فى تلاك المنطقة قبل عام۱۲۵۰ تى . م. » والثانی هو أن | نطة 
نفسبا لم تظبر إلا بعد ذلك التاريخ » ومپما يكن من شىء فان هذه المنطقة 
الساحلية لم تكن قطعاً مركزاً لنشأة الأشياء ؛ بل كانت بسبب ارتفاعبا 
بجحرد مستعمرة منعزلة عن الشعوب القدعة الى كانت تزرع الحدطة . 
والمعروف أن الحنطة لا تنبت فوق ارتفاع معين ؛ والمعروف أيضاً أنبا 
وصلت إلى نيويورك حوال عام ٠٠٠١‏ ق .م . وإلى نيومكسيكو حوالى 
عام ۰ ق م » وهنا يجد فى كرف ,lٽCave Bat‏ آقدم صورة عثل 
سلسلة طويلة من السنابل الدقيقة الصغيرة فى حجم خنصر اليد » وهی 
تشتمل على حبوب يضم كل واحدة منها غلاف من القش بدلا من أن تضم 
السذيلة كلا قنابة واحدة.ولا کانت الحنطة جاء تف الاغلب إلى نمومکسیکو 
عبر المكسيك فلا بد آنبا ظبرت فى موطنا الجنوبى قبل ذلك التاريخ 
بالف سنة على ال قل ۱ 

وواضم أن هناك أشياء كثيرة ما زانا تجبلرا عن هذه المسائل . فالظاهر 
أن عباية استتداس النياتات كانت قد ازدهرت فى مكان ما جوا : 
عام ۳۰۰۰ق . م .أو بعد ذلك؛ وإنه كان أمام الإنسان عدد كبير جداً من 
احصولات يستطيع أن ختار منها ما يشاء لاستنباته » وإن العملية ذاتها 
ذاعت ذيوعاً كبير ا وأدت ف الاب إلى تغلب ثلائة أنواع من الطعام فى 
ثلاث جات : البطاطس فى جبال الأنديز ۸۰۵6 والانيوك فى غابات 
الامازون » والحنطة فى المكسيك وأمريكا الشبالة . أما فا يتعلق بالفخار 
فان السسؤال المهم هوهل يمكن أن تعزو ظبوره إلى تأثر عفار أحراج أمريكا 
الشمالة بفخار آسیا؟ من الثابت أن صناعة الفخار الآسيوية وصلت 
. أميكافى وقت مبكر . ولكن الفخار الذى ارتبط بالثقافة النوليشة 
الأمريكية فى أمريكا الوسعلى و أمریکا الجنوية يختاف عن نفار الاحراج 
ق کل شىء تقریآً. ٠‏ ۱ 


۰۲ ما وراه اتاخ 


ووا جرب توا وگن مش د وان عدون راصو 
الثقافة النو مه الوطنية فقد طم ت كثفافة متميزة وأضأوت إلى بروة 
احوانیة اللاما واختازر امیفه ( وكدالك ا'لكاب الذى برط بالا اسان 
ار تاطا أ أبدياً والذى دو أنه جلب من آنا ) ۰ إذ على الرعم نک 
التبا اتال مر يكنين فقد كانتافقير قبن فق را شد دآى 'لحوانات المستانة . 
وقد خطت هذه 22او» خطوات جارة بعد عام ۱۰۰۰ ق.م. »ل تعد 
صناعة'لفخار جرد صناعة معر رفة » بل إنها يات در جة عالية من الدقة الى 
تتمثل فى بيرو مثلا فى الاوای المصنوءة على شكل مايل وصور دقيقة ٠‏ 
لطيفة كان بنقش على بعضما رسوء الافعة أو الضراوات 5 كان مضا 
يصنع على شكل قطة . رکان هذا التصمی الفتى الا خير ثرا تدارا 
واسعاً على الساحل ااشمالى لبيرو . كدلك كان النسج على "نول معرء فا 
وإن ل کن باخ فس الدرجة من لدم الى بلدا نما بعد : ک كانت هناك 


2۰ ل لمخار بر و 2 عن إناء أسود مه وت مج إلى أ حداامصور 11 كرة (عص رشانين؟) 
ون آخری كثيرة من 2 منم اشعل ۳ الذهب EE‏ شافین Chavin‏ 
عدداً من الابایة الدية مما يدل على و جود بعض ااعیادات الى كانت ذب 
لها آعداداً کر ة من الناس کا يدلفى انو قت‌ذاته عن تعقد البناء الاجتماعى 


نشأة | ضارة بين هنود مرکا 00 


وقد يلغ الآهالى فى ذلك الين درجه عالية من التقدم واايراعة فىميدان 
الزراعة ون ظلوا يعتمدون بعض ااشی» على صيد السمكوقنص ایو ان . 
و بالاضافة إلى الفنون الاساسيةوالنظام الدينى الذى يعرف العا.د والكبنة 
هناك من القرائن ما يدل على أن امجتمعكان يعرف الطيقات الاجتماعية 
والنشآت العامة السكبرى وا لروب المنظمة وتقدم القرابينالبشرية وأخذ 
الأسلاب لادکری ع كانت له آ لته الى تعد فى مناطق واسعة . ومن 
امحتمل أن يكوت هذا التوع من الثقافة الدى يذتمى إلى أحد الطر زالنوليئية 
المتقدمة شا فى منطقة الآنديز الوسطى ثم انتشر عبر كولومبيا ومنبا إلى 
المكسيك وأنهكان عثابة الاسای المشترك فى هذه الماطقة الى تطورت منما 
اضارات التالية . ۱ 


7 على مفاف ابر عاز وی ور یو عرائر كا وااسه-ی 


ومن ال جار أرضا أن هذه الم طقة كانت می‌النبع الذى انسابت منه إلى 
المناطق الاخری “اة آخر ی أرفى كانت تخضع لبعض التغير فى اناما 
من منطقة لمنطقة . و قدوصامی هذه''ثقافةمكتملة انض و النمو إلى الشاطىء 
الغمالى لامریکا الجنوية ثم انحرت بعد ذلك نحو جزر البحر الکار هی حيث 
١‏ ساعدت عل زمادة ال كان فى تلك الجبات زيادة كبيرة وضتبا بذلك إلى 
المنطقة العامة ای ظورت فيبا الثقافة :لراعية ا !بكر ة فى آم‌بکا . أمافى بقية 
الماطق فقد تدهورت الثقافة بعض الثىء ولكنبا واصات زحفها بطول 
الساحل لا طلنطی لا مرکا الجنوببة , ثم دارت عل عقبيها متجبة نحو وض 
الامازون وبذلك توغات ف قلب الادغال الاستوائة فى ااعارة . ولست 
أعنى بذلك أن الثقاعة كان يتم نقلما بشكل متعمد ءقصود» ولکنی أريد 
فقط أن أفول إنها كانت تنتشر . وءن المؤكد أن تحركات القائل ساعدت 
على ذلك الانتثار » كا أنهاكانت نكيف نفسها مع المنطقة الى تنتقل إلها . 
ومن احتمل أن الثقافة لم تكن تفنقل كو حدةءاسکه ومع ذلك فإزملاعبا 


£{ ما وراء التاریخ 


الأساسية العديدة كانت توجد فى كل مكان . والظاهر أيضا آنپا سلكت 
فى امجاهم نحو الا دازون الطريق الطويل بدلا من أن تنحدر بيساطة من 
السفح الشرق للجبال . 

وقد خضعت هذه الثقافة لكثير من التسيط فى منطمة الخابات . فپنود 
ال مان ون يعيشون فى قرى متوسطة الحجم ويستخدمون القوارب ق تقلاتمم 
وبعرفون زراعة الحنطة والیام والبطاطا وغیرها , ولکن أم محصولانيم 
هوالمانيوك السام(أوالكسافا)» وهىدرنة تحتوی على حاءمضالهيدرو-يانك 
الذى يحب على الإنسان أن بزیلهمنبا قبل أن يزيل هو الا نسانمن‌الوجود. 
ولإزالة الحامض تبشر الدرنة م تعصر لاستخراج ما يها من عصارة فى سلة 
أسطوانية يربط أحدطرفيها إلىفرع شجرة مثلا * والطرف الا خر إلىرافعة؛ 
وکن ذلك للحصول على وجبة من السکسافا . و ٍستخدم هنود الامازون 
طريقة القطع والاحراق فى الزراعة ما ,رتب عليه انتقال القرية من <ين 
لاخر كا بارس الرجالکثیرا من القنص باستخدام القسى وبنادق|النفخ. 
ولا رجم‌اهتيامبم پالقتص إلى حاجتهم للحم؛ بل لآن ذلك هو نوع العمل 
الخليق بالرجال . ويعرف المنود أيضا صناءة الفخارونالملابس والشباك 
الى بستخدمو نما للنوم علیپا ؛ و کنمم یضعون عن أجسامبم من أدرات 
الزينة والأصباغ أكثر عا يضعون من الملابس . والحقيقة أن ذلك العرى 
هو من آم ما جذب [ليهم الانظار . کذلك يبالغون فى الوشم واستخدام 
الالوان ويثبتون أقراصا أو حلقات فى آنوفیم وشفاهیم أو خدودم .كا 
يحطون سواعدم بلفائف من ااسعف يدلو نها بشدة و[-كام » ويكثرون 
من استخدام الريش وأجنحة الشرا ذات الالوان التعددة فى الزينة . 
و يصنع الجيقارو 1:۲7:70 من هذه الاجنحة عصابات تلف حول رءوسوم 
المنكشة » وهی طريقة عاصة بهم يعبرون ماعن ميلهم العام لقنص الرءوس 
للذكرى . ويعيش البنود فى حالة حرب مستمرة كا آم ينون قرام فى 
عزلة إحداها عن الأخرى وعكون #صيتها . 


نشأة الحضارة بين هنود أمريكا £0 


ومتاز النظم الاجتهاعية والاقتصادية فى الماطقة الوسطى بالبساطة 
وعدم التعقد . وسكان الامازون مشبورون مخاصة بشعاتر التكريس 
القاسية التى عر يها الشبان . مثل الضرب ابر 42 بأعوادطوبلة من اليزران 
أو تعليق سلة صغيرة مايئة بالفل اللادغ إلى آذرعیم بحيث لا يستطيعون 
حل الموضع الذى بلدغ» الفل » وعو ذالك من الا شیاه التى تستخدم آیضا 
كنوع من السحر الذى يرى فى الوقت ذاته إلى تحقيق أغراض ية ( على 
اعتبار با تنشط الاجبزة الخاملة ) . ولو اعتبرنا هذا الضرب من ثقادة 
الادغال صورة مصغرة من ثقافة الماطقة الوسطى الكبرى لامکن لنا بذلك 
أن نقارتها بالعلاقة القائمة بين ميلانيزيا وجتوب شرق آمنا ¢ وأن ری 
شيا من التمائل العام فى الطببءة وكذلك بعض نواحى الشبه القوية بين 
الامازون وءاليزيا ( مثل قنص الرءوس آو استخدام بنادق النفخ ) دون 
حاجة إلى افراض وجود علاقة أو اتصال بذیما . 


والظاهر أن أثر الثقافة الوسطى الاساسية فى آمر‌یکا ااشالية كان جرد 
أثر هامثى ول يكن لبا مناطق نفوذ مباشرة فلقد رأينا أن الحنطة وصلت 
إلى الجنوب الغری من أمريكا الثمالة فعبد بعيد جدا درن أن يۉ دى ذلك 
فى الال إلى ظبور شعب يعيش على الزراعة بصفةعامة . والواقع أن ذلك 
لم حدث إلا فى تاريخ متأخر حو الى بدأية العهد المسيحى بعد أن وصلت 
زراعة الحنطة المتطورة و معط الحياة القروية البسيطة من المكسيك . 


وقد حدئت حركتان تطور يتان فى وقت واحد » تتمثل [حداهما عند 
البو هوكام فى صحراء أريزونا » وقد استمرت خاضعة لتأثير الکسيك 
ولکما امتدتق النبا بل قبائل البيما ۲1۳5 و ابااچو 09 ۳2 الالةه 
وتتمثل الثانة فى ثقافة البو يلو ۳۷۵۵۱06 التقايدية » وعقتضاها تحولت 
الجاعات السسطة النى كانت تعيش على صناعة السعف إلى شعوب مستقرة 
تسكن المحلات والكذور التى كانت تبنى من الحجارة والطوب النىء أبام 


11 ما وراء التاریخ 


الیو یاو 3 تطورت بعد ذلك إلى مدن تتأاف : منبا من بوت واحد یر 
زر ما ,قصد الحماءة من النافا هو والاباش» وهی قبائل كانت تعيش على 
القنص و! روب والإغارات »: وقد وفدت من ال غ ری كددا ) م أمتدت 
بعد ذلك أيضا إلى البلدان الكبيرة الحدئة الى توفر كل حاجانم! بنفسها ‏ 

وکان ال و بلو > و لا ز زالون م مون اانا د بان سا من ٠‏ الفخار وال ب 
کا بلغ الدن عندم درجة من التطور حبث كان يعرف نظام ا نة » إلاأن 
افم تعدير رغم ذلك ثقافة ساذجة خة إن هی قورنت با الام لیة 


الى آنتجما فطلا > عن الدقَافة ك أزدهر ت ف !1 مك فيا بعد . 


وقد وفدت طائفة أخرى من ال أثيرات غير الباشرة إلى جنوب شرق 
الولابات المتحدة من أمريكا الجنوية , وعتمل أنها جاءت عن طريق 
المكيك وساحل الخليج معا “م عبر البحر الكاربى ذاه . وكانت الحنطة 
قد وفدت فى عص مبكر بالطبع برجع إلى ما قبلى العبد المسيحى » ومع ذلك 
ظبر تقليد ثقافى جديد پالفل فى الجنوب الشرق يعرف عل العموم بام 
« نط المسيسى » » وهو الفط الذى اندقع نحو 'شيال إلى منطقة الاحراج 
القديمةوتوغلفيبا وكان السكان يعر فونبناء الرباول‌کنمم كا نوايستخد.وتما 
أولا لنشیید معابدم قوقبا وایس للدفن »5 كانوا يقيمرن جدرابا بشكل 
رأمى أو عودى وجعلون طا قفا مستلدا و لس على شكل قبة . وقد كبر 
حجم الربا بشکل واضح فیا بعد ( وقت وصول الإسبان ) کا مى الحال 
مثلا فى ر بو ۃ کاھ وکیا دذكاهط08 ئی شرق سانت أويس ٠‏ 

كذلك كان كان ا جوب اشرق بعرفون صناعة الفخار ويتبعون فيا 
طرزا وأساليب كثيرة مختلفة » وكان لغار م أل خشونة من تار الآحراج 
٠‏ ومتميزا عنه ماما لام كانوا فى العادة بستخدمون الحار لتليينه وتطويعه 
وبميلون إلى صدع الآوانى العريضة ذات القاعدة المسطحة ويجعاون فيب 


نتؤءات خارجبة تشبه المفاوض .¥ انوا إصنعون الصور والتمائيل . ومع 


نشأة الحضارة بن هنود أعر كا ۷ 


آم كافو ١‏ فل اعتهاما بالصناعات الحجرية من وا أ راج الاصیلة 4 
وق | فب وض اجام ۶ أما ی لقيو ۹ و ۳ ری فكانو[ 0 شعب 
موول الغر ب ی اة أ ادر ان 5 زونه a‏ ل عدود أله ودح و عصابات ار آس 
والاساور واطلاخیل و الا حزمة ااصنو 0 ھن الخرز: وكذاكق اتخدام 
النحاس ولألىء النبر وا نار الم بضة . وند رعوا أ.ضا فى صناعة الاسیج 
واستعمال الريش . والواقم أن فنونهم استخدءت فى القرون الآخيرة 
بض العبادات الطقوسية الى !قتست فى الاغلب من المكسيك . وقد عثر 
فى خلفانهم وفى احار العو على آشکال تذل أدخاصا حملون شعارات 


نشأة وانتتار الثنافة الراقة فى آدریکا ءوالرا كر الى بلغت فيها أقصى تطرردا 


۸ 1 ماوراء التاريخ 


رأس إله الموت » والبعض الاخر عثل كفا مفتوحة وعلى راحتها عين . 


كان ذلك أعلى ما وصلت إليه ثقافة السیسی . ولكن التفكك العام 
وال مر اض‌التی تفشت بعد مجىء الآوروبيين منعت الرجل الآرروىمن أن 
يفم کثیرا من‌مظاهرها . ومع ذلك فقد أيحب الفرنسيون والإسبان بالتقدم 
النسی الواضم فى المدن الواقمة على طول الساحل الجنونى وكذلك بمظبر 
زعمائهم ورژسانهم . وقد شبدت منطقة الخليج ووادى السیسی أزهى 
عبود هذه الثقافة . ولكن بعض الاشکال المبكرة أو السيطة من مط 
السیسی توغلت فى ووسكوفسن (حيث 7 تعتبر المد بنةاحصنة فى آزتلان أحد 
مرا کزها ال مامیة) واتحبت و أوهابو . أمافىالشرقفإن قبائل الابروکوی 
تعتبر هی الممثل التارعخی لتلك الثمافة » م۱(2 تعتبر القبائل التايعة مجموعة 
ال ونکین اللغوية ورنة ثقافة ال حراج . 

مصارة اروز 

و یکفینا هذا عن الثقافة « النيوليثية » فى أمريكا . ولكن ماذا حدث 
باتری فى النطقة الوسطى فى السنوات الا لفین المأضية ؟ باختصار » بلغت 
الزراءة حد الكال إذ استخدم الرى وامتلات 24 ااطعام » وزادت كثافة 
السکان باطراد ف المناءاق اللاعة للسكنى» وخطت المعرفة والهندسة والفنون 
خطوات واسعة وعم ذلك التقدم النطقة الوسطى كلبا . ولكن على الرغم 
من قوة العلاقات وزيادة وسائل الاتصال وانتشار العر فة کانت هناك داتعا 
درجة واضحة من‌التغار والاختلافات المحلية فى الا سلوب وق الاستقلال 
الذانى » و خض ذلك فالنباية عن ظبور ثلاث حضارات ف الاندیزو منطقة 
المايا وسبل المكسيك ؛ وقد برزت هذه الحضارات بعد بداية العپد المسيحى 
وارتفعت كثلاث قم عالية فوق الرضبة العامة الى تمثل الثقافة المتقدمة . 


ولقد أحرز سكان الاندیز الذين يتركرون على ساحل بيرو والجبات 


نشأة الحضارة بين هنود آمریکا £۹ 


ال تفعة منبا تقدما ملحوظا فى ناحيتين : الفتون الحرفية والسياسة . ومن 
الصعب أن نذكر فى مثل هذا الحيز الضيق ما یکنی لتعريفنا بطبيعة أعمالوم 


کے ا 2 899 
حي 

الفنية الفذة . فقد بلغت صناعة الفخار مستوی عاليا فى وقت مبكر » وظلت 
محدفظة بتنوعبا وحیویتبا ‏ ا ابتسكر سكان الساحل الثمالى أساوبا طبیعیا 
متميزا » فكانوا يصنعون الآوانى على هيئة الحيوانات أو الانسان وما إلى 
ذلك من الاشکال عا فا الرءوس البشرية التى كانت تبدو قريبة جدا 
من الصور القيقية أما الفس الجنوى فقد أنتج أشكالا أ كثريساطة ولكن 
مع بعض الإسراف فى الرسم بالالوان . وكلا النوعين من ا زف كان يمثل 
جانبا كبير| من حياة الناس أنفسهم . كا أن صناعة الفخار بعامة تبین لنا 
حدود الماعات الختلفة فى مختلف العصور» وكذلك مدى نفوذ وتحكم الدول 
الكرى المتعاقبة . 

وتحتاج صناعة النسوجات إلى كتاب خاص با لآن هنود الاندیز 
ابشكروا واستخدموا من فنون النسج الختلفة | كثر من أى شعب آخر على 
وجه الآرض » ففديه مكل أنواع النسسج الآساسية بالإضافة إلى كثير جدا 


۱۰ ما وراه التاريخ 


من الخيل الى لا يكنا الافادة متها الان لتعذر صنعبا بغير الول الیدوی . 
وكثيز من أنو اع الفسيج ذات الالوان التعدد: كانت تصنع لكى تستخدم 
أغطية لموميات الموتى وليس لللابس العادية واکنهم ‏ يكونوا بعرفون 
- بعكس الآوروبيين ‏ فكرة الاسکیموق سيريا عن تفصيل اللابس 
عن طر يق قصماو خیاطتها » ولذا كانت ملابسهم أشبه ؟قاطم مر بعة من لاش 
تشبه أوراق اللعب فى قصة « آ ليس فى بلاد العجائب » . ( وقد حدث هذا 
نفسه فى كثير من الاما كن الاخری 6 هی الحال فى اللابس التقليدية عند 
البو داو ) ولکنمم استطاعوا تعو يض هذا النقص إلى حد كبير بتشکیل قطعة 
القهاش ذاتما أثناء الدج . وقد صنعوا بعض الغزل الرفيع جدا من القطن أولا 
9 ثم بعد ذلك ۾ ن الصوف وألياف مات الما ی Maguey‏ .ولا لسعئا إلا 
أن نتساءل هنا ماذا كان عسام ناعاين بالمرير ؟ ومن حسن اظ أن المناخ 
الجاف ساعد على بقاء عض القياش المذسوج فى القبور . ولا يسعتى إلا 
أن 00 أا كانت من ابلرال والروعة بقدر ماعليه مذا لوصف 
من الإيحاز 


۳ فان سباكة المعادن وصلت أيام الغزو الاسبانی إلى الحد 
الذی كان ماس معه لت مون ' الرواز ق صنم عددمن الادوات والالات 
الى تستخدم فى الحياة الإومية «ذل الا زامیل وأاراف عصا الحفر . وکان 
استخدام النحاس الاجر -عروفا من قبل » ا كانت الزخرفة بالذعب 
و امضة ان بل إن سكل | کوادور کانوا ره كارو لايرو جود 
الذهب الؤخرق [. حرم . 


آما الفن الرثٍ ی الا خير » وهرف العارة » فکان مرتبطا على ما بیدو 
بالتطورات الاجماءة . فتد ظبر آحد المرا كز الدينية الهامة ‏ وهو 
مركز شافين 0۳۵۳:0 - ول العصر السیحی » ولکن يدو أن ارون 
الأخرة قبل عام ۱۰۰۰ میلاد.ة شاهدت -- على إثر بعض التذیرات الحلية 


نشأة الحضارة بين هنود أمر .كا ا 


الضيقة - قيام پعش الاعادات الكبرى والوحدات السياسية التى أدت 
إن سیط ه تاه تياعو انا كر معدهةدطهة1 بشكل عام بعد ذلك التاریخ . 
وتظبر هذه السيطرة بشكل واخح فى كثير من ملامح أسلوب الفخار 
وتصميم النسیج الى كانت منتشرة فى كل منطقة الاندیز لوسطى والى 
تنقسب إلى ال رکز الدنى فى تباهواا كو ذاما . واد هجر ذلك المركز الذى 
كان یقع فى ٭کان مر نفع بالقرب من تحير ذتيتيكا کا 11110202 بحيث يشرف 
على حدود بيرو وبوايةيا . ورجع غرابة هذه المديئة ليس إلى ارتفاعبا 
غب بل وأيضا إلى ضخامتبا وأهميتبا الظاهرةإلى بع ضالخصائص المميزة 
مثل بوابتبا المنحونة من كتلة واحدة من الجر 


وتشير كل الدلائل إلى ألما كانت مركز رئيسيا لإقامة الشعار المتعلةة 
باحد الآديان الذى سيطر على العبادة وعلى كل أنواع النشاط فى الماطقة 
كلب لفئرة من الزمن . ولكن لم بليث نفوذ تياهواناكو الدنی - وغير 
الدنى - أن تخر وتلاثى لحل عله عدد كبير من الدول الا زةالی كانت 
تتح بتنظم اجتماعى قرى رغم تاوا ف الحجم . وقد أهتمت هذه 
الدول ياء المدن "لك رى الى كات تقام على «ساحات شاسعة من الارض 
وتبتى فیبا الخزانات وقثدق الشوارع والطرق المستقيمة کا تبی فیها الدافن 
وما إلى ذلك . ويدل شكل هذه ادن على أن حياة المديئة كانت فى ذلك 
الوقت مظبراً حقيقيا من مظاهر الثقامة » وأن الننظيات السياسية لمغت 
درجة معينة من التعقيد وكثيراً ماک الناس ياجأون إلى الحروب لک 
وفرضوا سلطانبم على غرم أو ليدافموا عن ذلك ال.لطان وقد بلغ هذا 
المل نهابته المطقية على أيدى الإكا وذلك قبل مجىء بيزارو ۴4۲۲٥‏ 
مالا يزيد على قرن .فقد خر + أ من منطقتمم N‏ زكو 
0 و فرضوا سلطا مم لوس على لا زد : بز الوسطى سب » بل وعلى 


اگرادور وذایف شيل ا : 


۶:۱۲ 5 وراء الناريخ 


والواقع أن شعب الانکا كان شعبا مغموراً بعض الثیء بين دول 
العصور السابقة رغم أنهم ساروا فى تقس طریق التطور الذى سلکنه 
الشعوب الا خری» ویذ کرالانکا أحماء اثنى عشر سا کا من حکام ہم بزعمون 
5 انحدروا من الشمس ؛ ولكى إميراطوريتهم » بلغت آوج ازدهارها 
ثم انبارت خلال حك الا باطرة الآربعة الاخيرين ولقد بدأ الانکا يعملون 
منذ عام ه44١‏ فی عزم وت صمي أ كيدن على إخضاع کل دول وقبائل المنطقة 
لفوذم » ولجأوا فى ذلك 0 الدبلوماسية وا E‏ . وقد م طم 
ما أرادوا وتمكنوا بذلك من توحيد منطقة فى حجم الولايات الام‌يكة 
التى تشرف على الحيط الاطلسیء ونيح<وا فى احافطةعلم! حتی‌جاء الإسبان 
یلم وسلاحم وقسو تهم التى لا تعر ف الدو دنقتلوا أتاهو الب Atahualpa‏ 
آخر حکامیم » وقوضوا يذلك البناء كله . وهذا أ شير الامی والحسرة» 
ليس لقتل أتاهواليا غب » بل وأيضا لان الانكا کانوا قد أخذوا بعض 
إمكانيات ثقافة الأندير وشرعوا يطبةونما مهمة وعزعة جديدتين . ولقد 
يكون ءن الطربف لو آتیح انا آن نشهد ناج ذلك . 


وم يكن لدى الانک أسلحة سرية وإنما هى الاسلحة القديمة» ولو أن 
استخدام الرو نز کان قد بدأ فى الظبور. پید أنهم کانوا بعمدونلی استخدام 
الفرق السغيرة فى الحرب کا کان عندم جيش نظای مدرب تدريبا حسنا 
ويتوده ضياط من طيقة الثيلاء . وكانت حروبهم ععايات عسکر وة حقيقية 
وليست مرد (غارات ؛ إذ کانوا برسمون خطة الغزو و شرضون الحصار 
ویبنون الطرق ويعءلون على صيانتها وعافظزن على سلامة خطرط اتصاهم 
پاستخدام العدائین ویشیدون القلاع ( شل موقم ما کشو ببکشو 
Macchu Picchu‏ العجيب فوق م الجبل ) و خاصة حيث کون الدفاع 
أمرأ ضرورياً كا مى الحال ضد الجاعات المتبريرة المنيءة من سكان الغاية . 
فاذا شبت الثورة فى أحد الشعوب المستعيدة فا ام كانوا ينتزعون يعض 


تفه الحضارة ببن هنود أمريكا £1 


أقسامه فينقلونها بعيدا ثم >ابون من مكان آ خر قوما آ خرین أ كثر ألفة 
ووداعة فیحلو :هم محاما : 


تكن الا سلحة إذن هی التی مکت الانکا من الغزو والفتح وإنما 
الذى مکنبم من ذلك آشباء أخرى مثل الزراعة الراقية التقدمة وما توافر 
عنما من فائض الطعام الذى هيأ لفنون الل فرصة للازدهار والارتقاء 
ق ل ذلك بوقت طويل »كا يسر للإنكا مبمة إتقان فنون الحرب حين سبل 
لحم مبمة [مداد الجيش بالطعام (ذلك أن نصیبا معلوما من محصول الفلاحين 
كان يذهب إلى الكنيسة وإلى الدولة ( 0 أو مثل قیام جقمع موم على نظام 
طبق متطور حرت تنحصر ساطة التوجيه السیامی الشامل فى يد طبقة 
حاكة ؛ أو مثل تقدم فن استخدام الحجارة فى تشیید القلاع والمدن . وهذا 
كله معناه فى النبابة [هکان تجنيد قوة هائلة من الا دی العاملة وقسخيرها تبعا 
لخطة معينة رر“ مما من بيدم مقاليد الحم . 


ورعاکان هذا هو الدافع الشعوری أو اللاعوری لفتوحات الإنكا 
التى عملوا من أجلبا على تغيير وتعديل جانب آخر من الافکار الاساسية 
فى ثقاهة الاندیز . فالرق «ثلاكان فكرة قديمة جداً ولکن الانکا لم یکتفوا 
بأسر العبيد وتسخيرم لدمة فة قليلة من انبلاه أو الاك » ولنما کانوا 
ستعیدی ن جتمعات ۳ کہا من الفلاحين والعمال العاديين بقصد [دما جم 
تماما فى النظام الاقتصادی سب الحال . وقد نستطيع أن نعرف ذلك 
بساطة بأنه نظام استعیاری إمبر اطورى . 

كذلك توصل الإنكنا إلى فكرة امک والعمل ابماعیعهناهما الصحيحء 
فكانوا بوزعون العیال فى جماعات أو وحدات تتألف كل منبا من عشرة 
أشخاص تحت إشراف رئيس للعمل ( وقد یتفق هذا مع مفبوم القرية 
أو الناحية )» وكل عشرة من هذه اللماعات أو الوحدات تولف وحدة 


٤‏ مارر. التاریخ 


آ کر هى القبيلة » وهکذا بالتدربج حى نصل إلى الاقام الأربعة الكرى 


الى تتألفءنها الإمبراطورية.وإذا كاذ هناك بعض لفات أو بقایا الاسرة 


منظر جوى لزء من خرائب شانشان . وتوحى طريقة جمم البانی فى أحياء عط بها 
الجدران بشكل ٠فسق‏ مرسوم بوحود سلطاة سیاسیفه‌نظم* قوبه . 
الكبيرة القديمة أو لتنظم الاجیاعی على أساس العشيرة قد حل هذا 
النظام السياسى أو الاقتصادى الجديد علا كتطور طبیعی الأشياء ( ور با 
مثل مد یه شازتان . وكانت کل مظاعر ومتاذط الحياة دقسمة وموزعة 
بطر يق جاءدة بالنسبة للعاءة الذين كان بتعين عليوم أن يؤدوا ما بعد إلهم 


به من أعمان کا “ن حرم علييم أن يمنعوا أو علکرا لأنفسبم أدوات 


1۳1 الحضارة بين هنود 0 {1o‏ 


اف اما عة اللا شكاتت قات ین أنارئ: الك ؟ اه ورل 
حکام الدول المخلوية . 


وبذ' كان فا( »كان إخضاع الا اطورية کال وامر شخص واحد . 
وهو تلام فعا #در ما هو ٠روع‏ وخف ؛ وابکه کان سقا ناجحا 
بلارس . ولو نظرنا إلى بعض صور أعمال العارة عند الإنكا لوجدنا آما 
تلف من كتل حجرية کبیرة مرصوصة بعضبا فرق بعض بدنة وعناية : 
ومن أفضل الا مثلة على ذلك تلعة ساخوامان مهس هدطةوهة5 الى اشتركت 
فى بنائها ‏ على ما يقال قوة قواءها ثلاثون أل عامل » ومع ذلك كان 
اكام بجدرن صعوة أحانا ق توفير العدد '_كافى للا ياستهرار .و لاس 
من شك فى أن كثافة السکا کات ءر“فعة. فديئة 0020 کوزکو وضواحها 
مثلا کانت ت مائة ألف نسمة . ومع ذلك فقد كان النسق نواحيه الضحيفة 
إذكان برتسکز على التقسم الطیق الرأمی فقط كا كان پشبه نتظیات ال 
شکل بالغ فيه . وكانت النقجة أنه ین سقط آتاموالبا فى آیدی الاسبان 
!مارت الا مبر"طور 4 كلا .لەد کن مر الانک شل وة عظيمة ق 
تاريخ الإنسازة » ومن سوء الحظ أننا لا نعرف عنه إلا القليل جدأء ولذا 
فلس ية معدى عن أن نعتمد على الجرود ااضذة الجبارة الى پذضا علاء 
الآثثرء خاصة وأن الإنكا ل يكونوا یمرفون الكتابة »ا أن طريفتهم فى 
العد و الا<ه اء كانت فى غاية الراطة والسذاجة 


لابا : ود وکا کہوں 


وقد وق عليهم ف ددم ۳ شب الاب من کن جو انمالا 
ووكاةنءوم عثلون القمة ال خری لما حققه أهالى أمر يكا من أعال فذة. 


£1٦‏ ماوراء التاريخ 


بيرو أن يفيدوا فائدة كبرى من هذا النوع من المعرفة فى آمور التجارة 
والإدارة الساسية » ولكن الماءا وجبوا معلوماتمم فى الرياضيات والفلك 
وكذلك « الكتابة » خدمة الدين » بل إن فن العمارة الذى بلغ عندم أعل 
ذروة فى العالم الجديد كله كان عخدم هذه الغاية ذاتها . 


ولقدرأيناكيف أننفوذ بعض المرا كز الديفية ‏ ويخاصةتياهو انا کوس 
كان يصل أحانا إلى مناطق بعيدة فى منطقة الآندير وذلك قبل أن تصبح 
السياسة أداة الضبط والتوجيه فى الإقلم كله . وهذا الجانب من الثقافة هو 
الذى ساد عند الاب » ققد مرت بلادم وفترة أمن وسلام طوبلة استغر قت 
عدة قرون .کا كانت تضم عددا من المدن الى تولف کل منبا دولة مستقلة » 
ولکنا تخضع كلها نظام دنى واحد وهيئة واحدة من رجال الدن وليس 
لمدد من الحكام الدنيوبين المتنافسين . ولسنا نقصد من ذلك أنهم لم بعرفوا 
المرب ولا الا ضحات البشرية » فقد تركوا لنا نقوشا تصور ذلك کا آن‌هذه 
الدول كانت تدخل أحيانافى أحلاف دفاعية » ومع ذلك كانت مدنهم 
تولف بالف.ل مرا كر للمابدولغیرها من الا بنيةالدينية ق‌الوقت الذی‌کانی 
تخلو فيه تماما من التحصینات والاستحکامات »کا أنها كانت هی القبلة 
الشعائربة الى تنجه إليبا الأقالم الجاورة والقری الزراعة المتواضعة . 


كان الابا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطى . وأثناء الفترة 
التى سادت فيبا حضارتهم انتةل مركز الجاذية أو اتقدم والارتقاء 
من م‌فعات جوانبالا فى الجنوب إلى الثهال عبر الاراضی المخفضة فى 
جواتمالا ذاتها حتى وصل فى نهایة الآمر إلى هندوراس ويوكاتانوجنوب 
المكسيك . وقد ظبرت مدنمم المشيدة بالحجارة لأول مرة فى الآراضى 
المنخفضة بعد عام ۳۰۰موبلخت ۰ روعتها أثناء العصور الظلة فى أورويا » 
ثم طرأ علیبا بعد ذلك شىء من التفكك والتدهور الذی لاندرى سيبه 


نشأة الحضارة بين هنود آم ركا 1۷ 


للآن . وأخيرا بدأت المرحلة النهائية قبل بجىء الاسبان بعدم عام 
۰ ميلادية » وكان مركزها يوكاتان . 


ومعظم الصور ألى نراهأمثل مدينة قشيشن إتزا 1:8 «عطه‌نط) بحصنبا 
البسيط الميل المقام فوققة أحد الآهرام > وكذلك ملعب الكرة والمرصد 
ومعبد الابطال الذى عيط به « يبو الاعمدة الآلف » الذى كان مسقونا 
فى وقت من الأوقات . ولكن تشیشن ترجع إلى عهد متأخر وينعكس فیا 
خلبط من التأثيرات الختلفة بما فيبا الطراز المكسك . وبدو آنا بنيت 
بطريقة عشو ائيةمرتجلة وأن عملية البناء استغرقت فترة طويلة منالزمن و 
تكن تقبع خطة محددة بالذات . وهتاك مدن أخرى لا تقل عنما طرافة 
مثل مدينة تبکال 1:1 القدعة النى توجد لسوء الحظ وسط الأدغال بحيث 
يصعب الوصول إليما . وتمتاز تيكال بمعايدها التى بنيت حول قلعة مركزية 
یت تج كلما محوها كا آنها تعكس أساويا واحدا متميزا يميل ميلا قو 
إلى المبانى المرتفعة على ما بظبر فى الا هرام وق المعابد عل السواء . وهناك 
أيضا مدينة كران «دمه© المشبورة بأعمدتها النقوشة وبطريقها الدرج 
ذى السلالم 5 م هناك مدينة النک Palenque‏ الى تقوم فى منطقه حجرية 
صعبة لکنبا عرفت استخدام الملاط , کا أن لها أساويا متحررا فى النحت 
تنفرد به عن غيرها إلى حد كبير ؛ فقد كان معظم میات المايا تشيد با حجر 
الجیری الذى كان يشكل باستخدام الآلات الحجرية . 


فالابا إذن کانوا مبندسین معاريين » أما سكان بيرو فکانوا جرد 
مقاولين . صحیح أن أهالى بيرو استخدموا بض الزخرفة » ما بالحفر 
وإما بالارايسك على الواجبة الطينية الى تغطى الجدران » ولكن 
أبنتهم كلها على اختلاف إتقانها »كانت تقام من أجل أغراض معينة . 
وذلك بعكس اليا الذين كانوا ‏ کالاغریق -- بهتمون بالشكل الكلى 
العام لمبانيهم » فكانو! يعرفون معی التناسب والسيمترية ومناطق الرخرفة 


3 ماوراء التاريخ 


وتوزيع الظل والضوء وما إلىذلك » وكانوا يقيمون معابد حقيقية ( وليس 
بخرد أروقة أو أديرة الرهبان ) فوق قمم الاهرام ويزينوتما بنقوش على 
بطبقة من الحجارة . والاغلب آنبا كانت تغطى بعد ذلك بالملاط وتزين 
بالصور والرسوم . 

ولكن على الرغم من کل هذه المهارة الفنية كان المايا يفتقزون مثل بقية 
أهالى أمريكا إلى بعض مبادىء فن العبارة الصحبحة . فل عکن‌الجدران مثلا 
صاء ( کا ھی الحال فى أبنية الإنكا ) و[بماكانت مجرد واجبات تملا بالخصى 


أحد للماید الرعة فى تیکال الت تعتبر من أقدم وأ كبر مدن الایا » وهی تتميز بأهرامبا 
الشديدة الاتحدار وسابدها ذات السقوف الزرکفة 


نشأة المحضاره بين هنود أمريكا ۹ 


والراط . وزاد من ضعقبا أن ال حجار ذاتهالم تكن تنيت بعضبا إلى بعض 
أو ترص فى طبقات بعناية ودقة كا ينبغى أن يكون عليه فرص الطوب. 
والأسوأ من هذا كله أن الأهالى لم يتوصاوا أبدا إلى طريقة إقامة العقود 
أو الأقراس الى لاترتکزعل دعام ( وإذاكانوا أقاموا عددا منها پالفعل . 
فقدكان ذلكعن ظريق المصادفة فقط) وغا لجأوا بدلا من ذلك [ی‌العقود 
الى كانت تیی بتركيب عدة آجزاء حيث برتکز كل منبا قوق الآخر. 
وقد أدى ذلك إلى ثقل وزن الجدران وصغر حجم الحجرات وضعف 
البناء يوجه عام . وزاد الطين بلة أن جذور النباتات الكثيفة فى الا دغال 
امتدت وتشعبت فساعدت بدورها على تدمير وتخريب تلك المدن المتينة . 


بيد أن الرياضيات كانت أ كثر روعة من العمارة عندهم » ويكق أنهم 
ایتکروا فكرة الصفر » أى الثىء الذى يدل على لاشىء » وهو مفتاح ميداً 
العد عن طريق ترتیب أوضاع الأرقام . ومن نة القدرة على كتابة أعداد 
كبيرةوعدهابسبولة » وهو أمركان ينقص الروما نأ تفسهم . وليس من شك 
فى أننا كثير | مانضيق بطر قة كتابة التواريخ بالأرقام الرومانية . فسنة/۱۹6 
تکتب بالكل التالى 18000000617111 . وم يعد الناس فى الغرب يلجأون 
إل هذه الطريقة الفظة إلا على واجبات البانی العامة من أجل الرونق . 
غقط . وكذلك تاريخ الترخيص بعرض أفلام السنناء رعا لكيلا يدرك 
الناس أنها أفلام قديمة . 


والعملية الذهنية الى تودی إلى حل هذا التاریخ الرومانى تسیر کا بل : 
« ألف واحدة » خسمائة واحدة» أربع مئات » خمسون تنقصها عشرة » 
خمسة واحدة» ثلانة آحاد » أما فى الطريقة العربية التبعة الآن والى تقوم 
على النظام العشرى فان ترتیب أو وضع الاعداد بدل بساطة على مدى 
كبرها دون أن نحتاج إلى التعبير عن ذلك بالحروف الحجائية ( کا هی الخال 
حين نکتب حرف 1 مثلا للدلالة على الألف ). وعلى ذلك فنحن نقرأ 
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۱۹:۸ فى أذماننا عل آنا وات اة > تسعمئات ¢ أربع عشراتومانية. 
آحاد » و ندرگ مدی ابتعاد أى رقم منبا عن‌العلامة العشرية الحيوية » وإن. 
كنا لانکتب هذه الملامة العشرية داغا . وترجع آهمية الصفر فى هذه 
الطريقة إلى أنه بعد بالرقم عن العلامة العشرية غير المكتوبة حين حتاج. 
الآمر إلى ذلك . وهكذا نستطیع أن نكتب الرقم ۱۰۰۰( ألف) مثلا 
يكل دقة » وفيه تدل ال صفار عل أنه دلا تو جد متأت ولا عشرات ولا 
آحاد ثم العلامة العشرية » . 


وقد أصبح من السبل نتيجة لذلك كتابة أى رقم باستخدام العشرة 
وضاعفاتها . وقداستخدم ا مايا مقادر أساسية ختلفة تصل إلى رقم عثرين 
وكانت خليقة بأن تبلغ ما بلغته طريقتنا من الوضوح والدقة لولا بعض. 
الغموض التى بلایس الرقم۱۸ أحياناء وذلك قى 3 حساب الابام الذی 
کان يسير عل الموال التالى : ۲۰ کین ۴۸۳ ( يوماً ) تولف وينال اهنت 
واحداء و۱۸ وينالا تولف طونا سه واحداء و.؟ طونا ولف قاطونا 
هافر احدا و.؟ قاطونا تلف دورة واحدة (قوامبا 144٠.٠‏ يوم أى 
حوالى ٤٠١‏ سئة ) . وعلى ذلك فالتاريخ المدون على العمود رقم ق 
کو بان ٥٥٥٥‏ مثلا هو ٩۱۰٥۰۰-۱۰‏ آهاو ۸تشین» يعنى ٩‏ دورأت و 40 
قاطونا وه طونات وجموعما کا ۰ر ۰ کر ا يوم . 


ولکن هذا جانب واحد من معنى هذا الکتابة عل‌اعتبار أنها قسجیل 
للأيام ولفترات معينة من الابام ولیست تسجيلا للسئوات بای النی 
نفیمه نحن من هذه الكلمة . وقد كان الابا يعرفون طول السنة الشمسية 
الحقيقية معرفة دقيقة جدا ء أو على الاقل بدقة أكثر ما كان عليه تقويمنا 
نحن حتى ماتی عام مضت » ولکنيم لم يكو توا یستخدمونها بنقسالطربقة 
اماء فقد كانوا یستخدمون الشبر واليوم فى العد والحساب » وهو شىء 
أشبه بنظام أسماء الأيام عندنا »کا کان عندم نظام آخر يقوم فى أساسه على 


نشأة الحضارة بين هنود آمر یکا 1۳ 


الدورة التى تتألف من تلائة عشر رقا وعشرین یوما ما أسماؤها وکا 
تتعاقب واحدة إثر الاخری » بحيث إن اسم أى يوم معين لم يكن حمل 
نفس الرقم مرة أخرى إلا بعد ۲۹۰ بوما . زد على ذلك أن السنة (المؤلفة - 
من شهور ) لم تكن تبدأ بيوم حمل تقس الاسم إلا مرة كل ۲ه سنة . 
وعل ذلك » فلو رجعنا إلى التاريخ الذى ذكر ناه منذ قليل لوجدنا أنديشير 
إلى اليوم الذى اسعه ۱۰ أهاو ء وهو اليوم الثامن من ( شمر ) قشين . ولا 
كن أن بتکرر مثل هذا الارتباط - أعنى ارتباط يوم له اسم معين یوم . 
من أيام السئة ‏ إلا مرةكل ۲ه ستة . 


وببدأ تقو المايا بوم معين بالذات يرجع إلى مليون ونصف مليون . 
يوم مضت » وهو ۽ أهاو مكومبو «نددة » ويشار [لىذلك الیوممخمسة . 
أصفار فى كل توارضهم . وأى تاريخ نموذجی عندم يقرر بساطة عدد . 
الا یام الى انقضت منذ ذلك اليوم الثابت » ثم یذ کر بعد ذلك الامم. 
الصحيح لذلك اليوم العلوم . وقد ساعدت هذه الطريقة إلى حد كبير على 
التأكد من صحة الكتابات والنقوش.قق الخال السابق مثلا نعد أن التاريخ. 
۰ ( أو ۰ ۱۰ يوم ) يشير فى واقم الا مر إلى يوم معان هو 
٠‏ أهاو ۸ تشين ( ولو أن ذلك اليوم کرد كل ۱۸۹۸۰ وما على أية . 
حال) . وعلى ذلك فاتاریخ الذى يبدأ به تقوبهم فى الاصل » وهو 
د صفر صقر صفر صفر صقر ٤‏ آهاو م کومپو » يرجع إلى -وال.. 
عام ۳۰۰۰ ق م. ولکن هذا لا يعنى بصفة قاطعة أن الايا وضعوا تقو جيم 
فى ذلك اب » بل الاغلب أن مة شيئآ فى نسقهم جعلهم بمجرد أن انتبوا 
إليه ختارون ذلك التاريخ الا سطو ری وحده على الرغم من أن عدة دورات . 
أخرى كانت تعمل فى وقت واحد معا . والحق أن كل التواریخ الواضحة. 
عند الا يعتورها شىء من الضعف فى الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة. . 


وتؤلف هذه التواريخ حوای ثلث الكتابات والنقش » ویدو أن. 
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“الجزء الباق يدف إلى تحقيق وضبط هذه التواریخ ذانها بطريقة لم نتوصل 
.بعد إلى حلبا . وما بوسف له أن هذه الکنابات لم تسجل تاريخ ابا أو أية 
معلومات عن کنوزم وثرواتهم الخبوءة . ونا تلم بشی۔ واحد بالذات 
لا نعرف موضوعه عاما » وإن کان كثير منها يتعلق فما يبدو +سألةموضع 
<الشمر فى هذا الشى. . 
وحساب الآيام حساب واضح اما » ولذا يحق أن نتسامل : ما الذنى 


نع من معرفة التاريخ البلادی الدقيق لكل نقش من هذه النقوش ؟ 
#السبب هو أنه حين جاء الاسبان فى أيام تشیشن [تزا كان المايا قدأصیحوا 


يش التقوش فى تارنهو ( عمود ۲۶ ) » وهی تقرأ من اليسار إلى الیین وإلى أسفل.وآول 
.هذه النقوش « فى آعل‌السار » لاتمريف » وین أنالتقوش الى ستأنى بسده عبارة عن «سلسلة 
أجدائية » أو ساب يوى كامل « ومحتوى الأرقام على بض المناصر الزخرفية الأخرى » 
بالاضافة إلى بعض نقوش أخرى معيارية تشير إلى الفترات الاح فى الاب ومی 5 ياقطون 
و ۱۲ اطو و١٠‏ طونات وه ویتال و ۱۲ کیناه أو : ۹6۱۲۰۱۰۰۰۱۲ ودی 
تعنى حسابا بوما توعه ۱۱۲ ۳۸را» " وبين التقعان التالیان اسم انيوم الوافق له 
ء التاريخ وهو ٤‏ إب ٩‏ با كس ۰ أما پقية الرمم فعبارة عن کنابات تكميلية غير مفپومة ماما . 

وبانة الأرقام فان الخط یی ه والنقطة معناها واحد ء 
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أشد همالا عن ذى قبل بحرث لم يعودوا سجلون سوى الأقيام الصغرى . 
: من تلك التواریخ (كأن یکتبو| مثلا باو . فېل هذه تعی ۱۷۳۹۷۷ ۵ 
ويضاف إلى ذلك أن الوافدين الجدد لم ييتموا ‏ فى حاستهم المتدفقة 
لتحطم الوثنية الصارخة هناك بالتعرف على الدورة التقوبية (أوجزتها), 
الى کان الا حبنئذ حسبون فما ( ولو أن من احتمل جدا أنباكانت. 
. صفر صفر صفر ١!‏ ) وقد كتب الاب دىلاندا 48مهمة 00 آفضل 
تاريخ عن الايا » ولكنه هو نفسه أحرق سبعة وعشرين عخطوطا من . 
مخطوطاتهم ( كانت مكتوبة على نوع من الورق خاص م) . 

ولسنا نعرف عدد الضطوطات‌الا خری الى أحرقبا رجال الدين»ولكن. 

لا تزال هناك ثلاثة مخطوطات منما 6 [حداها هی Codex‏ 069002 وهی 
وحدما تحتوى على ذخيرة هائلة من حساب المايا وتمديراتهم عن القمر 
وحر ت الزهرة ورعا المريخ أيضاً والشتری وزحل »کا تشتمل عل بعض.. 
المسائل التی قد تبرر سلوك الاسبان مثل الاشارة إلى الکائنات الخارقة. 
للطبيعة التى كانت ترتبط بالفلك البحت» و تکشف عن طبيعة عملهم القاتم.. 
على العرافة والوثنية . 


ارازگ : عرص وعرواده 


و تتركق المنطقة الثالثة من مناطق الثقافة الراقية فى وادی المكسيك. 
الذى تتوسطه بحيرة قسكوكوء وهی مثال آخر لقدرة أهالى أمريكا عل 
الابتكار فى الميدانين السیامی و الاجتیاعی. کا أنها هى المنطقة التى آبدع. 
الإسبان فى وصفبا . يضاف إلى ذلك أنبا هى الثقافة الا مريكية الوحيدة 
التى لا ترال تعيش بقوة وحيوية فى تقاليد (حدی الامم الحدئة » 
ومی المكسيك . 


وقد نشأت هذه الثقافة فى الاصل من بلدة ريفية » وهی تشبه فى ذلك. 
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ثقافة پیرو »کا أنها سلكت سبيلا مائلة إلى حد ما . ومع ذلكفقد كانت هذه 

الثقافة اللبكرة ‏ حتى وهی فى مرحلة التكوين ‏ أكثر تقدما ورقا 
.من ثقاقة هنود البویاو الحاليين . ققد أنتجت آول العَائْل الخرفية الصغيرة 

التى توجد يكثرة فى المكسيك ء کا شرعت فعلا قبل العبدالمسيحى فى إبراز 
- و قطوير الملامم الشعائرية للعصور التاريخية (ويتمثل ذلك فى ابتكار تقوم 
أسط من تقو المايا وبناء الأهرام والاعتقاد فى وجود إله المطر المدءو 
تلالوك 16 ) . 


. وقد بلغت هذه الثقافة نذروتبها ف الفترة التيوتيبواخية ممعدسطتاه»؟ 
:( عند التو لتك ۶ ) . وقد میت بأسم المدينة العظيمة الى كانت تقع 
.إلى الشمال الشرق من مديئة مكسيكو . وتمتاز هذه المدينة بوجود شارع 

طويل يؤدى إلى ١‏ هرم القمر » كما كان یتوسطبا « هرم الشمس » الذى 
:كانت تحف به المعايد الصغيرة المبنية على کل ربوات » وكذلك القلعة التى 
تضم عدداً كبيرا جدآ من الروابى التى تنفرد إحداها بذلك الطراز الشهور 
من الا فاریز المكونة من نقوش تمل التعبان الطائر وفراشة الأوبسيدان . 
. وهکذا تد أن حصائص الحضارة المكسكية كانت قد مت وتباورت قبل 
عام ألف ميلادية » إذ تيد فیبا بوادر الآلهة التى ظبرت فا بعد متل 
“الكواتزالكواتل 1 ( وهو الثعبان الطائر نفسه ) وغيره من 
الآلحة »كما كانت الا هرام تبنى من الأحجار والملاط. كذلك ظبرت الكتابة 
- باستخدام الصور والر سوم السيطة » فكلمة Chapultepec AiJ gli‏ 
مثلا كات تکتب برسم النطاط آهمعن) واقفا فوق تل ۲0۳6۸1 . ومذا: 
بالضبط هو معنى الكلمة. وقد بلغ قن الشغل على حجر اليشبوعل المعادن 
.والریش درجة عالية من التقدم . وهكذا يبدو أن ذلك العصر كان عصراً 
-کلاسیکیا ناجحا استغرق فترة طويلة فى المكسيككاكان عصرسلام ووثام 
حیث كانت ال مراكز الدينية تخدم مناطق واسعة فسيحة . ومع ذلك غزا 
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الحاربون المكسكيون مدينة قديشن فى بلاد الماياء وقد نقشت آخبار هذم. 
الحرب على الأعمدة فى تلك المددينة . 


كنابة ازتكية بالصور عثل كلة « تشابولتك » 


ولكن لم يلبث هذا كله أن تقوض وانهار »وهو ثىء آشه سقوط. 
٠‏ روما إلى حد ما. فقد بدأت الشعوب التررة من قبائل تششیم 
bihne‏ تنزل إلى الوادی مثلا قعل القوطيون والفاتدال وقد رم 
الثقاقة الراقية . وقد عت م الغلبة ( فى عام ۱۱۲۲ على ما يقال ) ولکنيم 
لم يلبثوا فى 1 خرالامر أن التقطوا أجزاء تلك الثقافة لأنفسهم.وقد أقامت. 
AES‏ ی ات حيرة سكركق اه 
وكان لاحدى هذه القبائل وهی قيلة ت تتوشکا Tenochca‏ آو مکسکا: 
تاريخ قصصى طويل عن هجراتهم ورحلامم التى کانوا بصطحبون فا 
اہم هو تزیلوبوشتیل ذاغطءدمهاتتانه8 وم بحئون عن مکان يقيمون 
فيه . وقد استطاعوا أن يتكبنوا بقرب استیطانهم حين شاهدوا نسراً م 
فوق شجرة من أشجار الصبار وقد سك ثمباناً فى منقاره ( آنظر 7 
المكسيك ) وهكذا اضطروا ف النباية إلى الاستقرار ول تأسيس مدینة. 
تنوشتيتلان «ع100»161 (وهی الآن مركز مدينة مكسيكو الحديثة) على . 
الجزيرة القائمة وسط البحيرة . 


ولكن الرواات التاريخية التى وصلت إلا من القبائل الاخوی. 
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:تعرض القصة بطريقة مختلقة بعض الشیء» فبى تروى أن التنوتشان 
.أو الازتکه وصلوا إلى شاطىء ابحيرة الوجودة فى منطقة تشابولبك 
الحديثة حوالى عام ۱۲۵۰ ء فان ذاقوا مرارة المزعة مراراً على آبدی 
الشعوب المعادية وبخاصة قبائل الکوطوا عدطا”ت » ومع ذلك نقد وقفوا 
:فى [حدى المناسبات إلى جانب الكرلهوا الذين تنازلوا لهم بعد ذلك عن 
إحدى بنات زعم من زعمائهم لک توسس لهم سلالة ملكية خاصة هم 
ولکن الازنکة قدموها- بقصر فظرمم- قربانا لاتم » ومن ثم اضطروا 
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.منظر لوسط مدينة مکسیکو ( حیت توجد الكاتدرائية حالي) » وهو یطینا فكرة عن‌شکل 

الدينة أيامموتتزوما . ويبدو قصرمونتزوما إلى اليسار و بیهالمرمالاً كير ومعبدا هویزاوبوشتل 

.إله الحرب وتلالوك إله الطر . وأمام القصریظیر <جرانمارعة المستدير ويله مب د کواتل س 

الكواتل اداتری » وال رعينه يظبر جزء من 1 3 ضخمة لتهشم الاجم » والنظر مأَحوذ من 
صورة للرسام اجتاسيوماركينا ۷۵۲0۵3۵ Ignacio‏ 


إلى الفرار من نقمة الكوهوا والالتجاء [لىاليحيرة » وذلك فى عأم ۱۳۲۵ . 
وقد استظاع الازتكة أن محرزوا هناك كثيرآ من التقدم والنجاح محیث 
استطاعت مدیفتهم بعد مائتى سنة فقط أن تمد تفوذها إلى المدن الآخرى » 
ما بوساطة ارب العده انية وإما يعقد احالفات.بید أن الاززتک ل يعملوا 
عل إدماج هذه الشعوب ف أمة واحدة مثليا كان بفعل الانکا » بل كانوا 
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یکتفون باخضاعبا لولامم وفرض الجزية عليها عن طريق شن الحروب 
أو التتبديد بها . وقد فعلوا ذلك فى جره كير جدا من المكسيك على الرغم. 
من أنهم لم يكونوا مسيطرين تماما على المدن القوية امجاورة لهم على البحيرة. 
ذاتبا . وقد خاض كورتمز وجماعته القليلة فى عام ٠ه‏ ,ذلك البحر المتلاطم. 
من الكبت والكراهية والخياة والاحلاف المفككه » واستطاع ذلك. 
الإسبانى العجيب أثناء حرو به ضد الأزتكة أن يعمل من كثير من القبائل 
التى هزمبا حلفاء له . 


ولقد أعجب هو ورجاله إلى أبعد حدعدينة مكسيكو وبفنون الآزتكة: 
وصناعاتهم » وراعتهم العظمة والفخامة الباديتان فى بلاط مونتزوما 
والاحترام الذى قوبلوا به » وم بقلل ذلك من ارتياعبم من كثرة الضحايا 
البشرية وكذلك المعابد الوثنية الت ى كانت تشرف عل المدينة من قم آهرامہم. 
فى الزوكالوا 200010 . وقد وجد الإسبان التجارة هناك منظمة تنظما دقية] 
وأن مدتهم الرئيسية بها أسواق وطرق عپدة تشرف السکومة على صيانتبا 
کا وجدوا أنهم يتخذون من بعض السلع أداة التعامل کالنقد ( مثل الاقشة. 
والحنطة و عار الكاكاو ) وذلك بالإضافة إلى السلع الاخری التى کافت. 
تأتییم بصفة مستمرة كجزية تدفعها القبائل الخاضعة لنفوذم والتی كانت. 
تسجل بالصور فى سجل ثابت خاص بالجزية ٠‏ وكافت الجزية تشمل الريش. 
والملابس الملونة والذهب والبخور. والواقع أن التجار كانوا بو لفون طبقة 
مبنية تتمتع بقدر من الحظوة والامتيازء کاکانوا فى الوقت ذاته عملون 
عیوتاً للحكومة برشدونها إلى نوع الساع التى ,يفبغى أن تؤدى يها الجزية » 
ويدلوتها على أفضل طرق الاغارة والمجوم على القبائل الاخری . ولى. 
يقرن الآزتكة إهانة أعدائهم بالإيذاء کانوا عنحون هولاء العملاء الحصانة. 
الديبلو ماسية وینکلون يكل من سهم بسوء . 


وقد كانت الحكومة ذاتها تألف من جباز حافل من ا موظقين 6 کان. 


۲۸ ماوراء التاريخ 


هناك نظام قانونی شامل وجماز للعدالة . ولكن أسلوب الحياة ام يكن 
۰ مفروضا أو موجباً تو جما كاملا کا كان عليه ال فى مبراطور ی الانکا» 
وإن كان هناك بعض الا فیکار الصارمة القاسة .فم يكن يسمح مثلا بشرب 
خر البلکی م ۳۱006 أغير الشيو خاو مضع اللبان لغیر الفتات الصغيرات 
والعاهرات . وكانت الاة الساسية بلغت درجة من التقدم والنضج رغم 
.وجود بعض آثار البناء القبلى القدیم فى الجتمع »وكان التنظم الحرى يركز 
على العشائر التى ظلت محتفظة بشىء من الأهمية » بل إن ١‏ الإمبراطور » 
نفسه كان قائدآ حريا يتتخب من بين رؤساء الحرب العشائريين . وكان 
النظام بر بعملية تغير سريع ليصبح الإمبراطور حأكا قوب له الكلمة الملا 
.دين جاء الإسبان . 
و تعتار هذه ‏ خر الشقافات الراقة قية التی كانت بسبيل الازدهار فى آمر کا 
-حين وضع الا وروییون‌حدا لأوها وارتقاما . ولکن هل كان هذه الشعوب 
- أو لاسلافها ‏ فى أمريكا الوسطى والجنوبية أية علاقات مع العام 
اقدم ؛ ويخاصة عبر الحيط البادى قبل وصول کولبوس؟ هذا سوال 
هم مزمن . ٠‏ فثمة كثير من الماثلات الغربية فى الثقافة السيطة مثل وجود. ۱ 
بندقية النفخ . ومن ال مثلة على ذلك تلازم وجود نوعین‌من النباتات المبكرة 
:( هما القرع العسلى والقطن ) على الساحل الغربى لامریکا الجنوبية بعد 
عام ۰ ق.م بقليل » وهما من جموعة النباتات الصغيرة ای كانت نزرع 
على ما يبدو منذ عبد بعيد جداق آسيا وفى أمريكا على السواء . ولكن 
ليس هناك ما يدل على أن جزر پولینیز با- التى كان لا بد من عيورها- 
عرفت الحياة البشرية قبل العبد المسيحى ( ومن امحتمل أن جزر هاواى 
الم تكن مأهولة بالسکان قبل عام ۰ میلادیة) . وكثير من العلاقات التى 
شترض بعض العلياء وجودها أمور خبالية محضة » ينا البعض الآخر شر 
الخيرة والار تماك .و لكنهجدير يأن شحص د وعنابةمثل سلسلة الشاات 
التی توجد بين التصمیات الفنية فى معابد البندوس و الاب فى (ا كيك . 


نشأة الحضارة ببن هنود أمريكا ۹ 


ومهما يكن من شىء فثمة بعض الاعتبارات التى يغفلبا فى العادة 
الذنبفضاو نال حاول الرومانقيكية على الحلول الأ قرب إلىالاحتمال والمنطق. 
وأول هذه الاعتبارات هو أن التتابعات الأركيولوجية فى أمريكا تبدو 
كأنها عملية ارتقاء طبيعية أضيلة طوبلة ل تخضع لا 2 تأثيرات غريبة مفاجتة 
و بذلك لم قطرأ عليما أبة تغيرات ملوسة . والاعتبار الثانى هو أن الشی» 
الذى أمكن اختراعه مرة عکن اختراعه مرة أخرى فى مكان آخر . "ال : 
ه لكان البدائيون يغامرون بالقيام يرحلات على أ كبر جانب من الخطورة 
الى نقلوا ثقافتهم إلى غيرمم من الشعوب ؟ ثم هل كانت هذه الشعوب 
تتقيل تلك الشحنات الثقافية بقبول حسن ؟ ( ومن غير احتمل أن تکون 
"الرحلات العارضة التى جوز أن کون البدائیون قاموا پا تركت أى أثر 
.واضم ) . وأخيرآء هل حاول هؤلاء العلداء حين ينظرون إلى الخربطة 
ويتخيلون مثل هذه الرحلات أن بتصوروا حقامعتى عبور آلاف الامیال 
فى البحر الضطرب الثائر فى قارب - أيا كان نوعه -- فضلا عن عبوره 
:فى قارب بدانی ؟ إن رحلة کو نتکی لا تعطينا بعال الجواب كله . 


وقد يكون ذلك کله حدث بالفعل : ولكن ماذا عی أن يكون معتأه 
.بالنسبة للأمريكتين ؟ إن كل ما تدل عليه الشواهد والبينات التى جمعبا 
:العلياء الذن اهتموا ذه المسآلة هو أن احیط البادى الشرق كان يتف 
حائلا هائلا فى جه الإفسان » حتى آفلح البولينيزيون أولا فى اجتبازه » 
وآن هنود أمريكا ثم آنفسهم الذن بنوا الثقافة التى ساعدت على وجود 
لازت والمايا والإتكاء ‏ ` 


المدن والب وونل - الحطوة الثالتة 


01 ر 
عهر المضاتة شخب امنا 


من المحتمل أن يعطينا الحفر والتنقيب فى أمريكا فى يوم من الابام 
صورة وافة عن الثقاقة الى نشأت من حياة القنص . والواقع أننا نعرف 
الان پشکل واضح أن ندجين النباتات واسنئناسبا على أيدى المنود ساعدا 
بفضل الرى على التقدم باستمرار واطراد من البدابات البسيطة إلى إنتاج 
الطعام بطريقة تم عن الكفاية »كا أن القدرة على إنتاج نفس كية الطعام 
مع بذل تصف الجمود فقط أدت ف النباية إلى ظبور مرحلة جديدة بالفعل 
فى حياة اجتمع هی مرحلة الحضارة أو المدنية . 

وقد تکون هناك تعريفات عديدة للحضارة أو المدنية » ولکننا نکتق 
هنا بالقول بِأنبا د وجود المدن » بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معان. . 
فبى تتضمن مثلا توافر الطعام من المناطق الريفية اجاورة بما یکنی حاجة 
المدينة » وتوافر وسائل النقل لجلب ذلك الطعام » ووجود الاسواق 
وبالتالى عارسة التجارة عموما وما تطلبه ذلك من وجود السلع التجارية . 
كذلكتمنى وجود صناع متفرغين يشتغلون بكل شیء ما عدا الطمام »5 أنها 
تتضمن قيأم نظم سياسية جديدة تشتمل على جهاز حکوی رعی لا قتصر 
تفوذه على المدينة وحدها بل بمتد أيضا إلى المناطق الريفية الى ترتبط يها 
بحيث يؤدى ظبور هذه النظم الجديدة إلى تفتت التنظي انحل القديم الذى 
تقوى فيه رابطة القرابة عل‌حساب العلاقات السياسية . ثم هى تعنى فى العادة 
وجود نظام دیی واسع الانتشار تصبح فيه المعبودات الكبرى امه للمجتمع 
كله وليس برد معبودأت قبلة . وهذا ماکان سيل الحدوث عند 
الازت . ۱ ۱ 

و ول آخر : إن ظهور الحضارة معناه أن المناطق الريفية تتخذ لتفسها 


1 ما وراء التاریخ 


قبلة تتجه إليها . ذلك أن الحضارة لا تعنی المدن وحدها مع بقاء القرى 
الرراعية على حالما « النيوليئية » البسيطة الساذجة » وا تمنى بالاخری 
ظبور المدينة كبؤرةللحياة الريفية » أى أنها تشمل القرى الى لم تعد منعزلة» 
أو تعيش عيشة الاستكفاءم مى الحال فى قرى ميلافيزيا أو [ندونیسیا 
حيث يشتغل کل السكان بالفلاحة بصرف النظر عما قد عارسونه من أعمال 
أخرى فى وقت فراغبم . وآخیرا فإن الحضارة معناها الدول لا القبائل . 


ولقد رآبنا أن الداهوى فغرب آفريقيا كانت هم حضارة بسيطة وأن 
المنود الحمر وصلوا فى ثلاث مناطق على الاقل إلى مستوىأعلى وأسمى رم 
ماکان يعترض سبلم من عوائق وعراقيل » ورغم أنهم فشاوا فى الوصول 
إلى بعض الاختراعات والابتكارات . ولكن هذا فى حد ذاته کفیل بأن 
درز براعة ما نبجحوا فى تحقيقه . فقد كانت اللاما هی فضل حيو انات النقل 
عندم . واللاما حيوان آشبه بل » و لکنه جمل‌ضئیل الحجم واهن‌القوی 
ضیف الظبر ولیس له سنام » ومع ذلك فانبا أفضل من لاشیء . وعل أية 
حال فلم تكن اللاما معروفة فى غير أمريكا الجنوبية . وقد یکون هذا هو 
السب فى أن اهنود لم يستخدموا العجلات ف النقل وهذه صعوبة أخرى 
كانت تعوق وسائل التقل » ولذا اضطروا إلى الاعتیاد على الإفسان تفسه 
فى حمل الآشياء » و بذلوأ جبودا جبارة التخلب على هذه العوائق فبدوا 
الطرق وأستخدموا العدائين لتيسيرالاتصال ودربوا جيوشهمعل أن يعيشوا 
بعيدأ عن الارض بقدر الامکان) . وكانوا قد بدأوا فقط يستخدمون 
المعادن استخداما صحيحا کا كانت الكتابة لا تزال فى بداية نشأتها عند 
المأيا وللکسیکین . 


ومع ذلك فإن التغير الاجتماعى العظم كان قد بدأ بالفعل وقامت 


)١(‏ س على اعتار أن ممظم تنقلائهم آثناء الروب والإغارات تم عن طريق 
الا مار . ( الرجم) 


مېد الحضار 5 ف آسا fo‏ 


إمبر اطورية الإنكاكحقيقة واقعية بفض النظر عن وجود أو عدم وجود 
الكتابة . وقد حدث مثل هذا التغير فى العالم القدم ولكن المزابا الفنية 
الحامة الى كان بتمتم بها العالم للغراة الأقوباء الذن شتلون كل تطور 
أو ارتقاء قبل أن بکتمل وينضي» مكنت للحضارة وللحياة الحضريةهناكأن 
تسير! فی‌طریقهما لتصلا بين الحياةالنيو ليئيةاىكانت تسو دف عام ۰۰۰ ۵.م. 
والحياة الى نحياها نحن الآن . 


وقد حدت ذلك ف الشرق الاوسط وهو نفس الرکز النيوليى القديم 
لمنطقة جنوب غر آسیا . وقد يكون من الصعب تحديد الموقع والكان 
بنفس الدقة الى حددنا بها مواقع تلك المرا كر فى العالم الجدود . ولكن 
بیدو أندكان هتاك كا هی الال فى العالم الجديد یا منطقة أو قاعدة 
عامة للثقافةالنبوليئية الراقية اى ازدهرت فى شكل حضارة فى بعض الجبات 
مثل وديان الأتبار فى بلاد ما بين النورين ( العراق ) ومصر وألمند . 


أساسق العصر المر وی 


من المعروف أن الناس فى العصر الحجرى الحديث کانوا يعيشون على 
حواف وديان دجلة والفرات والنيل وأنهم بدأوا ستقرون ف الردبان 
ذاتها فى وقت كانت فيه قيعان تلك الوديان عمارة عن مسقنقعات تنمو فيبا 
الاعشاب الكثيفة بشك لكان بتعذرمعه فلحا » ون كانت و فرة المياءهناك 
جعات الزراعة مثمرة إلى أبعد حد » ومخاصة حي نكانوأ يستخدمون الری - 
وق «العصر النحامى» » وهوفرة متأخرةعن العصر الحجرى الحد.ث تقدمت 
قبا الحياة بقضل استخدام بعض الالات النحاسية » استطاع بعض السكان 
المستقرين الوصول إلى قاع و ادی دجلة والفرات ق بلاد مابين النبريت » 
ولكن الم من ذلكهوأنه بين عأى ۰ موه ۰ق.م.مکن استخدام 
يعض الخترعات البالغة الاهنية والتى كانت فى المقيقة بثابة الاساس 


بالنسبة للمجتمع الجديد . 


3 ماوراء التاريخ 


وقد بلغت هذه الحضارة الى سادت الشرق الادی أوج ازدهارها 
حوالى عام. .٠ق‏ م. وهذا تاريخ تقر بی يمكن اعتباره بمثابة نقطة تحول» 
کا مكن تسميته أيضا بداية « العصر البرونزى » وهو اصطلاح قديم كان 
برتبط فى الاصل باستخدام المعادن ولکنه يستخدم حاليا للحضارة الى 
كانت لا تزال فى دور التكوين إبان العصر التحامی » تماما مثلا نطلق 
أحياناكلبة ٠‏ نيوليثى » عل العصر الحجرى الحديث بقصد الإشارة إلى سکنی 
القرى وإنتاج الطعام . و لقد تجاوز العالم القدم منذ عام ۳۰۰۰ ق.م۰ أعلى 
مستوى وصل إليه العالم الجديد » وأخذت أقدام الحضارة تثبت وترسخ 
فى كل المنطقة الممتدة بين مصر واطند . ولكن ماذا كان حدث با ترى قبل 
ذلك »باشرة ؟ 


كان قاع الوادى فى بلاد ما بين النبرن عند رأس الخليج القارسی 
قد ار تفع منذ عبد قريب فقط عن مستوی البحر حين هرط الناس اول 
مرة من آلر تفعات فى بلاد فارس جالبين معبم ما يعرف بامم ثقَافة أوبيد 
4 وأخذوا فقون الستنقعات ويشيدون المدن واللدان . وقدظیرت 
المدن وطليت جدرانها الطينية وأصلحت کا ارتفعت الربا ارتفاعا كبيرا 
وذلك بعد أن استوطن السومريون جنوب بابل واستقر الا کدبون 
فى شاا . 


ولم يلبث أن ظبر أول اختراع عظم » وهو آسخير قوة الدواب لتحل 
حل العضلات اليشرية . وقد امتخدمت الدواب فى ناحيتين رئسيتين هما 
الحرث والنقل . والمعروف أن الزراعة النيوليئية تستخدم عصا الحفر 
أو الفأس سواء كان ذلك فى أمريكا أو أفريقيا أو ملانيزيا أو فى آوروبا 
التيوليثية . فإذا أمكن للإنسان أن يستخدم حيواناكالتور مثلاق جر فاس 
كبيرة فانه يستطيع ليس فقط أنيزرع مساحة أكبر من الأرض» بل وأن 
يتم الحرث بطريقة أفضل كا يصل إلى طبقات أعق من التربة وبذلك 


مبد الخحضارة فى آسا 4V‏ 


تزداد كية الطعام الی ينتجبا الفلاح الواحد زيادة كبيرة . 

كذلك إذا استطاع الانسان أن يستخدم الثور فى جر العريات فإنه 
يصبم من السبل عليه أن ينقلكل ذلك الطعام الزائد من الزرعة إلى المدينة 
:وأن يستفيد أيضا مختلف الطرق من سبولة النقل ای أصبحت ميسرة 
بعد اکتشاف العجلات . والواقع ان الثيران استخدمت أولا فى جر 


فما موقما جارمو واافيوم النبولیثیان ) 
ال حافات على الأرض اليابسة قبل أن بشکر العجل » ثم ظات تقوم .هذه 
المبءة فى الاغراض‌الطقوسة مثل جنازات الملوك . أما المركبات وعربات 
الحرب الى تجرها الثيران أو الحير ( [ذامتكن الخيل لتستخدم حينذاك 
كالم يكن ركويها معروفا) فقد ظورت قبل عام ۳۰۰۰ ق.م . ثم استخدمت 
العجلة فى الحال للإسراع فى صناعة الفخار وذلك بادارة العجلة أثناء تشكيل 
الفخار » وان لم يكن من الصع بأن نعتبر ذلك من الابتکارات الى هزت 
العالم . | يليت الإنسان أن سخر لافسه قوة أخرى غير بشرية » وهی 
االمرا کب الشراعية الى كانت معروفة بكلتأ كيد فى البحرن التوسط والاحر 
قبل عام ۰مم ۰ 
وثمة تقدم كير آخر يتمثل فى صناعة المعادن . فن المؤكد أن أول 


EA‏ ماوراء اتاریخ 


استخدام للمعادن كان هو الابحاس المطروق على البارد کا حدث فى آمریکا 
( وكا وجد فى المقابر المصرية قبل عبد الآسرات ) . ولم يكن النحاس. 
استخدم بكثرة فى بلاد مابين النهرن فى آقدم العصور » ولکنبم لم بابو 
أن عرفوا طريقة صب النحاس الصهور فى القوالب » ثم اتبعوا بعد ذلك. 
طريقة الشمع المفقود فى الصب » فكان الموضوع يصتع أولا من الشمع 
ثم يغلف بالطين ويحرق فيصبح الطين صلبا بيا ذوب الشمع فى الوقت. 
نفسه تاركا وراءه قالبا جوفا ء ويكسر هذا القالب و يزع بعد أن يصب فيه 
المعدن المصبور . كذلك توصل الناس قبل ۳۰۰۰ق.م . إلى أن إضافة 
مقدار ٠١‏ إلى ۱۵ فى المائة من القصدير إلى النحاس جحل الرونز » وهو 
سیک أسبل فى الصب من التحاس ( الذى کثیرا ما يولد فقاعات من 
الآ كسجين فى القالب المجوف ) علاوة على كوتها أشد منه صلاية بعد أن. 
یم صنعه . وهذا هو السدب فى أن البرونز ولیس النحاس الخااص كان هو 
المعدن الذى استخدم فى الصناعة طيلة حقبة کاملة من تاريخ الإنسان . 


وصناعة العادن حر فة معقدة ذسبيا كصتاعة الفخار » وم لا عتا 
من الانسان إلى أن يعرف الاماکن الى يكن العتور فیها على الركائز 
خسب » بل وأن يكون لديه أيضا وسيلة ما( مثل الكور ) عصل بها على 
حرارة تباغ حوالى ۱۲۰۰" موية حى كن صب المعدن » وكذلك قوالب. 
وآ لات عديدة ختلفة لتشكيله . وقد كان لذاك الكشف عض الاثار 
المعقدة . ورا لم تكن الالات الءدنية ولا احراث ولا العجلة ضرورية. 
على الإطلاق النسية لحضارة لا تزال فى سيل التكوين » فقد عاش 
الکسیکون‌بدو ها . آما هنا ق‌الشرق الا دنی فان استخدام احراث والعجلة 
أدى إلى قتحأبواب التجارةینافرضتالعادن التجارةفرضا. ذلك أن طمى . 
الوادى لم يكن يحتوى على أى معدن خام على الا طلاق ولذا کان لابد من 
جلب الركائزمن اخارج مدا كانت الحجارة تحلب فى أولى الفترات المبكرة > 
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وق الوقت ذاته أصبح للمعدن الآهمية الكبرى لآنه پیسر للإنسان الحصول 
على أساحةأشد فتكا وأبلغ أثرا من الحجارة . فالسكين الحجريةقد تتحطم 
أثناء القتال » أما العدن فمو أشد صلابة وعکن أن يكون له اصل أكثر 
حدةورهافة کا عكن شحذه أو صبه من جديد إن احتاج الآمر إلى ذلك . 
كذلك عکن سبکه فى آشکال جديدة كالسيوف أو الررد عا لا عکی صنعه 
من الجر . صحيح أن الازتکه كانوا يصنعون سيوفا بتارة من غير المعدن 
تشبه مضرب الكريكيت ويجعلون لها حدا من تصال حجر الأو بسيدان ء 
«ولكن من السبل‌جداآن‌نتصور مدى تفوق جنود كور تيز بزردم ودروعهم 
كنا ءکن أن تلس مثل هذا التفوق فى الجنود المساحين بأسلحة من الروتز 
[زاء ال سلحة الحجرية الى لم تكن على مثل جودة أسلحة الآزتكة . 


وهكذا يحد أنسكان بلاد ما بين النبرين فى عصر ماقي البرونزوق‌العصر 
البرونری ذاته كانوا يختافو نكل الاختلاف عنالشعوب النيوليئية فى أنهم 
كانوا یعتمدوناعتیادا مطلةا على التجارة للحصول عل النحاس » وأم منذلك 
القصدي راخام الذی‌بوجدقی جات قليلة فقط من العالم . ويدلنا التاريخ على 
أن مثل هذه الشعوب خليقة بأن تعمد إلى القوة إذا لزم الامر لتؤمن من 
تجارتما الحبوية . وهذا بالط هو ما فعله سکان بلاد ما بين النبرين . 
ونستطيع أن نتصور أثر ذلك فى امتداد واتساع مجتمع المديئة . ولم تكن 
العادن‌ميمة خسب بل إنها كانت عالیةالمن آیضا ‏ و لذا کان‌استعاطا مقصورا 
فى أول الامر على الطبقات الما كة ومن أجل الاغراض الحرببة فقط . 
ولم نكن تستخدم فى الحياة اليومية ما زاد من أثر الفوارق الطبقية . 


سوصر وبابل : ا معاير واللمسراطوريات 


وقد استفادت مدن ما بين الثبرين القديمة ‏ مذل كيش طوذكا وأور 
1۳ وإريش ط8۰ من هذه الاشیاء واستغلتها فى تطورها وكوها. شعد 
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أن كانت البانى تام من الفروع الضفورة ثم تغطى بالطین » بدأت تبی 
من الا نكا ظبر استخدام العقود الحقيقية فى بعض المقاير المبكرة فى أور». 
وم تلبت المعابد أن أصبحت تولف مظهرا أساسيا بارزا فى المدينة . فق. 
منتصف تلك الفترة العسکو بنية تقریبا کان فى [زيش مثلامعبد طوله ه ۲6قدما" 
وعرضه مائة قدم .كا أقيمت فى إريش ذاتماوفى غيرها من المدن عدد. 
من الزقورات :216608 ( مثل زقورة بابل الى تعرف باءم بیج بابل ) ٠‏ 
والزقورة هرم مدرج أو رابية تبى على شكل مصاطب عرث واه 
بعدد من الصنادیق المصفوفة [حداها فوق الاخری » ویشد فى قتا معيد. 
صغير أو « بيت » لاله ويبنى له سم عر خلال السقف حى بتستی لاله 
المدينة أن هبط من السحاین حين يشاء . وقد كانت هذه الماید ب حتى. 
فى الزمن البکر -- تفصح عن مدى الثراء المريض الذىكان يتمثل فى. 
التحف المينة والذهب والزغارف المصنوعة من الاخشاب ااستوردق 
والطوب المزجج اللامم . ۱ 


ومذا يدل فى الواقع على أن المعابدكانت بؤرة الحياة الاجتماعية . فقد 
كانت الا قوس الناس وتحكمم عن طريق الكبنة 5 كانت لما أملاكبا 
الخاصة . وكانت المعايد أشيهثىء بالحعية أو النقابة إذ كانت تملك مساحات 
واسعة من الارض تقوم يتأجيرها للناس وتقرض البذور الفلاحين وی . 
الضرائب وتقوم على العموم بكل مبام الدولة . وعلى ذلك كان رجال 
الدين والاهة مم العصب المركرى الذی تسکونت حوله حياة المدينة » وق 
ذلك كافت سوم تشبه بلاد المايا . ول تكن المعابد تقنع بإدارة متلكاتما 
بطريقة تعود علیبا بالريم قسب » بل كانت أيضا تصنع أدوات الترف 
والسلع للسوق »کا كان لها عمال خصوصيون يقوهون بزراعة أراضى اليد 
ورعى ماشيته ونسج الملابس وصنع الجعة والخيز ( فكان لاحد المعابد. 
فى لش دوسا مثلا واحد وعشرون خبازا خاصا به ) . 


مد الحضارة فى آسيا ‏ ` 13 


وهكذا نجد أن المعايدكانت تسيطر على الحياة الديقية والسياسية 
.والاقتصادة وتوجبها» وهو عمل ضحم وقد اد متطلات الادارة 
.کا حدث قی الا بكتين إلى حدما - ال‌ظپوربموعة ثانية من الاختراعات 
:أو الابتكار أت اشامة بالنسبة للحضارة «وقى فلو زالقياسو کذ لك الر ياضيات 
-والكتاية . والقياس معتاه بالطبع التقدم أو الانتقال من استخدام الوسائل 
التقر ببية السبلة إلى استخدام المعايير الثابتة . وقد فعل السومريون ذلك 
ی كثير من امجالات . فالذراع عندم كانت تبلخ حوال + ۱٩‏ بوصة 
وكانت تنقسم إلى ۳۰ « إصبعا » وهذا بين لنا المسدر الأول الذى استمدوا 
منه فكرة قياس الا بعاد القميرة . وقد تمدو هذه مسألة بدائية ساذجق 
.ولكنهم أيضا قسموا الدائرة إلى .وم درجة والدرجة إلى .> دقبقة 


زاقورة أور 112 کا كانت تیدو فى الأغلب 


وما زلا نتبع هذا التقسم للآن . كذلككانت عندم وسائل لقيا سالمساحات 
.والاوزان وفيها كانت المينا دهندم ( 5( أوقية ) : تنقم | إلى .+ شاتولا 

۳ .وتكشف لنا هذه الارقام الختلفة عن نظام العد عندم وهو 
: النظام الستینی الذى يحتوى عل علامات للارقام ٩.0۱۰6۱‏ ومضاعفات 
الستين . وكان ذلك نما خا بعض الثىء فى بدايته »كا کان بتبع فى بعض 
الحالات الطريقة الرومانية الى تقوم على الطرح م هی الحال فى العدد 
الرومانى 1۷ اذى سی خمسة ينقصيا واحد ای أربعة( ه ساوح ع). 
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وترجع عمایات اتحاسبة الاول عندم إلى حوالی عام ۳۳۰۰ ق .م. 
وكانت تتناول کل أنواع القروض وإيحارات الأرض وتقديرات الایدی 
العاملة وما إلى ذلك . كذ لك كانت الرياضيات تم بنفس النوعمنالمشكلات 
العملية مثل تقديرات الحجوم » ولکنبا كانت تتقدم عضی الزمن طا 
واسعة نحو معالجة موضوعات أخرى جديدة مع استخدام الجداول. 
والمعادلات » ثم توصلوا بعد ذلك بوقت طويل إلى. استعمال الكسور . 
وکان السومر يون تحاشون‌هنه المشكلةفى البداية بتقسم المءاير المستخدمة 
فى الاوزان والاطوال إلى آقسام فزعية كثيرة جدا. وقد تجنب الاب 
الکسور باستخدام العادلات الى كانت تلام آغراضپ الفلكية كأن نقول 
مثلا « [نه يقطع ياردتين فى ثلاث خطوات » بدلا من أن تقول « إنه 
شطع چ ياردة فى الخطوة 0 : 


مثالان مكدب السومرية : إلى اليسار تقوش تصوبرية » ول اليمين کتابه سمارية من 

الحقبة السومرية المتآخرة ۰ أما الكتابة المسمارية الى نراها عادة فى اللکتب فإنها من بابل 
وترجم إلى فترة أ کر تأخراً من هتا - 

آما الكتابة فقد بدأت بو 0 د 7 غاب ف كل مکان » 3 

بت 0 [ما اسع فا رمز به ۳۳9 ماتعتمدعل الصور. 

وكانت هذها مروف ترمے فى آول الا مر على الطين الازج ولکنبا آصحت 


مبد الحضارة فى آسيأ 1 


فیما بعدحفر فى الطين بوساطة عصا ذات‌طرف مديب عل شكل الإسفين 
تحيث كانت الرهوز تبدو على هيئة تركيبات من الإسفينات الصغيرة 6 هو 
-شأنالكتاية الصينية تماما الى مركب من عدد من اللمسات بالفرشاة (وقد 
استخدموا أيضا رسوما مستديرة ولكتهم نبذوها بمدفترة وجيزة) . وشكل 
الإسفين هو الذى أعطى هذا الخط المشبور اسه الذى يعرف به وهو 
« الط المسمارى » . والواقع أنه لا يوجد فى بلاد ما بين النبرين شیء أ كثر 
من الطين والطمى » ومن حسن الظ آن‌الناس كانو! يشكلون الطين و الطمى 
.على شكل ألواح مستطيلة ثم یکتبون عليرا » وكثيرا ماكانوا يحرقوتها يعد 
.ذلك . ولذا بقيت لنا ماذج كثيرة جدا من هذه الكتابة تشمل طرق 
"تعلم الخط ذاته بل وعاذح من خط التلامید - وهذه مسألة لها آهمیتما 
وفائدتها بل وهناك أا #وعات من الكتاباتالقدية ترجع إلى عصور 
تالية كانت حفوظة فى « متاحفیم » . ومم‌ما يكن من شیء» فوای عام 
۰ أو ..٠‏ قم .كان سكان تلك المنطقة يعتيرون الا لواح التىكتيت 
فى عام ۲۰۰۰ق.م . أو ما قبلبا أشياء قديمة وبنظرون إليها مثلدا ننظر نحن 
إلى آثار روما القدعة . 


ولكننا نتحام هنا عن أقدم الكتايات . فقبل عام ۰ق م . أصبح 
روف الكتابة أصوات ولاس جرد معان قسب» أى إا صارت 
حروفاً صوتية» وبنالك أصيح فى الإمكان استخدامبا بدلا من المقاطع فى 
اكتاءة الکلمات ال جد بدة کا هوالشأن مثلاحدن ترد آن نكتب کل ۰6۲0۲0۰ 
الا نجليزية ترسم صورة نحلة 00 مع الرقم ۽ (4) . ومن الأسسباب الى 
أدت إلى ذلك أن الط السومری ۳ يستعمل فى كتابة الامعاء الا کدیة. 
خقد كانت اللغة ال كدية لغةسامية بعکس لغةسوس (الىلانعرف أصلبا) » 
وعل ذلك فان العلامات التى كان لها معان وأصوات فى اللفة السومرية 
كانت تفعد معتاها الخاص حين تستعمل لكتابة الحروف الصوتية فى تلك 
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لغة الأجنية . وعل أية حال فإنهذه الكتاية كانت قدتطورت و نقدمت 
فى ذلك الحين عيث آصبحت تشتمل على ۰ علامة . 


وهذا بودی بنا إلى الوقوف بأحد الا بواب العريضة الكيرى الودیة 
إلى | اضر . فقد كان العمل الشاق حم واتهى حوالى عام ...مق.م . فياة 
المدينة الى ترتکز على توافر الغلات الزراعية ووجود حكومة قادرة على 
تصريف الآمور القومية وتستعين فى ش_ؤوئها الإدارية بالكتابات. 
والرياضياتكانت قد 1 كتملت ونضجت وباخت‌حد الإتمار ک أن الالات. 
المصنوعة من البرونز وكدلك عربات ارب الى تج رها امير زودتالناس 
بالقوة اللازمة لحك المدينة والدفاع عنبا . لقد كان ذلك بداية العضر 
البروتزى » وفيه أصبح بت ميا لخوض غار الحياة الى عرفا 
ولتكوين الجتمعات الكبيرة الى لا يحدها شىء : 


وإذا تغاضينا عن الشكوك الى تدور حول دقة بعض التواريخ أمكن. 
أن نزعم أن ذلك كان بداية التاريخ .وعلى أأية حال فان بلاد ما بين النبرين. 
بدأ يكرن لها تاريخ » إذ E‏ المدن النى تخضع لنفوذ المعبد فى الظبور 
وأصبح له المدينة هو الملك » وكان بحم عن طریق « [يشاكرء أو الكاهن. 
الأعلى والحا م التتفیقی الذى يمارس سلطانه باسم الاله . وعرور الومن. 
أصبم هؤلاء الحكام ماوكا مستقلین ٠‏ بل وکثیرا ماکانوا برفعون أتقسيم. 
إلى مصاف الآلحة ٠‏ وهکذا أصبح لمدن سوم وأكد أسرات ملكية بعد 
عام ٣٠٠١‏ ق م. وتکشف لنا المقابر الملكية المبكرة فى أور يكل ثرواتها 
وكنوزها( من الضحايا البشرية والاقدام والأوعية والخوذات المصنوعة 
e‏ الحل وقيثارة ۱0۳ وال والغابة الصنوعة 

ن الذهب E‏ اللازورد ) عن ساطة هولاء الحكام الافراد 


دوم . 


ومن الصعب تحديد التواريخ التى حك فیها هولاء الملوك الأوائل » 
لآن قرات اک التى قسجلبا الوثائق طويلة بشكل غير معقول » كا أن 
الاسرات الال ذاتها انتحلت شاف الحال أسلانايصعب التصديق بوجودهم 
وكانوا يزعمون أنهم وجدوا قبل الطوفان الذى وصفوه فى سجلاتهم يأنه 
مصيية کری حلت‌بالاروض قبل‌عصر الاسر ات میاشر ة(وحتمل أنالطى فان 

كان فيضانا هائلا غمر الو ادى كله نتيجة مطول أمطار غزبرة وهبوب رياح 

شديدة وكذلك ارتفاع ماه الخايج الفارسى بشكل غير عادى ) ٠‏ وتبدو 
حياة هؤلاء الاسلاف الآوائل الابطال فى الإسماح الخامس من سفر 
التكوين قصيرة جدا إن هی قورنت با ورد فى سجلات سوص » إذ نجد 
عتده قائمة يهانية ( أو عشرة ) ملوك من حكامهم قبل الطوفان يصل بموع 
۱ حکبم إل ۰ 071۰۰۰ سنه على الر تیب ۰ 


وأباما تكن دلالة ذلك فقد تتابع الملوك والحكام واحدا بعد الآخر » 
وكانت المدن الدول تتحارب فيما ينها فى بداية الاعم وتفرض إحداها 
سلطائها من حين لاخر على الاخری حى جاء سرجون «موته5 » ملك ' 
أ كد السامية التى تقع إلى الشمال » حيث كان عك من عاصمة ملكه التى 
لم تكتشف يعد فرزم الطاغية السومرى لوجا لزيحسى نهنوعنهاهسا حا م 

إراش Erech‏ وهدم آسوار اادیة ذاعا وأخضع بلاد سومر ووصل إلى 
شواطىء الخايج الفارسى حيث غسل يديه غسلا طقسیا فى میاه البحر 
کحاع على سومر وأكد . 


وقد احتفظت هذه الامبراطورية الصغيرة باسكا لفترة من الزمن , 
بل إنها مدت فتوحاتہا غربا أيام نارام ‏ سن "«تسستتها۳ ولكنها 
لم تلبت أن تفککت يفعل الاغارات وامجات العديدة ضدها . وق‌غمرة ‏ 
الفوضى الى جمت عن ذللك تدفقت علا من الجبال الشرقة شعوب 
جونیوم سنناه0 المتبريرة الذين استولوا عل الحم لمدة تر بد عل مائة 
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سنة . فنا إذن تجد بوادر [حدی العملیات الى كانت د ر تقسپا الرة تلو 
الرة خلال التاریخ ء وهی ظبور أحد المرا كز التحضرة الذی يعمل فى 
دأب عل فشر ثقافته على نطاق واسع حى جنب فى آخر الامر انتباه 
الشعوب المتبربرة الى تسكن على أطرافه والذين لا بملكون ما خشون 
عليه من الضياع فيغيرون عليه مستخدمين من نفس أسلحة ذلك الشعب 
المتحضر ويوقعون به المزية » ثم يتتهى بهم ال مر إلى أن يصبحوا م آنفسیم 
جزء! من العالم المتمدين . لقد حدث ذلك فى المكرك مع التشقيشميكا 6 
وأغلب الظن أنه حدث فى برو » ومن المؤكد أنه ظاهرة أساسية فى 
تاريخ الصين . 


م :سكنت بعض مدن سومر من أن تسترد استقلالها فأعادت تشييد 
معابدها وقصورهاء وازدهرت الحياة فى بش وأور وإريش من جديد , 
وأسست أور امبراطورية عاشت فترة قصيرة » ولكن ۸ يلبثك أن ظبر 
خطر بربرى چلال من العموريين Amorites‏ الذي نكانوا سکنون المنطقة 
الثمالية الغربية من أعالى ااغرات ‏ وکلك من المیلامینه»نه!۳ الذين 
بسكنون التلال الشرقية . فقد زحفت تلك الاقوام وأسقطوا آخر أسرات 
آور وكرنوا أسرتين حاكتين فى مدیتی إيسن هنا ولارساهههما ‏ 
وكانت کل منیما تدعى حم سومر وأ کد . وآخیرا تأسست أسرة عوره 
آخری فى بابل حوالى عام ۲۰۰۰ق.م. استطاعت خلال مائ عام أن تثبت 
فى حزم وقوة ونفوذ الإمبراطورية البابلية الى كانت تمتد حى نينوى 
ف الشمال » وبذلك اختفت سومر وأكد القديمتان من الوجودء بل إن 
اللغة السومر بهم تعد تستعمل‌واندثرت ماما . وكان الام المشهور فى ذلك 
الین هو حمورابى الذى استطاع ‏ بالإضافة إلى ما حققهم نأعمال آخری 
كثيرة - أن يجمع ویقنن شرائع سومر القديمة فى قانونه العظم الذى يحمل 
عه وأن شرضه على الملک کا . وقد استطاع حورانی أيضا آن‌عد حدود 
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علکه > وعمل عل تنمية التجارة 6 أدخل يعض التعديلات على الدن 
( ققد رفع مثلا ممكز ماردوخ Marduk‏ له بابل ) ووضع خطة م‌سومة. 
لستقبل المديئة . 


ولكن هذا لم يكن يعنى استمرار أو همدوء حك بابل لبلاد مابين 
النهرين . فقد تجددت الغزوات بعد ثثيائة عام » إذ جاء الحيئيون اتام 
أولا من الغرب (وكانوا يتكلمون لغة هند و أوروية قديمة) فوا المدينة 
وخافوا وراءهم [مبراطورية «تداعية . م جاء قوم آخر ون يشوم 
وم الكاسيون Kassites‏ فاستولوا على متالید الاک واستمروا فى الحم 
لفقرةتزيد على خمسمائة سنة» ويحتمل أن یکونوا ۸ الذين أدخلوا الحصان. 
وكانت آشور خلال هذه القرون قد مت وترعرعت ف الشمال الغرنى ومن 
ورائها دولة الحيئيين الى كانت تتاخم أراضى مصر فى فلسطين . وكات 
آشور أيضا تشن الحروب والإغارات على بابل على فترات متقاربة وإن 
كانت هذه الاغار ات تأتى أحيانا من الجانب الاخر . وهكذا كانت 
الا مبراطور بات تئمو وتکر حى أنمارت الإمبراطورية الأشوربة قبل عام 
۰ ق .م واندثرت إلى الا بد على آیدی آعدانها » بنا مرت بابل بفسترة 
إحياء أو نبضة قصيرة استمرت حى غزا الميديون والفرس فى الهاية 
كل المنطقة المتدة بن بلاد اليونان والمند . 

الل ضتراعات لسم فى العصر ال حر يرى 

ومذا تاريخ ملىء بدخان ارب > ولکنه شد أيضا بعض الخطوات 
الجبارة فى فنون السم . ويأتى فى مقدمة ذلك اكتشاف معدن جديد 
هو ا مدید صحیح آن يعض الآدوات كانت تصنع من الحديد التيزق 
قبل ذلك بوقت طویل » ولکن بحب أن تنظر إلى هذه الا دوات على آنا 
جرد غرائب لا تدل على معرفة حقيقية بالحديد» ولذا كانت معرفة الحديد 
اختراعا جديدا تماما من الناحية العملية . فعملية سبك الحديد البدائية 
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تختلف اختلافا كليا عن صبر النحاس » وعلى ذلك فبی لم تأت كخطوة 
طبيعية من صناعة النحاس والبرو نز. إذ بدلا من أن ينصهرالحديد فى شكل 
سائل لامع قابل للصب فانه بظبر ( من کل ذلك الخليط الذیم لف الحديد 
الخام » وق درجات حرارية أكثر انخفاضا إلى حد ما ) فى شكل سبيكة 
إسفتجية قذرة يشو ا بعض الكدر ولكن يمكن طرقبا فا بسد لتشكيلبا 
عب الطلب . ( والواقع أن عملية صهر الخحديد وصبه فى درجات حرارة 
صر تفعة ظهرت لاول مرة فى الصين بعد بداية العبد المسيحى بزمن طويل). 


وسدو أن سبك الحديد عرف فى منطقة بعيدة تقح إلى الشمال 
من بلاد مابين النهرين » فى أرمينيا , رعا حو الى عام 14٠٠‏ ق .م . ولكن 
هذه المعرفة انتشرت بسرعة فى الماتتى سنة التالية لآن الناس بدءوا فى ذلك 
الحن يةدرون قيمة المعادن حق قدرها ویدرکون أن الحديديفضل الرونز 
من عدة وجوه ( وإن لم يكن له نفس الظبر ) »كا أن ركيزته توجد بوفرة 
وق أماكن أ كار من ركائر النحاس أو القصديروقد زاد اتتشاره فى العصر 
الحديدى » وان كان من الصعب أن نعتبر ذلك پداية لعصر عظم جديد 
بالمعنى الذى كان عليه العصر البرونزى . 


وظبرت فى ذلك ااحين أيضا ابتكارات أخرى تهدف إلى تسن 
وتهذيب الاخبراعات الوجودة بالفعل . وکا أن حياة المدينة المبكرة 
عرفت استخدام النحاس الذى أدى فى العصر الروتزى إل استخدام 
البرونز» كذلك عرفت بعض طرائق بسيطة الد والقياس والكتابة 
لم تلبت أن تطورت بشكل ملبوس حوالى عام ۳۰۰۰ ق .م . فقد كان 
السومريون يعرفون العد عن طريق الوضع » يمعنى أن وضع الرقم نفسه 
کان يدل دلالة واضحة على قيمته وهل هو يشير إلى . مثلا أو إلى الواحد 
الصحيح أو إلى الكسر . وأما اختراع الصفر -- وهو يعد بثابة اللسة 
الآخيرة ذلك كله فل يتم إلا بعد عام ۱۰۰۰ ق. م. أى قبل أن يصل 
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إليه الاب بيضعة قرون ( وقد توصلت المند إلى تفس الاختراع بعد الاب 
ببضعة قرون أيضاً ) . 


وقد أصبحت فكرة القاییس أكثر ضيظا وثباتا ويخاصة بعد ظبور 
.کر المدفوعات فى التجارة . فقد كانت الفضة تستخدم أداة للتبادل » 
وکانت قم السلع تقدر بشواقل داءطءط5 من الفضة ما دفم العابد إلى 
إصدار ألواح من الفضة دمغت علا أوز انبا مع شهادة المعبد بصحتا » 
ومکذا لم تعد ثمة حاجة إلى وزن الفضة فى كل عملية من عمليات التبادل ٠‏ 
.وقد أصبحت ألواح الفضة بذلك شیتا له قيمة كأداة صالحة وملائمة 
لاعمال طبقة التجار » ولكن لم يكن من اليسر على كل [نسان أن تحمابا 
:فى جیه کا آنا كانت تختلف فى القيمة التى تحملبا إحداها عن الاخری . 
وأخيراً ظبرت فى أقصى الغرب من رکا فكرة رائمة هی صياغة الفضة 
فى نقود صغيرة جدا أو متشاببة تهاما حتى يمكن إنفاقها بمقادير صغيرة کا 
يمكن لكل إنسان أن يمتلكبا . ۱ 

٠‏ كذلك خضعت الكتابة لعملية تسبط موققة . ولقد قام السوعریون 
.يعمل رائع لانشاء تسق للكتابة عندم»ولکنحق بعد أن تغيرت العلامات 
عندثم من اروف الرمزية الخالمة لى عثل الا صوات ۳۹ > ظات 
كتارم تستخدم بضع مات من تلك روف الرمزية. . والواقع أنهالم 
تتجاوز ذلك دا و(عءا وقفت عند نفس المرحلة الى وقفت عندها الكتابة 
#لصينية . وكان الكتبة بو لفون طبقة متميزة تحيط نفسيا يبالة منالخموض 
کا كانوا يحتاجون إلى مرانة وتدريب طويلين » شأنهم فى ذلك شأن أطباء 
اليوم. ولكن الكتابة انقشرت رغمذلك ثم أحرزت فى آخر الا تقدمين 
راقعين على شواطىء البح رالمتوسط . لخوالى عام ١٠٠٠‏ ق . م . أخذ خص 
ما فى رأس شمر بسوريا تسا وعشرين من العلامات السوعرية ولا 
تمثل فقط الآصوات البسيطة الأساسية (ولیس القاطع) ونبذ بقية العلامات 
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التى كانت تقدر بالات والی كانت لا تزال موجودة يكل معناها الرمزی- 
وکاتت هذه حروفا هجائة حقيقية عکن للانسان آن «جی ا أى شىء . 
صحيم أنها كانت ختلف عن حر وفنا الاعدیق ولكن حوالعام۲۰۰اق:م- 
ظبرت فى مكان ما من فينيقيا جموعةجديدة تماما تتألف من اثنتينوعشرين 
علامة استخدمت فى الغرض ذانه » وكانت هذه هی اروف الحجائية الى 
تفرعت منها کل الاجدیات المعروفة ف التاريخ : الإتجليزية والعبرية 
والعرية والمندوسية وغيرها . 


وهكذا يمكننا أن تعتير العصر الحديدى فى الشرق الآدنى عثابة القمة 
اتى وصلت إليما بعض آسس وأصول العصر البروتزى » والى اتخذت فيبا 
هذه الاسس والاصول تفس الصورة ای نمر فبا اليوم . قد صنعت 
الا دو ات العادية من المعدن الرخیص . واخذ المال شکل النقود» بنا 
تحولت الكتابة [ل‌حروف أبجحدية يستطيع أى طقل أن يتعلها . وقد قضت 
هذه التبسيطات على الامتيازات انى كان محتکرها رجال الحرب والماوك 
والتجار والكتبة » وقربت كثيرا من الضارة لعامة الناس » وتللت إلى 
حد كبير الفوارق الطبقية الى كانت هی القاعدة فى ااعص البرونزی . 


سعب الا اپا فى عرب الور 


ولكنناتوغلنا الآن فى العصور التاريخية ۰ فلترجع إذن على أعقابنة 
النظر [لالتفرعات الحضارية ال خری فى آساء وتمثل أحد هذه التفرعات 
في إحدى الإمبراطوريات المظدمة العتقة الى شملت وادی السند كله ف 
آنصی اغرب من المند . والحتمل أن هذه الإمبراطورية استمرت ألفسنة 
من عام ۲۵۰۰ ق .م . أو قبلها . م نبذت بشكل ما من التاريخ لمدة تربو 
على الثلاثين قرا إلى أن سلطت عايها أضواء المعرفة مرة أخرىمنذ حوالی 
جيل واحد فقط . 


وقد سبق هذه الام راطورية ظبور القرى الى كانت تعرف استخدام 
البروئو والحديد وذلك ف النطقة بين السند غربا وبلوخستان”© . وقد 
حدث ذلك بلا ريب فى زهن معاصر لمدن سومر الممكرة » لان عة بعض 
صلات ضعيفة فى أ لوب صناءة الفخار (ولا بد أن المنطقة كانت آنل 
" جفافا مما فى عليه الآن » وتمل جداً أن تكون حدود الامطار الأوسمية 
ع رکت منق ذلك اين مبتعدة عنها نحو الشرق ) . و اعد شوء هذه الثمافات 
الق و بة بضعة فرون ظبرت حضارة متجانسة كانت و ف بلا شك عالما 
واحدا يض عددا من المدن الواقعة على طول السند ولکنبا خضعت لنفوذ 
مدينتين متشاءبتين إلى أبعد حدود ااتشابه وهما هار ابا فى البتجاب فی‌الشمال 
وموهتجودارو الى تبعد عنها صوالی ثثائة وخصين ميلا فى الجنوب . 
وترجع جتور حضارة المارابا ولا ريب الى سکان القرى الا كثر بساطة 
ون کات تعرضت فى الوقت ذاته أيضاً لبعض المؤ*رات الاساسية من 
صدر آخر هو بلا جدال بلاد مابين النهرين أو فارس . أما كيف امتزج 
هذا كله مكونا الحضارة الجديدة ولاذا ظبرت هذه الحضارة على تلك 
الصورة الكاملة الناضجة فى كل :لمك المنطقة الواسعة الترا.ية الأطراف» 
فإنها لا ترال آمورا غامضة . ومیما يكن من شىء فلم قصل أعمال الحفر 
والتتقيب بعد إلى أعمق المستويات فى مومنجودارو. ف لى الرغم من ازدياد 
جفاف الناخ فقد ارتفع مفسوب الاه الجوفية . 

وقد عرف الناس زراعة القمح والشعير والقطن والبلح کا كاوا 
بعر فون الماشية المسنمة, وذوات القرونالةصيرة والجامو س والخم و ام لد 
والخئازير والدجاج »وهی قائمة تدل على وجود علاقات وروابط قوة ع 
بقة بلاد الحند » وعلى أن المناخ كان آفل جفافا بالفل ( وقد وجدت 
أفراس اانبر والئور أيضاً ) . كدلك كان الئاس يعرفون صناعات البروان 


(۱) توجد دراسة تازا هذه التقطة والقط الالية فى كتاب: 
Stuart Piggot :Prehiıstorie India‏ 
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والنحاس والرصاص والذهب والفضة » شأنهم فى ذلك شأن السومريين » 
ولكن ينا كان السومريونيقيءون مدنهممن اللبن ويشقون شوارعبا بغير 
انتظام‌آو تخطیط وببنون الجدران وا سوار الجديدة فوق القدمة بلا دی 
اعتبار > کان کان مدیفی السند شعون على مر القرونخطة دقيةة فى شق 
الشوارع > كا کانوا یستخدمون الطوب الاجر ف البناء » وبذلك ظلت. 
تفاصيل آساسات الميانى واضحة بحيث عکن خصبا الآن . وکانت پوت 
الاغنياء ذات حجم معةول وتقام فيها سلالم من الطوب الاجر تؤدى إلى 
الطابق الثانى » وكانت سقوفبا ترفع على دعائم من الخشب کا كانت تزود 
امات تفرغ فى نايب مدفونة فى الجدران وتصب ف قنوات وبالوعات. 
تحفر عبر الشارع أو أسفل مته . أما الجدران الخارجية فكانت عبارة عن 
واجرات غير بارزة من الاجر ء ول يكن لها نوافذ تطل على الشوارع 
الضيقة ما يدل على ميلم العزلة والنستر ٠‏ ويمكن القول بأنه لم تكن المنازل. 
أبواب آمامية » بل كان ما فقط آبواب خلفية لآن مدخل الببت كان فى 
العادة بسطا ومتواريا . ویدو أن جزءا كبير! من الجدران الداخليةكاق. 
یخطی بالملاط . 

وبعض الیبوت التىمنهذا القبیل كانت أقرب إلى القصور» وكان يلحق. 
5 عدد من الحجرات الصغيرة اللىكانت تخصص لاحراس أو الخدم ٠‏ 
ولكن كانت هناك بوت من نوع آخر أ كثر انتشاراً تالف كل منبا؛ 
من حجرتين وتبنىكلبا فى شكل صفوف متراصة وتخصص اسکی العمال . 
ورعا کانت هناك بعض المعابد » ولكننا م نتعرف عليبا أو لم نكتشفبا 
بعد . (وئمة احتمال بوجود معبد مطمور يأسفل أحد المعايد البوذية الحديئة. 
فى موهنجودارو ) . ولعل آشبر المبانى التى يمكن رؤيتها هناك هی‌صوامع. 
الثلال وأحدالحمامات الکریاازودة بمقصورأت الغسل وحوض مرکزی. 
للاستحمام ؛ وربماكان ذلك هو آصل‌حوض الاستحام الشعائر ىاو جود. 
فى المعايد الحندوكية ) . ۱ 
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متغار تسكورى لقطاعفى الام الكبير فی‌موهنجودارو ولكن بدون سقف . وتوجد 
حجراتالتسل فى مؤخرة الصورة » ويظهر فى اأقدمة خزان المياه والسلالم اأؤدية إليه. 
ومن القريب أنه لم يعثر على أية كنوز ملكية أو على مقادير كبيرة 
من أدوات الترف » وإن كانت هناك بعض بموعات خاصة من الیل 
المصتوعة من الذهب والاحجار شبه الكريمة ‏ کا وجدت بعض الما ثیل 
الصغيرة وكثير من الدى المصنوعة من الطمى والتى حتمل آنا صنعت.. 
لاغراض دينية . وتعكس هذه المائيل وكذلك الاختام » بمض الصفات 
واللامح الحيوانية الى تمتلكبا الآلحة, وكذلك التشخيصات المبكرة لبعض 
آلة | لمندوس ذاتها مثل المعبود شيمًا . ولكن هذه القائيل ينقصبا كثير 
من الروعة الى نجدها فى كنوز المعابد أو المدافن ال لمكية فى بلاد مابين. 
ألنهرين » وإن كانت المدن ذاتها تمتاز بالجلال والفخامة . 


ونحن ندين بمعلوماتنا عن السومريين إلى ألواحبم وکتابپم . كذلك 
كان للبارابا كتاباتهم المتطورة تماما والتى تختلف کل الاختلاف عن الكتاية. 
السومرية وإن كان يحتمل أنبا استلبمتها وتأثرت ۳ بو جه غاص » خاصة- 
وأنپاجات فى عصر متأخر عليبا بكثير . ولا بد آنہم كانوا يكتبون على 
كثير من الموأد » وقد بدت كتابتهم متقدءة لدی ظپورها #ول مرة >- 
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ولكنهم كانوأ يكتيون على الطمى فقط حين كانوا بربدون دمغ الأوان 
بالاختام . والواقع آن كل ماتبق لناءن هذه الكتاية هو تلك الاجراء 
الصغيرة المتائرةء ينا لا يزال الط ذاته سرامغاتًا . وعل ذلك فتحن 
لانمرف شيا غير ما زاه يأعبنتا من تلك الخرائب 1 


والثىء الذى شیر الدهشة عن هذه الثقافة کپا هو رتابها واطرادها 
ثم بعض تواحيها المملة الجافة . فليس فيما أى وير هام فى الأسلوب أو فى 
الطرازء بل ولا حى فی‌حجم الطوب الآجر فى مختلف احلات والكفور. 
وهذا الاطراد الرتيب » وكذلك تخطيط الشوارع بشكل ثابت لا يتغيد» 
.وطريقة إسكان العمال فى صفوف من المساكن لم يتولوا م آنفسبم بناءها » 
.ندل على وجود شىء من التوجيه أو الضبط السياسى العمل القوى الذى 
رما کان بترکز فى شخص المىك الكاهن ( ا هی الحال فى ملوك سومر ) 
'الذىكان يشرف على العمارة و تنظم العمل وجح المحصول ودرسه وتخزين 
الحبوب ؛ ورعا كان الآكثر غرابة وإثارة للدهشة من ذلك هو الرتاية 
.فى الزمن » أى فقدان التغیر وخضوع المبانى للتخطيط الأصلى للشوارع. 
.وليس من المألوف أن نجد مثل هذه الدرجة العالية من الاستقرار والثبات 
فى مثل ذلك التتایع الثقافى الطويل . 
وأخيرا انهارت الحضارة كلا . وآخر ما عثر عليه من بقابا وخلفات 
.هو يعض الا کواخ الساذجة الى بنيت قوق أنقاض هارابا ذاتها . وممة _ 
-دلائلكثيرة تشير إلى حدوث [غارات وغزوای شتا الاقوام الب برة 
.من الغرب . و بلغت هذه الاغارات الذروة على أيدى الآريين حوالى عام 
٠‏ ق.م . وامحتمل أنهم ۸- ولفتمم الحندو أوروبية ‏ کانوا يثلون 
جانبا من حركة توسعيةعامة للقبائل الى تتکلم اللذات الحندو أوروية والی 
كانت توغلت من قلى فى بابل غربا . وعلى أية حال فان أناشيد القيدا 
تمجد تاريخ وآلمة هذه القبائل » وليس تاريخ شعب الارای الذى ازوی 


مېد فى الحضارة فى آسيا t00‏ 


يذلك من الذا كرة بفعل الغزأة الفاحين : 


انطباع خم من موهنجودارو » وعله مثال من خط وادى السند ` 

وهذا لا يكاد يعنى بالطبع أن ثقافة مدن السند العظيمة نضبت عاما ». 
أو أن ثقافة الحارايالم تؤثر فى المياة الآرية والدين الاری» بل وحتى. 
فى طبيعة آ هة الآريينذاتها حيث إن هذه كلما اننقلت آخر الآمر إلى الثقافة. 
المندية التى ظبرت فى تاريخ لاحق » إذ لابد أن بكرن المارايا تركرا نوعا 
من ار اث »ء بل إن الراب وال نقاض ذانها تشير إلى وجود بعض آفكار . 
هندوسية أخرىكاحافظة الشديدة والطبارة الشعائرية . ويكق فيما يتعلق. 
ده المسألة الأخيرة أن نشير إلى الأعداد الكبيرة من الأقداح الفخارية. 
الى وجدت محطمة حول الآبار والتی ببدو أنها كانت قستخدم للشرب مرة- 
واحدة سب کا هو الآمر فى المند الحديئة . 


بده ار واسرات فى الهیی 
وأا ما تكن التأثيرات التی أثارت الحضارة وبعثتبا فى بلاد ما بين. 


التهرين والمند فإنها وصلت أيضا إلى الصين بمدذلك يبضمة قرون» فقامت 
مدئية بمائلة هناك . ولا جدال فى أن هذه التأثيرات سلكت نفس الطريق 
الذی سلكته الروابط النيوليئية فى زحفبا نحو انحناءة النبر الأصفرفىشمال 
الضين . فبناك نجد أن معظم بلاد ااصين مر بسرعة خلال عصر برونزی 
أيام آسرةشانج ۲808 اللى ترد أصلبا إلى عام ق ٠م‏ ۰ وإن كان 


زهرية من البروئز من آسرة شانج 
ظن أنها بدأت بعد ذلك عوالى مائتى سنة . وكان استخدام العجلةق صنع 
الكبيرة احلاة برخارف فاقعة وللكنها بسيطة والتى كانت تصنع أيام هذه 
الاسرت, كانت بلغت درجة عالية من الجودة والإتقان »بل [نها دمن أعظم 
: الآعال الفنية فى العالم . 


وقبل أسرة شائج ظبرت أسرة هسیاهنه13 الخرافية التى يعزون إليبا 


مبد الحضارة فى أسا ۶۷ 


الع سفريس اکر الرايع عش ربل المرعلد 


8 و 
چ ات س 
چ ب 


حروف صينية من مرحلة ميكرة وما يقابلها با مروف المديثة . فق د كافت فكرة 
« الارتفاع » مثلا یمبر عنها قدعا برسم برج فوق تل مر تفم تأصبحت « تسكتي » الآن- 
برسم بضع اسات سريءة بالقرشاة 

الفضل فى ابكار حساب جديد لازمن ويزعمون أن الإمراطور الكاهن. 
كان عل عبدهاأ إتولى مهمة قراءة وصية السماء مستعینا على ذلك بدراسة 
الفلك . ولذا كان الحکام من تلك الاسرة يشرفون على حضارة مدنية » 
تم ری و منظم تنظما جیدا وحاشية مترفة منعمة » وکانوا 
بدفنون فى »ابر خمة رائعة » کا كانت تدفن معرم القر این البشرية: 
والحوانية عا بذ كرنا بسوم ومصر . ورعا كان نر الكتاية اختراعا 
وطنيا ركز على فكرة مستوردة ٠‏ وقد عرفت الکتابة أولا على عظام. 
الکانة ٩(‏ 05ط oracle‏ و عظام الکف لدى يعض الماشية وعلى. 
أصداف السلاحف النی كانت تسخن حى يظبر قا نمط من التشققات. 
والشروخ التى يمكن قراءما بعد ذلك كأورأق الشای < ) وتعرف قراءة. 
عظام الكتف بام التتجم بوضاطلة عظام الکتف Scapulimancy‏ وهی . 


(۱) يطلق اسم «عظام السكهانة» على جومة كبيرة من المظام وأصداف السلاحف التى . 
كان یقس عليها بعض الأدعية والتوسلات للأرواح الى تذىء الناس عن حظوظیم وعما 
یتتظرم فى حياتهم اليومية من ير أو شر . وقد كشفت عظام الكبانة بطريق الصادفة > 
فقدكانت تباع فى عازن بیع العقاقير فى الصين حتى أدرك بعض المينيين أن الكداية النقوشة : 
عليهاقدعة حداء قاهم العلماء بجمهها وفك الاسعيها . وكات هذه العظام سح وتصتل قبل . 
الكنانة علا ء کا أن تسخينها كان يحدث بض التشةقات التى عاول العرافون أو الكبان.. 
تفسير مدلوها ٠‏ ( الرجم) 


٠ 184‏ ماوراء التاريخ 


طريقة قديمة للتنجم والعراهة فى الشرق الأقصى » کا مارسبا السیییریون 
أيضا عل لواح كتف غزلان الرنة . وعکن اعتبار الحروف الى كانت 
تنقش على هذه العظام الاصول الآولى الكتابة الصينية الحديثة . والواقع 
أنها ظبرت مبدأ الآمر فى عبد أ كثر تبکیرا» وكانت ترسم على شكل صور» 
لم #عاورت بالتدريج بحيث آصبحت تولف غاابية « الحرو ف » الصينية 
( ولكن ليس الحروف الأيحدية ) » وكانت تمثل خليطا من الاعکار 
والاصوات » كا هی حال الكتاية المسارية السوهرية . 


وآخيرا فقد أباطرة شائج عطف السماء فلت علم أسرة شو هط 

(۱۱۲۲ق.م. أو بعدها ) الى كانت فى ذلك الوقت تحک إحدى الدول 
الصغيرة فى الغرب . ولقد تقدم نظام الک الصبى على یم » کا امندت 
اإميراطوريتهم بطول النهر اللأصفر حتى البحر ثم نحو الجنوب . ويعد هذا 
بدارة للامتداد الذى وصل بعد ذلك ببضعة قرون إلى حدود الصين الخالية. 
وكانت الحظوظ تنقلب بالا باطرة 6 كانت الاسرات تتساقط وتتباوی 
لتظبر بدلا منما أسرات أخرى تأتى فى العادة من الدول الفربة شبه 
المتبربرة » ولكنبا كانت داما تتمكن من إبحاد مركر للسلطة والنفوذ تلتف 
-حوله الصين ككل . 


وکا كان حدث فى أقدم العصور »كانت الصين بعيدة جدا عن الغرب 
حيث لم يكن ,صل [لبا إلا المنببات أو المثيرات والامكار الاساسية أ كثر 
من يصل إليها من الآشكال والصور الثقافية الكاملة » وذلك على الرغم 
من أن حضارتما فى العصر الرونزی كانت تشبه فى ج تما <ضارة الغرب 
:فى ذلك العصر . والواقع أن الثقافة الصينية من بده ظبورها كانت تسلك 
.دائما طرقا خاصة بها حتّى حين كانت تتعرض لتأثيرات جديدة (مثل ' 
:الحديد ) . فالثقافة الصينية إذن ثقافة متميزة کا أن المخترعات الصينية 
.( کالورق والطباعة ) جعلت الغرب مدینا للصين بدوره . 


وكان الصينيونيوجرونداتما تصیبا كيرا من اهتيامهم لفنون وأساليب 
الک . فسقوط أسرة شانج وظبور أسرة شو صيغت فى قالب قصة. 
خرافية تدور حول الاضطباد الإميراطورى والاحلال الخلق اللذين 
استبدل ما التحرر والاخلاقية والنظام الإقطاعى المعتدل . وإذاعرفنا: 
أن کونفوشیوس - وهو مثال صالح طيب من مكيافيللى س کان يتم 
أهياما خاصا بالحكومة وأن التعلم الصیی القديم كان ودل عن طريق. 
الدراسة والاختبارات الطويلة إلى المناصب الحكومية فلن ندهش كثيرآ 
حين نعرف أن أباطرة المان (۲.۹ق ۰م ۰ إلى ۲۲۰ ميلادية ) كانوا ' 
بجر ون بالفعل کثیرا من الحلول التى تبدو لنا الآن حلولا حدیتة لمسائل. 
مثل الإعافات الزراعية ومشكلات الضرائب والفزع المالى . 

وتستحق اليابان منا بعض الاهتهام » لا لالا كانت مهدا للحضارة. 
بل لانپا قستقبل الحضارات وتستوعها . والواقع أن لليابان نوعا: 
من الخبرة المتخصصة ف هذا امجال » إذ لما كانت اليابان تالف من عدد 
من الجزر ‏ ]نا قى ذلك شأن ريطانيا ‏ فقد مارست عملية الالنقاط 
والاختیار » فکان باستطاعتها منذ أصبم لها کیان كأمة أن تتنی أوترقض. 
عن عمد وعن إرأدة » وظلت كذلك حتى ذاقت طعم الغزو لأول ص5 . 
فى عام ه194 ۰ ومن سوء الحظ أن عصر ماقبل التاريخ فى اليابان لا يرال. 
#وطه الغروم والسحب » ولكن الواضح أنه لا يمتد بعيداً جدا فى أعماق. 
الماضى » ومن الحتمل أنه لا يرجع إلى أبعد من ثلاثة أو أربعة لاف سنة- 
قبل المسيح » أى إلى إحدى الفترات الميزوليثية المناخرة بقدر ما نع . 

وهناك بعض بقابا وخلفات تحتوی عل بض ال وانی الفخارية وترجع 
إلى نفس البداية الاول ( فى عصر جومون مەس ەل ) التى سبقت مارسة- 

الزراعة و تربة‌اطیوان . وتكشف هذه البقابا کا تتمئل فى صناعة ا خرف. 

الضفير ى واابيوت الحقورة فى الارض وصناعة العظام عن وجودتأئيرات 
من شمال سییر يا » وكدلك عن عارسة الزراعة وتربية الماشيةفىاواخر ذلك. 


1۰ .ما وراه التاريخ 


العصر وصتمل أنهما وصلا من کوریا . ثم ظبرت بعد ذلك فى الجنوب 
ثقافة نيوليثية تمرف بام ثقاقة يابوى 78701 التى زحفت نحو الشمال . 
. ولا جدال فى أن الاینو البيض مسدنة ءننط" م الذين ابتكروا بعض 
. مراحل ثقافة چومون » ولكن هل كانوا بنفردون يها دون غيرم ؟ 
من اكد ا كانو! يشغلون فى وقت من الأوقات معظم اليابان» ولكن 
هل كان شعب يابوى منغوليين من كوريا عم امتزجوا بعض الامتزاج 
. بالإينو » وف الوقت نفسه دفعوا بهم نحو الشمال ؟ ثم من أين جاءت بعض 
الخصائص الغريبة التى مير الحياة اليابانية مثل الوشم وبناء البيوت الخفيغة 
- فى مثل ذلك المناخ البارد وغير ذلك من الا مور التى يبدو أنها وفدت 
.من [ندونيسيا ؟ . ۱ 
ولقد « استورد » البرونز الصینی إلى ثقاقة بابوی » ولکن البابان 
ل يكن لا عصر رونزی قط ۰ (عا وصل شعب باماتو 0اعصع ومعوم 
بدلا من ذلك الحديد والحصان ( واو أن اليل كانت معروفة هناك قبل 
.ذلك ) حوالى عام ۲۰۰ .ميلادية » فأسسوا أمة اليايان كا أسسوا الاسرة 
امالك الوحيدة التى عرفتبا اليابان على الإطلاق . وقد تطور تنظی‌یم 
: المشاتری واتخذ شكل نظام (قطاعی حربى قوی ٠‏ وظلت اليابان تستمد 
الا فکار الجديدة من القارة مثل زراعة الآرز واستخدام امحراث والديانة 
البوذة . والواقع أنها أرسات فى القرن السابع الیلادی لجنة إلى الصين 
- للیجت عن الافکار الجبدة واقتست منها ماشاء لما الاقتياس 6 2 فعلت 
نفس ألثىء فى القرن الماضى حين ارسلت البعوث إل انجلتر! والانیا 
.والولايات المتحدة وذلك بعد أن قاوموا الاتصال بالأوروبين لضترة 
من الرمن‌حتی درسوا حقائق الموقف ووقائعه . وهذه ااحركة التى تقوم 
.ا الثعاقة ككل نقابلة الانتشار فى أكثر من منتصف الطريق هی شىء 
-فريد من الناحية العملية . 


« 
۳ 
وس وکت ویمابات اروا 


بزحف الحضارة البطىء نحو الغرب آخذت فترة ما قبل التارخ فى 
آمریکا وأوروبا تقترب من نبایتیا . وقد كانت مصر هی المرطن الأول 
للك الحضارة فى منطقة البحر التوسط . والق أن البونان وروما ميلان 
“إلى اعتبار مصرهی‌آم امضارة » ولكن لا شك أن مصر ذاتها کانت‌آعتمد 
على مصادر أقدم وتشترك فى ذلك مع سوم » بل [ما ظلت بعد ذلك تعتمد 
«بشکل مستمر عل‌الشرق الآدنى وعل بلاد ما بين النهرينء ومع ذلك كان 
لمصر شخصيتبا المتميزة » ولس نة ما يدل على أن الكتابةونظام‌الفراعنة 
لم يكونا أصيلين فا رغم أن الفكرة الاساسية للكتابة كانت مستمدة من 
"سوم . ولماكانت مصر تقع فى أحد أركان أفريقيا و تتألف فى معظمبا من 
واد ضبق تمتد الضحراوات عل جانبيه فإنها كانت أكثر انعزالا من بلاد 
م سن الهرين عن الغزاة الدخلاء . 

ولقد ذكرنا أنه كانت لصر قبل عام ...4 ق.م. ثقافة نيوليثية غنية 

 ىساحتلا فى حوض الفيوم » وأنه ظبر بعد ذلك ضرب من ثقافة العصر‎ ٠ 
وهی ثقافة .ا قبل الاسرات - فى وادى النيل نفسه . وقد أمكن التعرف‎ 
عليه من الجبانات وليس من القرى . فى هذه اشانات کان كل ميت بزود‎ - 
إبعض المتاع المترلى و بض أدوات الزينة ثم يدفن الجسد جائيا فى خرة‎ ٠ 
» بسيطة فى الأرض » وقد عثر على مقادير كبيرة من الفخار المتقن الصتع‎ 
كا كان يدفن مع الرجال بعض الاسلحة » ينا وضع مع المرأة صندرقا‎ 
-الخاص مختلف أدوات الزينة ويخاصة المشط وبعض المسحوق الأخضر‎ 
الاون الذى وستخدم فى تلون جفن العين ولوحة حجرية صغيرة يصحن‎ 
علبا هذا الدهان الملون . كذلك وجدت بعض الآدوات التحاسية الى‎ . 


و ما وراء التارعخ 


أصبحت فيا بعد تصنع عن طريق عملية الصب المحكة المنتظمة . 

ولا بد أن هذه القرى كانت تنمو وتکر على امتداد النيل فى الدلتاء 
وأن قافتا وحياتها الاجتماعية كانت أ كثر تعةيدا ما نظن . لم بدأت. 
الأسرات حوالى عام ٠..‏ بق م. » وقفزت الحضارة جْأة إلى الوجود . 
والواقع أن حياة الفلاحة البسيطة الساذجة الى لم يدخل عليها أى تهذيب. 
جديد ظات من ميب عامة الناس . أما الثیء الجديد حقاً فكان هو 
الفر عون‌النی احتل القمة» وكذاك الفنون والعلوم ااناشئة الى کات تحيط 
به وببلاطه . وإذا أمكن نا أن تشبه اجتمم السومرى المبكر ازقررة. 
بحيث كال اليد أو الماك ما موضع قالب الطوب الصغير الذى عثل. 
القمة » وتشغل طبقات النبلاء والاشراف وذو الحيثية موضع القوالب 
الى تليه إلى آسفل » بنا محتل عامة الشعب مكان أ كر هذه القوالب عند. 
القاعدة » فإنه كن آشبيه الجتمم المصرى المبكر بالسلة حيث لا بوجد. 
سوى العمود المركزى الذى ثل الفرعون وکام والذى برتقع عالياً 
من القاع أو القاعدة الى تحتلبا بقية السكان . 

وربماكان هناك بالفعل بعض الترابط بين المدن والقرى.ولكن مينا. 
وهو ول الفراعين فتمم مصر کلپا ومنحبا وحدة لم تكد تتخل عنبا بعدها 
أبدا. وقد آسس‌هو وخلة وه المقاطعات الادار بة الثابتة ففمصر ( النومات. 
#«هN‏ ) وفرض شعائر جديدة كانت تعتبر الفرعون - ايتداء هن مينا 
نفسه - ليس فقط سليل أوزيريس وحورس ( الإله امقر ) بل وأيضا 
تتقمصا للجانب الإلحى فيبما . وكذلك التجسد ای لدلك مينا نفسه الذى. 
وحد القطرين . ولم يعط الفرغون لمصر الوحدة فقط ». بل منحپا الإدارة 
التى تتئل فى المحافظة -ل الامن فى الداخل والدفاع عن الوادى ضد. 
الإغارات الخارجية والاهام بالمشروعات العامة » والإشراف عل الرى. 
وننظيمه » وصرآقبة فيضان الیل .وقد أدى ذلك كله د 
اج زيلية کیت 
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واكن‌هذا عاد ق معظمهبالنفع علالفرعون أ کثر مما عاد عل الشعب » 
لآن الفرعون كان يأخذ ذلك الخير معه إلى العال الآخر . فقد تحولت 
الحفرة البسيطة التى كانت تتخذ قررا فى عضور ما قبل الاسرات إلى قر 
أكثر عمقاثم إلى غرفة للدفن تنتنى تحت الارض . بل إن المقار الملكية 
فى آیدوس على عبد أولى الآسرات كانت عبارة عن «شقق » صغيرة 
مدفونة . وكان يدقن مع الميت الطعام وأدوات الزينة والآدوات النداسية 
على ما كانت عليه الال من قبل » ولکنمم زادوا علها أيضاً الذمب 
والفيروز واللازورد وغيرها من النفائس . وبازدياد الاهتمام با موت حاول 
المصريون الح'فظة على الجسد ( وكانت الموميا فى الجسد « الجديد » الذى 
لايفى . أى أوزيريس نفسه بعد بعثه إلى الحياة ) . وأخذت الثروات الى 
تدفن مع الك تكثر وتزداد حتی شملت الخدم وأحيانا ماذج مصغرة 
« لبيت الاسرة » بكل مايشتمل عليه من بساتين ومساكن وماشية وما إليبا 
مع عض الأمتعة العادية . 


ول يلبث المصريون أن أقاموا فوق حفرة القبر مصطبة » وهی ربوة 
حسطحة متوسطة الحجم تبى من الطين أو الحجارة وتضم بعض الحجرات 
فى الداخل . وأخيرا بنيت الآهرام فى عبد الآسرتين الثالثة والرابعة أيضاً 
حوال عام ۰ ق . م . ول إشيد الصربون مثل هذه الانشاءات العظيمة 
مرة أخرى بعد ذلك » ولکن القبور الحفورة بما تحتوی عليه من کنوز 
خلت قائمة خلال تاريخ مصر . 

وکان هذا كله » و خاصة بناء الا هرام ء عملا هائلا ضخباء ولذا کانوا 
يشرعون فيه فى حياة الفر عون - وكان [نجازه بستفرق بضع سنينء ولم يكن 
يتولى إنشا ه « حانوق » يقيمه مرة واحدة عند وفاة المللك . أما الطعام 
الذى كان بزرع فى مصر فان الفلاحین کانوا يأخذون منه ما یکی اسد 
«رمقهم سم تستولى الحكومة على الباق . وكان جزء كبير من ذلك الطعام 
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تحول إل عمل لته كان جمل من الممكن اقتطاع مائة ألف رجل من 
العمل فى الارض وإطعامبم أثناء قيامهم بقطع كتل الحجارة ونقلباء ينا 
بوجه جزه آخر منه إلى وجبات أخرى تخدم نفس العا,۱(2) . فقد کانت . 
البعوث تخرج للتجارة للحصول على الخشب والذهب والنحاس ومختلف. 
أنواع الخيرات التى لا توجد فى وادى النيل » عم تحول هذه الثروة كلبا بعد 
ذلك إلى أدوات للزننة والترف على آیری أعداد كيرة من الصناع . وکانت . 
هذه الخلاصسة المستوعبة لكل تلك المقادير من ثروة البلد وضع ق القبر مع , 
الملك الميت . ومکذا تعد أنه فى الوقت الذى كان الفلاح العادى رولف 
جزءآً منأمة متحضرة متمدينة قعرف جباة الضرائب وحكام الا قالم ظلت.. 
حياته اليومية تشبه إلى حد كير الحياة فى العصور التيوليئية » لآن حظه من 
الحياة لم يتخير » کا أنه ظل يستخدم ‏ ولفترة طويلة بعد ذلك الالانته- 
الحجرية . 

بد أن مصر عرقت أشكال الحضارة منذ البداءة ٠‏ ومع آن البرو نز 
م نتشر اء قبل الآسرة اثامنة عشرة» أى بعد عأم هرق . م . فقد 
کشفت صناءة النداس عن معرفة وثيقة بالمعادن فى عصور ما قبل. 
الآسرات . ؟ أن وجود نفس الفنون وتفس نوع الكومة والمدن المنقدمة 
التى وجدت فى بلاد ما بين اانهرين ووادى السند يجعلنا نفترض أن العصر 
الرو نزی بدأ فى نفس الوقت » أى قبل عام ... اا كينا »> ححين . 
بدأت الاسرات . 


وقد بلغت الریاضیات عندم درجة من التقدم » فقد كانت تعالج. 
والواد اللازمة إذلك . و تین بردية Rhind‏ الذى تر جع إلىعام ۰ قم 


(۱) تصرف ( الترجم ) 
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والى بلغ طولها ۱۸ قدما كيف عکن أداء كثير من المشكلات العملية 
بطرق تقدير وحسا ب أصعب من اأطرقالى نلجأ إليها نحن » و لکنبا طرق 
صالحة ومجدية على أية حال ۰ وقد ظبرت الكتاية فى شکل متطور فى 
الاسرة الأولى متمثلة فى الخط الميروغليق المشهور الذى يستخدم الصور 
الصغيرة » وكانت علامات ذلك الخط صورا صوتية إلى حد ماف ذلك 
٠‏ الوقتء أو مزيحا من‌الاصوات والرموز . وقد ظلتالنقوش اليروغليفية 
تستخدم حى ظبر معا بعد قليل صيغة مبسطة من نفس العلامات وهی 
الخط افیری ١ت٤هء٠ط‏ لتسبيل اللكتابة . وكان المصربون قد توصلوا 
ف زمن میکر أيضاً إلى حروفهجائية تتألف من ۲٤‏ حرفا عل الاصوات 
البسيطة فقط » ولكنهم وقعوافىخطأ بو سف لهء وهو أنهم | کتقوا ياضافة 
هذه الحروق إلى ما كان لدیهم من قبل وبذلك فإنهم لل «خترعواء احروف ‏ 
الاجدية بالفعل . 
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شال من السکتا.ة الصرية مبيتاً بالط البيروغليق (إلى أعلى) 
و الط البيرى البسط(وترجته « ماهو العدد الى نشب إله؟ ») 
ولكنهمكانوا أ كثر توفيقاً فى مسألة التقوم ۰ وعة عدة طرق واضحة 
بسیطة ساب الزمن ء فنحن نلاحظ مثلا أنه فى کل أريع وعشرن ساعة 
بحدث تعاقب للضوء والظلام نسمیه نسميه بوما . وأنه فى كل حوالى تسعة 
وعشرين بوما يمر القمر بكل أطواره ويظبر مرة آخری فى شكل هلال 
جد بل وقت الغروب »م هناك آخیر! تتايم الفصول الذى يستغرق ۳۹۵ 
يوم وجزءا. - أوكسرا ‏ من اليوم » وان لم يكن لهذا التتابع علامات 


1۹۹ ما وراء التاريخ 


على مثل هذه الدرجة من الوضوح ۰ وتسیب هذه الکسور من الالام 
كثيرا من المتاعب » فبى عنع « الشهور » القمرية من أن تکون أقساما 
دقيقة للسنة » كا تمنع لیام من أن تکون أقساما دقيقة واضحة للشبور 
أو للسنة على السواء . ومع ذلك فإن القمر الجديد شىء واضح ظاهر لكل 
[نسان إدرجة آن‌الناس کانوا يلجأون[ايه داتما بطريقة رسمية أو غير رسعية 
لنقسم السنة ۰ وحتى المايا الذين كانوا يفبمون الاختلافات والتناتضات 
فبماً دققاً والذين قسموا السنة تقسما تسفیاً إلى ائنى عشر شبرا فى كل 
منها ثلاثون بوماً وأضافوا إليها ( شيئاً آخر ) مزخمسة أيام فى الوقت الذى 
كانوأ يستخدمون لكتابة التواريخ حسابا يعتمد علىاليوم فقط » يبدو أنهم 
كانوا يشعرون رغم ذلك بضرورة تقبع القمر أيضاً . 

إلا أن المصر بينكانوا أقل احتفالا واهتاما بالتواريخ الطوبلة الا مد. 
والواقم أنهم کاتوا يبدأون ق عد السنوات من جسدید كليا تولى الحم 
فرعون جديد ( وهذا هو السيب فى عدم تثبتنا من التواريخ القديمة ) 
وما انوا بدلا من ذلك تمون أولا وقبل كل شىء بقياس السنة 
ذاتها قياس دقيقاً حى يعرفوا مواعيد فيضان النيل . وقد توصاوا إلى ذلك " 
بان أسقطوا القمر من حسابهم واعتمدوا على النجوم » فکانوا يبدأون 
۱ الستة بالیوم الذى قسیق فيه الشعری ننک ( ك وكبة الکلب ) الشمس 
بحسث حكن رؤيتها وهی ترتع فى الشرق قبيل القمر ء وذلكفى الخامسعشر 
من يوفيو » وهو يوم قريب من زمن الفيضان » وبذلك أغناوا القمر 
وقسموا السنة الى تشتمل على ۳۹۰ يوماً إلىشمور تعسفية مثلا قعل الماياء 
پل نم تبعوا المانا فى نفس الغلطة التى أبعدتهم فى الوقت ذاته عن الستة 
الحقيقية ( بدلا من أن يصححو كل أربعة أعوام بسنة كبيمة على ما نفعل 
الآن ) وبذلك أعطونا نوع التقوم النی فستخدمه نحن . 


وکانت املك القدمة الى تتالف من الاسرات الست الاول عصرآ 
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زاهرا مجدا بالنسبة اصر . فقد شبدت توحید البلاد وكذلك نظام الحم 
والدن الجديدين وانتشار الكتابة والعل ( وقد برجم ظبورهما إلى عبود 
سابقة على الاسرات ول نعرفبا بعد ) کا شبدت بناء الاهرام ولغوا 
تفنككت الحكومة حوالی عام ۲۵۰۰ ق . م ٠‏ وتمرد الكبنة والأمراء على 
سلطة الملك وأقاموا أسرات حاكة محلية . 


ويضعف سلطة الملك أنتبى العصر الذی كان الفرعون فيه لك وحده 
كل شیء ويك بوساطة موظفين وحكام نو بون عنه ويختارمم من بين أفراد 
الاسر امالك ذاتها . وقد تباطأت حركة التقدم الفنى » ولكن الشعب 
المسكين البائس قام ثورات حقيقية » وبدأ بعد ذلك تمتع ببعض مباهج 
الحياة ويتطلع إلى التعل عم الوظيفة » بنا ضاعت هيبة البلاء . وین 
توحدت مصر مرة أخرى فى عام ۰ ق ۰م ۰ ق عبد الماک الوسطى 
تحت ملوك طيبة فى الاسرتین الحادية عشرة والثانية عشرة كانت العامة 
بمقتضى ١‏ ال این العادلة » يتمتعون يحقوقهم الجديدة وعياة آهناً وأرغد. 
وقد أدخلالبرونز فى الهابة وأصبح أوزيريس - پاعتباره‌قاضی الوق - 
بۇ لف الدن القوى » وحل بذاك >لعبادة حورس القديمة الأضيق أفقاً . 
ومنذ عام ۱۷۸۸ ق . م . ظبرت عقية آخری اخذت هته المرة شکل 
الغزو من آسيا على أيدىالملو ك الرعاة » أو المكسوس الذي نأدخلوا الخيل 
والعر بات الحربية لاول مرة . ولكن ملوك الآسرة الثامنة عشرة من 
المصر بن بمكنوا أخيرا من طردم يعد عام ۰ق . م ٠‏ وأسسوا الدولة 
الحديئة » ول عنعوا بذلك:وإنما اكتسحوا فلسطن وسوريا وأخضعوهما > 
ويعتير ذلك أ كير امنداد لصر ء إذ أصبحت بمقتضاه قرية جدا من سکان 
بلاد ما بين النبرين الأواخر وكذلك شرق البحر المتوسط بوجه عام - 


وتتميز قور هذه الآسرة فى مصر بدرجة عالية من الروعة والفخامة . 
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وق أواخر آیامبا نبذ الملك [خناتون - زوج تفرتيتى ‏ عبادة آمون 
( الذىكان أصبم الإله الرئيسى لصر ) وغيره من الا بما فيها آوزریس 
وأمر بعبادة آتون » وهو مظبر آخر لاله الشمس رع » ونصب نفسه كيرا 
الكبنة . وبذلك أنقص عدد رجال الكبنوت الا قو باء وجردم من أملا کہم 
وأسك هو بزمام الدين فى يديه لكى يعلى ويرفع من سلطة النظام الملى . 
ول برض الناس عن ذلك » ولذا وجد زوج ابنتهوخليفته توت عنخ‌آمون 
اقسه مضطرا , لإصلاح الإصلاح « وإرجاع الآلحة القدعة . ولكن حى 
بعد هذا التسلم والإذعان فإنه لم يحد مفرا من أن يدقن [خناتون سراء 
بل إنه هو نفسه دفن فى مکان سرى وقام خليفته بطمس کل ما سجل عنه. 
و ده الطريقة لم یصل إلينا إلا قليل جدا منالمعاومات عن توت عنخ آمون 
بيا كاد قره يسل تماما من اللصوص وأصبم بذلك آم وأغنى ما عثر عليه 
علماء الاثار المصرية فى زمتنا . ۱ 

وف عام ۱۳۵۰ ق . م . كانت أيام مصر العظيمة قد انقضت وانتاب 
الملكية ضعف شديد مرة أخرى ابتداء من الآسرة التاسعة عشرة » بنا 
قوبت شوكة رجال الدين إلى أن انهار الم الوطنى آمام الغزاة الذين جاءوا 
من ليها والنوبة والحبشة وأخيرا من آشور وفارس والیونان وروما » 
وإن كانت تتخلل ذلك فترات عارضة من الم الوطنى . وکا حدث فى 
سومر نحد أنه فى الوقت الذى كانت مصر تعتير واحدة من ثلاثة مراكز 
صغيرة احتضنت العص رالبرونزىءكانت الحضارة قدأصبحت من ذكريات 
الماضى وضاعت فى غمرة ارب وتحت أقدام الإمبراطوريات التى كانت 
تد وتتسع فى الشرق الآدنى . 


کر ام : الشعوب البو والمسيفْد 


ومع ذلك أثرت مصر فى أوروبا . يح أنهالم تترك لا أشياءكثيرة ٠‏ 
بطريق مباشر ولكنها كانت بؤرة للتجارة والمعرفة فى الغرب » إذ كانت 
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جذب الضارة فى ذلك الاجاه کا أسبمت مع بلاد ما بين لنبرین فى [بقاظ 
وتنبيه الساحل الشرق وجزر البحر التوسط . وكانت قرص - وهی تع 
.ی مواجبة سوريا - غنة جدا بالنحاس بحي أطلق اسپا عليه ٩۳‏ ثم لم 
تسف أن أخذت قستقيد مر ن تصدير 50 السیکلاد “Cyclades‏ ی عر إنيجه 
- وهی تخلو تماما من البقايا النيوليشة 5 أن أرضبا لا تملح للرراءة - 
-فقد کانت ‏ العصر ١‏ التحا سی » و « الرونزی » مزدحه بالسكان الذين 
حققوا کثیر | جدا من التقوق والنجاح » إذكانوا بتتجون النحاس و الرخام 
سوالاوپسدبان وغیرها من الواد . فذه إذن ثقافة غنة فامت من لاشی. 


مدن بحر اجه فى اامصور الينوية واليسيئية ٠‏ 


تنيجة للتجارة مع الا قطار الغنةوذلك ف أول عبد الحر التوط بالتجارة. 
بيد أن أهمية السيكلاد آخذت تتضاءل بنا أزدهرت جزيرة كريت إلى 
-جنوبها وأصبحت هى همزة الوصل بين الشرق والغرب . 


(۱) على اعتبار أن النحاس كان يسمى فى الأصل « ممدن قرس + . للترجم 


صورة تكوينية زء من قصر میتوس فى نسوس جزيرة كريت 

ولا جدال فى أن موقم كريت المتاز هو الذى أعطاها أهميتها فى ذلك- 
الوقت . فبی تقع بين مصر واليونان وتركياء أى فى ملتق الطرق الرئيسية- 
حينذ اك بي نأفريةيا وأوروبا وآسیا . وأم من ذلك أتهاكانت تقم على الطريق 
اى تمر بها تجارة القصدير من أورويا جنوبا عبر غرب الیونان » وكذلك. 
الطرق الى تمر يما تجارة النحاس من قبرص إلى الغرب عا جعلبا مركا 
لتجارة البرونز . وكانت فى كربت حرفة نيوايثية قدنمة هى تريية أناشية الى . 
ظلت عارس إلى ما بعد عام ۳۰۰۰ ق .م۰ حين بدأت طور استخدام. 
التحاس فى حضارتما المينوية الطويلة . ونحن لانتكلم هنا عن أحد مبود. 
الحضارة بل عن إحدى مدارسما ء فلم تكن حضارتهامن الحضارات النى. 
نمت فى أحد الوديان » بل‌می‌حضارة عر ية كانت تقوم عب التجارة » وكانت- 
مدتها الكثيرة تنجه من اجل‌معاشا عوالموانی أ كش ما تتجەغوالاراضی 
الزراعية . وقد كانت تصدر الزيتون والنيرذ والقاش والمصنوءاتاليرونزية- 
والل فى مقايل الحبوب والمءادن . فليا ازدهرت بفضل التجارة بدأت. 
تستورد الافکار أيضا وتعيد صياغتها و تشکیاپا لنفسها . | 

وقد استفادالكر شون فى الطور الآ ولمنالذهب والفضة کا استخدموةا 


«صر وكربت وبدايات آوروبا 4 


:النحاس » وبنوا منازل كبيرة الحجم كانت تتألف فى الأغلب من طابقين 
:أو ثلانة . وقد بدأ استخدام اللروئر حوالى عام :۰ع۲ ق.م. أو بعدها . 
“م اتسعت التجارة کا كبر حجم الدن , حوالى عام ۲۰۰۰ ق .م ٠‏ تقرییا 
.بدأت تظبر ا انى ذات الجدران الضخمة مثل القدر الشپورافی تسوس . 
.ولكنهم لم يكونوا پینون أسوارا حول هذه الدن مایتها» ولعل السهب 
:فى ذلك هو أن کرت کانت دولة بحربة . وقد دمرت هذه القصور فالمدن 
الکبری اة حوالى عام ۱۸٠١‏ ق . م . فبل حدث ذلك تتيجة لإحدى 
الغزوات الى لا جد ما بدل على حدوثما على الإطلاق » أو بفعل زازال 
توجد عنه كثير من العلامات فى الماضى والحاضر على السواء(۲۱ ؟ وقدأعيد 
«بناء القصور ووسعت وشهدت کرت زهى عصورها بن عای ۱۷۰۰ 
و١140‏ ق ۰ م ء فقدكانت مصر أيام اكسوس أضعف من أن تافسبا 
“أو حتى تشاركبا فى التجارة . وظات کرت تتاجر بوجه خاص مع الشرق 
.الآادق ومع اليونان حى تكن سكان اليو نان من الاسنلاء على مدنها للبرة 
الا خرة حوالى عام 14.٠.‏ ق. م . وخربوا قصورها عاما . 


وهذه كلما أحداث غامضة مببمة أمكن التعرف عليبا فقط عن طريق 
الحفر والتتقیب کا هو الشأن فى حضارة وادى السند . ذلك أن المينوبين 
كانت لحم كابتهم الخاصة الى تقوم على العلامات البسيطةالفجة وعلى النقوش 
التصو برية التى ترجع إلى الطور النحامى وم يشيبون فى ذلك سكان 
-وادى السند . وقد عاش جزء كبير من هذه الكتابة > ولکن لم يمكن حل 
3ط نفسه حتی عام ۱۹۵۲ . وقد تتکشف قراءته فى المستقبلعن أن معظم 
هذه الكتابات يدور حول أمورتتعاق بالتجارة . وعلى ذلك فتحنلانعرف 
.شيا موک دآ للان عن التواريخ والملوك » بل إننا لا نعرف شيا كثيرا 
عن السياسة وعن المجتمع . وكل ما يمكن أن نذكره هنا هو أنه كان بوجد 


۰ (۱) يقصد أن كريت متطقة زلازل . المترجم ٠‏ 


` ما وراء التاریخ 


له د سن ۲۲ © 


کتابات مينوية ۰ أما العلامات الى فى الصف الملوى قهى مكنوبة بالخط الهیروغلینی 
الذى يبن طبيعتها التصويرية ۰ وأما العلامات الى قى الم السفلى فهى بالخط المعروف باس 
ear ۸‏ داو ظهر منها الها عبارة عن تدسيطات لمروغلفة 

عدد من القصور الفخمة الرائعة مما قد وحی بوجود حكام عل جاب. 
كبير من العظمة والموابة » ييا تشير الخلفات الآخرى , فماندو » إلى آن. 
سل ¢ وإعاكانوا جارا وعمالا ناججدين يسكنون المدن رحصاون عل 
تصيبوم كاملا من خير اليلد وروته 6 ولعلبم كانوا أسعد ااناس حول 
فى العلل فى ذلك الوقت . وتذكر لنا الوثائق البن المختلفة الى كانوابمارسوتها: 
فقد كان هناك الملك والحجاب وصناع الأساحة وصانعو القمی والعبيد 
و أصواب الاملاك و المستأجر ون وصانعو القوارب وعمال أرصفة الوانی, 
والتجار وملاحظو الخامات ( من الانات ) وغير ذلك كثير . ٌ 


« فرسكو » مينوى يمثل لمبة الوثب فوق ظهر الور 


وجانب آخر من القصة نجده فى الاختام الكثيرة ورسوم الفرسکو 
( الصور والنقوش الجصية ) وغيرها من أعمال الفن الى تقيح لنا الف رصق 


مصر وكريت وبدايات آوروبا 1۷۳ 


ادراسة الحياة الكريقية حی وإن كنا لا نستطيع أن نقرأ عتبا . فنحن 
+ عرف مثلا أن ملاس النساء كانت تتبع طرزا وموضات متطورة جدا 
.ول تكن بدائية ْة بأية حال » إذ كانت تتألف من نقاب واسع هفباف 
ولكنه إضيق عند الخصر ( موضة خصر آازنبور ) ومن صديرية / تكن 
تعجر فقط عن تغطية الصدر بل كانت تتعمد الكشف عنه . آما الرجال 
-فكانوا بكتفون بارتداء قطءة من القّاش تلف-ول الوط » كذالك نعرف 
. عن ألعابهم وتخاصة مصارعة الثيران بطريقة 'مثيرة أو على الاصح لعبة 
الو ثب فوق الثور » وفيا بدو أن المصارعكان یطوق قرت الثور الحائج 
بذراعيه ثم ( ينطر ) جسمه فوق ظبر الحيوان وقد ينقلب فى النهاية فوق 
. مؤخرته . 


ولكن ا ما جذب الانتباه فى الفن هو أساوب ان ذاته » هبو 
امار سر ی روا باون وفيه روح تاف عام الاختلاف 
عن فنون بلاد مابين النبرين الى تدورحول االولكو فیالق الجيشء کا حتاف 
عن النقوش الجنائزية والدينة الردينة فى مصر . وتكشف هذه اقنون 
.عن يعض الا فکار عن المعبودات مثل الآفعى المؤلهة » ولکنبا لم تكن 
تقف نفسها على ا #اوك والامراء» وإنما كانت تعرض بدلا من ذلك 
كل نواحى اليا البشرية وا حيوانية بشكل طبيعى فيه قوة وحيوية» ولكن 
بأساوپ خاص متمیز . ومن الجائز أن تکون فونم اعتمدت فى أيام 
بدايتها الآولى على الفن ااصری » ولكن بنا تظبر النقو شالمصرية جامدة 
..وخالية من الحركة تبدو رسوم كريت مليئة بها » وقد كانت هذه الرسوم 
.هی بداية ومصدر آول فن يونانى » وهذا هو تفس ما توحی به . و لعل ام 
ما تدل عليه هذه الرسوم هو استقلال الینوین عن آسيا ومصر .کا أنها 
قرز حذارتهم كأول حضارة أوروبية قاموا #أنفسبم بنقلبا من مصادرها 
فى الشرق إل كريت قبل آن‌تظبر فی‌آوروبا ذاتها و یت آندام هناك . 


V4‏ ماوراء التاریخ 


وقد متعلية «غرس» الحضارة أو تشب با على خطوتين . وسو فآمی, 
قصة هذا الكتاب بالكلام عن الخطوة الثانية . أما الخطوة الاول فبى نقل. 
مبادىء الثقافة إلى اليونان . فقد كان لجنو ب اليونان ثقافة ترجع إلى العصر 
التحامى فى البحر المتوسط » وکان سکان هذه المنطقة يشببون سكان. 
السيكلاد الجاورة » ولكنهم يدأوا بستخده‌ون البروتز بعد ذلك . وحوالى. 
عام ...لاق . م . أخذت القبائل الاخری الى كانت تعرف البرونز تجد. 
طریقبا إلى آوروبا بوساطة الطرق الثمالية » لم يلب يعض هذه الاقرام 

انحارية أن انحدروا بعد ذلك بقليل إلى اليونان وقتحوها . وهؤلاء ثم, 
الأخيون 5مههط» 4 الذين کانوا يتكلمون لغة اغربقية عتيقة . وقد خضع 
الاخیون طيلة القرون التالية لنأئيرات كريتية قوية » کا كانت ملابسوم. 
وفنهم وثقافتهم تلتزم (موضة) وأسلو ب كريت » ولكنبم فى الوقت الذى. 
كانوا يعملون فيه على تطوبر هذه الحضارة ااثلة » انهم ظلوا عتفظين. 
باستقلاطم . 


وكانت هذه هى الثقافة الميسينية الى ميت بذلك الإس نسبة لقصر. 
وقلعة میسین‌اللذن حتملأتهما كانا ملکا لا جاعنون «ممسعسوهةء مثلياة 
عتمل أن يكون قصر داوس ۳۲108 هو قصرتسطور :۱۳۰۵ وذلك نظرلة 
لوجود القصرين فى نفس المكانين تقریباً اللذن حددها هوميروس .. 
وكانت قبور الملوكتزخر بالذهب و الیل النفيسة البراقة » کا عثر فى القصور. 
على كثير م نألواح الطينمكتوبآ عليها بخط حور من الخط المينوى » وییدو. 
أن هذا الخط الذى يعرف سم 8 سنا كان خطوة فى سيل تحقيق ` 
الكتابة اليونانية ‏ كا يبدو أنه مقتس من الط الاصلى الذى اخرعلكتابة 
اللغة الكر شة الجبولة . وهذا الط (أى 8 (Linear‏ هو الذى أممن 
قراءته ‏ وتذ کر لنا هذه الآلواح بعض اعلومات عن الخياة الأخيةوالمينوية. 
ا متأحرةوعن الفنون والحرف )ا آنا تسجل أسماء بعض معبودأت‌الونائه 


مصر وکر مت وپدایات آرروا 0 


الكلاسكة مثلأتتابار "یتوس Poseidoni g3 gg Athena Parthenos‏ 
. وديوئيزيوس 8«ەردە¡0 وغيرها . 


. وقامت بلاد ابو نان وانهارت کرت و بذلك أصبح التابع سردا 
. والسيد تابعاً . والدلائل قوية على أن الامراء الاواخر فى تسوس بجزيرة 
کرت قبل عام ۱:۰۰ ق .م . کانوا من الیوتانیین الآخيين الذين کانوا 
یاشرون الحم بالفعل » وأن الخط الستخدم فى الیو نان ری 8 ععه‌هضا) 


AY تام‎ SAYEY, 


لوح مكتوب بالط السمی 8 1.30626 وقد عبر عله فى تسوس . وهو عبارة عر قاعة 
جرد إحدى عربات المرب . ومحتملآن ترجمة اوح وهی تبدأ پالطر الأ-فل 
أولا ١وتثءل‏ زا ناقصاً ءتدالطرف) تقول :« (عربة خیل) مدهو نة باللون الأجر 
ومزركشة وءزودة بالزمام . و(عربش) العربة ءصنوع من خشب الاين وبه تعشيقات 
من الترن ولكن البتنو 010-00 مفقودة » (واللة على ماعى هذه البتتو ) 
فرض نفسه وحل محل الشكل الاخر المعروف اسم ۸ مفعدننا والنی کات 
خا سبك ربت . ومعذلك فقد استمرت ثمافة كريت بغير توقف آوانقطاع - 
.ویصرف الظر عمن كان بجلس على عروشبا » الى أن حدث ذلك الخريق 
الذى دمر القدور نهائياً حوالل ٠ HE‏ ومن احتمل جا أن كون 
ذلك حدث أثناء إحدى الحروب بين اليونانيين بضبم عض ؛ وفیبا قام 
«الأخون المنافسون ءن بلاد اليونان ذائها !قاط الملوك الاخيين الذين 
كانوا يحكون بكريت . واستمرت ثفافة الجزيرة لبعض الوقت ولكنبا 
كانت تندهور بيطء . ومع ذلك فقد ظل الصناع الکریتیون والنفوذ 


EV“‏ ماوراء لتاریخ 


ووا ار سم : معر دى مانی لاععس الم وزی 


وهكذا ورئت اليونان ما آسته كردت ق مدا الام . وقد ظلت. 
اهت امات امو جمة حوعر إبجه »)ا ظلت عیل ميلا واضحا للحرب . وقدأخذ 
لیونانیون عدون نقوذم وسلطانهم إلى أن وقعت الحربضدإقلم طروادة. 
الذى كانت له نفس بدابات اليونان . ولكن كيف كانت الحال فى بقية. 
أورويا ؟ 

لقد تركنا أوروباف الفص ل التاسع ءوهى تمر بالمرحلة النيوليئية المتأخرة. 
حينكانت ااثقافة المغليئية الى تتميز بالاثار الحجرية الضخمة تنتشر بطول. 
الساحل الأطلسى . وعتمل أن تکون هذه الثقافة المذليئية قد ارتبطت. 
بثقافة عصر النحاس فى إسبانياء وهی الثقافة الى لم يتح ها أبدا أن تصل. 
إلى كثير م نأنحاء أوروبا . وذلك لا نه فى الوقت الذى وصات فيه مثل هذه- 
. التأثيرات عبر البحرالمتوس ط كانت الاقوام الى تستخدمالبرونزمثل الآخيين. 
أنفسهم قد وفدوا إلى أوروبا من الجنوب الشرق ثم استقر أحد هذه 
الشعوب فى إيطاليا فى تبراماری۲۵:2۳0۳ > وهی قرى محصنة کانت. 
تتألف من مساكن على شكل عمائر عالية . أمافى شال وغرب آوروبا 
فقد كانت الاوضاع ‏ کثر استقرارا وهدوءا وانتشر استخداملبرونز ببطه- 
استغرق عدة فرون . 


ول حدث استخدام البرونز سوی قلیل من التغير . وقد اهتم سکان. 
البحيرات السويسرية به اهماما شديداء ولكنهم بدأوا ببساطة باستخدام. 
الالات البرونزية التىكانوا يفقدونها على أية حال ف الماء مع غيرها من 
الا لات‌والا دوأت‌دو ن‌آن بد خلو ۱ أنة تعد يلات فا قيمتبا و دلا لهاعل الثقافة 
النيوليئية . وللواقع آن فتح آوروبا کان يمي أن يتم خاسة وبهدوء بوساطة- 
التجارة الجنوبية الى كانت تنشد القصدیرمن کورتوول وبرتانی» والعنير. 


مصر وكريت وبدايات اوروپا 2 ۷۷: 


من ساحل البلطيق . وقد احتفلت اتجلترا بدخوها العصر البرونزی بأن 
غيرت روا الدفن من الشكل البيضاوى إلى المستدير ء وذلك حين وفدت. 
علبا جماعات كبيرة من منطقة ألرين جالبين معهم نوعا متميزا خاصا من 
الخوابى الفخارية » وربا کانوا حماون ایضا تلك الفكرة الديفية التى أدت 
[ل‌تشیدستو نج و بعض [ ثار أخر ی من‌ذلك اانو 2 الغر مب 
تسه . 
وقد آمکن بطريقتين عختلفتین‌رد تاريخ ستونهنج إلى حو الى عام 16۸۰ 
ق.م. ولكن رها كان هذا التاريخ ذاته أقدم بعض الشیء من پداية العصر 
الروتزى فى بريطانيا . ومهما يكن من شیء فقد ظلت آورو با « رشب ال 
حد كير » وهذا هو أقل ما مكن أن توصف به . فلقد ممكنت بلاد مابين. 
الثبرن ومصر من أن تكو نا ما حضارات قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. دون 
أن تکون ليا معرفة بالبروتز؛ بل إن مصر ظلت تفتقر إليه لمدة آحاولمن ‏ 
ذلك . وحين عبر البرونز القنال الانجليزى بعدذلك بالف سنةأوأ كر » 
كانت بلاد ما بين النبرن قد شبدت بالفعل قيام واتهیار الإمبراطوريات. 
عدة مات »ومع ذلك كانت أورويا متشيثة بالحياة القبلية » بل إنها ظلت 
بغیر حضارة لعدة قرون بعد ذلك حتى نباية العصر الحديدى . ول يظبر 
فا ما يشيه ‏ ولو من بعيد ‏ دول الدينة . کا أن كثافة السكان كانت 
ترداد يطء وبالتدريم فسب » وكذلك الحال بالقسبة لاهتهامهم بالتجارة- 
وأغيرا جدا يدوا حيون حياة ساذجة فى مدن صغيرة ممايزة . 


كذلك لم يكن مناك تنوع كبير فى ااثقافة . ولقد تغيرت المصنوعات. 
| البرونزية ذاتها وتحسنت حين قعل الناس صناعة المعادن . وكانت ١‏ بلط » 
الحرب وااسیوف والخناجر هی آم هذه الصنوعات . ولكن البرو نز كان 
يستخدم أيضا فى صنع أشياء أخرى كثيرة ویستعمل للزينة وبخاصة صنعح 
الا ساور والديايس الارة والدباس الشك . وقد آفتتن الاوروبون 


VA‏ ما وراء التاريخ 


جذا الاختراع الاخير لعدة قرون فاهتموا بصتع دپایبس المشيك العادية 
وأ ازخرفة لاستخدامها بلا ریب لشبك وتثديت العباءات فى مواضعبا . 


بعض الصنوعاءتمن العصر اليروتزى فى أورويا 


وتوجد الآدوات الرو نوية فى أما كن السکی المألوفة قى مستودعات 
آقامة ( المقاب ) بکیات أقل من فى المدافن » وبنوع خاص فى الکنوز 
للدفونة » واعلبا کانت‌تنتمی إلى الاغناء أو ااتجار . وبعض هذه‌الجموعات 
الاخيرةكانت تضم وضعة آ لاف من القطم ٠‏ و توحی هذه الا کتشافات‌بآن 
تمن البرو از کان م‌تفعا کا هی الحال فى يلاد ما بين النبرن عاما » ولذا لريكن 
فى متناول عامة اللاس » وما كان يستخدم بدلا من ذلك فى قسلیح الا غناء 
والنيلاءء و بالتال فى ز بادةسلطانهم على المجتمع على العموم .۰ ویدوآن‌القبور 
الى عثرفيها على عربات حرية كاملة تؤيدهذا القول . وإذا كان الميسينيون 
قد أفلحوا فى تقليد المينوبينوحاكاتهم »فإ نالأوروسين فى العصر لبرو نزی 
لم يلغوا تلك ال على الإطلاق » وقد يون من الإطراء لمم أن قسميهم 
« نلاحين »» لانهم لم یکونوا حی يقفون عل آبواب ججتمع متحضر . وقد 
كانت ايرلندة من أ کثر مناطقیم ازدهار! » فقد كان الذهب ينق هناك 
من الشوائب ويصاغ فى قلائد جميلة ورقيقة . 


ثم جاء العصر الحديدى » فأما ق الشرق الادنی فقدکان ذلك عصرا 


مصر وکر بت وبدايات آورو با ۹ء 


ارتقت فيه حياة عامة الناس بفضل تقدم بعض الافکار الجديدة الصالحة 
مثل سك العملة واستعیاما للبال » وابتكار حروف أيجدية عکن لكل 
إفسان أن يستخدميا » ثم خقيض سعر المعدن تخفيضا محسوسا والحصول 
بالسعر الجديد المخفض عل معادن أجود وأفضل . وأمافى آوروبا فان 
العصر؟ الحديدى ساعد أيضا على انخفاض سعر المعدن »ما أدى إلى تسير 
اقتناء السروف ووضعبا فى أيد كثيرة جديدة . ولست فى مركز يسمح 
لى بالقول إذا ما كان عامة الناس قد أدركوا فى الحال ما ذلك من روعة 
وجال . 


ولكن هذا نفسه أدى إلى ظبور الخطوة الثانية - بشكل بدایی - 
تحو غرس الحضارة فى أوروبا . إذ بينياكان المي يدون الاخیون فى بلاد 
اایونان لا بزالون يدكرون انتصارم علىكريت ويشخصون بأيصارمم 
إلى حك بحر اجه وترائهم المينوى فى الفن والثقاقة » هاجهم من الف 
الدوربون 5ههة20 الذي نكانو! یستخدمون الحديد . وقد حدث ذلك بعد 
عام ۱۲۰۰ ق م۰ وبعده يقليل هبط على [يطاليا شعب آخر عائل ثم شعب 
الفيلانوفان  ۷:۱1207205‏ وقبل أن بمضى وقت طويل جاء تجماعة ثالثة 
مشاببة هم الهو لشتات 13011:4014 السو يون فنشروا الحديد والحرب فى كثير 
من أنحاء أوروبا . وم يكو نوا على درجة منالثقافة أعلى وأفضل من آقوام 
العصر البرونرى . لقدكانوا يعرفون الحديد وکانوا يسيرون فى طريق 
التقدم » ولکن هذه هی کل الاختلافات الرئيسية . فقد کانوا بعيدين عاما 
عن الحضارة , کا أنهم لم يشيدوا سوى القرى وعدد قليل من القلاع .ومع 
أنهم انوا يتخذون بعض الآلات» ويخاسةالسيوف من الحديد فان کنو 
يصنعون معظم أدوات الزينة من البرونز . 


ولسنا نعرف تماما كيف وصل الحديد إلى أورويا الوسظیو البلقان » 
أو إلى أى حد يرجع الفضل فى وجوده إلى الفتوحات الجديدة أو إل جرد 


A‏ ماوراء التاريخ 


التظبيق الفی ( النكنيك ) . ولكن الدوريين زحفوا إلى اليونانمن الشمال 
وهاجموا الاخین بعنف ء وكان الآخيوت قد أقامو | ثقاقهم المسينية 
من مصادر مينوية و یدموا سيرم من نفس الثقافة الى هدموها بأيديم . 
أما الدوریون فقد أعملوا السرقة والنبب وهدموا الثقافة المسيئية القائمة 
وأزالوها تماما هی وآ ثارها الى ظبرت ف الثقافة المينوية » وبذلك مرت 
بلاد اليونان بعصر مظل. ولكن هذا لم يكن یعی النباية » بل الظلام فقط . 
و إذا كان «السجلالميسينى » قد أغلقء فان‌ذلك كان أشيه عا حدت للتولنك » 
على اعتبار أن الثقافة | تندثر طبعا . والنى حدث هو أن التبربرن 
« اغتصبوا » - كعادتهم - ااثقافةالا كار رقيا أولا ثم « تروجوها » بعد 
ذلك . وعلى هذا فبالرغم من الطريقةالشاذة الغرية التىواجروا بها الحضارة 
فقد ربط الدوريون فى الحقيقة اليونان بأوروباء وحققوا بذلك الخطوة 
الثانية » وبدأ تأثير اليونان بظبرق بقية آوروباکا ظبرت تأثيرات شرقية 
جديدة فى اليونان» وحين انقشع الغبار وصفا الجو عكفت اليونان على 
حضارتها الخاصة العظيمة» م جاء من بعدها حضارة روما الى شيدها أقوام 
يرجعون إلى العصر الحديدى والبرونزی . 

وهذه نهاية تاريخ الإنسان قبل أن تعرف الكتب . أما فيا بتعلق 
بأورو با.ويخاصة الجرء الذى ياف تراث أمريكا » فلا يزال الامر يحتاج 
إلى شیء من الترتيب والتوضبح » فبدنما كانت اليونان تزدهر وروما تبی 
مجدهاكان الغرب تحتله الشعوب الى تتكلم الكلتية والى ترجع إلى العصر 
الحديدى المنأخر ( التين ۰ هلآ ) أإذى بتمیز بفئونه الغنية و الدیایس 
الشكة العقدة وحياة المدن النأمية ومساكن البحيرات الجديدة فى و لندة 
وای لندة . ا 


وكات هذه الشعوب الغالية تتألف من قبائل سيطة ساذجة » ولکن 
: باتساع الامبر اطورية الرومانية خضعوا للفتم فابتعدوا بذاك عن أفكارم 


مصر وکر بت فى بدايات أوروبا A4‏ 


القبلية . وقد تغيرت حیانهم من الط القدم النی كانت القبيلة فه تلف 
كل الجتمع وبذلك لم يكن قتل أى تخس من خارج القيلة يعتبر جرعة » 
فأصبحوا خضعون جميعا لقانون واحدودولة واحدة ها قانون ودولةروما. 
وعل ذاك‌فقد أنمىالرومان العصر ال ديدى ال ورون‌السیط . وقد عارضت 
بعض القبائل قيصر وقاوموا علية التقدم المنظمة » ولکنيم هزموا على 
آردی الرومان فى فرفسا فپر وا عبر القنال إلى إنجلترا كبداية لبعض آطوار 
العصر الدیدی آلتبای هناك . و بذلك اكوا من التاريخ إلى ما قبل 
التاريخ . وتستطیع أن تدرس آثارم أو أن تقراءبم فى کتاب قیصر 
الذائع الشپور » ولكن هذا کتاب آخر » وإذا أردت أن ترجم إلى مثل 
کتابات قصر القديمة فيجب أن مول وداعاً لى و لقصتی . 


کلمه خسامسه 


يزعم علباء التاریخ أن فى استطاعتنا أن نضرج من الساضی بكثير من 
العظات والدروس : ولا علك الرجل‌العادی [زاء م_ذا الز عم سوی أن 
عرص فى جعيته لبحثك عن بعضص الاساب والمعاذير الى قد تعفيه من 
مشقة الاجباد الذمى » 5 بطلع علينا من جدید وهو متف ۳ اتارخ 
لابعيد نفسه » . وهو قول عائل فى النیاء والسخف الزعم القائل بأن 
« الصاعقة لا تصيب نفس المكان مرتين » . فا مو كد أن القولين يتمتعان 
بقدر واحد من الصحة و اصدق ٠‏ وربماكانت الصاعقة لاتصيب الثىء ذاته 
مر تین ولكنها تمرف على أية حال الآشياء الى تحب أنتصيها. ولذا كانت 
قصيب بئاية الامبايرسقيت 5هذنةانه8 Empire State‏ کلا هت إحدى 
العواصف الرعدية . وإذا كان التاريخ لاك رر نفس الدور بنفس الدقة فذلك 
راجم إلى أن الثقافة المتخيرة تغير الوقف كله . ولكن هذا لم بمنع أحد 
الساسة المؤرخين مثل قشرشل من أن يتنباً بماستفعله بريطانيا فى المستقبل 
ما لته فى الماضى . ۱ 
فبل تستطیم أن نتعرف بالفعل حياة الأجيال القادمة عن طريق 
[سقاط الماضى على المستقبل ؟ ولکن قبل أن نذهب إلى هذا لايد لنامن 
أن نتسائل : ماه الايجامات والميول العامة التى كانت تسود الثلاثين 
أو الأربعين آاف السنة الماضية التی انقضت منذ ظبور الانسان الحدثك 
على هذا الكوكب ؟ لد ظل الإنسان يعيش عيشة التجوال معظم هذه الفترة ٠‏ 
وهو يبحث عن القرت وعن الطعام حتى طرأ على حياته تغيران هامان : 

فأما الأول فيتمثل فى تسكن الإفسان من السيطرة على الطعام والتحكم 

فيه . وقد يسسرله ذلك سبيل العيش فی‌جاعات قبلية تعيش فى قرىمستقرة» 
وأنمتدى إلى ابتکاروسائل معينة استطاع ۳ آن موی رواطه الاجاعة 


عع غيره من الناس بسپولة ويسر . وكان ذلك |یذانا بظبور <ضارة العصر 
الحجرى الحديث. وأما التخير الثانى فهو عصر البرونز وفيه استطاع الناس 
أن بأ تلةوا معا فى جماعات كبيرة تعيش فى المدن توطتة لتكوين الدول . 
وقد ثم ذلك عن طردق تطوير الفلاحة و«صادر الطعام وألىل على تقدمبا 
.وتحسهنها » وساعد على ذلك بطريقة ثانو.ة ظبور بعض الاختراعات 


.الأاخرىء وخاصة تسخير الحيوانات ؟صدر للقوى ؛ إلى جانب كوتها 
.مصدرآ للطعام ٠‏ 


فبل حدث حول آخر شبه هذا التحول العظيم منق ذلك الحين ؟ 
.وهل لانزال نحن تعمل ونجاهد فى سيل تحسين الاسس التى تقوم عليبا 
كل حياتنا والتی ظبرت إبان العصر اايرونزى فى الشرق الأوسط حوالى 
عام ...مق ۰ م ٩۰‏ إذ لاشك أن هناك فترةمن الزمن تقدر بعدة آ لاف 
من ال:ين كانت الاختر اعات تتوالى فى أثنائم! يكل بساطة واحداً بعد 
الا خر ای تمقل وتهذب فيما بعد على سطح تلك الماسة الخام الحشنة 
:التى تمثل الحضارة الناشمة . وقد أدى ذلك إلى ظبزر النقود وااکتابة 
-والعلوم البرطة الساذجة »اركب عليه أيضاً ظرور البونان وروما » وأدى 
:نى الوقت ذاته تقر يبا إلى قيام الديانات الکبری . ولقد قامت المسيحية 
.بدعوة كل من له آذنان إلى المشاركة فى تركوين مجتمع واحد » على الأقل 
غیما تعلق بالعقائد والأخلاق . وبذلك تجد أنه إلى جانب كل مانعنیه 
السيحية فإنه ينبغى أن نعتيرها أحد تلك التطورات التى أدت إلى تقدم 
:الحضارة وا كنالها وذلك فى الو قت الذى كانت الحضارة ذاتها تتقدم من 
تلقاء نفسبا بالفعل . والح قأنالمسيحية قامت بدور أ كبر من هذابكثير » 
لہا كانت آشبه عصرف دول للایداع » حفظت فيه الثقاقةوقت أن كانت 
:الحضارة ذاتها تعانی پمض الكساد فى العصور الوسطی ٠‏ 


» ومن الائز أن نکون دخا الآن بالفعل فى «عصر » جديد‎ ٠ 


Af‏ ماوراء التار یج 


ولو أنتى أفضل أن أحتفظ لفسی صق الانتظار ألفين أو ثلاثة آلاف سنة 
آخری حی أنأ كد ناما من ذلك . وقد كون من العسير أن نحدد الآن. 
الملا ال اسية لذلك « د العصر » ۰ 5 أننا نفتقر إلى اسم بصاح له تماما » 
ولو أن معظمتا سميه عصر اثورة الصناعة . وقد ۳ ذلك 
العصر بنشأة الل الحديث اتداء ٠‏ من القرن السابع عشر الذى ساعدنا على, 
ف اة بر يقة ت نما مكب لول مرة . ۱ 


وقد ندو ال كا لو كان الناس ینارون فى الاضی إلى عدد من. 
الاجزاء الصغيرة التنارة فير ون كلا مما على حدة دون أن بدر کوا ۳ 
تتاف جميعاً لتكون صورة واحدة شيرة ٠»‏ ولكن بعد أن نم تركب أول. 
قطحتين فى مو ضعہما»و نا كانت عملية جع اصورة رال تسیر باطر آد » 
ولد العل نفسه . وهکدا أخذت مالیق الطبيعة تتفتح و تنبار »> وعکف. 
الناس عل مارسة الكشف والاخبراع, وبذلك E‏ من التخبط القديم. 
فىظابة الكيميا القدعة . 

وکان من ام انتايح اكتشاف آنواع جديدة من القوى التى تستمد. 
ليس من المضلات » بل من الار تکاسات الجزيئية » وأعنى بذاك البخار 
والیترول والبارود . ولقد قرأنا معا فى المدرسة عن الالات الى 
۴ اختراعا مثل آلات‌جنی القطن وحلجه ودوالیب الغزل و القاطرات الی. 
كانت دار باليد أوبقوة الاء شب خسب . ولكن الذىء الجوهرى أو الاسا‌ی, 
الذى بين هذا العصى عق هو الطانة المائلة المستمدة من الطبيعة فى شكل. 
الفحم أو البترول أو الآنمارء لانه حتى لو افترضنا أنه أمكن استخدام . 
الآلات بالفعل قبل اکتشاف البخار مثلاء لكان شأنها شأن العربة 
أو انخراث فى الشرق الآوسط ديم الاذين کال پستلزمان وجود الثيران. 
لک يظبر معناهما الحقيق . 


وعلى ذلك فقد ينتبى الامر بأن بصیح امم , العصر الذرى » تسمية. 


كلة ختامة Ao‏ 


ملائمة وليس جرد كلة تتردد فى الكتاءات الصحفية , لان من السبل أن 
.نعتبر أنفس:ا مر خلال فترة تكو بذة شسية بالعصر النحامی فى بلاد مابين 
النهرين » حيث كانت تجری التجارب والاختراعات الى أدت إلى قيام 
:الحضارة فى صورعا الكاءلة الناضجة إبان العصر البرونزى عمناه الدقيق ‏ 
فاقد أجرينا تحن أيضا التجارب ٠‏ وتعمقنا فى عل الطبيعة والكيمياء » کا 
تو جد عندنا السيائك والعدات الى تصنم الالات . ولقّد عرفا توصیل 
تالقوی إلى الآشياء الى تريد تشغيلبا» ويستوى فى ذلك تشغيل مثقب طبيب 
“الآسنان » أو تسيير البوارج الحربية . فبل بد ذلك بد'ية لدخولنا فى 
ا لمر اة الحقيقة الى تقوم على القوى الذرية لا على القوى الجزيئة » وعل 
الآلات الى تدر الالات الاخرى مثليا تصنعبا ؟ الواقع أ کل هذه الأمور 
:تتراءى الآن فى الآفى . فلدينا الان آلات حاسبة إلكترونية ها ذا كرة 
.عجيبة و عکن اعتبارها بداية للعقل الآلى .کا أن پاستطاعة أى شخص لك 
"ال الكافى أن یکون فى مطبخه على الأقل آله مکنا أن تام نفا بأن 
تتو قف عن عملية الخال وتبدأ عماية التجفيف . 


ومبما يكن من شىء فقد أسلبنا أنفنا وأذماننا بالفعل لمثل هذا 
“المستقبل . فنذ بضع سنين قطع بعض الا طفال الأشقياء الأسلاك الكبربية 
الى تمد منطقة كاب كود ٩٥۵‏ 00۳6 بالتيارالكبرنى » فارتكت الحياة اما 
.هناك . فقد وجد معظم الناس أنفسهم يدون ماء لان الطلببات تعطلت 
وتوقفت » کا عجزوا عن الحصول على ما يازمهم من البنزین لتوقف 
المضخات عن العمل » ولكن لم يكن إذلك أهمية كبرى على أية حال لان 
“الذين كانوا يستطبعو ناستخداء سيار اتهم لم جدوا إشارات المرور الضوئية 
الى تمتعهم هن التصادم ومن أن قتل بعضهم بعضا ‏ بل لم تكن هناك أي 
[ضاءة فى الشوارع ولا ق الكنائس أو المسارح أو المطاعم» ما اضطر 
الناس إلى تناول طعامهم بغير طبى على الرغم من آن‌يوتهم مزودة بالأفران 


A٦‏ ماوراء التاريخ 


الكبربية . و اقدکان الاطفال الصغار عرضة للإصابة باانزلات المعوية 
والخص لولم تقم أمراتهم بتدفئة اللبن م فى مرا كز الشرطة حيت توجد. 
مولدات كبرية خاصة ء 5 استطاع رجال الشرطة كذلك أن ينقذوا حياة 
السکان من كثير ه ن آاض العصر الحجرى الحديث حين أشرفوا عل. 
تخرین الامصال والقاحات بعد أن توافت الثلاجات فى مخازن الآدوية . 
ولكن مع ذلك كاه فقد رجعت الا بقار بالقرب من :19۳000 كل الطربق. 
إلى العصر الحجرى القديم ؛ إذ تعطلت لات حاب الماثية وأخذت الا بقار 
تخور بشكل شير الاشفاق حينكادت ضروعبا تصل إلى درجة الانفجار > 
وقد وتف الئاس عاجزين حوفا يغمرم الامی ؛ ذلك لانهم كانوا يجبلون. 
اما طريقة حلب البقرة بالید . 


فبذا إذن هو الستقبل الذى يتشكل الآن أمامنا . وانكننا نستطيع 
أن نتب فى ثقَة واطمئنان عن اجتمع أنه سوق تكون هناك حكومة. 
غالمة > ونا ۳۹ نظرأ سكل تلك النة فات العديدة 
التى لابد من التوفیق‌بین خلافانها . وقد لا تتحةق کل آمال ومخاوف أنصار 
العالم الو احد » و التشیبین بالاك کانوت Canute‏ « ولكن إذا كان هناك 
أى ميل واضح فى الثقافة فانه الميل للسيرفى هذا الطريقء وإذاكانت الدول. 
تتابعت فى بیرو وبلاد ما بين الابرن الواحدة تلو الأخری؛ وهی تزداد فى 
الحجم فى آثاء ذلك » وإذا كانت الامم فى آوروبا استطاعت أن تسیر 
ولو لفترة من اأزءن نحو :.كون الإمبراطور,ات مثل روما وإمبراطورية 
اجر والعسا والإمبراطورية البريطانية » فان تقلص السافات ونمو 
الا تصادرات الضخمة وتقدم المواصلات ساعدت كلها على اتتشار ال باه 
حول العالم کلهپاسرع مما كانت الاخبار تنتشر فى القرية الواحدة فى الصر 
النيولئى . وهذ! يسهم بلا شك إسباما كبيراً فى دفم هذا اليل فى 
ذلك الاجاه . 


كلية ختامية AY‏ 


وأرجو ألا يأل القارى. عن مى يحدث ذلك » أو عن شكل الحكومة 
العالمية . فكل ما فى استطاعی أن أو كده هنا هو أن مشکلاتنا الاجتماعية 
ستکون أصعب من مشكلاتنا الآلية . فتقافتنا لها ولع شديد بالمهندسين » 
وسرف تعمل یکل مافى وسعبا لک تطرو أحلام الستقبل فى مطبخ 
الحاضرء ولو آنی آعقد أن آم الا كنشافات قااستقبل ستسکون فى ميدان 
لبیولو چيا وليس فى مبدان المندسة . ولكن إلى أى حد يمكن أن نتکین 
يذلك © وإذا كان الانتقال من الفلاحة الآولى إلى الحضارة اادنية الاو 
احتاج إلى ثلاث[ لاف سنة » وإذا كان الانتقال من هذه الحضارة الاوی 
إلى الثورة العلمية والصناعية الحديئة احتاج إلى حوالى خمسة !لاف سنة 
أخرى » فكيف نستطيع بعد ذلك أن نتخيل حیاتنا المستقبلة إلا على أنبا 
تمجيد وإعلاء لا هو موجود وقائم الآن بالفعل » وأن ذلك سو ف يستازم 
بضعة آلاف آخری من الستین ؟ 

ذلك آنا لافستطيع أن نتکین بالاتجاه الجديد النی سيكون هو مفتاح 
الحقبة الی ستأنى بعد « العصر الذرى » . وهل كان باستطاعة قانصى 
الحيوانات مثلا أن يتنيأوا بظبور الزراعة ؟ وهل كان بامکان الزارعين 
الآوائل أن يتنبأوا بقيام العصر اليرونزى ؟ ثم هل كان فى مقدور 
السوم ین أن يتخيلوا الکپربا ؟ وقد يستطيع المرء أن يتخيل لنفسه 
العالم المثالى الجديد الذى يصبو لايه» لان الثقافة تتغير تغيرآ كبيراً من الف 
سنه إلى ألف نالية » ولکنه ان يستطيع أن یتنا ,قدماً بشكل العام فى 
المستقبل البعد بأ كير عا يعرف مى ستمر السحابة التالية . 


اراس ا کیو 


ومع ذلك فليس من وظيفة التارعخ الاساسية أن يقوم بمثل هذا النوع 
من انب و الكبن » فالانصر اف عن دراسة الانسان سه > والالشغال 
بدلا من ذاك بالتطلع إلى مستقرل يقوم على الالات و العدات والأجبزة: 


AA‏ ما وراء التاریخ 


أمى تافه حةير إذا نحن قار ناه عحاولة فیم الحاضر عن طريق دراسة الناس 
والنظم معأ > لادراسة كل منهما على حدة . فالتالة عبارة عن أرجوحة 
دوارة » و لکن مما تبلغ الأرجوحة من اجمال والرونق » فالثیء الحقيق 
فبا ليس هوالآ2: وإنما هوشعورالتا سالذين ركبو نما وأحاسيسهمفى الوقت 
النى تزداد سرعتها . فالانسان على أية حال أكثرئياتا واطرادا من 
الثقافة » لانه يتغير بمولوجيا ببط. شديد » بعكس الثقافة ذات اطبيعة 
الزئبقية التغيرة . 


وثمة مسألة تستحق منا بعض العناية والاهتام » وهی أن نفس النوع 
من الیشر عاش عدة آلاف من السنبن وهو عارس قنص الحيوان > فلا 
جامته الفلاحة خْأة ببشكاة اجتاعية جديدة هی‌ضر ورة المعشةفى جماعات 
كبيرة آثبت أنه قادر تماما على ذلك » وأن فى استطاعته أن بواف [ءاطاً 
جديدة من التنظم الاجتماعى . ومن الغريب أنه فى الوقت الذی كانت 
الثقافة تنمو و تتقدم استطاع و ساط الاس أنيتابعو اویساروا الخترعات 
الجديدة ای بلغ بعضما درجة عالية من التعقيد . فن كان بظن ذلك مذ 
عشرة لاف سنة فقط ؟ والواقع أنه حين نستطیع فى آخر الام أن تفرم 
كيف آتیح للإنسان أن يصل إلى درجة من الذكاء أعلى بكثير - على 
مايبدو ‏ كا پستازمه نوع الحياة الى كان بحياها » فسوف نکشف لاف 
امحل الأول سر خطير من أسرار تطور ال جنس البشرى . ومع ذلك فليس 
هذا شيئاً فريداً فى ذاته, لآن قردة ااشمبانزی أيضا تبدو ذكية بدون داع 
بالنسبة للحياة النى تحياها . م لماذا تتميز الرئيات العليا على معظم 
الحيوانات بقدرتها الفائقة على رئرية الآلوان ؟ هل يرجع ذلك إلى ضعف 
حاسة الثم عندها ؟ [ننا مد أنفسنا هنا أمام عض اازيغ أو الانحراف الذى 
تنطوى عليه عمليات التطورء والذى يبدو أن الحظ يلعب دورا كيرا فيه . 


ولكن إذا كنا لانمر فى الآ نكل شىء عن القطور فذلك لا یعقینا 


كلية ختامية A۹‏ 


عن أن نحاول فيم الطبيعةالإنسانية فی‌ضوءالتطور . حقا إن هناكمن لايزال 
يشعر بأنه من الخسة والاؤم أن نقول إن الانسان‌تطور منبءض الحيواءات 
البيطة » بل و تسوژه هذه الفكرة ويضيق پا ضيقا شديدا. ومع أن 
أصحابهذه النظرةيتناقصون الآن تدريحياء فلا شك فى أن موقفبم برجع 
إلى عدم قدرتهم على أنيتصوروا الانسان حيوانا دون أن يكون ق‌الوقت 
ذاته فظا دنا . ولس من شك أيضا فى آننا سسكون أسعد بالاحین لا تعود 
فكرة التطور تثير فینا أى نوع مس الحرج أو الشعور بالتأذى » وحين يقبلبا 
الناس چدوء مثلبا يقباون فكرة دوران الارض حول الشمس »2 وهی 
فكرةكانت كفيلة فى وقت من الأوقات بأن تقود أصحاا إلى عام 


ذلك أنالحياة الحيوانية فما نصيب كبير من‌النال وأن الإنسان حيوان 
نسل . وأرجو ألا يضحك القارىء من هذا القول . فلقد وصل الإنسان 
"إلى ما هو عليه الآن خلال نیران التجربة التطورية الى كانت تزید طيلة 
"لو قت من صلاحيتهوملاءمته للعالم الذى يعرش فيه وللإمكانيات الى بقدر 
علیپا جسمه وعقله ( وهما من نوع خاص بالرئدسات دون رها من 
الکاشات ) . فالتراث الحيوانى الذى يكن وراءه يصل إلى بليون أو بليونين 
.من السنين + وهوتراكطيبممتاز » وخليق بالمرء أن يفخر به . كذلك يتمتع 
الإنسان ببنية قوية سليمة رغم ماما من تعقد ء كا أنهيسلك ساوكا طبيعيا 
:لا شذوذ فيه » لیم إلا إذاكانهو الخلوق الشاذ العجيب فىعاكة الحيوان» 
وهو زعم لا یکاد جد ما يسنده. فالانسان بتحدر |عداراشرعیاً من آرق 
صور الحياة وأسماها » ووجوده ايس مسألة سريعة أو عابرة » فهو تمتع 
«بصحة جيدة ويعمر طويلا فى الآرض کا أنه قادر على التكيف » بل إنه 
متلالم تماما بالفعل مكل ما عبط به . هذا بالاضافة إلى أنه يعيش فى عبط 
تماق من شأنه أن يسخر بقية الطبيعة لصالحه ولخدمته . 


1۹۰ ما وراء التارىخ 


وبحب أن نعترف بأن هذا الوجود ليس وجودا خالبا من ااصاعب 
ومنزها عن الشوائب . فالانسانية نتتعرض من حين لاخر لالات شديدة 
من عسر الحذم الثتقافى . وید أن الوقت الحاضرهو إحدى هذه افناسبات. 
والثقّافات تنلاطم وتتصادم » وبذلك ضيح ذلك الانسجام الذى كان »كن 
لای منبا أن تَمَقَه لو ترکت وشأنها ۱ فالأورويون مثلا عرمون على 
الإندونسيين قنص الرژوس ما أدى إلى اهتزاز الثقادة الإندونسية. 
وتخلخلم! . والغرييون أيضا بقدمون للشرق الاوسط نظاما اقتصاديا يقوم. 
على البترول . فق أى ثقافة من اثقافات الى تتغير بسرعة فائقةکا هو شأن. 
الثقافة الغربية تجد أن العناصر الجديدة المرئة تزاحم العناصر القديمة الی. 
جفت وديست» وتضغط عليها حى تحطمرا أوتضطر ها إلى أن تغير طبيعتها 
وإن ل تخیر اسمبا » وهو ما حدث فى الاغلب . 


ولكن ما هو وضعنا حنمن هذاكله ؟ ومانصيبتا من الحضارة ؟ وهل. 
نحن جيعا متحذررن أو د«ضنا فقط ؟ إننا نستطیع أن نمف إحدى 
الثقافات بأنها ثقامة «متحضرة» أو , متمدينة » إذاكانت تعرف المدن ويقوم. 
نظامبا الاقتصادى على التجارةالوأسعة » وإذا كان بعض لاس الذین بنته‌ون 
إليها يشعرون آم ك أفراد ‏ بنتمون ق‌الوقت ذاته إلى العام كله » معنى. 
أن يكون ولاوم ومسئوايتهم نحو الثقافة الإنسانية ككل . ومع ذلك فقد 
يكون من أفرادها من بمكن وصفيم بأنهم « نيولئ.ون» »لیس لانمم‌عارسون. 
الفلاحة » پل لأنهم يشعرون بالولاء نحو القبيلة الصغيرة أو الجاعة الضيقة 
الى يتتمون [ليها » ولیس نحو الجتمع ككل » كا أنهم لا حسون بالراحة 
والطمأنبنة إن وجدوا أنفسبم فى أوساط غرية . مم هناك أخيرا: 
تلك القردة « والنسانيس » الاجتماعية الذين بتجبون بولائهم نحو أنفسهم. 
فقط . 
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ولیس من شك ق أن هذا كله رجع إلى حد كبير إلى تفاوت ااتعلم 

والتنشئة؛ فقد تكون هناك حضارة عامة تضم بالفعل کل الاشخاص 
المتحضرين . ول-كن هذا لا نع من وجود اختلافات بين الناس » بل وبين. 
ال خوة ؛ تقشأ عن نوع الترابط الذى يتم عن طريق الصادفة والعرض بين 
ذلك السدد امائل من المورثات ١‏ الجينات » الى تدخل فى e‏ 
القرد . وليس عة مفر من! وجود هذا النوع من الاختلاف داما لآن 
له طبيعة بيولوجية ء وبالتالى فليس 4 مناص من أن يكون بعض الناس 
أكثر قابلية التعلم وأ کثر قدرة على الابتکار من الیمض الآخر . 


ولكن هل يعتى هذا أنه منذكان إنسان بكين يدق عل الصخر الأشياء 
التى يريد كسرها أخذت مطالب الحياة البشرية مکثر و تتعدد وتر تت بارتقا 
الذكاء الإنسانى والمقدرة البشرية <تى وصلت حدا أصبحت تعتير معه عبتا 
شديدأ على الا فراد الذين بقفون فى أسفل سل الارتقاء ؟ صحبح أن أجهزة . 
المطبخ تبدو 6 لو كانت فى حاجة إلى امرأة متخصصة فى المندسة لتشغيابا ؛ 
ولكن فيما عدا ذلك فان الحياة اليومية تزداد فى البساطة وتدنو تدريجيا 
من المرحلة الى سوف يك الانسان فيها أن یضنط على أحد الازرار 
فينج زكل مايريده دون أن يتعرض هو لماعب الالات على الإطلاق . 
وقد بكون فى ذلك ما يشجع بعض الج والاغیاء عندنا على الشکین. 
والسخرية من الشعوب النأخرة الى تستطيع بلا جدال أن ضغط مثل أى 
واحد منا على تلك الازرار ؛ لوكان عند هذه الشعوب آزرار یضنطون. 


عليها . 


الآخر القاصر أو العاجز » فان هذا تمثل بلا ريب فى تعقیدات الحياة . 


4Y۲‏ ما ور اء التار یخ 


الاجتماعية والسياسية الى يستقل کل شخص یبا بوجبة نظره الخاصة 
فی کل شیء » بصرف النظر عن مدى تدهور أو تأر أخلاقه إلى المجتمع 
الكبير ليعيش فيه ذلك أن مشكلات الئاس تتطلب الآن القدرة على 
التفکیر وعلى تحمل المولية » وهى آمور حتقرها وبمزأ بها (النسانيس) 
:الذين بعيشون بيننا ويعتيروها شعارات الفلاسفة والمماحين. ولكن 
الحقيقة البسیطتمی أنه بعد مليون هن السنوات بدأت الثقافة تندفع ف سيلبا 
إلى ال ءام وتسبق کل القدرات الذهنية والاجتاعية والطبيعية التى عتأکها 
"الانسان . ويبدو آنما لن تترفق بنا . والاغلب آننا سوف نستعین يكل 
ما لدينا من إمكانيات عقلية فى الوقت الذی رجو فيه أن نتمکن من تطوير 
وتنمية قدرات وملكات أخرى أقوى وأنضل ء ولكن هذا لن تحقق 
:إلا بعد مضى وقت طویل . 


وربماكنا نحتل الآن الةطة المركزية فى کل العلاقات الا عة بين الثقافة 
-واممیوان الذى نشأت عنه هذه الثقافة . فل بعنی هذا أننا سير بسرعة 
نحو الفوضى ؟ وهل سينتهى بنا الم إلى أن نقع فربسة للاشیاء التى قنا 
- تحن بصنعبا ؟ لا يبدو هذا محتملا » خاصة وأنهتاك درعين قويتين إلى حد 
کیر تحتمى مهما من هذا المصير . 


ناما الأولى فبى قدرة الانسان الحائة على ات وعلى الإفادة من 
مقافته . وهناك بالط ع أشخاص هم قوى عقلية محدودةأو متدهورة»ولكن 
ليس ها ما يدل دلالة قاطءة على أن معظم الناس اقتريوا من اد الذى 
تعجز بعده قدراتهم عن العمل » أو أنهم وصلوا إلى هاية قدرتهم على 
الاستجابة للثقافة عن طرق التعلم الصحيح والسعى النواصل . صحيح 
“أن الإنسان قد تبره البارة البدویة الفائقة الى قد بك سما بعض الناس , 


“أكثر ما تبره درجة التفكير الجلى المنظم التی يستخدمونها بالفعل (والتى 
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تختلف عن القدرة على الحديث المامق الذى يستعين فيه المرء بالالفاظ 
الجوفاء والتعابير امحفوظة والآفكار السابقة ) ما قد يذكرنا بالشمبانزى الى 
تاز بقدرتها على ا ركة السريعة والنشاط والبقظة فى كثير جدا من النواحى ». 
ولكنها تعجز تماما عن أن تنط ق أبسط الكلمات . ولكن الخوف والارتباع 
من التفكير الصحیح قد يكو نان ناشئين عن فوع الثقافة والتعلم ولیس عن. 
القصور فى القدرات واللکات . 


وأما الثانية فبى تلك الامکانیات الحائلة التى تتمتع بها الثقافةء وكذلك. 
كل تلك ال مور الى يتعين علينا أن نعملبا واتى لم مسا حتى الآن . فلقد. 
حاولت متات القبئل والدول كثيرا من الحلول لكل مشكلة من المشكلات 
التى عرضت لما . ومع ذالك فلا تزال هناك حلول أخرى كثيرة لم ترج 
بعد النور » ولكنها قد تصادف القبول لو أتيحت الفرصة لنجریها . 


وقد >سن بنا أن تفحص ق هذا الضوء أحد نظمنا الكيرى ؛ فى 
الوقت الذىكانت أوروباتتقدم آثناءه منبربريةالعصر الحجرى تحر الحضارة- 
والمدنية واجبتها مشكلة العثور على بض العناصر التى تساعدعل قيامجتمع. 
كبير متياسك . وقد اسهم روما فى ذلك بفكرة القانون والرعوية الاتين. 
يخضعلمما كل الا فراد . وقدمتالمسيحية لآوروبا نظاما عامامش تركامنالمثل. 
والمعرفة الإفسانية» م توصلت الشعوب ااشمالية بعد ذلك إلى فكرة 
الحسكومة النيايبة الدستورية . وليس الدستور الاريك نفسهوالنظمالقامة- 
عليه إلا جباز! اجتماعيا وسياسيا ضخما ل يظبر مصادفة واتفاقاء بل شا 
عن تیاور کل ذلكالتراث الذى اندر إلينا عن نظام الحم الذاتی فى الجتمع. 
الحر المستنير واشترك فى وذعه فئة من الناس الذين يعر فرن تاريخ يلادثم. 
معرفة و مه وبعض الثالبين العمليين الذين يقبمون ثقافتهم فما دايقا . ` 


ولننظر إلى الطريقة التى ,يعمل اهذا الدستور فى حدود ألفاظ الثقافة. 


1۹4 ماوراء التاریخ 


[نه پشجع عل الجاعات على التعاون والتفاعل بطریقة مثمرة عحیث 
يؤلفون مجتمعا معاسکا کالجتمع الاس كى » حيث لا تنحصر الرعامة 
أو الجد فى شذص واحد بالذات أو جمرعة معينة من الناس » و لکنه 
لا يضمن قيام فردوس للعال و(عا يطلب من ايح أن يبذلوا جبودم 
لتحقرق نوع من النوازن الذى يلام نوجه عام الزمن الذى بوجد فيه 
ولکنه تخیر حين شضی الامر ذلك . 


كذلك هو بعترف بوجود بعض الحقائق الانساسية فى التغير الثقافى 
النى تظبر من تفاعل الاتجاهات التحررية وامحافظة . فالدستور الأمريى 
لايذكر ‏ ولو من بعيد ‏ نظام الحزية » ومع ذلك فته يعمل بطريقة 
عکذل استخدام کل قرى الابتكار والتحرر بشكل دائم مع ضمان عدم 
ركرن قوى الاستقرار والحافظة إلى الحدو. والركود . والواقم أن هذه 
القوى الا خيرة بكن فيبا نوع من مقاومة التغير التى قد تيدو أحيانا قصيرة 
النظر ولكنها ضرورية مع ذلك الا كد من أن أى تغير فى الامافة لن ينشأ 
تقيجة للثورة بل ننيجة النطور » وبذلك لايترتب على ظبورالعناصر الجديدة 
حدوت تصدعات خطيرة فى البناء القديم » ولکنه لا يسمح فى الوقت ذاته 
لقشرة البناء القديم الخارجية أن تحول دون إضافة العناصر الجديدة حين 
کون ة حاجة إلى هذه العناصر للوصول إلى توازن جديد . 


وهكذا تعد أن نظمنا القديمة مكنت لنا عن طريق مراجتتها من حين 
الآخر أن نةم مجتمعاً كيرا جدآ .ولا تزال فى نفس الوقتتهىء للفردا لحرية 
وال فاميتالاتتصادة . وهذا آمر راء نع . ولقدبلغت نظمتا الدستورية درجه 
كبيرة من التعقيد» كا أنها نظموعرة شائكة إلى حد كبير. فتكر ب نالمجتمعات 
الكبيرة أمر من أشق الامور » ومع أن دول العصر البروتزی والیونان 


كلية ختامية 440 


كانت أصغر بكثير جدا فل تتمتع شعوبا بثل هذه الحرية التى بتمتع بها 

الامریکان . ولسنا بحاجة إلى أن نبين إلى أى حد بعتب النظام 
الدیکناتوری بدائيا بالنسبة لذلك . فهو نظام‌مستعار ءن الإنكاء وهويذلك 
دجم إلى الفصل الأول من الحضارة » وليس إلى آخر هذه الفصول 
وأحدثهاء 5 آنا تفتقر إلى (دراك طبيعة التغير الاجتاعی التی تعترف با 
الحكومة الدءقراطية . 


والعيرة من ذلك هی أنه يحب أن نحتفظ بولائنا لثقافتنا » وأن نفهم 
ما معله هذه الأقّافة من أجلنا ء وآن ندرك آنناعب أن نقف يوارها 
أو نسقط معبا . ولا بد للثقافة من أن تتطور ولا مانت » كذلك لاتزال 
الثقافة متهاسكه مثل قطع الآرضية ( الباركيه ) » وأن التذير السام هو الذى 
يحدث بيطء » وليس أمام المرء إلا أن يشارك فى ذلك كله ,کا أن أ كثر 
الجتمعات تجاحا هر ذلك الذى تتطلب تقافته أفضل ما عند الذاس 
وتستجيب بدورها إلى أفضل ماعندم . فالانسان والمجتمع والثقافة شىء 
واحد. إنها بمثابة انوم السيامية اانلائة التى بحب أن توت معا وليس 
كل منبا على حدة وانفراد . والقول المأثور «اعرف نفسك » معناه فى 
الحقيقة معرفة هذه الأشياء الثلاثة جميعا . وكا یرل الأورد تويدزميور 
Lord Tweedsmuir‏ فىمقال له The Other Side Of The Hill’ ùl gia,‏ > 
إن العقل التفتح المرن الذى يومن بضرورة التغير ودمكف فى صدق 
و خلاص على تفهم‌الظروف الجديدة هو من أمم ال مور التى تدل على أن 
الانسان ل مخلق عباً » والذین يمتنقون هذا الرأى يعملون کل مافى طاقتبم 
لتر فق والملاءمةين هذه التنیرات والاسس الجرهرةةالمستمدةمن الاضی - 
ءا الذين يرون ف الماضى شيئا ميتا جامدا فيت<م عليهم الوقوف بكل قوامم 
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فى جانب الثورة والطفرة . و ها الذين یعتبرون الماضى هو القالب الذی 
يصاغ فيه الحاضر والمستقيل وأن له اقدرةعل التشکل فى صور مختلفة 
دون أن يفقد شيئا من قوته وإمكانياته , فينظارون إلى الماضى دانما بمين 
الرية واك ؛ ولکنهم یذلون جبدم مع ذلك لك موه ویتعلوا 
من‌در وسه»ء ويتجنبوأ الطرق القصيرة اماشرة التى ان تؤدى إلا إلى عار يق 
مغلق هه 


يحدمل 
بقل ال اف 

لقد حاولت فى هذا الکتاب أن آصوخ من الترات الانسانی قصة 
واحدة مترابطة . ول أ كن أقصد ببساطة إلى أن أكتب مقدمة للتاریخ 
أتحدث فیرا عن الإنسان القدم أو أصف بعض النظم البدائية لجر د الوصف 
والسرد. كذلك لم كن أهدف إلى المييز وافصل بين خصائص الإنسان 
الفيز بقية ونظمهالاجتماعية » وإنما كنت أحاو على العكس من‌ذاك‌آن أربط 
ینبا جميعا لک أخرج بشیء مفبوم غن ماضينا أقدمه لقاری» الذی قد يود 
أن بل - بشكل عام جدا ‏ بهذا الموضوع . 

و اولة تقريب هذه المسائل للأذهان و توضیحا بالقدر الذى تسمح 
به معلوماتنا لا تعنى استعراض کل ما نعرفه عتها » ونما تعنى أنتقاه واختیار 
بعض العلومات خسب » والعکوف على [براز بعض الانطباعات الى قد 
کون ناقصة ولکنما لا تنفی الحقيقة مع ذلك » ثم وضعبا آمام القاری» 
لک بدی رانه فيبا . وطذا تکلمت مثلا عن آهمية العشاثر الكلاسيكية فى. 
ميلانيزيا » وبعض أجزاء ماليزياء وعارضتبا مع أنساق القرابة الأسترالية 
الشديدة التعقيد . وإذاكتت أغفلت الكلام عن بعض أنساق القرابة الى 
لا تقل عنها فى الروعة» والتى توجد فى جبات أخرى مثل بعض أنحاء 
ميلانيزياء ورا فى جنوب شرق آسیا أيضاء فسبب ذلك هو رغيتى فى 
أن أجنب الصورة التى رسمتها ليس خطر التشويه بل خطر الغموض الذى 
قد یکون أسوأ وان فى بعض الاحبان . ولیس من شك فى أن هناك 
كثيراً جدآ من الاستثناءات والاضطرابات والتتاتضات التى لا تنتهى » 
وهى كلما عناصر ضرورية فى الثقافة » وضرورية أيضا فى دراسة الثقافة . 
وليس من شك آیضا فى أن تعمد [غفال الاستئناءات أمر لا عکن التساع 
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فيه حال فى الکنابات المتخصصة . أما حين تحاول استخلاص النتائج و [بعادها 
عن ميدان التخصص وإبرازها للقارىء العام الذى يريد أن يعرف شيا عن 
طبيعة الانثريولوجيا وميدانها فان التأويل الواعى مع التركيز صبحان 
أمرا واجما لا عکن اجتنابه . ْ 


واقد استخدمت فى إعادة تركيب النار يتخ التأو يلات احافظت ومع آتی 
كنت أقترحأحيانا - ولكنايس دائما ‏ بعض التأو بلات الآخرىالمعقولة» 
فإتى أعتقدأن ال فکار التى عرضتها فى هذا الكتاب تقع فى وما قريبا 
من هركزالجاذبية لآراء زملائی فىالوقتالحال. و خلیق عثل‌هنه التأويلات 
أن تکون أقل إثارة للاهت‌ام والاننباه من التأويلات التى بخرج علينا بها 
من حين لآخر بعض الخبالبين الذين يقدمون لنا تفسيرات شخصية لأصول 
الحضارة - مثلا- ويطلعون عاینا بكمب ومو لفات يدافعون فیپاعن‌و جرة 
نظرهم ويوجبون فيبا الطعتات للعلساء المتخصصين ولاأفکارهم وآرائهم 
التى برعمون أنها جرد أهوا: عتيقة ومتعفنة . واسكن الواقع هو أن العلماء 
المتخصصين يضطرون فى العادة إلى التزام الموقف المحافظ ‏ شأنهم فى ذلك 
شأنمن يدافم عن امو سيق الكلاسيكية ضدمو سيق الجاز س نقميدة للمعلومات 
الكثيرة ای لدمم عن هذا الموضوع وكذلك إدرا كبم لوجود كل تلك 
الاستئناءات نی أغفاتها فى هذا الكتاب ‏ ولیس‌لرغبة منهم فى أن يتآمروا 
ضد الکتاب المواة وضد قدرتهم على الفراسة والتشوف . 


وأرجو أن يكون فى ذلك ما يكن لتفسیر[غفال کثيرآمن الوضوعات 
وقة الحواثى الى تشير إلى الحالات الاتئنائية مثلا أو إلىالمراجم والمصادر. 
ولکتی أود أن أعتر ف بالفضل لكل الكتاب الذي ناعتمدت عل ىأ فكار هم 
٠‏ وعلىمعاوماتهم وأرجوأنيتمكنوا منالتعر قءايها وأنيةبلوا شكرى . وقد 
قام بعض زملائی بقراءة أجزاء متفر فة من الكتاب ويذلوا - مشخورن-- 
الكثير من النصاتح القيمة » ولكن هذا لایعنی بالضرورة أنهم يوافقون على 


۹۹ تدیل بقل لاف‎ 
D.W.Ames, D.A. Baerreis, ) W.M. Hart. M.L. Barnett, 
G Herzog, E.A Hooton, P. MacKendrick, and. H.L.Movius, Jr, 


و اخير ا فد قامت زوجی وأى وابتی وابنى فى کثیرەن الأحان وعل 
أفضل وجه كن بدور الختازير الغينية » وقد صدوا تماما للتجربة, ولذا 
أتوجه لهم جمیعا بشكرى وحی . 


شاذ » غير سوى 
السلوك الشاذ 
سكان استراليا الاصلیون 
اجان 

متسر » متعحل 
القشط » الحك 
السواحج » مواد الحك 
البتر » القطع 
الطلق » الستبد 
الوحود الطلق 


الحال ( عقلا ) 

الستط 

الش وکیات 

عامل مسارع 

بل (فى طاهرة انتشار الثقافه |] 
عر ض 

آحداث تارىخية 

الصفات العمرضية 

الجماعات الثانوية أو التابعة 


Abbevellian 

Ability 

Abnormal 
Abnormal behaviour 
Aborigines, Australian 
Abortion 

Abortive 

Abrasion 

Abrasives 
Abscission 

Absolute 

Absolute existence 
Absolute affirmation 
Absolutism 
Absorption 
Abstract 
Abstraction 
Absurdity 

Acacia 

Acanthodian 
Accelerating factor 
Acceleration 


Acceptability (in diffusion) 


Accident 

Accidents, Historical 
Accidental properties 
Accessory 5 
Acclimatization 
Accretion 
Acculturation 
Acephalus 

Achaeans 

Acheullian Culture 
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انعترة الاشيلية 

( النرلة الاجتماعية ) الکتسبة 
حامض التنيك 

حمقی 


۳۳ حمضية 
الترن ( ثمرة آلبلوط ) 
الظطوامر الصوتية 
مکتسب 
مک سات 
الابراء 
تضخم الاطراف 
فعل 

مناشط احتماعية 
۲ بريق ) آلامی 
التکیف الاحتماعی 
توافق » تعدیل 
شماثر التوافق 
التوافق النفسی 
التعديل الوظیفی 


Acheullian 0 
Achieved (status) 
Acid, Tannic 
Acidic 
Acidic 29 
Acorn 
Acoustic phenomena 
Acquired 
Acquisitions 
Acquittance 
Acromegaly 
Act 
Action 
Activities 

Social‏ عه 
Adamantine Justre)‏ 
Adaptation, Social‏ 
Adhesion, Social‏ 
Adjustment‏ 
Ceremonies‏ ,— 
Psychological‏ رس 
Physiological‏ رت 


الطوب ( اللبن ) النىء Adobe‏ 
المراهقة Adolescence‏ 
الراهمق Adolescent‏ 
طقوس المراهعة ceremonies‏ — 
التشی Adopticn‏ 
الزنا ( بين المتزوحين ) Adultry‏ 
تقدم Advance‏ 
آنتقدم التطوری ۲ رس 
مقشر 03 Adze‏ 
حمالى Aesthetic‏ 
علم الجمال Aesthetics‏ 
تجربة حمالية Aesthetic experience‏ 
تنقية العادن Affinage‏ 
الاصهار ۳۰۹۹ 
روابط الصاهرة Affinity‏ 
( المجتمع ) المترف أو الوسر Affluent (society)‏ 
الافربكان ( فى جنوب آفرشية » من اصل هولندی ) Afrikaner‏ 
اليشب » العقيق Agate‏ 
عمر » عصر Age‏ 

Age-grades 


مراتب العمر 


قاتمة الصطلحات 


o. 


زملاء العمر 

تسر الزواحف 

عدر الفقار بات 

عصر الئدبيات 

انفرق الحربية القائمة على أساس 
العمر (فى شرق أفريقية) 


الاقاربه العاصبون ( فى خط الذكور ) 
» » 
مبدأ القضية 

لا آدری 

زراعی ( فلاحی ) 
الاصلاح الزراءی 
علم الزراعة 


الکیما القديمة 


0 
ألبكة ( حيوان فى مرکا الجنوبية ) 
تبنديل » تحويل 


Age-mates 

Reptiles‏ م. 

— Vertebrates 
Age of Mammals 
.Age-regiments 


.Age-sets 
Agent 
Agglomeration 
Agglutination 
Aggregates 
Aggregation 
— process 
Aggression 
Agnates 
Agnatic kin 
Agnation 
Agnostic 
Agnosticism 
Agrarian 

— reform 
Agronomy 
Aim 

Aim contents 
Alabaster 
Albinism 
Albino 
Alchemy 
Allegiance 
Alliance 
Allay 
Alluvial 
Alluvium 
Almanac 
Alpaca 
Alteration 
ıAlternation 
Altruism 
„Amalgamation 
Amber 
Ambergris 
Ambigus, necleus 
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ازدواج 

الحمشت 

العلاقة بين العمة وابنة الاخ 
الاقامة مع العمة 

آثبر ماتیات 

حلم البرمائیات 

يه ۳ 


احفر ) فقدان الشهوة الجنسية) 

تشر سحی 

١دلة‏ أو قرائن تشربحية 

ع 

تشر بح معارن 

السلف 

عبادة الاسلاف 

أرواح حيوانية 

الانيميزم » الذهب الحيوى ( عند تابلون )؛ 

( اللاموت ) الحيوى 

تسار ع » تعارض 

انقطب الجنوبي 

النطقة التحمدة الجنوبية 

اكل النمل 

قبل الطو فان 

ظبى »© تية 

شیاه البشر 

القردة البشرية 

أنثر بو لوجى 

الانثربولوجيا ( علم الانسان ] 
آل 


Ambivalence 
Amethyst 
Amitate 
Amitolocal 
Ammonite 
Amphibians 
Amphibiology 
Amulet 
Analogy 
Analysis 

Functional‏ وس 
Structural‏ رسب 
Anaphrodisia‏ 
Anatomical‏ 
evidence‏ — 
Anatomy‏ 


~~, Comparative 


Ancestor 


Ancestor worship 


Animal spirits 
Animism 


Animistic (theology) 


Antagonism 
Antarctic pole 
Antarctic zone 
Anteater 
Antedeluviarr 
Antelope 
Anthropoids 


Anthropoid apes 
Anthropological 


Anthropology : 

Analytical 

` Applied 
Cultural 
Evolutionary 
Functional 
Geretic 
Historical 
Industrial 
Physical 
Psychological 


الاجتماعية Social‏ 
البتائية Structural‏ 
التشبيهية Anthropomorphism‏ 
آكل لحوم البشر Anthropophagy‏ 
طية محدية ( حیو لوحیا) Anticline‏ 
ترباق Antidote‏ 
مولدات. مضادة Antigens‏ 
الانتيمون » حجر الكحل Antimony‏ 
مناقضة Antinomy‏ 
كراهية » نفور Antipathy‏ 
العالم الأترى Antiquary‏ 
عتيق Antique‏ 
وعل Antler‏ 
ل(دوات الصنوعة من قرن الوعل Antler implements (tools)‏ 
تبلد ۱ Apathy‏ 
القردة العليا Apes‏ 
اى » الذباب الاخضر Aphides‏ 
التألينه Apotheosis‏ 
جهاز Apparatus‏ 

Apparitional (soul) (النفسی ) الترائية‎ ٠ 
Application تطبيق‎ 
Apprehension التصور الساذج‎ 
Appreciation تقدیر‎ 
Approbatior مشروعية‎ 
Approximation تفر به‎ 
A priori قبلی‎ 
Aprosexia قشت‎ 
Arabesque الار ابیساك(النسق‌العربیقالز خرف‎ 
Arachnidae انعنکوتیات‎ 
Arbitrary تحكمى » تعسفى‎ 
Arbitration تحكيم‎ 
Arboreal شحری‎ 
سب‎ animals انحیوانات الشحرنة‎ 
Archaean era ; Archaea آلدهر الا رکی » الزمن اشدائی‎ 
Archaeology الآئار‎ 

علم آثار ما قبل التارخ 6 رس 
الخيخات العديمة Archaeopteryx‏ 
أتطيور آلبائدة Archaeornithes‏ 
آلذهر الاركى Archaeozoic‏ 
انماذج المدائية Archtypes‏ 
آرحیل » صلصال Argil‏ 


الار حیا Argillaceous‏ 
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لفن التصويرى 
اوا ) فن العصر الحجرى القديم ) 
الفن البدائی 
الفنون الكلامية 
العنون التصويرية 
النتون الصوتية 
( آبار ) ارتوازبة 
المنصليات 

» 
آری 
الآربون 
الز هند 
( المنزلة الاحتماعية ) المتوارئة 
الارجاع 4 النسبة 
لاجنسى 
طموح 
جمعية 4 e‏ 
التمثيل الثقاق 
هيئة » رابطة 
تداعی العانی 
مناطق التداعی 
مذ اطق التداعی. ق الح 
دعوی 
از فتراضات الثقافية 
علم الفلك 
الا تناظر 


الحاد 


Argument 
Armadillo : 

fairy 

fleecy 

giant 

hairy 

pigmy 

shaggy 
Arrangement 
رس‎ Chrorological 
Arsinatherlum 
Art, Cave 
Art, Formative 
رس‎ Paleolithic 
رسب‎ Primitive 
.Arts of Articulation 
سب‎ gesticulation 
سب‎ 0 
Artesian (wells) 
Arthropoda 
م‎ 
Aryan 
Aryans 
.Asceticism 
.Ascribed (status) 
Ascription 
Asexual 
Aspiration 
Asse 
Assembiy 
„Assimilation, Cultural 
Association 
„Association of ideas 
.—, Areas of 
.—, Brain areas of 
Assumption 
Assumptions, Cultural 
Astrology 
Astroromy 
„Asymmetry 
Atevism 
Atheism 


قاتمة الصطلحات 


ذره 

العلاف الحوی 

ااشد 

صفات 

9 الاحساس) السمعی 
الغترة الاوريتاكية 

00 

سكان استرالیا الأصليون 
انجنس‌الجنوبی » السلالات الجنوبية 
الانسان القردى الحنوبی 
السلطة السياسية 
السلطة الدشية 

الآنيات 

الاستقلال الذاتی 

انیحاء ذاتی 

IE 

علاقات التحاشی 

العلاقة نين الخال وابن الاخت 
الأقامة مع الخال 

الفطنة الاجتماعيية 
ديوهت 

أاادىء الرابطة 

محور الطية 

محور التمائل 

الطبقات الازلية 


الرباح. 

اصلب » العمود الفقری 
البكتريا ' 

الجراتيم الطفيلية 

آلبكتر یو لو جيا » علم الجرائيم 
الحجر الجيرى البالوى 
مرحلة البربرية 

قرت العرب 

قماش من لحاء الشجر 
عصية ( آحیاء ) 

عناق الادض 


۰.۷ 


Atom 


Atomism (in social enquiry) 


Atmosphere 
Attraction 
Attributes 

Auditory (sensation) 
. Auguration 
Aurignacian period 
Austral 

Australian Aborigines 
Australoid 
Australopithecus 
Authority, Political 
رس‎ Religious 
Autormnatisms 
Autonomy 
Auto-suggestion 

. Avoidance 
Avoidance relationships 
Avunculate 
Avunulocal residence 
Awareness, Social 
Axioms 

Axiomata Media 
Axis (of fold) 

Axis of symmetry 

. Azilian 


` Baboon 
Backbone 
Bacteria 

Parassitic‏ رست. 
Bacteriology‏ ` 
Bala limestone‏ : 
Barbarism‏ ` 
Barbary ape‏ 
Bark cloth‏ 

` Bacillus 
Badger 


0-A‏ ما وراء التاریخ 


برخان » كثيف رملى على شكل هلال 
حلزون ( محار ) 
-حاحجز 
حواجز اجتماعية 
-معقايضة 
الغلاف الثقیل 
۰ العقم 
۰ السازلت 
اننقش البارز 
+ قاعده ۲ 
الشخصية الا ساسية 
آلبازلسكت » الثعبان اللکی 
دمناعة السمف ۱ 
الباخرة التی آبحر علیها داروين ) 
الخوابی الفخارية 
الحارود » کلب الماء 
-طبقات » قیعان 


a‏ ات 


ية الحواب ( أحياء) 
اذو E‏ 
الخلابا التفطة 
مزدوح الخنس 
ون 4 الجاموس الوحتی ق‌امرکا 


Barkhan 
Barnacle 
Barrier 

—, beach 
رسب‎ 1 
Barter 
Barysphere 
Barreness 
Basalt 
۳۱۵۹-6۴ 
Base 

Basie personality 
Basilisk 
Basketry 
Beagle 


Beaker 
Beaver 
Beds 

Current‏ برس 
False‏ ,— 
Bedrock‏ 
Behaviour‏ 
Behaviourism‏ 
Beliefs‏ 
Benevolence‏ 
Bergman’s rule‏ 
Betel nut‏ 
Betrothal‏ 
Bias‏ 
Bifurcation‏ 
Bigamist‏ 
Bigamy‏ 
Bigamous‏ 
Bigotry‏ 
Bilateral‏ 
Bilaterallia‏ 
Bipolar‏ 
Bipolar cells‏ 
Bisexual‏ 
Bison‏ 

Black buck 


قاتمة الصطلحات 0 
السحر الأسود Black magic‏ 
امثانة Bladder‏ 
الدودة المثانية Bladder worm‏ 
تصال © أسلحة Blades‏ 
ألو ح الكتف Blade-bone‏ 
اللحديف قى الدين Blasphemy‏ 


الدورة الدمورة 
اخوة الدم 
عداوة الد 
فدات ( فصائل ) الدم 
أضحية الدم 
قدبة » دبة 
بندقية النفح 
أنيولاس 
اللات الصنوعة من العظام 
تباتی 
عالم التبات 
السات 
97 
البقريات 
عضد 
“ثمرة الخبز ( فى جزر البحار الجتوبية ) 
تسل » سلالة ۱ 
۴ 
'المظابا الراعده 
عصر البروتز 
مراسیم الدقن ٠‏ 


0 
حوت العنبر ( من الثدييات الائیة) 
'الدرعات الكالحة الوجه ( بائدة * 
صبار 
"تقییم ( للعقارات ) 


تعییمی 
السح التقييمى للأراضی 


الدهر الکینوزی ( دهر الحياةة الحدثة 
#لبتاء المهرع 


'اليقطين » نوع من القرع 


Blood, circulation of 
81000 brotherhood 
Blood fend 

Blood groups 
Blood sacrifice 
Bloodwealth 
Blow-gun 

Bolas 

Bone-tools 
Boomerang 
Botanical 

Botanist 

Botany 

Bough, Golden 
Boulder 

Bovidae 
Brachiation 
Brachium 
Breadfruit 

Breed 

Brideprice ; bridewealth 
Brontosaurus 
Bronze Age 


Burial ceremonies 


Cachalot 

Cacops Aspidophoroaus 
Cactus 

Cadaster 

Cadastral 

—- survey 

وه 

Cairn 

Calabash 


1 


0۱۰ 


الحجر الرملی الجبری 
لكلس 


اثرأسمالية 

برج الحدی » مدار الحدى 
انعتاق 1 من اللواحم ) 

قافلة 


كربيندات ( من صور الکربون) 


اا ) ول e‏ 
اللواحم ( من.الشدییات ) 
آکل اللحم 

انجرابيات اللاحمة 
رسغى 

عظام الرسغ 

اللحت 

دراسة الحالة 

اتصلب المسبوك 
الطائقة ( ق‌الهند ) 
السىك 


أخصاء 


025 

rocks‏ سب 

~~ sandstone 
-Calciferous 
Calcification, Calcination 
Calculation 
Calendar 
“Calligraphy 
“Callous 
Cambrian Period 
Cameleon 
Camelidae 
Canine. teeth 
Cannibalism 
“Capacity 
Capitalism 
Capricornus 
Caracal 
“Caravan 
Carbides 
“Carbon 

Carbon deposits 
Carboniferous limestone 
Cardamon 
‘Cardiac 

‘Caribou 
Carnivora 
Carnivorous 
Carnivorous rrtarsupials 
"Carpal 

Carpal bone 
“Carving 
Case-study 

Cast ۳08 ۰ 

Cast steel 
Caste 

` Casting 
Castration 


الفصيلة المتقاربةالخياشيم ( تسائيسالعالم القديم (ilyھFa -Catarrhine‏ 


الأمر الطلق 
الحكم الطلق 


‘Categorical imperative 
` Categorical judgment 


.مقولة »طعة » فة 

روع 

مركب الاشية ( فى أواسط افريقية ) 
طاعوت الماشينة 

اتعلية » اللسسسبية 

تست 

تجو ب 

الحودل ( من السعادين ) 

N 


اندور الحیوانی‌الحد بت (الشینوزوی) 
أحصاء السکان 

الدرع الرأسى ( من الفقاريات ) 
الرأسى ( نسبة الى الرأس) 
النسبة أو الدليل الراسی 
ستاعة الخرف 

التذنيات ( الحيوانات التذئية) 
انذيال ( من السعادين ) 
القردوحیات 1 من السعادين ( 
فردوح 

مخیخ 

ی 

اللحاء الخی 

al 

مراسیم 


ليقن 


عنهى 
العقدة العنقية 
الققار العئقية 
آلعنق ۳ 
آلقیطوس > سبع البحر 
المصادفة أو الاتفاگ 
آلتفیر ٠‏ 
الثقاق 
آلاحتماعی 


۱1 


Category 
Caterpillar 
Cattle complex 
Cattle plague 
Causality 
Causation 
Cavıitas, cavity, cavum 
Cebus 

Cedar 

Celestial 
Celibacy 

Cell 

Cellular 
Cellular division 
Cenozoic Era 
Census 
Cephalasis 
Cephalic 
Cephalic Index 
Cephalochordate 
Ceramics 
Ceratodus 
Cercariae 
Cercocebus 
Cercopithecidae 
Cercopithecus 
Cerebellum 
Cerebral 
Cerebral cortex 
Cerebrum 
Ceremonies 
Certainty 
Cervical 
‘Cervical ganglior 
Cervical vertebrae 
Cervix 

Cetus 

Chance 

Change : 

Cultural‏ رس 

—, Social 


o 


اتعماء 


خلق 

الخلق ( الطابع ) القومى 
تعویذة > 

الخفاشیات 

الفترة الشيلية 
انسلحفائیات 

زعيم © رئيس 

انزعماء الوطنيون 
الرياسة 

الشمبانزی 


صوانی 


الطبقة الاجتماعية 
التفاوت 4 أو التدرج الطبقی 


Chaos 
Character 

—, National 
Charm 
Cheiroptera. 
Chellean Period 
Chelonia 

Chief 

Native‏ رسب 
Chiefship, Chieftainship‏ 
Chimpanzee‏ 
Chip‏ 

Chisel 
Chondrosomes 
Chondrus 
Chordata 
Chorioid, Chorionic 
Chorion 
Chromosomes 
Chronological 
سب‎ Age 

سب 
Chronology‏ 
Cicisbeism‏ 
Cilicious‏ 
Circumcision‏ 
Circumference‏ 
City-state‏ 
Civilisation‏ 
Clan‏ 

Class 

— conflict 

— distinction 
سب‎ 50 
— stratification 
«Classification 
Classificatory 
سب‎ kinship terms 
س‎ system of kinship 
Clavicle 

Clay 


التمييز المنصرى بحسب اختلاف اللون. 


قاتمة الصطلحات ol‏ 
الإنشغاق Cleavage‏ 
الموالى ‘Clients‏ 
اننظر Clitoris‏ 
الجتمع المفلق "Closed society‏ 
تخثر ‘Coagulation‏ 
التمام Coalescenee‏ ` 
تالف ‘Coalition‏ 
تطابق Coaptation‏ ۰ 
حصیاء Cobblestones‏ 
ائمانون ‘Code‏ 
انتقنین » التشر بع Codification‏ 
عملية الترميز (ق البحوثالأجتمامية ‘Coding!‏ 
معامل - : ‘Coefficient‏ 
الارقباط of correlation‏ 
الثبات of reliability‏ 
الصدق of validity‏ 
القسر » القهر ‘Coercion‏ 
قوة الالزام Coercive power‏ 
ادراك ‘Cognition‏ 
انحالة العقلية الادراكية “Cognitive state‏ 
المعاشرة  Cohabitation‏ 
الالتئام Coherence‏ - 
هد *Coherent‏ 
تماسك » التصاق Cohesion‏ 
تماسکی "Cohesive‏ 
التلاقى فى الزمان أو الکان Coincidence‏ 
الحوق “Coliac‏ 
العقدة الحو فينة Coliac ganglion‏ 
العص "Colic‏ 
معاونة » مشا ركة Collaboration‏ 
قرقوة  Collar-bone‏ 
الناظر » المجانب ‘Collateral‏ 
0 قارب المجانين .( مثل الأعمام 4 Collaterals‏ 
جماعى » جمعى . “Collective‏ 
تصورات جماعية ( دور كانم 4 representations‏ — 
مسئولبه حماعية responsibility‏ سب 
محاليل غرودة Colloidal solutions‏ 
الهو ذو الاعمدة Colonnade‏ ` 
الحاجز اللونى Colour bar‏ 


Colour discrimination 


o1‏ ما وراء التاريخ 


-الونون 

الحفائیات [ من الحيات غير السامة) 
-الحماميات 

الاحتراق » الاشتعال 

- الاتصال 


الدراسات المقارنة 
-المقارنة 
أأهلية » حداره 


«ملازم » مصاحبه 
تفر مصاحب أو اقترانی » التلازم فى التغير 
نظام 1 یات 
المحظيات » السرايا 
مخلرقفا 2 
تبادلی 
توافقى 


Coloureds 
Colubridae 
Columbidae 
Combustion 
Communication 


Communication process 
Communication, Mass 
Communism, Primitive 


Community : ۰ 
Primitive 
Rural 
Urban 

Commutation 

Comparative : 
method 
studies 

Comparison 

Compensation 

Competence 

Competent 

Competition 

Compilatior 

Complex, Culture 

Components, Social 

Comprehensiveness 

Compulsion 

Computation 

Conceit 

Concentration 

Concentric 

Concepts 

Conchiferous 

Conchology 

Concrete 

Concommitant 

— variation 

Concubinage 

Concubines 

Condition : 
Alternative 
Contingent 


قائمة اتمبطلجات LAL‏ 
مساعك | Contributory.‏ 
ضروری Necessary‏ 
كاف Sufficient‏ 


صيغ ( الثقاقة ) 
الصراع الاحتماعی 
انتو ام الاجتماعی 
محمعات (۲ ثار وحیولوجیا) 


حشد » جمع 
«مطابقة 


« التاريخ ) الظنى أو التخمینی 


ر العائلية ) الزواجية » أى العائلةالصفرة 


التقزيم ( فى السحر ) 
.باطنى » وراثى 

روايط الدم 

الاجماع » التوافق الاجتماعى 
اجماع الرای 

اعم 

'اطراد » الخلو من التناقض 
الثبات 

بنية ) تكوين | 

الاين بزام الاجتماعى 
الاحتكاك العقای 
لاحتكقه اجنیا 


" الاستمرار الثقاق 7 
الدراسة الوصفية الطوئلة الدی 
'العقد الاحتماعى 

ضوابط (فى الناهج ) 

- جماعة ضابطة 

لبط الاجتماعى 

١‏ اتفاقية 

الفن التقليدى 

قارب التعاقات 

+تعاون 


فد 


Configurations (of culture) 


Conflict, Social 
Conformity, Social 
Conglomerates 
Congregation - 
Congruity 
Conjectural (history) 
Conjugal (family) 
Conjuration 
Connate 
Consanguinity 
Consensus, Social 
Consensus of opinion 
Consensus omnium >< 
Consistence 
Constancy 
Constitution 
Constraint, Social 
Contact, Cultural 
وم‎ Social 
Contagious magic 
Contemplation 
Content 

Content analysis 
Contingent 
Contiguity 
Continuity 

Cultural‏ رسب 

- description 
Contract, Social 
Controls 

Control group 
Control, Social 
Convention 
Conventional arf 


Convergence of cultures 


Cooperation 
Coordination 
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انر حان الصخری Coral, Stony‏ 
النواة ( فى الاركيولوجيا ) Core‏ 
الزخرف الضغرى Cord-marked‏ 
تر اب Correlation‏ 
انحدند الموج أو الجعک Corrugated iron‏ 
التجعيد » التمويج Corrugation‏ 
اکل Corrosion‏ 
فساد » تحريف Corruption‏ 
زرد Corselet‏ 
لحاء المح Cortex cerebri‏ 
كشرع : Cortical‏ 
العظاب؛ المخوذة Corythosaurus‏ 
کونی Cosmic‏ 
التراب الكونى Cosmic dust‏ 
الكرن Cosmos‏ 
الکونی Cosmological‏ 
علم 0 2 او العلم الطبیعی Cosmology‏ 
جراثيم كونية Cosmozoa‏ 
انعظابا ذات" التجوه ف الحقى Cotylosauria‏ 
التوقاد Couvade‏ 
جمجمى Cranial‏ 
علم الجماجم Craniology‏ 
حباز قياس حجم الجمجمة Craniometer‏ 
أفجمحمة Cranium‏ 
مساكن البحیر ات القديمة (فىاسكتلئدة وابرلنده ) Crannogs‏ 
خلق» ابداع . Creation‏ 
نموذج ابداعی Creative type‏ 
احراق الجثة Cremation‏ 
القرميات Creodonta‏ 
اللواحم القر مية ( من الثدببات ) . Creodont Carnivor®‏ 
الزمن الطباشيرى Cretaceous era‏ 
انصدع ( ق الانهار الجليدنة ) Crevasse‏ 
خر يمه ۱ Crime‏ 
علم الجريمة -Criminology‏ 
محك Criterion‏ 
أنسان كرومانيون Cromagnon‏ 
0 الهجنة Cross-breed‏ 
زواج المتقاطع بين ابناء. العمومة او آلْحْوٌولة Crosscousin marriage‏ 
تيجين Crossing‏ 
تيجان الاسنان Citowns, Teeth‏ 


ققمة اصطاحات ol¥‏ 
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قترة : Crust‏ 
العشر بات Crustacea‏ 
انكتابة الرمزية Cryptogram‏ 
علم اللغة الر مز و ره Cryptology‏ 
عنادات Cults‏ 
ثقاق : Cultural‏ 
الانشربولوجيا الثقاقية anthropology‏ — 
التعمر الثقاق 0 — 
النسبية الثقافية relativity‏ — 
البقابا الثعافية  remains‏ ~~ 
المخلفات الثقافية 5 مسب 
التکافل الشقاق " ۳0819 مب 
القیم الثقافية 65 .- 
تفعافه : Culture‏ 
منطقة ثقافية area‏ — 
مرکز ثعاق 6 سب 
الاحتكاك الثقاق contact‏ — 
لامح الثقافية growth‏ لا 
اللمو الثقاق . . . traits‏ -~ 
انتشار الثقافة . Diffusion of‏ رسب 
حلم الثقافة Cuflturology‏ 
مسماری Cuneiform‏ 
الخط المسمارى Cuneiform writing!‏ 
الحجامة Cupping‏ 
ندح الححامة Cupping glass‏ 
تاج | Cusp‏ 
التاب Cuspid‏ 
انعرف Custom‏ 
العانون العرق : Customary law‏ 
سمك الحبار Cuttle-fish‏ 
الیسروع الاكال Cut-worm‏ 
0 
رقصة ال Dance, Ghost‏ 
الدارويئية 6 مهب داروین فى التطون Darwinism‏ 
ميانات 4 حعائق Data‏ 
: الميانات Data collectior‏ 
ا التواريخ الاركيولوجية Dating, Archaedogicat‏ 
تشیط ۱ Deactivation‏ 
لامر کزبة Decentralisatiorr‏ 


تزع اح Decerebration‏ 


۰۱۸ ما وراء التاريخ 


النظام العشری فى العدد 


معبودات »6 آریاب . 

أرباب نوعية 

دنت » خط 

الأخطاء أو الذنوب الخاصة 
الاخطاء أو الذنوب العامة 

عع 

الجاتح 

الدلفين ( من الثدییات البحرية ) 


سر ° 

دیموحرافیا » علم السكان 
شیاطین » عفاريت 

برهان 

اثلفة الديموتيقية 

كثافة الاتصالات 

كثافة السمكان 

الکثافة الاحتماعية 


اسل 3 سب 4 انحدار 


Decimal 
Decimalisation 
Decimals 
Defection 
Degeneration of cultuf, 
Deism 

Deities 

—, Specific 
Delict 

Private‏ رس 

Public‏ رسب 
Delinquency -‏ 
Delinqent‏ 
Delphinus‏ 
Demeanour‏ 
Demography‏ 

` Demons 
Demonstration 
Demotic 
Density of contracts 
س‎ of population 
Density, Social 
Dental 

~~ arch 

سب 

11 مس 
Denudation‏ 
Deposits -‏ 
Descent‏ 


الا التى تقوم ساس روابك الاتحدار Descent groups‏ 


تصمیم 
۱ المثل 
انحددات الاحتماعية 

1 

الحتمية أو مذهب الجبر 
تدهور الثقافات 

1 راد 1 

تهدم النظام القبلى 

انرواج ثانء ة عد وفاة اثروحة الاولی 
ترق ¢ نمو © تنمبة 
انحراف 


Descriptive kinship 5 


Design 

—, Representative 
Determinants, Social 
Determination 

` Determinism 
Deterioration of cultures 
Deterrent 
Detribalisation 
Deuterogamy 
Development 


Deviation 


قاتمة المصطلحات 


الانحراف المعيارى ( فى المناهج ) 
الفترة الديقونية 


۰۹ 


01 رس 
Devonian Period‏ 


دراسة الوضوعات التى حدتت فى آزمان مختلفة Diachronic studies‏ 


التشخیص ( قى البحث العلمى ) 


لیحات 
انجدلية الادیة 
" مزدوج اثراس 


القسمة الثنائية 

الجتمع التفاضل 

انتفاضل الاحتماعی 

انتشار الثقافة 

الانتشناریون © أتباع نظربة الانتشار 
آصابع ۱ 

تمزيق 

تخریب 


انتخفیف بالاء 

التكوين الطوفانی 

الغرين الطوفانی 

آساد احتماعية 

ااعادلة البعدية 

تصعغير ¢ تقل 

الهول القرن 

الدسناصور 4 العظابة المهولة 


الدنثير ( من الشدییات البائدة ذوات ال اطبم ) 


بربوع ( من القواضم.) 
۱ الباشر ِ 


التباین » التتافر 
التمییز العنصری 
تفكك »© انحلال 
" اضطراب © اختلال 
تعل » ازاحة 
تمزق 6 تصطدع 

۰ 7۳ 
البعند أو التفاوت الاجتماعى 
البعبد الکانی 
التمييز الطبقى 
التوزيع الاقلیمی 
تباعد الثقاقات 
العراقة 


Diagnosis 

Dialects 

Dialectic materialism 
Dicephalous 
Dichotomy 
Differentiated society 
Differentiation, Society 
Diffusion of culture 
Diffusionists 

Digital 

Digits 

Dilaceration 
Dilapidation 
Dillydolly - 

Dilution 

Diluvial Formation 
Diluvium 
Dimensions, Social 
Dimensional equation 
Diminution 
Dinoceras 
Dirosaurus 
Dinothere 

Dipus 

Direct rule 
Discrepancy 
Discrimination, Racial 
Disintegration 
Disorder 
Displacement 
Disruption 
Dissection 

Distance, Social 

Spacial‏ ب 
Distinction, Class‏ 
Distribution, Territorial‏ 
Divergence of cultures‏ 
Divination‏ 


o1.‏ مه وراء التاريخ 


الالمى 

ازمر الالهى 
العدالة الالهية 
العقل الالهى 
العنابة الالهية 


دوين ( آثار قدرمة ) 


دولوميت ( حجر جيرى مغنيسى ) 
استاس 4 تدحين 
03 


الاتجامات السائدة او المسيطرة 
؛ الفقار ) الظهرية 

النهر الثلحی 

النمل الزحاف 

انتل الجلیدی 

قرد الشحر 

ثنائية 

الزورق الحفور من الشجر 
مستودع القمامة ( مقلب ) 
التنظیم الثنائى 

البارزة 

ET EDE 


الاوانى الخزفية 

الشوكيات ( حيوانات بحرية ) 
الايكولوجيا » علاقة الانسان بالبيئة 
قامية اقتصادية 

؟نساق ية 

الجذب الصوق 

النشوء أو التكوين الخارحى 

عظاية الارض ( زواحف بائدة ) 
الدرداوات ) من الثديات ( 
الول 


Divine : 

— command 

— justice 

— intelligence 

— providence 
Division of labour 
رس‎ Sexual 
Divorce 

Doctrine 
Documents 
Doaliehocephalic - 
Dolmen 

Dolomite 
Domestication - 
Dominance 
Dominant trends 
Dorsal (vertebrae) 
Drift 

Driver ant 
Drumlin 
Dryopithecus : 
Duality 

Dug-out 

Dump 

Dual organisation 
Duel 

Dynamics, Social 
Dysphoria, Sotiak ( 


Earthenware . . 
Echinodermata 
Ecology 


Economic development 


Ecosystems 
Ecstasy 

. Ectogenesis 
Edaphiosaurus 
Edentata 
Effect 


مذعب الساواد 
الذات > الإا 
آتانية 

علم الآثار الصربة 
الفيض ¢ الصدور 


اتحر بر 
1 اخصاء 


الجتمعات الحلية الحصورة 
زواج داخلی 

مذهب الطاقة 

ألطاقة 

الدفن 

حلم الحثرات 

الحلميات ( من الطفيليات ) 
عب الحلميات 

الو سط ( الىیئه ) 

اسان الفجرٍ 

آلحهد الانوسیتی » عهد القحرالحدنت 
آلحصان ول »> حصان الفجر 
الاحجار الفجرية 

عصر الاحجار الفجرية 

انية الفجر ( ابوس ) 

علم قراءة قوش 

ما فوق العصر الححری القدم 
نظرية العرفة 

مضاهاة 

آاعادلات ` 

ااتعادل أو التوازن الأجتمامى 
مدا المدافة الطبيعية 

آلصور التكافثة 


o۱ 


Egalitarianism 
Ego 

Egoism 
Egyptology 
Emanation 
Emancipation 
Emasculation 
Embalment 
Embodiment 
Embryology 
Embryonic 
Emigration 
Empirical 
Empirical data 
Empiricism 
Emotions 
Enactments 


Enclave 3 


Endogamy 
Energism 
Energy 
Entombment 
Entomology 
Entozoa 
Entozoology 
Environment 
Eoanthrop 
Eocence 
Eohippus 
Eoliths 
Eolithic period 
Eos 

Eozoic 
Epigraphy 
Epipalaeolithic 
Epistemology: 
Equation 
Equations 
Equlibrium, Social 
Equity 


Equivalent forms 


لانثربولوجيا التطورية 
العلوم الضبوطة أو الدقيقة 
الحفر » التتقیب 

المبادلة 

زواج التبادل 

۱ الوجود 

الخطافیّات ( من الآسماك ) 
زواج خارجی او افترابی 
خبرة 

تجربة 

تجربى 

3 

ترضيح © شرح 

دزاسآت استطلاعية 


Equivalence 
Erinaceidae 
Erosion 

Essence 

Essential property 
Eternity 

Ethnic (groups) 
Ethnic psychology 


Ethocracy واحدة‎ 


Ethnogeny 
Ethnography 
Ethnology 
Ethology 
Etiology 
Eudemonism 
„Eugenics 
Euphoria, Social 
Euthenic 
Evidence 
Evolution 
Evolution, Emergent 


Evolutionary anthropology 


Evolutionism 

Exact sciences 
Excavation 
Exchange 

Marriage by‏ بت 
Existence‏ 
Exocoetidae‏ 
Exogamy‏ 
Experience‏ 
Experiment -‏ 
Experimental‏ 
Êxpiation‏ 
Explanation‏ 
Explication‏ 
Exploratory studies‏ 
Expression, Cultural‏ 
Extended family "‏ 
External‏ 

External occurrence 


قتمة ااصطلحات 


الادراك الظاهر 
الاعیان الخارحية 


خرافة » قصة خيالية 
السطح العظمی ¢ سطح البلورة 
األعصة 


العوامل الاجتماعية 
ملكة 
انمان ‏ 
كاذب 
الب 
تعذب 
. العائلة : 
الاولية 
ااعقدة 
الزواحبة 
المتدة : 
الامية ( نسبة الى الام ) 
النواة 
الاب یه 
انمائلات اللغوية 
أطياف 
الغدر به 
حق الاب 
الافعی المرشة ( الکسيك ) 


ز القرابة ) التخيلة أو الوهمية ' 
الدراسة الحقلية 


of 


„External perception 
External objects 


Fable 
Face validity 
Facet 
Faction 
Factors, Social 
Faculty 
Faith 
False 
Falsehood 
Falsification 
‘Family ; 
Elementary 
` Compound 
Conjugal 
Extended 
Matriarchal : 
Nuclear 
Patriarchal 
"Families, Lingiüistic 
Fantasms 
` Fatalisrn 
‘Father-right - 
Feathered serpent 
‘Fecundity 
` Femoral 
Femur 
Ferruginous 
` Fertilization 
Fertilizers 
 Feticide 
Fetish 
Fetishism 
Feud 
Fictitious (kinship) 
"۳1611 work 


2 


التشكيل »© التشکل 
انتماثيل الصغيرة 
برد الاستان 

-انعلة الغائية 

- ميدأ العلية الغائية 
- متتاه 

التناهى 

٠‏ شجرة التنوب 
السهم الناری 
انطوب اثتاری 
*الطین الناری 

الزناد » آداة تولید اکنار 
العلة الاولی 

ألبدأ الاول 

-عصر السمك 
انشعاق 


3: 


۰ مىدا الانشقاق والالتحام 
الانقامیات ( کائنات تتو لد عن‌طریق الانقسام ( 


حالة التلبس بالجريمة 


اة 


e 
الادوات المشطوفة‎ 
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البعيد الرمی 


صوان ¢ ظران 
تشسظیه الصوان 
تلم 

:عصارة 

- محزوز ( به حزوز) 


۰ ال ابلة ) البؤّرية ۰ ( قى البحك العلمى ) 


قتل الجنين 
قولكور ¢ الآداب الشصية 
العادات الشعبية ۰" 


تقافه فولسوم 


"آنستان فولسوم 3 ۱ 
مدیب أو مسنون قولسوم 
السلف > الجد 

“التدبير الازلی 


نشرعی » قضائی 


Figuration 
Figurines 

Filing of teeth 
Final purpose 
Finality 

Finite 

Finitude 

Fir 

Fire-arrow 
Fire-bars 

Fire 27 

Fire Grill 

First cause 
First prmciple 
Fishes, Age of 
Fission 

Fission and Fusior: 
Fıssipara 
Flagrante delicto 
Flake 

Flaking 

Flake tools 
Flight arrow 
Flint 

Fhnt chipping 
Fluctuation 
Fhiid 

Fluited 

Flying lemur 
Focused (interview) 
Foe€ticide 

Foetus 

Fold 

Folklore 
Folkways 
Folsom culture 
— Man 

— point 

Forbea ; forebear 
Fore ordination 
Forensic 


0۲۵ 


الطب الشرعی 


تصن 
السن الامامية » الرباعية 


علم الاجتماع انصوری 
اب 
ا صياغية 


الزنا ( بين غير المتزوجين ) 


medicine‏ سب 
Foresight‏ 

` Foretooth 
Formal sociology 
Formalism 
Formative arts 


Formulative studies 


Fornicatior 


الذهب الاتفاقى أو العرضى ( أى القائل بأن التطور Fortuitism zı‏ 


عن‌طر بق الصاد فة ( 


الاسسان الحفرى 
سباکة 

کسر 

جزء » شظية 
قتل الاح 
56 الاحرار 


الفرسکو . الصور الجصية علی‌الجدران 


الحك »© الفرك 
المنطقة التجمدة 
عظام الجبية 


مفصلٍ 


لو ار 


ر 

ازمرة 4 عصبة 
انهم 

ما 


Fossil (s) 
Fossil Man 
Foundry 
Fraction 
Fragment 
Fratricide 

Free Thinkers 
Fresco 

Friction 

Frigid zone 
Frontales 
Frustration 
Fulcrum 
Function, Social 
Functional 

analysis‏ سس 

— anthropology 
Functionalism 
Funeral (ceremonies) 
Fungi 
Fungiferous 
Fusion 


Galaxy 
Gametes 
Gang 
Gastric 
Gastronomy 
Gathering 


o1 


الوزغيات 

مجتمع محلى 
ازدواج » تضعيف 
التوامان (فى الفلك ) 
مورثات ¢ حینات 


نسبى ( مختص بالاتساب ) 


الطريقة !لنسسبية 


الخبير فى الانساب » السابة 


0 » تولد » تكون 
العانى الكلية 

سفر التكوين 

رياح[ من اللواجم 

1 قراءة انم ۲ 
تخوینی » نشوئی 
«لم. الورائة 
الانثرپولوچیا النشوئية 


آنهار الثلج 


غدد 
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ما وراء التار یت 


Gekkonidae 
Gemeinschaft 
Gemination 
Gemine 

Genes 
Genealogical 

— method 
Genealogist 
Genealogy 
Genera (pl. of biî) 
Generalisation 
Generatiorr 
Generic ideas 
Genesis 

Genet 
Genethliac 
Genetic 

Genetics 

Genetic anthropology 
Genital 

Genital curpuscles 
Genus 

Genus proximum 
. Gibbon 
Gingerbread 
Glacial 

— epoch 

era‏ سب 
Glaciations‏ 
Glaciers‏ 
Gladiators `‏ 
Glands‏ 
Gnosticism‏ 
Gnostics‏ 

Gorilla 

Gourd 

Granite 
Granivora, Granivorous animals 
Gravity 

Grazing 

Group 


قائمة اتصطلحات 


۰۳۷ 


خوناقة ( لاما جنوب آمرکا) 


وجه 
آلطائفة الحر فية 
حكومة التساء 
تمحر 

H 
عادة‎ 
قاطن‎ 
موطن‎ 
سکن‎ 
معتاد » تعودی‎ 
اکتساب العادة‎ 


الفقاريات الباردة الدم 
الحكومة القدسة 
الرئاح اليمانى ( من E‏ 


الحامية 

النيليون الحاميون 
آلحرف اليدودة 
متسسجم 4 متوافق 
التحليل التوافقى 
المركبات التوافقية 
انسجام 4 توافق 
القيثارة » الهارب 
حربة صبيد السمك 
'نهائة » عراقة 
دض اثرءوس 
دئیس » شیخ 


Group consciousness 
Group, Marginal 
Group marriage 
Group mind 
Group parenthood 
Grouping 

Growth of culture 
Guanaco 
Guardian spirit 
Guidance 

Guild 
Gynecocracy 
Gypsies 


Habit 
Habitant 
Habitat 
Habitation 
Habitual 
Habituation . 
Haematocrya 
Haematotherma 
Hagiocracy 
Halcyon - 
Hamadryad 
Hamadryas 
Hamites 
Harmitic 
Hamito-Nilotics 
Handicrafts 
Harmonic 

— analysis 

~~ components 
Harmony 
Harp 
Harpoon 
Haruspicy 
Head-hunting' 
Headman 


A‏ 6 3 وراء التاريخ 


عباده الاوثان 

مذهب اللذه 

رياسة » سيادة ( وبخاصة فى الندول الاتحادبه ) 
انسان هيدلبرج 

آكل العشب 

متوارث 

وراثة 

تراث 

تغار 

متغادر 

٠‏ مذهب السلطات الخارجية 
حنسية غيربة 


Heartburning 
Heathen 
Heathenism 
Hedonism 
Hegemony 
Heidelberg Man 
Herbivorous 
Hereditary 
Heredity 
Heritage 
Heterogeneity 
Heterogenous 
Heteronomy 
Heterosexuality 


طربقة الكشف ( وبخاصة فى التعليم والترية Heuristic method‏ 
حيث بكوم التلميذ بالكشف عن الاشياء بنفسه ) 


تدرج أ وتسلسل (ق الراتب) Hierarchy‏ 
الخط الهيراطيقى Hieratic script‏ 
الكتابة الهروغليغية Hieroglyphics‏ 
الرئنسات العلا Higher primates‏ 
عظمة الفخذ Hipbone‏ 
قرس الحوض Hipgirdle‏ 
مفصل الفخق. Hip joint‏ 
الشعر أوات ( من الح ات ) Hippohoscidae‏ 
فرس البحر Hippopotamus‏ 
المنهج التاريخى Historical method‏ 
تأر د Historiography‏ 
انتار ۱ History‏ 
التاریخ الظنی أو التخمینی 1 ,— 
انتار بح الافتراضی Hypothetical‏ رس 
الدراسات -الكلبة الشاملة Holistic studies‏ 
الدهر الهولوسينى » العهد الحدت كل الحدائة Holocene‏ 
ل Homicide‏ 
البشر Hominid, Hominidae‏ 
الآدميات Hominoidea, Hominoids‏ 
ككل لحم البشر Hominivorous‏ 
الانسان العاقل Homo Sapiens‏ . 
انسان النیاندر Homo Neanderthalenses‏ 
اسان رودسبا Homo Rhodensienses‏ 
تجاسن ` Homogeneity‏ 
متجانس Homogeneous‏ 


قائمة- اكصطلحات 


تناظر 

الحنسية لثلية 

متشابة الطراز 

المهرمات القرنة 

تسف الطوالع 

نلاحة الساتی 

العو اء ۱ من سعادنن أمركا ) 
الانسنانيات 

عضد » عظم العضد 
هحين 

تبجين 

عنم الميأه » وبخاصة المياه الحوفية 
الغلاف المانى 

علم الصحة 

المغالاة فى تعدد الزوحات 
توهم. المرض 

الفرض ( العلمى ) 

التاريخ الافتراضى 


الاباكوس. ( سعدان افريقى بائد ) 
اتعصر الجليدى 

جبل الجليد 

النسی 

العظابة السمكية 


مثل 

اتمثیل العقلی 

7 حد 

هرية 

الحروف الرمزية 

الكتانة الرمزبة 

عبادة الاوثان 

الاجلون » بيت الجلید عند الاسکیمو 
ناری 4 بر كانى 

سخور بركانية 

الاجوانيات ( من العظاية الامريكية ) 
غر قافوفی 

اللاشرعية 

غير شرعی 


۳۹ 


:Homology 
Horcosexuality 
Homotype 

` Horde 
Horned cairns 

` Horoscapy 
Horticulture 
Howling monkey 

` Humanities 
Humenes 

` Hybrid 
Hybridism 

` Hydrology 

` Hydrosphere 
Hygiene 

 Hypergamy 
Hypocondria 

` Hypothesis 

: Hypothetical history 


‘Iacchus 

Ice Age 
Iceberg 
‘Ichneumon 
Ichthyosaurus 

Ideals 

0 مم1‎ 
Identification 
Identity 

Ideograph 
Ideography 

‘Idolatry 

` Igloo 
Igneous 
Igneous rocks 

Tguanidae 
IHlegal 

IHegitimacy 
‘THegitimate 
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Hlicit ۱ مره 6 رر‎ 
Hluston ١ خداع‎ 
Imagination مخيلة‎ 
Imitation ۳ 

لسحر التمثيلى (عن طريق الحاکاه) Imitative magic‏ 
Immigration 0 0‏ 
الرافدون Immigrants‏ 
الخلود Immortality‏ 


-حصانة » مناعة Immunity‏ 


Imparity, Social التفاوت الاحتماعی‎ 
Imperial mammoth .الماموث الامبراطورى‎ 


علاقات لا. شخصية Impêérsonal relations‏ 
اعت » مثبه 


Impétus 
Implementation انحاز‎ 
Implication تقمين‎ 
Implicit :ضمنى‎ 
Impktoration “ابتهال » توسل‎ 
1۳0۵6066 انعنه‎ 
Impulsionh << - ۱ . اندفاع‎ 
Impurity 0 تنحاسة‎ 
Inalienability عدم امكان انتعال ملكية الشىء أو التنازل عنه‎ 
Inarticulate اللامفصليات‎ 
Inaiišpicious تحس » شوم‎ 
Inbrteding "توالد داخلی‎ 
Incantation: «رقیه » تعوندذة‎ 
Incarnation ۱ "تفمص‎ 
Incest . لزنا بامحار ۴ » مناضعة المحارم‎ 
Incentive ود‎ 
1110۴ 
Incisive teeth, incisors | الاسنان القواطع‎ 
Inclination ديل © نزعة‎ 
Incorporeal (property ; intangible) ممتلكات لا مادة‎ 
Indemnity "عويش‎ 
Indices, Body ( مقایسس الجسم ( ف الانثر بو لو < جیا الطبيعية‎ 
Indifference دم الاكتراث » لا مبالاة‎ 
Indigenous populations تاهانی الوطنيون‎ 
Indigo أنثيلة‎ 
Individual الفرد‎ 
Individuality الفردبة‎ 
Individuate مستفرد‎ 
آفراد‎ 


Individuation 


قائمة الصطلحات o1‏ 
اتهندوآربة Indo-Aryarr‏ 
اللغات الهندو أوروبية Indo-European Languages‏ 
انفماس »© اغراق Indulgence‏ 
( حضارة ) وادى السند Indus Valley (civilisation)‏ 
دمتتاعى Industrial‏ 
. تصتیع Industrialisaion‏ 
صناعة Indtustry‏ 
حتمية Inevitability‏ 
بدون اختصار » كامله In extenso‏ 
معصوح © منزه Infallible‏ 
فتل الاطفال » الوأد Infanticide‏ 
انحاد » خيانة Infidelity‏ 
لا متناه Infinite‏ 
لا نهائية Infiniteness, Infinity‏ 
الاعراب فى اللغة Inflections‏ 
اخبارى ( فى الدراسات الاجتماعية الحقلية ) Informant‏ 
انتهاك الحرمة » التعدى Infraction‏ 
النقعیات ( من الاحياء الدنیاً ) Infusoria‏ 
غير المولد Ingenerate‏ 
تركة » ميراث Inheritance‏ 
تبت » کف Inhibition‏ 
اندفن Inhumation.‏ 
شعائر التكرسن أو التأهيل Initiation ceremonies‏ 
مسادأة Initiative‏ 
تر صيع » تلبيس Inlaid-work‏ 
فطری Innafe‏ 
الأفكار الوروثة Innate ideas‏ 
ابتكار » تحدند .Innovatior‏ 
تلقيح » تطعيم Inoculation‏ 
لا عضوى Inorganic‏ 
استقصاء Inquest, Inquiry‏ 
نقوش © کتابات ‘Inscriptions‏ 
مملكة الحشرات Insecta‏ 
مر بی الحشرات Insectorium‏ 
آكلة الحشرات Insectivora‏ 
اخصاب » تلقیح صناعی - Insemination‏ 
استبصار Insight‏ 
الهام Inspiration‏ , 
ترمیم تومز) ع2) 105 
نظام اجتماعی Institution, Social‏ 
عزل Insulation‏ 
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عازل كهربائى 

أملاك لا مادية 

كامل 

متکامل 

التكامل : 
الوظیفی 
#لبنائی 

تناسك © كمال 

العقل 

#ختبارات الذكاء 


الفترة الدافئة التى تفع بين أى دورن حلیدیین 


تزواج 

(حیال المتقطعة 
والاحفاد ( 

تاریل 

.بين الفقارات 

مقابلة ( فى البحوث الاجتماعية ) : 
5 2 3 1 


) مشثل الاح داد 


Insulator, Electric 
Intangible property 
Integral 
Integrated 
Integration ; 

Functional 

Social 

Structural 

Integrity 
Intellect 
Intelligence 
نب‎ 8 
Intensive studies 
Interaction 
Interbreeding 
Intercourse, Sexual 
Interdependence 
رت‎ Functional 
Irıternal 
Internal perception 
Internal struggle 
Interests 
Interglacial stage 
Intermarriage 
Intermittent generations 


Interpretation 
Interracial 
Intervertebral 
Irterview : 
Depth 
Focused 
Non-directive 
Repeated 
Standardized 


Intestines 
Intrinsic 
Intrinsic factors 
Irtrinsic value 
Introspection 
Introversion 


قائمة اکصطحات 
حد 
ارتكاس » انقلاب الى الضد 
اللا ققاربات: 
علا قات ثابتة 
اتهال » توسل 
لا ارادی 
عرق الذهب 
۲لعصر اتحدیدی 
مصنوعات حددنه 
أا 
انقول بخوارق العادات 


صناص ( من السعادين ) 
الجرابيع ( من القوارض ) 
حجر الیشب 

اسان حاوة 

الك رکدن الجاوی . 

لتك 

الاضراس » الطواحن 
فندیل البحر ( سمك هلامى ) 
؟ريحا (مدينة ) 

مفصل ب مشترك 
العئل الشترك ” 

انعائلة المشتركة 

اللك الشائع 

علاقات الزاح 

عمر جومون ( فى الیابان ) 


ان ی 
اتحقب الیورامی » الحقب الحوری 


oY 


Intuition 
Innersion 
Invertebrata 
Invariant relations 
Invocation 
Involuntary 
Ipecac 

Iron Age 
Ironware 
Irradiation 
Irrationalism 
Irregular 
Isolates, Social 
IsOaationism 
Isthmus 


Jackanape 
Juculidae 

Jade 

Java Man 
Javan Rhinoceros 
Jaw 

Jaw teeth 
Jellyfish 
Jericho 

Joint 

Joint action 
Joint family 
Jaint property 
Joking relationships 
Jomon Period 
Jooming ۱ 
Judgment 
Judicatory 
Judicature 
Judicial 
Judiciary 
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القبائل ‏ ق الجزائر 
الثقافة الكافية 


الکافیر ( اسم بطلق على الاهالى فى 
بعض جهات جنوب أفريقية ) 


الطور الکاجیری الرطب 
الطور الکامازی الرطب 


الدائرة الثقافية ( نظرية ) 


Juridical 
Jurisprudence 
Jurisprudent 

Justice 

Justification 
Juvenile 

Juvenile delinquency 
Juxtaposition ' 


Kabyles 
Kafuan culture 
Kaffirs 


Kageranr (damp phase) 
Kamasiar damp phase 


القاسیون ۱ Kassites‏ 
انتقاص » الأيض ( أحياء:) Katabolism ; Catabolism‏ 
الكاباك ۳ زورق الاسكيمو Kayak‏ 
هراوة Kebbie‏ 
۱ حمجمة كيلور ( استرالية ) Keilor skull‏ 
الا قارب Kin‏ 
اللكية Kingship‏ 
الملكية الالهية Divine‏ بت 
الأهل Kinsfolk‏ 
فرابة Kinship‏ 
قرابة تصنيفية 77 رت 
ترابة وصفية Descriptive‏ ,— 
مصطلحات العرابة nomenclature‏ — 
سق العرابة system‏ سب 
مهم طلحات القرابة terminology‏ سس 
آقارب عاصبون Kinsmen ; Kinswomen‏ 
مخلفات أوقمامة المطبخ (رواب ترجع‌الی العصر 1 Kitchen middens‏ 
الیزولیثی وما بعنده ) 

الأنسسباء Kith‏ 
الفصل بين سلاميات الأصابع Knuckle‏ 
السلامية ( عظمة بين كل مفصلينمن مفاصل الاصبع ) 0086 Knuckle‏ 
الكرال ( قرى جنوب افريقية ) Kraal‏ 
حلقه الكولا Kula ring‏ 
Kulturkreis‏ 


قائمة الصطلحات ۳۵ 
۳ 
العمل Labour‏ 
توزيع العمل Distribution of‏ س 
تقسيم العمل Division of‏ — 
تنظیم العمل Organisation of‏ — 
ألتيه Labyrinth‏ 
العظائيات ز بائدة ) Lacertidae‏ 
"فراز اللبن Lactation‏ 
خامض اللبنيك Lactatic acid‏ 
تخمر لبنی fermentation‏ — 
بحيرى ( ما بعيش ف البحيرات ) Lacustrine‏ 
تخلف ثقای Lag, Cultural‏ 
ضرس العقل Lag tooth‏ 
سکان السحرات Lake dwellers‏ 
انلاما Llama‏ 
مذهب لامارك فى التطور ٠‏ اللاماركية Lamarckism‏ 
رمح Lance‏ 
راس الررمح Lancehead‏ 
انحرب ( حیوان ) Lancelet‏ 
ملكية الآرض Land-ownership‏ 
حيازة الأرض Land tenure‏ 
أتفغاريات البرية Land vertebrates‏ 
تواجف » أنياب ( عند أكلة اللحوم ) Laniaries‏ 
تحجر ۰ ` Lapidescence‏ 
تححير Lapidifiçation‏ 
ححری 1301005 
اللازورد Lapis lazuli‏ 
بر قه Larva‏ 
حنجرة » حلق Larynx‏ 
عرض الاستان Latidentate‏ 


عضلة اللقمة العرضة ( قى الحانب 
الداخلی من العضد ) 
حمم بركانية 
العانون : 
العرق 
الحديث 
الطبیعی 
الندائى ا 
وائون عندم قناء ألطاقة 
ونون العکافق 


Latissimo condyloidens 


Lava 

Law : 
Customary 
Modern 
Natural 
Primitive 


Law of conservation of energy 
Law of equivalence 


o1 


قوانين الحركة 
زعامة > قيادة 
تراث 

احراءات قانو نية 
حزاءات قانوسية 


ما وراد التاریخ 


تشربع 


اللیموردات © الصعبوررات 
السحاق 

الثقافة الليقالوازية 
ازواج من آرملة الاح 
دورة الحياة 

ولا 

آکل العشب 

طرف » عضو 

الطرف العلوی أو الامامی 
الطرف الاسفل أو الخلفی 
ند ره 

خط الانحدار 

خطى » طولی 

علم اللقات 

اللغوبات العامة 
الانثربولوجيا اللغوية 
مخاصمة » معاضاة 

نبات بقلة الكبد 

حيوانات .داحنة 

اهر ( فى حنوب افرشية ) 


موقع اقليمى » محل 
ألركام المستطيل 
الصلب » القطن 
مزر 

الوحدة 

أنوال 


طربقة التسمع الفقود » التفریغ‌الشمعی 


الاحیاء الدنیا 


العصر الحجری القدیم الادنی 


الزمن السیاوری الادنی 


Laws of motion 
Leadership 
Legacy 

Legal 

~~ procedures 
— sanctions 

— system 
Legend 
Legislation 
Lemur 
Lermuroidae 
Lesbianism 
Levalloisian culture 


Levirate ; Leviratic marriage 


Life cycle 
Ligeance 
Lignivorous 
Limb 

Limb, Pectoral 
—, Pelvic 
Lineage 

Lineal 

Linear 
Linguistics 

General‏ رس 
Linguistic Anthropology‏ 
Litigation‏ 
Liverwort‏ 
Livestock‏ 

100012 

Lobster 

Locality 

Long barrow 
Loin 

Loin cloth 
Loneliness 
Looms 

Lost wax method 
Lower Beings 
Lower Paleolithic 
Lower Silurian era 


قائمة ااصطلحات ۰۳۷ 


الز من الطر باسی الآدنى Lower Triassic era‏ 
الغقار بات الدنيا Lower Vertebrates‏ 
انحرف العبنين ( كائن بائد ) Loxomma‏ 
ولاء T.oyalty‏ 
تزبیت ) تشحيم Lubrication‏ 
قطنى » صل Lumbar‏ 
النخاع أو الحبل القطنتی 0 سب 
التحویف القطنی 6 سس 
الققار القطنية vertebrae‏ — 
العضلة العطنة Lumbricalis‏ 


Macacus ; Macaque 
) الميكيافيلية ( فى السياسة‎ 


Machiavellism 
.Macrocosm العالم الكبير » الکون‎ 
11220-50001087 الدراسة الاجتماعية الشاملة أو للیجتمع الکبیر‎ 
Madagascan ) مدغشعقری ( من جزيرة. مدغشعر‎ 
Magdalenian period انقترة المجدلينية‎ 
Magic : * البحر‎ 
Black الاسود‎ 
Contagious الاتصالى‎ 
Sympathetic . الانعطاق‎ 
White الابیضص‎ 
Maglemosian culture ثقافة ماحلموز‎ 
Mainspring دافع » باعث‎ 
Maintenance (of social structure) ۹ دعم ( البناء الاحتماعی‎ 
Malachite آللاخیت‎ 
Malacology علم الرخوبات‎ 
Malacostraca الصدفيات > الحاربات‎ 
Maladjustment 1 عدم التوافق‎ 
Malediction السب »© اللعن‎ 
Malefactor الذنب © المخطىء‎ 
Malevolent اتحفود‎ 
12116216 cast iron الظهر الطاوع‎ 
Malleable iron الحديد الطاوع‎ 
Malnutrition سوء التقذية‎ 
Mammal تدبی‎ 
Mammalia الغدسات‎ 
Mammalian ندبی"‎ 


۱ علم الثدييات Mammology‏ 


o۸‏ ما وراء التاريخ 


الحيوانات الثدبية 

الغدد الثدية 

الاموث ( من أسلاف اثفيلة ) 
الاموث الامبراطورى 

الانسان القرد 

قوة الانا الروحية (عند البولينيزین) 
محقلة » آلة السقل 


جنون 
متثهر » مجلى 
ينوق » المانيول ( نبات استوائى ) 
اهارة ا َة 
آخلاق 
بذوی 
العمل الیدوی 
رخام ۱ 
نطقة هامة ية 


حماعات هامشية 


ضعاثر لاش 5-6 الرور او كل 


الزواج 
00 التبادل 


بين أنتناء العمومة أو الخوّولة المتقاطعة 


الداخلى آو الاندوحامی 
الخارجى أو الاکسوحامی 
زواج الحماعة 

من آرملة لاح 5 
والاقامة غنيك الزوحة 


بين أبناء العمومة أو الخو ولةالتوازية 


والاقامة عند امل الزوج 
اللفضل 


الحرابيات ( من الثدبيات ( 

الما ركسية 

قناع 

تعليم الجماهير 

متابلة جماعية لق البحت الاحتماعی) 
ملاحظة حماعية (ق البحث‌الاحتمامی) 


الستودون ¢ الحلمی الاسنان J‏ حیوان بائد ) 


استمناء 


Mammals 
Mammary glands 
Mammoth 
وس‎ 1 
Man-ape 
Mana 
Mangle 
Mania 
Manifestation 
Manioc 
Manipulation 
Mankind 
Manners 
Manual 
سس‎ work 
Marble 
Marginal area 
سس‎ 05 
—~ rites 
Marmoset 
Marriage : 
by exchange 
Cross-cousin 
Endogamous 
Exogamous 
Group- 
Leviratic 
Matrilocal 
Parallel-cousin 
Patrilocal 
Preferential 
. Prohibited 
Saroral 
Marsupialia 
‘Marxism 
Mask 
Mass education 
Mass-interview 
Mass-observation 
Mastodon 
Masturbation 


قائمة امصطحات 


۰۳۹ 


انزخرف الحصیری 
رئیسه العائله 
النقافة الادیة 
المذهب الادی 
الادبة الحدلية 
العشم 3 الاموبة 
آمری 

النظام الأموى 
الانتساب الى الام 
الزواج والسکن عند أهل الزوحة 
(نحاله الزواحية 
الحماعات الاموة 
0 

تیاس الاتحاهات 
توسط » وساطة 


و اسب 

الكبير الرأس. 5 

الغليث » المناضد الصوانية الضخمة 
الثعافة العليثية 

الانسان القردى الضخم 

انسان حاوه القردی البدائی الضخم 
تانون مندل ( فى الورائة ) 


الحیض 

التکیف العقلی 
العادات العقلية 
عطارد 4 زق 
متو سط الرس 


العصر الميزوليثى » العصر الحجری‌القديم الاوسط 


Mat-marked 

Mater familias 

Material culture 

Materialism 

Dialectic‏ رت 

Matri-class 

Matriarchal 

Matriarchate 

Matriarchy 

Matricide 

Matrilineality 

Matrilocality 

Matrimony 

Matronymic groups 
Maturation 

Maturity 

Matwork 

Measurement of attitudts 
Mediation 

Mediator 

Megacephalic ; Megacephalozıs 
Megalith 
Megalithic culture 
Meganthropus 

Palaeojavanicus‏ م 
Mendel''s law‏ 
Menhir‏ 
Menstruation‏ 
Mental adjustment‏ 
Mental habits‏ 
Mental process‏ 
Mercury‏ 
Mesocephalic‏ 
Mesolithic‏ 


الزمن الحيوانى الاوسط » دهر الحياة الميزوزوى ( الوسطى ) ۱6502016 


السوخ 


الشطی, ) الحزء لاء سط من القدم ) 


الحیوانات الكثيرة الخلانا 
نيزك » شهاب 


Metabolism 
Metalwork 
Metamorphosis 
Metatarsal 
Metazoa 
Meteor 


.01 مه وراء التاريخ 


تيز Meteoric‏ 
حديد نیز کی iron‏ -— 
طريقة » وسيلة Method‏ 
منهج البحث العلمی Methodology‏ 
حبهى ( من الحبهة) Metopic‏ 
العالم الصفر ( الانسان ) Microcosm‏ 
تصال قزمية Microliths‏ 
الدراسة الاحتماعية المركزة للمجتمعات الصغيرة Micro-sociology‏ 
مهاحر Migrant‏ 
هحره Migration‏ 
وسط Milieu‏ 


أنجماعات الحربية ( فى شرق افريقية بخاصة associations  )‏ ما36 
انز راعة القائمة علی العطع ۳ الاحر اف Milpa agriculture‏ 


انسعل الجمعى Mind, Group‏ 
انسنان ( فتاه ) مینسوتا Minnesota Man‏ 
الحضارة اينوبة Minoan civilisation‏ 
العهد الحدت الاوسط ١‏ العهد الیو سینی Miocene‏ 
امتز اج السلالات البشرية Miscegenation‏ 
تراهیة الزواج Misogamy‏ . 
كراهية النساء Misogyny‏ 
الحلقة المفقودة Missing link‏ 
Missionary 3‏ 


من 
الحراك الاجتماعى 
تحنید الحماعات 
تعدیل 
انحادات العشاثر الاسترالبة 
الخلد » الخلدان 
حرىء 
آثرخویات 
الفول 
مقولی 00 
شبه الغولی 
وحید القرن 
الفرد 
ا الاصل 4 انحدار البشر حميعا من اصل واحلد 
التو الد من خلية واحدة 
احتکار 
ثم حيد 


Mobility, Social 
Mobilization of groups 


Modificatior 
Moteties 
Mole (s) 

, Molecule 
Mollusca 
Mongol 
Mongolian 

Mongoloid 
Monkey 
Monoclonius 
Monocracy 
Monogamy 
Monogenism 
Monogeny 
Monogyny 
Monopoly 
Monotheism 


قائمة الصطلحات 239 
الوط الوعل الامرنکی Moose‏ 
ابر 1 الثلجى Moraine‏ 
الأخلاقية Morality‏ 
البطیء الخطى ( حیوان بائد ) 1 
مور فولوجيا » دراسه التشسكل الاحتماعی . Morphology‏ 
حزلة Morsel‏ 
الشعائر الحنائزبه Mortuary rituals‏ 
حق الام Mother right‏ 
بو اعث Motives‏ 
انر وابی ¢ التار سی Mounds‏ 
الفترة الوسترنة Mousterian period‏ 
خلاسی ( مولد من آبوین من لوئين مختلفين ) Mulatto‏ 
کثره © تعدد Multiplicity‏ 
متعدد السلالات Multiracial‏ 
تحئيط Mummification‏ 
مو میا Mummy‏ 
ثور المسك Musk ox‏ 
حمرة » تفير فجائى Mutation‏ 
اعون التبادل Mutual aid‏ 
علم الفطر نات Mycology‏ 
أسطورة Myth‏ . 
میثو لوجیا » دراسة الأساطير Mythology‏ 


عادات التسمية 

الروابة الشفهية 

نشوٹی 

أهلى » وطنى 

السلطات الوطتية أو الاهلية 
الفطرة 

الحركات الاهلية 

احياء التراث الأهلى 

الثقافة الناتو فية 


العلية الطبيعية 
الدين الطبيعى 
ألم الطبیعی 


مذهيه وحدة الوحود الطبيعى 


عبادة الطبيعة 


Naming customs 
Narrative 

Nascent 

Native 

Native authorities 
Nativisrm 

Nativistic movements 
Nativistic revivalism 
Natufian culture 
Natural 

causation‏ سم 

— religion 

science‏ سب 

— selection 
Naturalistic pantheism 
Nature worship 


۲ ما وراء التاريخ 


السرة 
ندوكى ( الشعوذ فى الکونفو ) 
السلالات البشرية الجديدة 


زىجى 
انسلالات الزنجية 


العضر الحجرى الحديث 
العصر الحیوانی الحديثٌ 
طب الأعصاب 

عصاب 

الداروننية الجديدة 
النيوط » سمندل الاء 
الشعوب النيلية 
آننیلیون الحامیون 


بدوى - 

بداوة 

التومات » القاطعات الادارية » ق‌مصر قدیما 
- بة 5 8 
صطلحات ۰ القرابة 

النوردية ( سلالة ) 


Nautilus 
Navel ; Umbilicus 
Ndoki 
Neanderthal Man 
Neanthropic 
Nebula 
Necessity 
Needs : 
Basic 
Biological 
Organic 
Social 
Negatiore 
Negrillo 
Negrito 
Negro 
Negroids 
Neighbourhood 
Neocene 
Neoliths 
Neolithic Age 
Neozoic Age 
Neural 
Neurology 
Neurosis 
New-Darwinism 
Newt 
Nilatics 
Nilo-Hamites 
Nomad ; Nomadic 
Nomadism 
Nomes 
Nomenclature 
` —, kinship 


Non-literate peoples 


Nordic 

Norm 

Norm, Social 
Normal 

Normative 
Normative science 


قائمة الصطلحات 


اللاظلفيات ( ثدبيات عاشبة بائدة ) 
تووى 

انعائلة النواة أو البسيطة 

ثداة 

العد 

المد عن طریق ترتیب وضع الارقام 
تريب ۱ 


0 


الانطولوچیا » مبحث الوجود 
فصیله الثعابين 
اثر مد 
الرأى العام 
الأويسوم ( من الثدبيات الكيسية ) 
الانتهازية 
انتهازی 
تقال ¢ معارضة 
اضطهاد 
9 فرة 6 خصب 
انعهان » العنیئون 
اسعلاة ( من القرده العلیا ) 
مدار 
الامتحان الالهی 
التحكيم باستخدام السم 
نظام ¢ طربقة 
الصخور الاوردوفيشية 
عضو 
عضوی 1 
انتماسك العضوی 
اابادیء النظمة 
الکانن العضوی 
يم الاجتماعی 
الاتحاه العام 
أسل 
أصل الانواع ) کتاب داروین 1 
أصالة 
. علم. الطيود ۱ 
زجر الطير » التطير » التفاؤل بالطير 
الطيرية الارجل ( من العظانا ) 


of! 


Notungulata 
Nuclear 

— family 

Nucleus (pl. Nuclei) 
Numeration 

by position‏ سب 
Nurture‏ 

Nutrition 


Ontology 

Ophidia 
Ophthalmia 
Opinion, Public 
Opossum 
Opportunism 
Opportunist 
Opposition 
Oppression 
Opulence 

Qracles 

Orangutan 

Orbit 

Ordeal 

Poison‏ وس 

Qrder 

Ordovician rocks 
Organ . 

Organic 
` Organic solidarity 
Organising principles 
Organism 
Organisation, Social 
Orientation, General 
Origin 

Origin of Species 
Originality 
Ornithology 
Ornithomancy 
Ornithopodae 


otf‏ م؟ وراء التاريخ 


مستقيم الرأاس 
تذيذبه 6 تأر جح 
العظم 
آکل العظم 
العظمية الحراشف ( من الآسماك ) 
ام » البادى 

ثم اللموسة أو البادية 
0 » الندذ » الابعاد 
الصدفية الجلد 
القندس > تعلب الاء 
المتبوذون ( قى الهند ) 
اللكية 
الحار 


P 

الباكه ( حيوان أمريكى من القواضم ) 
وثنى 
وثنية 
أأسستادون العدد 
كت البغر نة القديمة 

ثنو لوجیا القدبمة » علم السلالات القدبمة 
0 القديمة 
اسان العصر الححری القدم 
دراسة الحفريات 
علم الحفريات 
الوحوش القديمة 
دصر الحیاه القديمة 
عام الحيوان القديم ( الحیوانات‌البانده ) 
قراءة الكف 
الدهر الاقدم ( الياميا ليوزوى 4 
وحدة الوحود 
ډردبه 
مذهب التوازى 
الطفیلیات 
طفیلی 
الوالدية 
الأبوة الطبيعية ( الفيزيقية ) 
الابوة الاجتماعية 


Orthocephalic 
Oscillation 
Ossis 
Ossivorous 
Ostealopids 
Ostensible 
Ostensine facts 
OQstracism 
OCstracodernt 
Otter 
Outcastes 
Ownership 
Oysters 


Paca 

Pagan 
Paganism 
Palaeomastodon 
Paleanthropic 
Pale-ethnology 
Paleaiths 
Paleolithic Mar 
Paleontography 
Paleontology 
Paleotheres 
Paleozoic 
Paleozoology 
Palmistry 
Pampalaeozoic 
Pantheism 
Papyrus 
Parallelism 
Parasites 
Parasitic 
Parenthood 

Physical‏ رس 
Social‏ ,— 


Participant observation 


Pastoralism 
Pastoralist 


21 


رئيس العائلة 


أبوى ( قيما مختص بالسلطة ) 


التبلاء 


Paterfamilias 
Paternal 
Patricians 


عائلة أبوبة ( من حيث الاتحدار قى خط الذکور ) Patrilineal family‏ 


عائلة أبوية ( من حیت الاقامة مع‌اهل الزوج ( 


ياثولوجى » مرخى 
حق الاب 

حق الاب 

الانتسناب » الى الاب 


الزواج والسکنی عند اهل الزوج 


معاضدة » الولابة على 
له 

انماط الثقافة 
الحالة القروية 


تربة 

ادر الحسی 

الادراك الحسى 

دام 1 مستمر 

آلتمال » التمام 
۴لحقب الجيو وچی 
شهادة الزور 

آنحقب اليرمى 
آلتکوین الیرمی 
العضلة الشظية الثاكة 
دوام » استمرار ی ااوحود 


جره 
"صطهاد 


مثابره 


قناع 
خیال" 
ليف 


Patrilocal family 
Pathological 
Patria Postestas 
Fatriarchate 
Fatrilineality 
Patrilocality 
Patronage 
Fattern 
Patterns of culture 
Peasantry 
Pebble 

Pebble tools 
Pedigree 
Pegmatite 
Pelvis 

Pelvic 

Penal law 
Penalty 
Penance 
Penitence 
Percept 
Perception 
Perennial 
Perfection 
Period, Geological 
Perjury 
Permian Period 
سب‎ formation 
Peronius tertius 
Perpetuation 
Perplexity 
Persecution 
Perseverence 
Personification 
Fersuasion 
Phantasy 
Fhantom 


o1 


طور 

ظاهرة 

الوجود الظاهری 
العالم الخارحی 
مذهب الطو اهر 
فقه اللغة 


الخوف 


ا وزاء الناریه 


اتحاد العشاثر ( فى استرالیا ) . 
الانثرپولوچیا الطبيعية أو الفيزيقية 


آكلة النباتات ( من الحیوانات ) 


Phase 

Fhenomenon (zi. a) 
Fheromenal existence 
سس‎ world 
Phenomenalism 
Fhilology 

Phobia 

Phratry 

Fhysical Anthropology 
Phytophagous 


الكتارة التصو بربة أو الكتابة بالصور Pictographs ; Picture writin‏ 


( مثل الهيروغليفية ) 
مشروع تجربى 
دراسنة استطلاعية 
آنستان بلتدون 


أنسبان حاوه » الانسان القرد 


السعدان 
السعدانيات 
الشيميات ` 
الحيوانات الصفحة 
التخطيط الاجتماعى 
الفنون التحسيمية 


الفصيلة الفطساء الانوف ( نسانیس 


العالم الجديد ) 
العامة 


وت » العهد الآحدث 


البلابوسين 5 العهد الحدت الْتاً ج 


الکثر القردية ( شق العهد الحدت‌الاوسط) 


صخور جوفية 
مدببات » مسسنونات . 
استقطاب 

سیانی 
تدنیس ¢ :نحاسة 


Pilot group 
Pilot project 
Pilot study 
Piltdown Man 
Pithecanthropus 
Pithecus 
Pithecoidae 
Placentalia 
Placoids 
Planning, Social 
Plasticarts 
Platyrrhine Family 


Plebeians 
Pleistocene 
Plesiosaurs 
Pliocene 
Pliopithecus 
Plutonic rocks 
Points 
Polarity 
Political system 
Pollination 
Pollution 


زواج الراة بأكثر من رجحل فى وقت واحد » البولیاندرنة ryلہyaآه۴‏ 


البولياندرية العتيقة الزائلة 
زواج الاخوة من امراة واحدة 


الزواج التعددی 
الجمع بين اکثر من زوجة 
تعدد الآلهة 


` ,مس‎ Archaic 
—, Fraternal 
Polygamy 
Polygyny 
Polytheism 


ما قبل الفترة الشيلية 
الاسلاف > الاحداد 
التسلط ۱ 

التفوق والاستعلاء 

( الزواح ) الفضل 
الحمل 

علم آثار ما قبل التاریخ 
ما قبل التاریخ 

المقلية السابقة على النطق 
العدمات 

الاضراس الطاحنة الأمامية 
قبل الولادة 

نظام الهدايا اللرمة 
کینوت 


أولوية 


الاولی ( أولى طبقات العصر الحجری القديم ) 


القوادم ( رش ف آطر اف أحنحة الطير ) 
الدور البدائى 

الرئیسات ( آرقی الثدبيات ( 

بداثى 

الجلد الآول 

الأولى » لاصلی 

دهر بذع الحیاه 

رئيس 

مبدأ 

الخرطوميات. 

ماه 

مدنس © دثيوى 

مهنة ¢ حرفة 

دري 

نموذج تنیی ( فى البحوث الاجتماعية ) 


۷ 


Potlatch 
Position, Social 
Positive 
Positivism 
Postulates 
Pottery 
Precept 
Pre-cambrian 
Pre-chellean 
Predecessors 
Predominance 
Pre-eminence 


Preferential (marriage) 


Pregnancy 


Prehistoric (archaeology) 


Prehistory 


Prelogical 
Premises 
Premolars 
Prenatal 
Prestation 
Priesthood 
Primacy 

Primal 
Primaries 
Primary period 
Primata ; Primates 
Primitive 
Primogenitor 
Primogeniture 
Primordial 
Primitive Era 
Principal 
Principle 
Proboscidae: 
Procedures 
Process 
Profane 
Profession 
Progeny 
Prognostic type 


ofA 


تقدم 

تعدمى 

منع » تحريم 
مشروع 

اسفاط 

الاناحية الجنسية 
ديل 4 برهان 
دوع 

أللك 

نالك 

العرد المحصرى البائد 
دعارة 

سکان الکهوف الأوائل 
مثل 

*والیات » بروتوزوا 
۲لزوائد الكاذبة 
انعلم الزائف 
الزواحف الحنحة 

} شعائر ( الراهقة 
عقاب 


ألا قزام 


ألكوركرز » حماعة الأصدقاء 


Progress 
Progressive 
Prohibition 
Project 
Projection 
Promiscuity 
Proof 
Propagation 
Property 


Proprietary ; Proprietor 


Propliopithecus 
Prostitution 
Protectorates 
Protoglodytes 
Prototypes 
Protozoa 
Pseudopodia 
Pseudo science 
Pterodaetyls 
Puberty (rites) 
Punishment 
Pygmies 


Quakers = The Friends 


۲کیف Quality‏ 
الكواتتا Quanta‏ 
:الطرئقة الكمية ( التى تعتمد على الاحصائيات ) Quantitative method‏ 
Guantity 1‏ 
الدور الرباعى Quaternary‏ 
#ستخبار Questionnaire‏ 
الكوتزال ( طائر مكسيكى ) Quetzal‏ 
لرمل السياح Quicksand‏ 
:السلالة Race‏ 
التفرقة العنصرية Race discrimination‏ 
مییز العنصری مس 
انقراض السلالة 6 مب 
سلالی Racial‏ 


سانع المطر ( فى بعض شعوب وسطافريقيا ) 


ست تمسفاء ) صنع آو ۱ سمتمز ال الطر ) 


تشعسبه » تفرع 


حركات عشوائية 
اختيار عشوائى ( ق البحوث الاجتماعية ) 


مدى © مرمى 
مجال القرابة 


الضفدعيات 


انرتبة » المكانة الاجتماعية 


وده 


قائمة امصطلحات ۹ 

ملامح سلالبه traits‏ - 
التعصب المنصرى Racialism‏ 
العتص به Racism‏ 
الرائون 1 حيوان من اللواحم ) Racoon‏ 
معان »© تالق Radiance‏ 

Radiant 2‏ 
اشعاع Radiation‏ 
حذری » راد کالی Radical‏ 
نشاط اشعاعى Radioactivity‏ 
الشعوعيات ز من الحيوانات الدنيا ) Radiolaria‏ 
نات الرجيد Ragweed‏ 


Rain-maker 
Rain-making 
Ramification 
Random 

Random movements 
Randomization 
Range 

Range of kinship 
Ranidae 

Rank, Social 
Ransome 

Rate 

Ratification 

Ratio 

Rational 
Rationalism 
Rattlesnake 
Reaction 

Reality 
Realisation 
Reason 
Reasoning 
Recession 
Recessive Character 
Reciprocity 
Reckoning 

Time‏ رس 
Reclarnation, Land‏ 
Recompense‏ 
Reconstruction‏ 


00۰ 
5 2 
الستقيم ( ق التشریح ) 
معاود 
الهجرة العاودة أو التکررة 


أستحابة 


ما وراء التاريخ 


Recruitment 
Rectum 
Recurrent 
Recurrent migration 
Redskin 
Reformation 
Refugee 
Refuse 
Region 
Regional 
Regression 
Regression, Cultural 
Regular 
Regulation 
Rehabilitation 
Reincarnation 
teindeer 
Rejuvenation 
Relation, Social 
Relationships, Social 
Relative 
Relativity 
Relaxation 
Relics, Cultural 
Religion 
Beligion, Natural 
—, Primitive 
Religious 
—~ authority 
سب‎ institutions 
Remains 
Remorse ; Repentence 
Renovation 
Renunciation 
Repression 
Reptiles 
,ب‎ Age of 
Feptilia 
Representations 
—, Collective 
Response 
Responsibility 


قائمة المصطلحات 


oo] 


انرجعى ( وراثة الصفات عن الأسلاف ) 
کرکدن 

انكر کندتیات 

اتا 

ضاعون الماشية 

شعائر 

شعائر الانتقال أو الرور 


مجتمعات ريفية محلية 
" علم الاجتماع الريفى 


تی 
عجزى ( نسيه الى العجرز ) 
الثان النفتعشتية 


—, Collective 
Restoration 
Resurrection 
Retaliatiorr 
Retragradation 
Retribution 
Retrogression 
Revenge 
Reversion ; Ativism 
Rhino ; Rhinoceros 
Rhinocerotidae 
Rhythm 
Rinderpest 

Rites 

Rites de passage 
Ritual 

Ritualism 
Rodentia 

Rotifers 

` Ruddle 
Rudimentary 

— organs 
Ruminant 
Ruminantia 

Rural 

Rural communities 
— sociology 


Sacerdotal 

Sacral 

Vertebrae‏ رسب 

Sacred 1 

Sacrifice 

Sacrilege 

Sacrum 

Sadism 

Saint 

Sample : 
Controlled 
Purposive 


[ عات > و۶۱ «ساریج 


عشوائية 
حزاءات 5 
انجابية » فعالة 
قداسة © طهارد 
دموی 
روابط الدم 
الانسان العاقل 
أشباع > ارضاء 
العظائيات 
عيك 
الععلابة ذات العر ف 
ر حلة التوحش 
اد 
الشكاك 
الشك 
أستمارة البحث 
استمارة اللاحظة 
استماره ام 


القدحيات ( من الحيوانات الدنيا ) 
الاسقوثيون 

عجل البحر 

بقرة البحر 

سرطان النحر 

كنب البحز - الفقمة 

عقاب البحر 

۳ 

القندس آلبحری 


Random 
Stratified 
Sarctions : 
Negative 
Positive 
Sanctity 
Sandstone 
Sanguine 
Sanguinity 
Sapiens, Homo 
Satisfaction 
Sauria 
Saurian 
Sauralophus 
Savagery 
Scarification 
Sceptics 
Scepticism 
Schedule : 
—.. Observation 
— Rating 
— Evaluation 
Scheme 
Science, Social 
Scope 
Scrapper 
` Sculpture 
Scyphozoa 
Scythians 
Sea-calf 
Sea-cow 
563-125 
Sea-dog! 
Sea-éagle 
Sea-gull 
Sea-maid ; Mermaid’ 
Sea-nymph 
Sea-otter 
Sea urchirr 
Seal 
Secessior 
Seclusion 


قائمة الصطلحات 


افراز 

الجمعيات السربة 
دنيوى » زمنی 
الضمان الاجتماعی 
حياة الاستقرار 
توطین ( البدو ) 
رسوبی 

ا 

تسرب ال اء فى الأرض 
یسم ¢ شذرة 


اإشابهة 
الساميون 


شاقل ( وزن قديم فى سومر ) 


oo! 


Secretion 
Secret societies 
Secular 
Security, Social 
Sedentary life 


Sedentarisation (of nomads) 


Sedimentary 
Sedimentation 
Seepage 
Segment 
Segmentary 
یب‎ system 
Segmentation 
Segregation 
Seism 
Selachii 
Selection : 
Natural 
Sexual 
Social 
Self-assertion 
Self-central ١ 
Self-denial 
Self-sacrifice 
Self-subsistence 
Self-sufficiency 
Semblance 
6 جع‎ 
Semitic 
Sensation 
Sensory stimuli 
Sentiment 
Sepulture 
Settlement 
Sex 
Sexual 
Sexuality 
Sham-fighting 
Shaman 
Shamanism 
Shekel 


o04‏ ا وراء التاريخ 


الزباب ( حيوان من الحشريات ) Shrew‏ 
ألس-يامنج ( من القردة البشرية الصغيرة ) Siamang‏ 
العشيرة Sib‏ 
2۷ أو الاخت ( الشقیق ) Sibling‏ 
دلالة Significance‏ 
الأحجار السيلورية Silurian‏ ` 
السيلوربات ( من الاسمالد ) Siluridae‏ 
مشابهة Similarity‏ 
متزامن » فى الو قت ذاته Simultaneous‏ 
اثم » خطینه Sin‏ 
انسان يكين ( انسان الصين ) Sinanthropus‏ 
مء قف © مكانة احتماعية Situation, Social‏ 
القوبع اا 0 Skate‏ 
هيكل عظمى Skeleton‏ 
برد Skull‏ 
أأرق Slavery‏ 
زلاقة Sledge‏ 
الرسيف » الکسلان ( من الدرداوات) Sloth‏ 
الاب الرسيف أو الکسلان Sloth bear‏ 
السن البارزة Snaggletooth‏ 
الحلرون ( من الرخوبات ) Snail‏ 
معدن ححر الصابون Soapstone‏ 
احتماعی Social‏ 
شتراكية Socialism‏ 
7 احتما Socialization‏ 
العلو 7 الاجتماعية Social sciences‏ 
مجتمعى ) لسبة الى الجتمع ۳ Societal‏ 
Society‏ 
سلم الاجتماع Sociology‏ 
تماسك » تضامن Solidarity‏ 
دزلة Solitude‏ 
حسمی Somatic‏ 
تنجيم Soothsaying‏ 
السحر الضار Sorcery‏ 
انزواج بأخت الزوجة المتوفاة Sororal marriage‏ ; 50۲01۵16 
امس Soul‏ 
ال المترائية Apparitional‏ ,— 
النعس الشبح Ghost‏ رم 
الفضاء Space‏ 
البعد المكانى Spatial distance‏ 
النو Species‏ 


قائمة الصطلحات 


o00 
Specific نوعی‎ 
Specification تین ا‎ 
Specimen 00 
Spectrum Ed 

النظر العقلى Speculation‏ _ 
رقية » تعویده Spell‏ ` 
النى Spernı‏ 
الحبل النوى Spermatic cord‏ 
انعمود الفثارى Spinal column‏ 
الصلب »ع الفقار Spine‏ 
اتروح Spirit‏ 
روحانى Spiritual‏ 
الروحانية Spiritualism‏ 
عظم الشظية Splint bone‏ 
خلقانی Spontaneous‏ 
التنوب Spruce‏ 
الستحاب Squirrel‏ 
الاستقرار » الثبات Stability‏ 
الاتز أن الانقعالى Emotional‏ رسب 
مرحلة Stage‏ 
یار » منسوب Standard‏ 
تعنين Standardization‏ 
مجاعة Starvation‏ 
الدولة State‏ 
سياسى Statesman‏ 
آستاتیکی » ساکن Static‏ 
آلاحصاء Statistics‏ 
المنزلة الاحتماعية Status‏ 
آلعظابة الصفحة Stegosaurus‏ 
تمط Stereotype‏ 
تسیه Stimulation‏ 
عنبه ) مثر Stimulus‏ 
آلعصر الحجرى Stone Age‏ 
الخزف الطلى Stoneware‏ 
وتر ` Strain‏ 
شقات حیولوحیه ۱ Strata‏ 
تفاوت احتماعی » تدرج Stratification, Social‏ 
ضقة حيولوحية Stratum‏ 
انصراع الاجتماعى Strife, Social‏ 
دنانی Structural‏ 
التحليل المنائى Analysis‏ — 


00٦‏ ۲ وراء التاريخ 


الانثريواوجيا البنائية 


اتعلاقات التكافلية 

رمزی 

الرمزية 

مضاهاة 

السحر الانعطاق 

الشاركة الوحدانية » تعاطف 


الشريطيات ( دبدان ) 


-¬ Anthropology 
Structure 

Social‏ رس 
Struggle, class‏ 
1 رس 
Subjective‏ 
Subjugation‏ 
Sublimitty‏ 
Submission‏ 
Subsistence‏ 
Substance‏ 
Substratum‏ 
Substructure‏ 
Succession‏ 
Successor‏ 
Suggestion‏ 
Supernatural‏ 
Superorganic‏ 
Superstitions‏ 
Supplication‏ 
Survey‏ 

Survey, Social 

— , Specialized 
Survivals 
Survival of the Fittest 
Symbiosis 
Symbiotic relationships 
Symbolic 
Symbolism 
Symmetry 
Sympathetic magic 
Sympathy 
Synchronic 
Synchronism 
System 
Systematic 


Taboo 
Tadpole 
Taenndae 


۷ 


Talent 
Talecn 
Talisman 
Tamarin 


حامض التنيك Tannic acid‏ 
الدبع Tanning‏ 
الطاوبة ( من الأدنان الصينية ) Taoism‏ 
طابة ( قلف نوع من الشجر تصنع منه الاس ) Tapa‏ 
اندودة الشر طية موه 1 
مر النهر البرازلی Tapir‏ 
ال سکیم ( الجزء الخلفى من Tarsal‏ 
السفل ( من الرئيسات مر Tarsier‏ 
السفليات Tarsyoids‏ 
وشم Tattoo‏ 
قرد تونجی الیشری Taungs‏ 
تكرار المعانى Tantology‏ 
تصنیف ( فى الإحياء ) Taxonomy‏ 
قلى . Technical‏ 
صنعة » التطبيق الفنى Technique‏ 
التكنولوجيا Technology‏ 
تسنن Teething‏ 
مناداة الرحل بالاشارة الى ابنه أو ابنته ( آبو فلان آو ۷صyہ ٣ek٥‏ 
أبو قلانة ) 

Teleology الغائية‎ 
Telic ۷ 

مز اج Temperament‏ 
معبد » صدغ Temple‏ 
انعظم الصدغى Temporal bone‏ 
مو قت Temporary‏ 
أغراء Temptation‏ 
ميل » نزعة Tendency‏ 
تو تر Tension‏ 
حيازة Tenure‏ 
لفظل » حد Term‏ 
أإصطلحات Terminology‏ 
مکونات حيو لوحية . Terrance‏ 
توزع اقلیمی Territorial distribution‏ 
Territory ١ 3‏ 
Tertiary E 30‏ 
الخقب الثائت period‏ —~ 
دليل » .ششهادة Testirnony‏ 


0۸ 


االاهوت 

اللاهوت الحیوی 

نتلری 

نتر به 

-راری 

اعد 

نل الفخذ 

فه 

الحجر النیزکی 

عاصقة رعدية 

الصعتر البری 

الغدة الدرقية 

الد 

الارض التى مرها الد 
عملاق 4 مارد 

انمظاية الاردة » الطتسور 
لقب 


الات حجردة 

انتریتز » الياقوت الاصفر 
محسارع الثيران 

اعصار 


تر اخیت ( صخور برکانه ) 


انتمالید 


مه وراء التاريخ 


Theology 

—, Animistic 
Theoretic 
Theory 
Thermal ; Thermic 
Thigh 

-—~ bone 
Thunderbolt 
Thunderstone 
Thunderstorm 
Thyme, Wild 
Thyroid gland 
Tide: 

Tideland 

Titan 
Titanosaurus 
Title 

10040 
Tolerance, Religious 
Toleration 
Tongs 

Tonus 

Tools, Stone 
Topaz 

Torero 
Torment 
"Tornado 
Torrent 
Torrid zone 
Tort 

Torture 

Total structure 
Totem 

—- clan 

stage 
Totenism 
Tournament 
Trachodon 

۷ 
Traditions 
Traditional societies 
3۴21) Cultural 


قائمة الصطحات ‏ 


الانتهاكت © التعدى 

انتقال الحيوان موسميا للرعى فى المرتفعات 
تحول » انتقال 

فترة انتعالية 

انحلول 

التفی نم بحلقات الشحر 

ادتعذی 

مذنب © متعد 

محاکمة 

الحاولة والخطاً 

انحقب الطریامی » الحقب الثلاثى 


النظام القبلی 
ل 


أعضاء القبيلة 
محكمة 
رافد ( للنهر ) 


جزبه 

الثلائى القرون 

الحيوانات الثلاثية الفصو ص ( بائدة ) 
سكان الكهوف 

المدار 

مدارى 

انتحاء 

الطوارق ( قبائل بربرية فى شمالأفريقية ) 
ركام العبور 

الفیر وز 

الحدل » الفتل 

مر و۲ 

راز 

العظابة الجبارة 

استنداد » طفیان 

طائية 


04 


Transgression 
Transhumance 
Transition 
Transitory period 
Transmigration 
Transparency 
Tree-ring calender 
Trespass 
Trespasser 
Trial 

Trial and error 
Triassic period 
Tribal 
Tribalism 
Tribe 
Tribesmen 
Tribunal 
Tributary 
Tribute 
Triceratops 
Tribolites 
‘Troglodyte 
Tropic 
“Tropical 
Tropism 
Tuaregs 
Tumulus 
Turquoise 
Twinning 
Twinned, Twisted 
Type 
TyrannOsaurus 
„Tyranny 
Tyrant 


Ultimogeniture 
Umbilical 

cord‏ سب 
Unanimity‏ 


(۳ 


مشو م 

الشك » عدم اليقين 
مطلق » غير مشروط 
اشعوری 


قا 

رتم » النموات التحتية 
حافر » ظفر 

حافری » ظفری 
الإناعيم 

احادی الخلية 

وحيد القرن 

 دیحوت‎ 

مطرد » على وتيرة واحدة 
. آطراد 


ذو الحانب الواحد 


ف خط واحد 
التطور فى خط واحد 
احاد 

وحده 

کلی 

الکون 

محب للعز لة 

غير المادى 


مجتمعات محلية حضرية 
عام الاجتماع الحضرى 
تخصر 

اللعه الاردیة 

حق الانتفاع 

صاحب حق الانتفاع 
افتصاب 

ذوو الارحام 

1 

مذهب النععة 

قتل الروجة 


طا وراء التاریخ 


Unauspicious 
Uncertainty 
Unconditioned 
Unconscious 
Underage 
Undergrowth 
Unguis 
Ungular 
Ungulata 
Unicellular 
Unicorn 
Unification 
Uniform 
Uniformity 
Unilateral 
Unilineal 

~~ evolution 
Union 

Unity 
Universal 
Universe 
Unsociable 
Unsubstantial 
Untouchables 
Ural-altaic 
Urban 

— communities 
سب‎ 
Urbanisation 
Urdu 
Usufruct 
Usufructuary 
Usurpation 
Uterines 
Utiliterian 
Utiliterianism 
Uxoricide 


متغرآت 


اندودیات 

درد 

۱ اللفة ) الدارحة » بلدی » وطنى 
الامراض التوطنة 

ی 

تقارة 

فعارات 

العمود الفقاری ( الصلب ) 
الفقاريات 

عصر الععار بات 

الفقاريات العلیا 

الفعار بات آلدنیا 

التفقر 

استاحة » انتهاك 

اأذهب الحيوى 


2۱ 


Vaccination 
Vaccine 
Vacillatton 
Vacuum 
Vagina 
Vaginal 
Valid 
Validity : 
Concurrent 
Experimental 
Face 
Predective 
Values, Social 
رسب‎ System of 
Vampire 
Variables 
Variations 
Variety 
Vassal 
Vassalage 
Venereal diseases 
Vengeance 
Verification 
Verisirnilitude 
Vermes 
Vermin 
Vernacular 
.-. diseases 
Version 
Vertebra 
Vertebrae 
Vertebral column 
Vertebrata 


Vertebrates, Age of 


Higher‏ رس 
Lower‏ , — 
Vertebration‏ 
Vikings‏ 
Violation‏ 
Vitalism‏ 


o1۲‏ ما وراء التاريخ 
بر كانى Volcanic‏ 
سخور برکانية rocks‏ مب 
ارادی » اختيارى Voluntary‏ . 
نذر Vow‏ 
۷۷ 
: الففل ( حيوآن بعرى ) Walrus‏ 
ازاحة Washout‏ 
-حوربة الماء Water nymph‏ ` 
شمع ( طريقة الشمع الفعود ) Wax (Lost wax method)‏ 
طائر الخياط Weavebird‏ 
التسج : Weaving‏ 
القدم المكففة ( التى تتصل أصابعها بغشاء ) Webfoot‏ 
حمأة » وحل Welter‏ 
الفدية ( فى القوانين الانجلو سكسونية والحرمانية ) 1 
انكل الاحتماعی Whole, Social‏ 
الحكمة Wisdom‏ 
مدعى الحكمة Wiseacre‏ 
ترقوة الطير Wishbone‏ 
المشعوذ أو المشعوذة Witch‏ 
الشعوذة » العين الشريرة ( عند الازاندی ) Witchcraft‏ 
الطبيب الساحر » الطب Witch-doctor‏ 
عباده Worship‏ 
عبادة الاسلاف Worship ancestor‏ 
خطأ » ضرر Wrong‏ 
مخطیء » آثم » مذنب Wrongdoer‏ 
Y‏ 
در نات اثيام Yam‏ 
Z‏ 
السمت Zenith‏ 
نقطة الصفر ( فى التفیر الاحتماعی ) 76۳0-0012 
انتوزع الحقراق للحيوان Zoogeography‏ 
عادة الحبوان Zoolatry‏ 
حموانى Zoological‏ 
عالم الحيوان Zoologist‏ 
علم الحيوان Zoology‏ 
علم قياس الحيوان Zoometry‏ 


)010 
أبناء العمومة أو الخؤولة : التقاطعون 
۷۰ المتوازون .>؟ 
آپیدوس ۰ ۶7۲ 
۱ الا يلية : ۱۰۳ 
تاهو اليا : ٤(٣‏ 
الا تصال: بينالحيوا نات به الشمبائزى 
۳ الشققة وب ءال دة العاوية ع۷ 
السعادين V€‏ 
الاتیکیت: ۰۳۱۰ ۳٣۹‏ عند الزولو. ١‏ 
أثينا : ٤۷٥‏ 
آجاننون : ۰:۷ 
الاجناس (ف اللغة ) عم » فى لغات 
البانتو ۸۳ 
الاحتکاك : بين أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا ۲۹۹ » ۳۹۸ › بين آسيا 
وأمريكا ۳٩۱‏ - ۰۲۲ ۳۸۱ 
fe ۳۹۹۰۳۹۲ — ۱‏ 
الاحجار القزمية : ,۱۵7 ۰ ۳۸۱ 
الاخعراع: ۳۵۸-۳۵۲ وااجة۳۹۸ 
اخناتون : ٨‏ 
الاخیون : »4۷ - ۷۰ 
الادمات : ۳0 


آدوات الکشط : ف الشرق الاقصی 
6 - 1۰۵ 

الادوات الصنوعة من قرون الوعل 2 
£01۸ 

الآدوات المعقدة : ۱۵۷ 

آدینا : ۳۹۰ 

۳٩۰ : الارابش‎ 

آرتبولا : ۱34 

أرجل الإنسان ۳۹ 

الآرز : فى جنوب شرق آسيا ۲۵۶ » 
تأثيره فى تانالا ۳۲۷ س ۳۹۸ 

آرعا 1۸۹ 

راش : 4۰ » 440 

الار ون : ۷۲ ۶40۵ 

الازتک: ٩۲؛ ‏ تارخهم ۲۱ ۰ 
آسواقبم »۲۷‏ التجارة عندم ۲:۷ 

آزنلان : ۰۸ 


| الازواج عند الشفقة : ۰ — 0۱ 


٠١١ : الأزيلية‎ 

الاستتناس : ۱0 ء ق أمريكا ۰۳۹۸ 
أصله ۱۹۰ - ۰۱۹۲ الحيوانات 
۲ ؛ غزال الرنة ۲:۲ - ۲:۳ 

الاستصار : 1۵ 


الاسترالیون: ۱۷۰۰۱۵۷ - ۱۷۷ 
۲ ۲۳ التکریس ۰۰۱۷۵ 
القرابة ۱۷۰ ب ۱۷۲ ۰ ۰۱۸۱ 
أصلهم ۲۱۸ ۰ السمات الفيزيقية 
۲۱۸-۷ ۰ ساوكهم الاجتاعی 
۲ - ۱۷۳ ء الطواطم۱۷۲ بت 
:۱۷ 

أسرة شاج ( الصين ) : مه 

أسرة شو ( الصين ) : ۷ه + 

آسرة هسیا ( الصين ) : 401 

الاسقوئیون : ۲:۰ 


الاسکواش : ۳۹6 
الاسکمو : ۵.۹ »> الموذج الفيزيق 
٤‏ لغم ۰۷-۸۰ أصولحم 
۹۱ 
الأسلاف : عبادة ۲۹۵۰۲۷۷۲۷۲ 
۹ 2 745 
آلاستان : ۳ > القردة العليا وم » 
الر نسان القرد اللنوی ۰۳0 ٩۸‏ 
الاسواق : ۲۸ أفريقيا ۳۹۶ 
عند الازتک ۲۰ 
آسیا : ۹ وما يعدها » الرعی ۲۳۷ 
9 — ۲۲ 
الاشانی ۲۹۷ 
أشباه البشر : مم 
آشود : ۷؛) 


الأشيلية :۱۳۹۰۱۲۹۰۱۰6 ۲۸۰ 
الاصوات ف اللغة : و __ ۳۳ 


الأضحية البشرية : >٠١‏ 

الاعراب : ١م‏ 

الأعالالمجرية : مو وما بمدهاء 
ف أفريقا ۷۸۰ » الآلات العقدة 
۱۷ » الشرق‌الاقصی ۱۰ » فاس 
اليد ۱۰۲ » البالیولیی الادتی 
۱ - ۱۰۸ المیزولیی ۰۱0۸ 
الاحجار القزمية ٠١١‏ » النيوليئية 
۰ ۱۹ ۰ النواحی الغنية 
6س ۱۰۷ » الأحراج ۰۳۹۲ 
قأس تشکیل للشب ۱۵7 

الاح : الاسکیمو ۰ چنوب 
شرق آسیا Yo‏ ۶ لبالیو ل 
الأعلى ١‏ 

أفريقيا : ۲۸۰ وما بعدهأ » الصتاعات 
الحجرية ۲۸۰ 

الا قامة : قاعدة ۳۲۲ 

اقتصادیات الشپرة أو السمعة : ۳۱۲ 
فى بانوب ۳۱۳ 

الأقرام : ۰۲۲۹ ۲۹۱ 

الإقليمية : البو شمن ۱۷۲ الشفقة .ه 

أكد: ۳۰و 0 

اکسوجای : زواج خارجى ۲۵۹ ۰ 
۳۳ : 

أكل شوم البشر : ۱۸۰ » إنسان یکین 
۸ إنسان صولو ۱۱ 

آلات الشطف : ۱۰.۵ 

الا لفة : ۸م 


یرس 


610 


الافة- ۷۲ عل الداهوری ۰۳۳۹ 


المتخصصة ۳۳ ء عند البوليةزبين 


۷۷ ۰ ۳۳ 
:الامازون » ثقاقه حوض: 4۰۳ 
:آم بثك س (القر دالصرى الا د): 
0 
١الاتتخاب‏ الطییعی ۳۱ 
الانتبار : ۳۵۸ وما يمدها > 
والاحتکاك ۳۹ علاقته با لثقافة 
۳۹ 
“ايل سير أغلان : مال مجدلیی 
صغير ۲۲۲ 
الانجاو سکسون : AY‏ 


.الاحدار : قواعده ۳۲۲ 

ءالاندمان : جرد كو ۰۲۰۷۲۵۰ 
۷۳۷۰ ار حون ۲۱۲-۲۱۵ 

:الأنديز : هنود :4۰۸ - 405 

إنسانكين : ۰۱۰۸ ۶۰۱۲۷ ۰۱۱۷ 
آکل لمم البشر : ۱۰۹ 

[نسان تل : 11۸ 

إنسان رودسیا: ۱۱٩‏ خه ۱۱۹ 

[سان صولو: ۱۱۷ › ۱۳۸ القشابه 
مع [نسان رودیسیا ۱۲۰ 

إنسان الصين ( إنسان یکین ): ۱۱۰ 

الإفان الماقل : ۸۷ ۰ ۷۲۱۱ ۰ عنه 
۷۹ الذقن +( ۰ خصائس 
الحجمة ۱۲۹ الیالیولیی الادی 
۲۸ أصله ۱۲۷ -- ۱۲۸ 


الافسان القرد : انظر ء الا فسان‌القرد 

الجتوى . 

الانسان القرد الجنوف : ۰۲۳ 

جاجم الریاح : ۹۹ : المراوات 

المصتوعة من العظام 4۵ » الخ AY‏ 

۱ تاريخه ۳۵ ۰ القك عم > 

۰ كل اللحم ٩۸‏ ۰ الموض 

۳۳ الججمة ۳-۲۳ الاسنانع۳ 

الا فسان القرد الضخم : ۱۱۱ 

الا نصاف العشائرية( استرالیا): ۲5۱ 

الانکا: ۱۲ والبرئتز ۱۲ 

آماط السلوك : الثقافة ۷ 

الانوال : ۱۹6 

الامرام : ءج ۰ عند الايا ۱۷ > 

بلاد ما بين النبرین 4۳۹ 

آو بار M. Opler‏ : (حاشیة) ۲۳۰ 

أونيد (ثقافة ): ۶:۳٩‏ 

ور * ۳۹ 6 181 » القابر الملكية 
EE:‏ 

آوراج آوتان : ۲۸ 

آوردالا : السم ۲۹۲۳ » ۳۳۵ »البارزة 

۳۳۵ 

الاورشا كية : ۱:۰ 

أوزيريس: 41۸ 

الاو لجوسن : ۳۰ 

الوا : ۱۷۸ ۲۷۹۰۱۸۱۰ 

51۰ ۲۲٩ : الایئو‎ 

Yo : الابوسین‎ 


6_1 ما وراء اتاریخ 


(ب ) 

نايل : ۰:۳۹ 46۷ 

الياسك : لختهم هم 

الباسوتو : ۲۸۲ ۰ ۲۹۰ 

البافندا: ۳۱۰ الکریس‌عند۲۸۸۸ 

البا کو تجو : ۰۳:6 ٤14‏ 

باللکوه : 4۱۷ 

الب لیوسین : ۲۵ 
الباليوليئى : الآدنى و ۱۰ وما بعدها 
الأعلى ۱۱۷ وما بعدها 

البانيوليى الآعلى : ۱۳۸ وما بعدها 
۰ الحيوانات ۱۳۸ ۰ ۱۵۱ » 
الفن ۱:۷ » القوس والسهم ١4+‏ 
المتاخ ۱۳٩‏ ء اللاس بو 
تأریخه ۱۳۹ ۰ تعریقه ۱۳۹) صيد 


التاس ۱۲۵ ۰ الصناعة الحجرية 
۱:۳ الأعخاخ ۱۷ 1 

البانتو: وحوفم إلى جنوب أفريقيا 
۱۱ 

بانکس » جزر VY‏ 

-بشوانا : ۲۸۳ 

البتل » جوز : ۲۵۷ . 

البدو » العرب : ۲۳۹ ب ۲۳۸ 

البير : ۲۰۷ 

یج نابل : 44۰ 

برجان : قاعدة ۳ . 

يرد الآستان : و۲ ۹۲ 


بردية درسدن : 41717 

45.04 ۰ البرونر:‎ 
EVV - 4 

البشر : ۳۵ 

البطاطا : ۰۲۹۸ ۳۹۸ 

البطاظس : ۰۳۹۸ ۰۱ 

بلاد ما بين النپرین : حضارة ٣٣ي‏ 
وما بعدها 4 تاریخ :5 EYN‏ 

القاء لا صلح : ۴١‏ 

البكورة : فى بولينيذيا ۲۷۷ 

41٠١ : البلاتين‎ 

البلايستوسين ٩:‏ » الحموانات » وو- 
المناطق المناخية 4 » الثلاجات 4 

٩۳ : البلايوسين‎ 

بلتدون : ججمة ۱۳۲ 

بلوخستان :6۱ ۽ 

اليناء : عند هنود الاندیزه | هس۱۱ ع 
وادی السند 6۱ - 4ه » الايا 
£ - 1۱۸ 

البناء الاجت‌اعی : م.م 

بندقية النفخ : ۱۷۷ ۰ ۲۵۰ ۰ مشکلة- 
انتشارها ۳۹۱ 

لیوتلاتش : ۳۸4 

بوجانفیل : ۲۷۲ 

ورنیو : بیت ۲۵۳ . 

بوسیدون : ۷۵ 

البوثمن : ۱0٩‏ - ۱۹۸ ۰ نقوش. 
الكيوف ۱۱۰ 6 طعامپم ۲ 4 
التکریس ٥‏ ۱۷ء أصلهم186171؟ 


برس ينف 


ولاس : ۰۱۲۰ ۳۸۹ 

“البو الجامية : ۳۲۱ 

۳۲۱ : الب وأمجينة‎ ٠ 

الیو لینیزبون :اناما — ۲۷۸ . 
المجرة ۲۷۸ » ۲۹ ۰ الأوذج 
القیزیق ۰۲۲۰ ۲۷۰ 

بو ناب : اقتصادیات‌الشهرة أو السمعة 
۳۲ 

الموییلو : ثقافة مه ۽ 

'البيئة : والثقافة 4< ۰۷۰ علاقتها 
با لطور ۳۱ 

“إلبيت : استرالیا ۱۷۵ » بور نیو ۲۵۳ 
الصين ۲:۸ » سکان الدائوب ۲۰۱ 
الاسکیمو ۳۸۸ » ميلانيزيا ۲۲۷ > 
شمال أفريقيا ۰۲۰۱۷ بولینیز یا٣۲۷‏ 
جوب شر ق آسا FAA‏ » الباليوليى 
الاعل ۱۳۸ 

“ألبيت المنتدى : ميلا نيزيا ۲۷۳ 

.-يشكائئرويوس ( [نسان‌جاوه): ۱۱۱ 

دجوت ۳16016 .5 ° 16۱ 

۲۲۲۰۲۱۵: [۰ 8. BirdselilJwد‎ u. 

البيروجوردى ( الأسلوب ) : ۱۹۰ 

:السض : الشقرة ۲۲۰ س ۰۲۲۱ فى 
الشرق الاقصی ۲۲1 - ۲۲۷ ۰ 
الفوذج الفیزیق ۷۰ — ۲۲۱ 

.ياوس : 5۷ 

(ت) 

#التابو : ۲ س يبام > ومضاجعة 

احارم ۳۱۲ 


التأرجم : ۲۹ 

التاردونمة : ۱9۷ 

التآلى ر کر الإلية ) : ۱3۳ 

تانالا : ببس 

تأرو ۰۲۵ ۰۲۱۷ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

التجارة : ۰۳۹۰۲۹۵-۲۷۹6 4۷۱ 
عند الازتک بام ۰ ( حاشية ) » 
فى الحضارة ۽ ۳ع › ق مصر ۳۰۲ 

جریدات : ++ - ۷ 

التجوال : الشمبانزی مه »> وحاة 
القن ص٦‏ ۹ › والرعی ۲۲-۲۳۸ 

الاجر يف القطى : ۳۱ 

التحاشى : ۱۷۹ » ۰۳۱۸ عند البوشمن 
۱۷۰ 


التداعی : مناطقه فى الخ 1۲ 


تراقے الفیدا : ۲۳۲ 

زین : الاشخاص ۰۲۷۰ ۰۲۹۲ فى 
جنوب شرق آسيا ۳۰۹ 

تسكوكو ( يحيرة ) :411 

تشابولتيك : 2۲6 - 4۲۷ 

آششن أنزا : ۰:۱۷ ٤۲۲‏ 

نش‌تشیمیکا : ۰:۲۵ 445 

التطور ۲۱ ء ميادئه ۲۱ : السربع ۲۳ 

التعاون : فى القردةالعاوية 6 

التعل : الحاولة والخطأ + 

التغيرات الاجتاعية : ۳۵۱۷ 

التقبل فى الانتشار : 4م 


| التقدم الاجعاعی فى میلانیزیا : 1 ۲۷ 


۸ ما وراء لتاریخ 


تقسم العمل : ۳۰۶ ۳۰۵ ق 
حباة القنص ۱۹۷ ۰ فى اند :۲۳ 

تقوم : مصر 440 »لاب 4۲۰ 
التکریس : شعاش ۱۸۰ ¢< ۰۳۰۷ 

0 م.ع فى استرالیا ۱۷۵ ایافندا 
۷ ابوشنه۱۷ » الاسای۲۱؟ 

الکف : فى التطور وم س ۰۲۲ 
اسلالات ۲۱۳ - ۲۱۵ 

التلنجيت : ۳۸۲ 

مالیل فنوس : ۰۱4٩‏ ۱۱۲ 

التنافس : عدم وجوده بين القردة 
العاوية باع » اشمیانزی ۳ه 

اتنب باستخدام الدجاج : ۲۵۵ 
۲۳ — ۲۹6 

التنجم بواسطة عظام الكتف : 1۰۷ 

التنشئة الاجمادية : القردة العاوية 
4V‏ — ع 

التنظم الاجتاعی : ۳۰۳ وما با 
النیولیی ٠‏ 

التنظم السياسى : هنود الا ندیز 4۱۳ 
لازتک بجي »> امین ممع » 
کریت ۷۳ » مصر 449 » وادی 
السند 6۳ » يلاد ما بين النهرين 
۰۹ فى ار حلة البوليثة ۳۷۵ 
ف غرب أقريقية ۲۹۷ - ۲۹۸ 

تنوشکا: 4۲۵ 

التوار عخغ( ااطوارق ) : ۰ يتمم 
۳۱۳ 


التوار .مخ الرادیوکربونة : ( حاشية 4 
AY‏ 

توالا : وه؟ 

التولتك : :6۲ 

التو جو : ۲:۲ 

توت عنم آمون : 1۸) 

تیاهوانا كو ( ثقافة ) 4۱۱ 

٤۷٩ : تیراماری‎ 

تیکال : 1۱۷ 

تیو تيبواكا: :۲ 

تبیرا دلفويجو : ۰۱0۸ ۰۱11 ۰۳۷۹ 


(ث ) 

الدیبات : ۰۲۰ عصر 1٩‏ 

الثقافة : وه وما بعدهاء تغيرها ۲۵۲ 
تعقدها ٩۰‏ کنمط تقلیدی ۲۰ » 
تمریفها وه » اتتشارها ۳۰۲ > 
كبيئة ۷۱-۷۰ عوها ۷۰ > 
تکاملہا ۳۹۷ » بماسكها ۳۷۰ > 
واللعة » عدم وراتها بيولوجيا 
۰ أصليا ۷۱-۷۰ » وم > 
كنمطالساوك ۳۲۸۰۷۱ والشخصية. 
۹ وامجتمع ۷۰ س ۷۲ » 
صيغها . ۳۵ › و حدما ۳۸-۳۷ 

ثقافةالآحر اج : ۳۹۵ صناعةالفخاز 
۶ الصناعة الحجرية ۳۹6 

ثقاقة أوبيد : +40 

الثقافة الكافية : ۱۰۱ 


۳۹ 


ثقافة ما قبل الاسرات (عصی): 41۰ 
تقافة ما قبل ستليقبوخ : ۱۰۱ 
الثلاجاتؤاليلاستوسين: ۱۰۱-۱۰۰ 
رة ايز : ۲۷۹۰۲۹۷ 
(ج) 

جارءو : ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ 
جارن : ۲۱۵ 
الجاموس : ق اند 46۱ 
چاوه : ۱۱۲ » [شان ۰۱۲۸۰۱۱۲۳ 

بقایا ۱۱۶ » عظم الفخذ ۱۱۲ 


غ١1١‏ ۱ 
جب ل الكارميلق فلسطين: ۱۲۳ » ۱۲۷ 


الجرافيق ( الاسلوب) : ۱5۰ 


الجزائر : ۲۰۷ 

جماجم الكيف الاعل ( شوكوتين ): 
قف 

ججمة بروكن هيل : ۱۲۱ 


جمجمة بونين : ۳۷۷ 

جمجمة سالدكبا : ۱۲۱ 

- جمحجمة سوالكومب : ۱۲۹ 

جمجمة شتاینپام : ۱۳۰۰۱۲۲ 

جمجمة واجال : ۰۱۲۷ ۲۱۹ 

المعيات السرية : :۰۲۷ ۲۹6 ۳۵ 

1۵۱ ‘YAY ‘FFA ۰۲۳۷ : ال‎ 

جنوب شرق آسیا : جغرافية ۰۲:۵ 
الصیادون ۲۵۰ » التطور النیو لیی 

الس ۲6 

" چنوب رب آسیا : التطور النيو لي 

۵ وما بعدها ۲۲۹ 


قرس ۰۹ 


جتوب غرب أمريكا: 4۰۵ 

جواد الکانال : ۲۷۱ 

جوددوم ° 441 

جوز المند : ۰۲۱۸ ۲۷ ۰ ۳۹۹ - 
7" ۱ 

جومون : عضر (ق الابان ) 404 

جیقارو : هتود ٤ء‏ ۽ 


الحديد : بع ۰ فى أفريقية ۲۹۲۳ 
۳۹۹ 

الحروف الأيحدية: وى .و 

الحروف الرمزية : 44۲ 

الحصان : ۰۱۳۸۰۲۵ ۳۷۳۰۲۳۸ 
1۳۷ 

الحضارة : فى الامريكتين ۸ء 

- وما بعدها . الصين ۷ه » تعریفها 
۳ ء وادى ااستد وعوء النوتة 
۳ فى الشرق الادی ممع 
وما بعدها » والتجارة 4۳۳ 

الحقب أثلى : ۱4 ۰ ۹٩‏ 

حل الشکلات : الشمبا نزی ٩۳‏ 

الحاقة المفقودة : مشكلة ۳۵ 

الخار : پې 

٤٤۷ حمورانى:‎ 

الحئطة : ووم » م.ع 2 ومع 


0۷7/۰ ما وراء التارخ 


حورس : ٩۲‏ ۰ 41۷ 
الخوض ۲ ۲ الإفسانالقرد انون 
۳ شكله ۳۲ 
الحيتان : فى الیزدلیی ۱۵4 
الحيشيون : ٤٤۷‏ 
6 
الخنازير : ۰۱۸۷ ۰۲۵۵۰۱۹۱ ۲۹۷ 
٤٥ ۱‏ ف الصين ۲:۸ 
الختازير الغيفية : € 
(د) 
دافنگی : هوب ۳۵۳ 
الدانو ون : ۹ -- ۲۰۲ ۰ يرتوم 
۰ صناعة الفخار ۱۹۹ 
داهوی :۰۲۹۸ 1۳4 
دبایس مشيك : ٤۷۸‏ 
الدجاج : fo — Yoo‏ < }¥ ۰ 
۹ 0۱ استخدامها فى التنيؤ 
oo‏ < ۲۹-۳ 
دنک : ۲۳ ۸ بذم الفيزيقية 
Yo‏ 
الدهر الشينوزوى ( دهر الحياة 
الحديث ) : ۱٩‏ 
دوپو : ۳:۵۸ 
الدور الاجتاعی : :۳۰ والجنس 
ee‏ ۳.۲ 
الدوريون : ۷۹ 
الدولين : ۲۰۶ - ۲۰۵ 
الدن : ۳۲۸ وما بعدها ءاسترالیای۱۷ 
لبون ۱۷۰ » جنوب شرق آسيا 
۲ طیحتٌ الرمزية ۳۲ » 
اللبولیی ۲۲۹ 


ديو نز یوس : 2۷۵ 
(د) 
الذرة : ۱۹۰ ۰ ۲۸۳ ق‌الصین ۷٤ب‏ 
فى جنوب شرق آسیا :۲۵ 


الذقن : عند الرجل العاقل ۱۲۰ 


الذكاء : 1ه 

4۷٠٤6١ 1۲۷۰۱۰ الذهب:‎ 
۶۷1۱ » ۶ ۳ 

(د) 

رابة كاه وكا : 3 

الرئیسات : ۲6 وما سدها » المبكرة 
۲۶ القدرة على المسك ۰۲۵ العلا 
هم + الاصل عب :الساوك الاجتماعى 
۰-4 وما بعدها » ۳۰۵ 

الرئيسات للعليا : ۰۲۵ حفریاتهاه۲» 
جتمعبا وه 


. الرياح : حياته الاجتماعية ۳۹ . ۽ 


سلوكة الاجتماعى .41-4 
ربط الكلات ف كللة واحدة : ۸۲ 
الرسعيات : فى اليا ةالاجتاعية ۰۲۹٩‏ 
فى المرب ۲۷۳ 
الرعى : فى آسیا ۲۱-۲۲۳۷ 
رعى الماشية : 705 -- ۲۱ 
رقمة آلشبح ۰ "lo‏ 
الركام الستطیل : ۲۰۵ 
الرموز : ۰۷۳۸۰۱۸۰۰۲۷ استخدام 
. اشمبانزی لها مه ء اللغة کرموز 
۷۰۳۹ ش 
الرؤساء : فى جنوب شرق آسیا ۲۰۷ 
الرویة المزدوجة اجسمة : ٩۲ ۰ ۲٩‏ 


رس ۰۷۱ 


الروح : ۳46 - ۳4۵ 

الریاضات:۱ ۽ ٤ق‏ مصر 611-41۳ 
عند المایا ۱۰ ۰ ٤۱۹‏ 

الريف ( بلاد ) : رم » « العرق» 
١ ۲۵۸ ۹‏ العظمة » ۰۲۰۹ 
۳9۸ 

6 

الرحزحة الورائية : ۲۱۱ - ۲۱۲ 

الزراعة الأمريكية : ۳۹6 , بالقطع 
والاحراق ۲۰۰ 

.زفورة: ££ 

الزمر الاجماعة : .۽ 

الزنا باحارم : نجرعه ۳۱۵ - ۳۱۲ 
والقرابة ۲۱۰ - 

'الزنوج : أصولمر ۲۱۵ 

الرواج : ۳۲۲-۲۱۸ 

الزواج بأخت الزوچة التوفاة: ۳۲۵ 

£۰ : 5. Zuckerman .زوکرمان‎ 

الزولو: ۲۸۳ » الاتکیت عندم ۳۱۰ 


لس 
..ساخوامان (قلعة) : ۶۱0 
-سارجون : £٥‏ £ 
.ساکای : ۲۵۱ 
السالیش : ۳۸۳ 
الساموا : بحاس ۳۷۹ 
“السافسكرينية : 5م ۰ ۲۳۱ 
سن وتبنج : 1۷۷ 
«السحر : ۳۳۲ - ۳۳۸ » الا پیش 
6 - ۰۳۳۵ الاسود ۰۲۳۳ 


الالو ليئى الأعلى ۱۵۱ »اما ۳۳۷ 


العلاجى ۳۳۵و الط 70 ء انون 
التعاطف ۳۳۷ ۰ البلانبزی ۲۷ 

السعادن : ۲۷ الاتصال۱۰۷۳لاصل 
۷۷ ق العام الجديد ۲۷ فى العالم 
القدم ۳۹ 
السفل : ۲۵ 

سکان الیحیرات (فى سویسرا ) : 
۷۱۵۰/۹۰۰۳ 

سكين القذف : ۲۹۳ 

السلالق كاليقورنيا (صناعة) : AY‏ 

السلالات : ۲۱۰ وما بعدها , أصلبا 
۸ تكيقيا ۲۱-۲۱۱ 

السلا لات السمراءالبشرة : ۲۲۰-۲۱6 
فى الحند ۲۳۰ ۲۳۱ 

الاوك الاجتاعی : الرئسات وم 
وما بعدها 0٠م‏ ۰ الرباح 
۹ - (ع الغوريلا هه ء القردة 
العاوية ٤۳‏ عع الثققة ۲ه > 
الشمبانزى ۲ه 

السم : القوس والسهم 9+4 »دأس 
ارخ ۳۹۰ ١‏ 

السن : والمنزلة الاجتاعة ۳۰۷ 

السند ( حضارة حوض ) : ۲۳۱ » 
26 الكتابة ۳ الياق 
£ — 406 

ستغ Sigh‏ .© .8 : ۲۳۵ (حاشیة) 

السبول : ثقافة ۲۹۲ 

السودان : ۲۹۰ 

سوكوا : ۲۷۲ 

١44 ٠ (٤١ السوليتيرية:‎ 


oY‏ ماوراه التاریعخ 


٤٠١ : السومريون‎ 

السيارة : ۰۳۵۹ ۳۹۵ 

سيبيريا : ١4م ۲٩‏ الشامات 
E1 — 4Y‏ ش 

السیبیر یون القدای : ۲۲ س ۲۲ 

السطرة : ۱-۰ عندالشفقة ١م»‏ 
عند الشميائؤى ۲ه 

٤۷٤ » 459 : السكلاد‎ 

سهسوى: ۲۵۱ 

(ش) 

الما تلمیز وف ( الاسلوب ) : €( ` 

شافن : ۰۲ ۱۰۰ 

شا کا : ۷۸٩‏ 

الشامان : ۲۹۲ عند الزولو »۳۳۸ ۰ 
فی سييريا ۲۶۲ و۲ 

شانشان : ۱6 

الشعر الصوق : ۲۱5 

الشعير : ۰۱۸۹ ۰۲۰ 0۱) قالصين 
۲۳:۷ 

الشغل على الجلد : ۱۰۵ 

شقرة ( البيض ) : ۲۱۹ - ۲۲۲ 

الشققة : ۵۰۰۲ الاتصال عب ۰ 

الاصل ۲۱ ۰ الارتياط بإقلم معین 
۰ التتقل ۲۸ الازواج ۰5۰ 
السيطرة وه »الساوك الاجتاعی ١ه‏ 

شال أفريقية : العصن اللیولیی ۲۰۸ 

الشمبائزى : ۲۷ » ؟ه » قدرتها على 
استعال الرموز 1۷ الا تصال۷۳» 
التنافسموءالسطرةمى » جماءاتها 
۳ تجواطما جه » حلبا للشکلات 


۳ “< الاو ۵ الاجتاعی ۳ .- 
استخدام الجردات 1۷ » استخدام 
الالفاظ ۷۳ 

الشو کثی : ۲:۲ 
۳ — ۲۲۷ 

الشياطين : ۲ع۳ 

الشياوك : ۲۸۱-۲۸۲ م۱۲ ۲ 
صانع الطر عندم ۲۹۰ 


(ص) 
صانع الطر : الشيلوك ۲۹۰ 
صا نعو السلال : 0<{ 
الصحراء : ۲۸۰ 
صحراء كلبارى : 9و١‏ 
صرغم : ۰۱۹۰ ۲۸۳ 
الصفر : 448٠1416‏ 
الصفيح : ۰ 
الصوف : ١54‏ 
صيد السمك : ف العضر الميزوليى. 
۲ فى الباليوليى الأعلى ۱:۷ 
صيغ الفعل : ۸۱ - ۸۳ ۱ 
الصين : العصر الرونزی ومع > 
حضارة 7( » الاتضال بالشرق. 
الآدنى ۲:۱۷»الببوت۲:۸» فالعصر 
النيوليى ۲4۸-۲45 الكتابة ۷ه 
(ط ) 
الطائفة : عند الارین ۲۳۱ ف المند- 
۳۳۲ ْ 
الطابة : ۲۷۲ 
الطای : ( ضناعة ) ۱۳۰ 
الطباق : ٠ ۳٩۲‏ 


سس 


همرس ۰۷ 


۱٩۹۳ ۰۱۰۹ : الطیخ‎ 


الطبقات الاجماعية : ۲۵۷ ۰ ۲۷۰ » 
۰۹ ۳۸۶ 

الطوارق : ۰۲۸۲ بنيتهم ۲۱۳ 

الطوطمة : ۱۷ ۰ ۳4٩‏ فى آسترالیا 
۷۱ ۲۷۰ 

الطیور : أصلها ۲۲ ( حاشية ) 


(ع( 

العائلة : مون الشتر5 ۰ ۳۲۰ 

العا ا میدید : السعادن ۲۵ 

عبادة الأسلاف : ۲۱۱ ۰ ۰۲۷۸ 
۱۳۰29۵۵۹۹۹۵۵۳۹ 

العبيد : ۰۲۵۷ ۰۳۹۸۹ ۱6 

المجلة : و۳ ۳۷ ٦ه‏ › عجلة 
صنع الفخار 1۳۷ 

العد عن طریق ترتیب وضع الارقام : 
1۸ 

العداء بين الزمر ( القردة الماوية ) : 
48-1 

العرب : البدو » ۲۳۷ س ۲۳۹ 

عربات الحرب : ظبورها ۳۷ › 
وصفها فى الکتابات واللقوش 
الكر يقبة ٥۷ع‏ » فى مصر 6۸ 
« العرق» فى بلاد الريف : ۰۲۰۹ 
۳۳ ۱ 

العشاتر : ۷۹۰ ۲۱۱ ۰ ۰۲۹۹ 


۳ العلاقات بيبا ۲۱۲-۲۱۰ 


. ۳۲۷ — ۶ 


العصر لبالولش الادق : ۱۰۱ 
وما عدها 

عضر الإرونز : 2475 446 ۰4٩٩‏ 
فى الصين ومع » مصر 8غ » 
انجلترا يبع » أورويا ۷۹ بلاد 
مابين الپرن 47 

عصر الجليد: ٩٩‏ 

عصر الحديد : 66۸ 4۷۹ 

عصر اللحاس : ۳ ۰ 
فى الوتان ۷6 

عظم : الالات ١45-1442107‏ ۲ 


> ٩۱ 


امار بون 145 

د العظمة » فى بلاد الرف : ۲۰۹ > 
۲۹ 

العقود : الحقيقة .ع4 » عند الاب 
يحت 

العلاقات الاجماعية : باه 

العمليات اأعقلية : هم 

العموريون : 161 

العواء ( تنقله ) : 0) 

عوجاء : ۱۷۷ 

العبلامیون : ۱ 3 

(غ) 

٤۸۰ : الغال‎ 

غرب آفر بقة : التنظم ی ۲۹۲ > 
۳۹۸ 

غرال الرنة ۰ < ۱۵۲ ۰ ٩۲‏ 
50 ۱ = )۲ 


1 ةذ م وراء اتاریخ 


الفزل : ووو - ۱۹۵ فى الاندبز 
۷۲ ۰ سوب شرق آا 
۷ التسولی >ه,ءقتون الغزرل 
۱۹ 

الغ : ۱۸۷ ۰ ۲۹۱۰۲۳۹۰۲۰۰ ۰ 
1:۱ 

الغوريللا : ۲۸ سلوكها الاجت‌اعی » 
of‏ 6ه 

- ىتا الجديدة : الات ۸۲ 
ا لمر حون : ۲۱۷ 

رفع 

'الفأس الحجرية : ۱۹۵ 

فاس اليد : وصفبا ۱۵۲ 

۲۱۱6۱۲۸۹ ۱۱6-۱۱۲ oi. 

«القخار : ۱۸۷ » ۱۹۲ »ی الأحراج 
٤ف‏ آمریکا ۰ 6۰ » بیرو ۰۲ ی 
الدانوبيون ۰۲۰۱ سیبان ۲۷۹ » 
:صناعة الفخار ۱۹۲ ۰ عجلة صنع 
: الفخار ۷ المسيسى > ٠‏ زو لبی 
4 ( حاشية ) » النبولیی ۱۸۹ » 
هنود الا ندبز: ۱۰ 

'الفضة : 1۷۰۰۵۲۰4۵۸۰۱۰ 

:الفقار بات : ۲۰ 

الفلبين : المتزئيجون ۲۷۵۰۰۲۱۷ 

لهه : عند الايا ۹٠ء‏ فى مصر 
{lo‏ 5 

“القن : لت برع | جهو عند 
الزنوج 3۲۹۲ 


۱٩ .الكبوق‎ 


ت ۷۳ قوش 


قتون الصناعةا مجر ية : ۱۰۹-۱۰4 

فوأسوم : مدب ۳۷۸ 

فولكلور : ۳۳۰ 

فوتتشيفاد : جماجم ۱۳۱ 

قوودو : ۲۹۹ 

الفيدا : ۲۳۰ 

فیکی : ۷۵ 

الفيل : فى حضارة هارايا زمغ 

فیلانوفان : 4۷۹ 

الفيوم : حوض ۱۸۰ ۰ 41۱ 

ى 

تأذقة الحراب : ۱:۹»۱66 ء اسنرالا 
۷۸ ؛الإسكيمو ۳۸۸ أمريكا ۲۷۸ 

القازاق : ۲۳۹ : ۱ 

القانون : ۳۲۷ 

قير الارد : ۲۰۵ 

٤1۸ : فرص‎ 

القبور الى على شكل عرات : ۲۰۵ 

القدم : البناء والوظيفة ۳۱ -- ۲۲ 

القرابة : ۳۰۰ ل ومس ۰ ۰۳۱۵ 
عند الاستراليين ۱۸۱ والزلا 
باحادم ۳۱۲ 

القراية : آنساق ۲۵۸ - ۷۵۹ عند 
الاسترالیین ۱۷۰ -- ۱۷6 


قرد الشجر : ۳۰ 


القردة العلا i‏ ۰۲۸ أذرعها ۲۸ 0 
أستاتها ر مء أصلها پء ملاعها ۷۷ 
القردة العاوية : م » الاتصال م#باء 
۷۰ الاتتقال ۽ ۽ » التعاون بينبا 


یرس ولاه 


6 ۰ التنئة الاجتاعية هو 
الساوك الاجاعی ۳ - مغ » 
المداء ہین الزمر +ع ل ٤۸‏ عدم 
تنافسها مع » اللعب 41 

القرديات : معتاها ۳٩‏ 

القرع : ( اليقطين ) ۳۹6 ۳۹۹۰ 

الترغين : ۲۳۹ 

القطع والاحراق ( زراعة ) : ۰۲۰۱ 
Too — ۲‏ < ۲۹۱ ۰ ۶۰۶ 

القطن : ۱۹ ۳۵۱۰۳۹۹۰ 

قاش قلف الشجر : ۲٩‏ » ۰۲۹۲ 
فى مملانيزيا ۲٩۸‏ 

قح : ۱۵۸۲ » ۲۰۵ ؛ (هميموءق 
الصين ۲:۷ 

قتص الحيوان : أثره فى الثقافة ۰۱4۷ 
التجول ۱۹۷ - ۲۰۰ ۰ قسم 

العمل: ۱۹۹ 

فص الرژوس : ۱۸۰ ع ۲۵۲ > 
۲ — ۲۱۳ 

القتصل ( من السعادين ) : ۳۰ 

قواعد اللغة : م » تنوعبا ۸۱ 

او س‌والسهم:۱۵۲ - ۲۵۰۰۱۵۵ ۰ 
عند البرشمن ۱1۳ - 110 ۰ آلسم 


. ق العصر لبالیرلیی الآعلى‎ ٠٠ 


۱:۷ 
القاس : 44١‏ 21۸۰ 
قیصر : 4۸۱ 
€ 
كاجيرا : الطور الرطب وه 


کار R. Carpenter ji‏ 0 8۳ مهمه 

الكاسيون : 4۷ 

کالیفور نیا : ۰۳۸۷۲ ۳۹۲ 

کامازی : الطور الرطب وهو 

الكامييتية ( ثقافة قرلسية ) : ۱۹٩‏ 

الكاياك :.وم 

الكتابة : ووع » ۱ وعع الصين.. 
۷ ء کربت 2۷۱ ۰ المسمارية.. 
عع »مصر و »وآدی‌السند 4۰و 

الكتاية پانصور ‏ ۲6 

الکتان : ۱۸1 » ۱۹6 ۰ ۲۰6 

الكرن : كطعام YAY‏ 

الكرنك : ۲۰۵ 

کرومانیون : ۰۱۲۷ ۱۳4 : ۱۳۷ 

۲۳۲: A.L, Kroeber كروس‎ 
Yor 

كريت : الحضارةا مين و14 £ = £۷6 
الكتاءة بء : مصارعة الثيران.. 
۳ : الملايس ۰۷۳ فى العصر . 
النيو لبى . باع : القن 41/7 


۱۰۶ : ) الکلا کتونية ( الالات‎ ٠ 


الكلب : ۱۷ ۰۲۵۵ ۳۸+ 
أصله 16 

الکناش : فى داهوى ۲۹۹ 

الکونغو : ۲۹۱ ۱ 

الکپانة : بلاد ما بين النبرين 6۳۹ - 

الاب درم 

كيف بات ( ق نیرمکسیکو ) : 4۰۱. 


کوزکو : 4۱6۰۱۱ 

الكرشايز : ۰۳۷۹ ۳۹۲ - ۳۹۳ 

الکولا : ۲۷۰ - ۳۱۳۰۲۷۱ 
۲٣١-۸‏ : رة الکولا ‏ 

الکول س کول : ۲۷۳ 

الكوخوا : ۲۹؛ 

VA ° : كوشير‎ 

کون Coon‏ .5 0 : ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 
۰ (نة) 


: ۰ Koenigşwald lê کوج‎ ۱ 


۱۱ 
کونفوشیوس:‎ 
6-۰: W. Kohler کوهار‎ 


٠. 8۳۹: کش‎ 

کرد ( ج ا درو 
000( 

الاتين: ۰ 


لاسكو. ۳ 


۷۹ ما وراء التاريخ 
كيف بای آيك ( ق شيل ) : ۰۳۷۵ | الاما : ۰۲۹6 .مع 
۳۹۸ يوعد 
کف التاميرا (الطمبرة): نقوش ۱:۹ بش : 460 
كبوف بكين : ۰۱۰4 ۱۱6 اللعب : عند القردة العاو بة ۽ 
کواتز لکواتل : ۳٤‏ اللغات الأورالتة : ۸٠‏ 
الکوا كيوتل : ۳۸۳ لغات الا نتو : ال جناس فیپا ۸۳ 
کوبان : 4۱۷ - الغاتالمندوأوروية :۲۳۰۱۸۹ 
ی ون ۲ ۰۷ tof‏ 
رز ۰ ۲۷؟ ةف امد الا 
ا ۳ اللغة ی استرالبا: ۸۲ الإسكيمو AA‏ 


أصلبا عم > والاصوات ۸۰ ۰ 
اتقالها جر انحرافها لم ق 
يوليتيزيا ۲۷۵ › تعریفبا 1ك › ` 
تغيرها ډړ » والثقافة ۷۵» طبيعتها ۱ 
الثقافية ۰ العائلات اللؤوية مې 
فى غینیا الجديدة ۸۷.» كرموز 
۰۹ ١ىء‏ فى مملانيزيا ۲۹٩‏ 
الغة الإتجليدية : ر٠‏ الأفمال رن 
تارخبا ۳ خصاتصبا المازلة ۸۱ ۱ 
لغة الطيول : ووو 0 
الوبولا : ۲۸ ۰۲۸۲ ۳۲۵ 


. لون البشرة : ۲۱6 


اليقالوازى ( النكنيك ) : + EE‏ 


۲۸۰ ۰۱۱ ۹ 


افیف ( زواج ) :۳۲۰ 


لیمور : ۲6 
لينتون «مادق1 R.‏ ۴۱۱ ۰ ۷۲۵۳ 
(حاشية ) ۳۹۷ 


)0( 
ماجلواز : ۱6۵ 
مارتشه » جولان وماریا «عنله[ 


۳۵۵ : and Maria Martinez 


۳۱۷۰ Margaret Meadأe عارجريت‎ 


الماسای : ۲۸۳ ۰ و.م» التكردس 
۸۹ مراب العمر ۲۸۹ 

الاستودون : ۳۷۳ 

الماشية : AA‏ 4۵۱۰۲۸۳۰۱۹۱ 
فى الصين ع ۰۲ كثروة ۲۸۳ 

:الماعر : ۱۸۲ 

ما قبل الاسرات : ثقافة (ق مصر) » 
41 

ما كشوبيتشو : 419 

مالشو فسى Malinowski‏ ,8 : 
۰۱ ( حاشیة ) 

المامرث : ۰۱۳۹ ۳۷۳ 

اللانا : ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۳۱۲ 

المايأ : ۱6 تقوم 4۲۰ ۰ نقوش 
خطية 4۱۷ 

۲لتاریس (الروان) : فى الاحراج » 
۵۰۵ الیسیی ۰٩‏ » صور 
مصفرة ۳۹1 ٠‏ 

اكتاريس : يئاة الروای ۳۹۲ 

اجون : ۲۱٩‏ - ۰۲۹۲۰۲۱۷ 
ال صل ۱۷ ۲جزر الائدمان ۲۱٩‏ 
غينا الجديدة ۱٩‏ ۲۱۹۰۲ القليين 
ilc Yor ۹‏ ۲۱۷ 

امجلمع : والتقافة ۷١ > ٠‏ الرئیسات 

العليا وه » طبيعته مه » اللبولیی 
۲۳۳۹ 


احدلبی : ۱4۰ ۱۵6 النصت( 10 
قوش الکبوف ۱۵۱ 
اجلس:۳۲۹ 


امار : ازول ۱۳131 


الحاولة والخطا فى التعلم : ۳ب 

4۳٩ : احرات‎ 

الخ: ۱و ء ق [نسان بكرن ۱۱۱ » 
إنسان جاوة ۱۱۳ الا نسان‌الماقل 
۰۵ »۰ اسان دوديسيا ۰۱۲۰ 
الافسان القرد ا جنوي ۱ ۱.(نسان 
النيا ندر۱۲۳ قوة المخ 11»مناطق 
التداعی فيه ۲" 

مد بب كلوفيس الحرون: ۳۷۸ 

مدبب يوما : ۳۷۸ 

مدغشفر : ۳۱۷ 

مدن الأنديز : 41١‏ 

مراتب العمر : عند الاسای ۲۸۹ 

مزاكب شراعية : 41 

المزارع الكبرى : ۲۹۱ 

المسمارية » الكتابة :44 

المسيسى : ثقافة 4.٦‏ 

الشموذون : ۲۳۹ © علد الازاندی 
۳:۱ ۱ 

مصارعة الثيران : فى كريت 2۷۲ 

مصر : 2۷۱ التجارة 4+» » التقويم 
11-0 العصر اليرونزى 14 » 
الكتابة + »2 الریاضیات 
۳ — ۶16 

العاید : بلاد ما بين النپرن ٤٤١‏ ء 
الابا بر 

العادن : »)۳٩‏ جنوب‌شرق آسیام۲۵ 


OVA 


المخليث : ۲۰6 ب ۰۲۰۷ 2۷ 

الغول : ۰۲6۰ ۲:۳ 

المغولى : الوجه ۰۱۳۵ ۲۲۳ »الاصل 
۲ انتشاره ۲۲۳ 

٤۲۸ - ۲۳ المكسيك‎ 

مکسیکا : 4۲۵ 

الملايس : قى استراليا ۱۸»الاسکیمو 
۸۸ الأندير ٠.۹‏ ق البالیولیی 
الأعل ۰۱:۷ عند البوشن ۱۷۰ 

" التفصیل ۰۲۳ فى سيبيرها ۰۲:۳ 
کالیفور نیا ۰۳۸۲ الکونغو۰۲۷۹۳ 
میلانیزیا ۰۲۹۷ النيوليكية ۲۲۹ 

المأوك الرعاة : 51۷ 

المناخ : الباليوليق الاعل ۰.۳۹ 
الیزو لیی ۱۰۲ ۱ 

المنافسة الاجتاعية : عل الساح ل الثمال 
٤‏ ف ميلانيزيا ۲۷۲ 

6٠ : المناقرة‎ 

۳۱ * Mendel متدل‎ 

المنرئة الاجت‌اعبة :۳۰6 والسن ۳۰۷ 
المكتسية ۰۳۱۱ الموروثة ۳۱۱) 

امن وجات : ۰۱۸۷ ۰۱۹4 
الأندير Î‏ 

المنهير : ۲۰۵ 

المازون : ۰۱ ١٠٠ف‏ الکونغو 
۳۹۱ ۱ 

مبر العروس : ۰۲۸4 ۲۹۳ 

الپرمات القرنة : ۲۰۵ 

الوانقامة : ۲۵۷ 


سوم م ا م ل وت موس ربص م م ری و ی و و ی ی و سر س ت 


ما وراء التاریخ 


الموستيرية : ۰۱۰۷ ۱۳۰ 

موکی : ۲۷ 

الوما : ۲۷۲ 

مونيزوما : 4۲۷ 

. ۱۳٩ : موتشاك‎ 

إارنوجامية : ۳۲۰ 

موهتجودارو : 10۱ 

الميثولوجيا ( عل الآساطير ) : ۳۳۱ 

الیزولی : ۰۱۵۲ ۰۳۷۹ وی 
میاه ره ۱ » تارخه +16 تعربغه 
۹ الصناعة الحجرية ۱۵۷ » 
صيد السمك4 ۱0»ق‌الکونقو۲۹ 

میسینیا : ۷ ثقافة »۷ » ۸۰ 

میکرو ییا : ۲۷۹ 

میلانیزیا : وما بعدها ۲۷6 

مينا ( املك ): 2۲ 

میتسوتا ( [نسان ):۳۷۹ 

الممتوية »ا لضارة : 2۷۰ 

الميوسين : ۳۰ 

)۵( 

الناتوقية : ۱۸۹ 

نارام - سن : 4146 

الما ندی : ۲۸۲ 

تجاندوج : ۱۱۹ 

التحاس الاحر: ۰۳۹۲ ۳۸-۵۳۵)» 
6۷۲ ۱۳ ۰ 155 > 
0٩‏ - ملاع 


ل 
التحت : امد ام 
التخاع : ۳۲ 
الندءات : کوسلة للزينة ۲٩۸‏ 
ندوی : ۳۰ 
نزامی مبومجو : : ۳۳۱ 
نسطور : 1۷۶ 
أسوس : قصر 1۷۱ 
التصال : لظا ۱۸۲ 
اللصب.المائلیة : ۲۰۵ 
النظم الاجناعية : 

البيولوجية ۷ه 
التمل : ١٣۽‏ 
النقود : ١ه‏ 


النقود الحجرية : یاب ۳۳ 


نوش الکپوف : ۴۳۳۳ > عيد 
البوثمن ۱:۱ ۰ الصور ۰۲۲۲ 
الفن ١0.‏ كيف التامير! (الطميرة) 
۹ كيف لاسكو ۰۱4 
الجدلينية ۲۲۲ 


16٠١ ی‎ 


علاقتها بالطبيعة 


۲٤۷ : النهرالأصفر‎ 

نویر : ۲۸۳ 

نيا کانج : 

نبا ندرتال ( [فسان) : ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ 
۷۱ عظام امیکل۱۲۳ - ۰۱۲۵ 
الکبوف ۰۱۳۹ الخ ۱۲۲ 

۵۳ : 11. W. Nissen : نٍسن‎ 

النيوليى : ۱۸ وما بعدها ٠٠‏ > 


الاصل ۸ تاريخ ۱۸۵ » 


ماسم سر وي ی 


0۹ 
تعر بفه ۸۵ ۱ التنظم الاجع‌اعیه ٩۲۳‏ 
چنوب شرق آسيا ۲۵۱ » 
جئوب غرب آساه۸ ۱ ومابعدهاء 
۹ الدين ۰۲۲۹ شال 
أفريقية ۲۰۰ - ۲۰۹ الصناعة 
الحجرية مرو س ,۲۰ صناعة 
افخار ۱۸٩‏ الصين ۰۲:۱۷ فنون 
النسج 144 كريت ۰۲:۳ اجتمع 
۰۹ الملاس ۲۲۹ ۰ الج 
۱۸۹ 


)2( 
المارايا ( حضارة ( £0۰ 
المادبون : ۲۸٩‏ الیزولیی ٠١١‏ » 
المصتوع من العظام ۱:۹ 
25 : ۷4۹ 
هالويل ٩۷ : A, 1. Hallowell‏ 
الحايدا : ۳۸۳ 
هایس 182268 ( وسزکت .26:۵ 
vo : ( Keith‏ 
امراوات المصتوعة من المظام : عند 
الإنسان القرد ال نون : ٩۰‏ 
هرس‌کوفیتز 1 .|7 2 : 
۷۹ 


WY اكسوس‎ 


المند : ۲۲۹ - ۰۲۳۱ تقس العمل 


الشرة 4۲۳۰ نظام الما اف ۲۳۲ 


هنود الا ندز : 4۰۸ 


0۸۰ ما وراء التاريخ 


المتود ای : ۱۲۷ ۲۲6 ۰ ۳۷ 

وما بعدها» أصلهم ۲۲۵ < ۳۷۶6 
السن ۳۷4 - ۳۷۵ ال#-وذج 
الفيزيق ۲۲۳ 

هنود الساحل الثمالى الغرى: 784 

هنود سیر دونو : 14٩‏ 

هوا كيريتا: 1٠.٠‏ 

۰ هوبول : ۳۹۵ 

١1١ : اهوتتتوت‎ 

هو نون ۰ ۲۱۸ 

افون : ۲:۰ -- ۲۱ 

هيد ليرج : فك ۱۲۱ 

هوج نو : .874 س (4؟ 


5 
الواتومى : ۲۸۳ 
الوجه : الغول ۲۲۲ ب ۲۲۳ 
لوزن : وا مسن والحرارة ٣زم‏ 


الوشم : ۰۲۰۰ ۲۷۹ ۰ فى میلانیزیا 
۳۹۸ 1 0 


(ء) 


۱ ياب : العملة ( التقود ) الحجرية ۳۱۳ 


البابان : الایتو .4 » الثقافة مغ » 
ثقافة جومو ۳۳ › ثقافة یاماتو 
ثقافة يايوى 41۰ » ف البزوایی 
£0۹ 

اباغان : ۱۷۸ ۰ ۳۷۹ 

با کوت : ۲:۱ 

اليام : ۲۵۵ › ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ ۰ 
فى اقتصادیات السمعةوالشه :۳۱۳ 

یانی : ۳.۹ 

دورت ۰ ۲۳۹ 

الونان : الاخيون ١۷ي‏ » الموریون 
۸۹ عصر التحاس ٤۷٤‏ 


الاشسراف اللفوى : حسام عيد العزيز 
الإشراف القنسی : حسن کامل 
التصمیم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


هذا عمل نادر فى تمیزه فهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية أو الطبيعية ۸۵0۲000108۲ لهعزو۳۳ والتى أصبحت 
تسمى مژخرا بالأنثروبولوجیا البيولوجية Biological Anthropology‏ 
وسبب هذا التمیز أن مولفه يعد واحدا من آکبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
على الصعید العالمی» كما ظل کبیرهم على الاطلاق لعدة عقود فى الولایات 
المتحدة بان القرن الماضی. وهو متمیز آیضا لان مترجمه کبیر علماء 
الأنثروبولوجيا العرب الأستاذ الد كتور أحمد آپوزید. 

يشمل هذا الکتاب جزءا کبیرا يدور حول نشأة الانسان الأول ومظاهر 
حضارته وفنونه فى عصور ما قبل التاریخ كما يتناول بالدراسة مظاهر الحياة 
والتقدم البشرى فى مجتمعات قائمة الآن بالفعل سواء فى أمريكا وأفريقيا 
وأسترالياء وبهذا يميل المؤلف إلى القول بأن هذه المجتمعات ذاتها تمثل 
المراحل الأولى للإنسانية نظرا لبدائيتها وتأخرها. . 

فالكتاب فى حقيقته دراسة لنشأة الإنسان والمجتمع البدائيين وتظورهماء 
وتحليل لبعض النظم الاجتماعية البدائية» وبذلك هو أقرب إلى الأنثروبولوجيا 
العامة بفرعيها الفيزقى والاجتماعى منه إلى ما قبل التاريخ. وقد ٠‏ 
المؤلف فصلا طويلا للهنود الحمر فى أمريكا ومظاهر ثقافتهم, وفه 
لدراسة المراكز الأولى للحضارة فى آسیا ومصر وكريت. 


1 
5 
۲ 
1 


